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0 إل اک الل ارد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عنوان الرسالة : علم المعاني في التفسير الكبير الفخر الرازي وأثره في الدراسات 
البلاغية. : 
الدرجة العنمية : دكتوراه. 
اسم الطالبة : قائزة سالم صالح يحيى أحمد 
ملخص البحت 
قام هذا البحث بدراسة كل مايتعلق بأحوال اللفظ العربي التي بها 
يطابق مقتضى الحال في تفسير الفخر الرازي٠‏ 
وقد بني البحث على تمهيد وثلاثة أبواب : 
التمهيد: تحدثت عن حياة الفخر الرازي باختصار مرتكزة في ذلك على التفسير ٠‏ 
الباب الآّول: يبحث عن علم المعاني قبل القخر وهو مبني على ثلاثة فصول › تحدثت 
في الآول: عن المراد بعلم المعاني» وفي الثاني :عن علم المعاني عندالبلاغيين» وقي 
الثالث: عن علم المعاني عند المفسرين. 
الباب الثاني: بني على خمسة فصول » تذاول الأول ENE‏ 
التفسيرء والثاني: عن نظرته في المفردات» والثالث : عن بناءالجملة في التفسيرء 
والرابع : عن بناء الجمل » أما الخامس : فعن الإعجاز القرآني في التفسير. 
أما الباب الثالت : فقد خصصته لبيان تأثر الفخر بمن قبله وأثره فيمن بعده٠‏ , 
ثم الخاؤهة : وعرضت فيها لخلاصة البحث وأهم ما توصلت إليه من 
نتائج » ومن هذه النتائج : 
١‏ - إن بلاغته تذوقية خالية من الأحكام العقلية والقواعد التقريرية التي نجدها في 
كتابه البلاغي (نهاية الإيجاز). 
٣‏ - كان لديه القدرة على استتباط معاني متعددة للوجه البلاغي e E‏ 
في ذلك إلى الإطناب. 
٣‏ - اھتم کثیرا اً بالكشف عن أوجه المناسبة بين كثير من الآيات والسور ‏ 
£ له نظرات بلاغية تفوق نظرات غيره من المفسرين كالزمخشري مثلاً. 
ه - كان يثبت القاعدة البلاغية في التفسير ثم يطبق عليهاآيات كثيرة. 
الطالبة المشرة عميد كلية اللغة العربية 
e‏ ورواو سو حسے سے 


فائزة سالم آحمد ا ٠د‏ «علي محمدحسن العماري . د٠‏ محمد بن مريسي الحارڻي 


الاحمد لله الذى أنزل القرآن وجمله حجة »وأوضح به للتساس طريق 


المحجة ءراظبر لهم باياته نوا » وجعله تيصزة لاولى الالباب . أجل الكشب 


قد را ء واغزر ها طماً » وأعذ بها تظماً . 


8 اللمم إني أعون بك من غظة القلب ءوضلال الرآى ءوضساب القسول » 

ار ا ا ا 

0 والصلاة والسلام عى سيد نا محمد إمام العالمين »وخاتم المرسلين » 

د الفا وام ابا ٠‏ حبلا کون ا نورا د هد بنا انى طرق د 9 
ر . الرشاد . : 
و بعد : فتکاد تختغي وتطوی جہود الإمام فخر الد ين الرازى 

9 البلاغية ذلك أنه عرف مفكراً وعالماً في اکثر علوم عصره «فبرع فى شتی 

۳ مياد ين العلم والممرفة فكان : 

٤‏ کالبن رین حبك القت راجت 


دی إلى عينيك ورا قبسا 
والبلاغة جانب لامع من جوانب ثقافته »عرف بها من خلال كتابه ( نهاية 
الإيجاز) الذى لخص به كتابي عبد القاهر الجرجاني ( دلافل الإعجاز) 
و ( أسرارالبلاضة ) »اما بلاغته في التفسير الكبير السمى ( مفاتيح الغيب) 
فقد ظلت تاعهة زمناً طويلاً »ومن خصها بنصيب من الد راسة تحد ث عن جاب 


مشا بعجالة واختصار ءلذ ا فقد رايت أن أتناول بلاغته في التفسيسر 


مسافات متد ة ورا* المعاني الظاهرة . 


مرات |»واستشرق ذ لك مني وقتا طویلا لکشرته ود قتسه »فهو يقع في انين وثلائي سن 
جز أ وقد استخرجت منه جل ما يتصل بعلم المعاني »ثم جمعت النظير إلى النظير» 
وصنة في أربعة وعشرين محا »ءتناولت کل میحثٹ بالد راس ؛فحد د ت ملامحه » وحررت | 
مساتله » وہیئنت ما أآضافه من ١رائه‏ الخاصة ء وا آفاں ه من غیره » وکت آستا نس في آکثر i‏ 


الالحوال بارا* غیره ممن یوضح رآیه . 


کک 


وقد رأيت الفخر في التفسير على غير ما رأيته في ( نهاية الإيجاز ) ة 
هناك مخضم الاصول البلافية إلى أحكام عقلية »وهو هنا محلل ومتذ وق » لذ لك فقد 


عمل على تثبيت وتنسية كثير من الساعل البلاغية التي أثيرت من قبله» كما حرر 


I 
1 


مسال آخرى »وله سيق إلى كشف كثير من الد قافق البلاغية في يات القرآن “4 
م 
4 
فقد لاحظ آسرارها المكتنة ورا* کلماتہا وتراكيبہا »ركان يقف امام كلمات القرآن I‏ 


° 


5 


يتألا » و يستجلى منها فيوضات المعاني بطريقة متغرد ة قاد رةعلى النفان إلى 


ر 


43 


هذا وقد قامت هد ه٠‏ الد راسة على مقد مة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. 

تحد ثت في التمهيد عن حياة الإ مام الغفخر باختصار مرتكز ةفي ذ لك على تفسيره ء ١‏ 
ثم الباب الال : و يبحثعن طم المعاني قبل الغخر الرازى ِ »وقد كنت على ألا أضع 
هذ ه الد راسة ضمن البحث ءلكني رایت أنا وأستان ى أن الابربهذه 


الد راسة البد * بمثل هذ االياب وقد قسمست هذا الباب الى 


A 
1 
FÊ 


ثلاثة فصول : 


الغصل الال 
الفصل الثاني 
الغصل الثالث 


: يحدنت الممراد يعلم المعاني 2 
: يبحثعن علم المعاني عند البلاغيين وأهل اللغة ء 


: ييحثعن علم المعاني عند المغسرين ود ارسي الإعجاز. 


والباب الثاتي : ييحث عن علم المعاني عند الغفخر ؛وهذا يضم خسة فصول : 


7 الغصل الال 
الغصل الثاني 
الغصل الثالث 
الفصل الرابع 

. الفصل الخامس 


الغصل الا'ول 


الغصل الثاني 


: تتبعت فيه النظم عند الفخر 2 


شم الباب الثالث : خصصته لبيان تأثر الفخر بمن قبله وآشره فيمن بعده . 
وبنیته على فصلین : 


: تآثره بمن قبله»ویشمل تأثره بعبد القاهر الجرجاني 


: يتحد شعن نظرته غي المفرد ات 0 

يتناول نظرته في بنا الجملة ٠‏ 0 
: يتحدث عن نظر ته في الجمل . 0 
: يتحدثعن الإعجازالقرآني في التفسير ٠‏ 168 


والزمخشرى ثم ببقية المفسرين ثم بالنحاة و قسك 
آفرد ت د راسة تأثره بعبد القاهر والزمخشرى لوضوح 


هذا التاثر . : 


٠ :‏ يمحث في آثره فیمن بعد ه »ویشمل آثره في کتب البلاغیین » 


وآثره في کتب التغسير » وآثره في کتب‌علوم القرآن . 


ثم الخاتمة عرضت فيها خلاصة البحث » وأهم ما توصت إليه من نتاقج . 


هذا وقد كان سا يشق علي أتني كئت أقف أحياتاً حاقرة مام ببعض السافل 
والنظرات لا آدری این اضعہا حتی یفتح اللہ علي فیہا »کا کنت آترد د كثراً في 
الإكتغا* ببعض صور المبحث الواحد ؛لان كل صورة في المجال التطبيقي تمشل غرضاً 
جد يد ا ۽ذ لك لان هدفي العام من هذ ه الد راسةليس الاستقصاء الشامل لكل ما قاله 


في الباب الواحد ءإنما بيان منهجه وطريقته في النظر والتحليلى البلاقي . 


تقوم على إثرا* العلوم البلاغية E‏ البلاغية لم تصل اليا 
الد راسات النظرية » وهي صالحة لان تكن منهجاً بلاغياً يطبق في مجال الكلام 6 
البليغ سن شعر و نثر. 

ولم يقتصر علي على الجمع والعرض؛ بل حررت وناقشت وقبلت ورفضت »› 
مستضيشة في ذلك بآرا* العلما* الا“ فذان في هذا الميدان »هاد فة إلى الكه ف 
عن وجه الصواب دون حيف اوتعصب . 

وتعد دراستي هذه - فیا اعلم - اول دراسة تقف على جل ما قاله 


الغفخر في أبواب المعاني . 


ثم لا يسعني إلا أن أتوجه ياتناني البالغ إلى كلية اللغةالعربيةة ١‏ 
التي هيأت لي مناهل المعرفة وأعانتني على ورود ها . 

وأتقذ م بالشكر والعرفان إلى أستانى الجليلى الد كتور على العمازى -أمد الله 
في عمره - الذی کان لي متاراً آهتدی به في آی وقت آشاء »فقد فتح لي أبواب العلسم 
ومنايع المعرفة أرد من نيعا الصافي » ومنحني فرصة التعبير عن الرآى واحترام 
رآی الآخرين ٬ليشتد‏ عودى »وتقوى مداركي »ولم يترك مسألة في هذ ه الد راسسسة 


إلا اطلع طيہا وجني فيہا . 


وأتقد م خافضة جناح الذ ل إلى والدى العزيزين اللذين عاشا معي معاناة 
هذا البحث خطوة بخطوة +وسشحاني التشجيع والعون »سد داني بالدعوات 
الصاد قات في جوف الليل . 


وأخيراً لا أدعي فيما كتبته الكمال ءولا السلامة من زلات البيان »فإن كشت 


من المقصرات فقد ED SSS‏ » وليعذ ر في تقصبره وخطئه »ومن رحصة الله | 


) 


بطالب العلم أن ن جعل للحق وجوهاً ا فريق منها وجا »لهذا اختلف 4٠‏ 


العلما* »واتسعت أبواب العلم الواحد . 


شم سال الله جلت قد رته أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريسم » 


ون ينغع به »ویبارك لي فيه »ولا يحرمني اجره »ویجعله لي نورا یسعی بین دی 


58 
م ل 
يوم يجزى كل إنسان على ما قدم من عسل إنه سميع مجيب »والحمد لله رب العالمين 0 


الذى بنعته تتم الصا لحات. 8 
ا 

4 : 

مسا * الا حد ءغرة شهر رجب المحرم ۲ھ ° ا 


التمهيد 


حياة الفخر الرازي 


حباة الإامام الفخر الرازى 


اسمه ولقبه وکنیته : 


(1) 
هو محمد بن عر بن‌الحسين بن علي القرشي التيمي البكرى . 
(( ۰ 
وبع ضم م يسميه الحسن ء 


لكن الغفخر الرازى يذ كر في التضبر أن اسم والده عر بن الحسيسن 
یقول عند تسیر قول تعالی : ٭ بخان انی اَشری بَْدٍ لَیْلاً چ : 
ر ”بعد ء ” أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام »وسمعت 
اك ات روا د ا 
لقب بالامام »و بغخرالدین ٬وبالرازي‏ »ءوبشيخ الإسلام »وقد 
حقق آستان نا الغاضل على العمارى في كل لقب »ومن أطلقه عليه » فمن شاه 


1 
یرت کا 


(و) البداية والنهاية ٬ءلابن‏ کشر : ۲ ٠١/١‏ ءوفيات الا“عيان »لابن 
خلکان : ۰۲۲۸/۲ 

)۲( منها البداية والنهاية : ۳٣(/ه٥ه‏ »سير أعلام النبلا* »للذ هبي 
(۲/ 0% ° 

(۳( مفتاح السمادة ا زاده : ۱۱1/۲ الا علام »للزركلي : 
۳/۷ » ومعجم المو* لغين ءلعمر رضا كحالة : ١۷۹/۱ء‏ 

. ١ سوة‌الإسراء : من الاية‎ )٤( 

(ه) التغسیرالگبیر : ۱۰۶۲٤۲۷/۲۰‏ 

() ینظر الامام فخر الد ین الرانی »د .علي‌العماری» حیاته وآثاره : ۱1-۱۲ ۰ 


لہ أکئر من کنیة ؛ فھو يكن DE O‏ 
a‏ »ابي السار )٩(‏ 
وفی تعدد الکنی دلالة على رفعة المنزلة » و عظم الغضل . 


مولسد ه : 


اختلغت الرواة في سنة مولد الفخر الرازي »فمشهم من قال إته ولد 
. )°( 
سنة ٣ه‏ ه + وقيل سنة > )م ه كما ن كر ابن السبكي ومنهم من یرجح 
E WED :‏ 
نه ولد سنة ۽ ٠ه‏ ه كاين خلكان والذهبي فغيرهم ورجح 


آنه ولد سنة ۽ )م ھ بدلیلین : 


الال : أن أكشر آصحاب السير ذكروا هذا التاريخ + بما فيهسم 


من عرف بتحرى الد قة في تحقيق التواريخ كابن خلكان . 


)۱( البداية والنهاية : ۳ ر/ هح »› مفتاح السعادة : ۲/١01(ء‏ 

(۲) ففیات‌الاعیان : ۲۲۹/۲ ءروضات الجنات ٬للخوانساری‏ الا ضبهاني 
:4/۸‘ 

۳(۰ ) فیات الاٌعیان : ۲۲۸/۲ » شذرات الذ هب ٬للعماب‏ الحتبلي : 
1/5“ 

(> ) النجوم الزاهرة »لابن تغری بردی : ۰۱۹4/7٦‏ 

(ه) طبقات الشافعية الکری : ۸/٥۸ء‏ 

۰۲٥۲/۲ : ففیات‌الا'عیان‎ )٩( 

(۷) سيرأعلام النبلا* : ٠.٠۰٠١/۲١‏ 

(۸) کصاحب شذ رات الذ هب »والواغي بالوفيات »وروضا ت الجنات ٠‏ 


الثاني : ماذكره الفخرفي تخسیره من الد لالة على آنه ولد في 
هذه الستة» حيث يقول عند تغسيره لقوله تعالى : ۽ ال الى آنه اج 
نهنا اذ كزني عند رَبك َأنسَاءُ الشَيطَان َر رولك في الجن بح 
O O E CA‏ 
حصل ن لك المطلوبعلى أحسن الوجوه »فهذ ه التجر بة قد استمرت من أول 
ی ا ی ی ای ا 

ثم يقول في خر هذه السورة : ( تم تغسير هذ هالسورة بحمدالله 
تعالی E‏ من شان ی دی ک۲ » فإ اأضيف 
هذا إلى تاريخ ميلاده المرجح وهوسنة > ۽ ه ه كان الحاصل‌هي السنةة 
التي آتم فيا هذا التفسير ٬وق‏ ذكر هذا الدليل د كتورنا الفاضل على 
العمارى ي کا ا 


ولد بإقليم رالرى ) في مدينة هراة » ونشأ في إقليم ( برا 


٠۲۴: سورةيسف‎ )(( 

(؟) التغسیر :7 ۰٩۹۴۱٤۸/۱۸‏ 

(۳) التغسیر : ۲۳۳/۱۸ ۰۹۴ 

(>) الإامام فخرالدين الرازى : ۷(ء .ا 

‘T/A روضات الجنات : للخواتساری الاضبهاني‎ (o) 


ندا الغخر الرازي في بيتعلم » فق كان آبوه الامام ضيا* الد ين عسر 
الذى لقب بخطيب الرى ذاعلم وافر »و منزلة رفيعة » تلقى الفخر الملس سم 
على يد یه »وذ کره في عد ة مواضع من التغسیر وکان یلقبه ( بالامام ) يقول عند 
و ا و ا 
تغسیره لقوله تعالی : ٭ ذالم الله ربكم لا لإ هو الق کل تيء كاعد پا 
: ( وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد - رحمه‌الله - يقول : لولا الاشباب 
(( 
لما ارتاب مرتاب (* 


(FT) 9e ا‎ E 
ويقول غي قوله تعالی : ٭ للا يض لادء الكْر چ : (كان‎ 


الشيخ الوالد ضيا* الد ين عبر رحمه الله - يقول الرضا عبارة ن در الم 


(€) 


)( 
وفي موضع آخر : ( سمعت شیخي ووالدی رحمه الله ) ۰ 

ثم تلمد الفقه على الكمال السمناني وصاحيه مدة » ثم د رس افحكسة 

وأصول الفقه على المجد الجيلى»ورحل معه لطلب الملم »كنا حرص الفخر علسى 


قرا* ة الكتب» فيقال إنه حفظ (الشامل في أصول الد ين ) امام الحرميسن وو 


كتاب في علم الكلام » والستصفى للغزالي اليك لبي لشن الب ٠‏ 


مه نه سه ست ت بت س س سے س س س ت س م سا ت ص سا شا تت ت 


(() سوة الا" نعام : من‌الاآية .٠١١‏ 
(۳) التفسیر :۱۲۹/۱۳ م۰۷ 
(۳) سورةالزمر : من الآية ۷ء 

(>) التغسىر: ٤/۲1‏ م۰۱۳ 
)ه( التغسیر : ۱٤۲١/۱۲‏ م٦٠‏ 
قر شات ان در 


ولما نیغخ قصد خوارزم فجری بینہ مین آھلہا کلام فیما برجع إلى 
العقيد ة فخرج من بلده ءوقصد ما ورا* الشهر فحصل له ما حصل له بخوارزم فعاد 
إلى الرى . 

اتصل بالسلطان شهاب الد ین الغوری صاحب‌غزنه فاكرمه كرا 
عظیماً »ثم عاد إلى خراسان واتصل بسلطان خوارزم شاه محسد بن تكش »شم 
توجه إلى الك  "‏ 
لقوله تعالی : ٭ إلى اب أَخَاهُمْ هوا كال يا َي ابد وا الله ما كم سن 
: ر د خلت‌پلان الہ »فرايت اوداك الكغار مطبقيسن 
على الاعتراف بوجود الاله ءوأكثر يلان الترك أيضاً كذ لك ءولنما الشأن في 
عبان ة الا“وثان »فإنها فة عست أطراف الا ض» وهكذ ١‏ الا“ مر كان في الزمسان 


ا 


وذ کر في تفسیرہ أنه رحل إلیہا حیث قال عند تغسیره 


پال يره ۾ 


اک اناو کک ا رل ا ا اکان ن ا 
الوافي بالوفيات فق تال : ر واظنه توجه رسلا إلى الد ) ٣!‏ 

وفي كلامه السابق إشارة إلى أنه رحل إلى يلاد الهند والترك) وقد 
ذ كر الشيخ محسد الفاضل بن عاشورآن الامام الفخر قد تنقل في كدير مسن 
.البلدان كما يشير تغسيره إلى ذلك يقول : ( تنظ الامام فخرالد ين فسي 
اا ا ای ای عا ان ی خان وا کب 
ورا* النهر » ودخل البلاد العر بية العراق والشام کا استفد نا ذ لك مسن 


تغسیره » وان لم ینص‌علیه آحد من مترجمیه »وکان آکثر استقراره وتد ریسه بخوارزم» 


٠۲٥۰/۲ : الوافي بالوفیات‎ )١( 
٠.٠١. سوةهود : من الآية‎ )۲( 

() التغسیر :1 ۱1/۱۸ م۰۹ 
(>) الوافي بالوفیات : .۲۹٣۹/4‏ 


وهي مل نة خیوه شرقي يحيرة قزوین م استوطن مد ينة هراة من البلا 


الا"ففانية وكانت وفاته فيا E‏ 


وفي تغسیره د لالة على آنه لم یکتبه في مکان واحد ٬فقد‏ حرص‌علسی 
آن ثبت في أواخر آکثر السور کان وتاریخ انتہاده من تغفسيرها »فشللاً 
يقول في نهاية سورة إبراهيم : ( تم تغسير هذه السورة يس الجمعة في 
أواخر شعبان سنة إحدى وستمادة - ختم بالخير والخغران في صحرا* بغسداد » 


1 (۲( 
ونسال الله الخلاص من الهموم والا "حزان ..). 


و يقول في نهاية تفسيره لسورة الإسرا؛ : ( تم تغفسير هذه السورة 
يوم الثلاثا“ بين الظهر والعصر يوم العشرين من شر المحرم في بلد 3 غزضيسن 
سلة إا حدیى Ta‏ 

کما نبغ الفخر في الطب والطبيعيات »وله مو" لغات في ذلك فله 
کتاب ( الطب الکیر ) و ( التشريح ) وكتاب ( في النبض ا 
ن لك في التضسير كقوله في آية : ٭ يوا يَجْعَلٌ الود انَ شِيبًاً و : 
( فيه وجهان : الال : أنه سل فى الشدة يقال في اليس الشديد : بم 
يشيب نواصى الا "طغال ءوالاضل فيه أن الهموم والالحزان إذا تفاقنت على 
الإنسان »سرع فيه الشيب ؛لان كثرة الهوم توجب‌انقصار الروح إلى داخل 
القلب » وذ لك الانقصار يوجب انطغا* الحرارة الغريزية »ء وانطفا* الحسزارة 
الغريزية وضعغها يوجب بقا* الالجزا* الغذ ائية غير تامة النضج ءوذ لك يوجسب 
استيلا* البلغم على الا خلاط ١وذ‏ لك يوجب ابيضاض الع 
(() التفسیر ورجاله : ۰٦٩‏ 

(۲) التغسیرالگییر : (۱۰۲/۱٩‏ ۰.۱۰۴ 
(+) التغسیر: ۷۲/۲۱ م۰۱۱۲ 

)€( الوافي بالوفيات : ¶)/0٥-٥؟ء‏ 
(ه) سوةالمزمل : س الاية ۷( 


۰۱۵۶ ۱۸/۲۰ : التغسیر‎ )٦( 


وحد يثه عن الطبیعیات منتشر في کل آجزاء التغسيرء و يبد و واضحاً. 
كذ لك نبخ الفخر في علوم العربية »وله نقولات كثيرة من أئمة النحو في تغسيره » 
وقد قال يعض فن ٹرجموا له إنه کانت له انتقاد ات على ا ا 
كتبه :( شرح المغصل للزمخشرى ) . 

كذ لك عرف بأنه بلاغي من خلال تناوله لكتابي عبد القاهر الجرجاني 


E‏ و ( آسرارالبلاغة ) وتلخيصه تحريره لسائل ها . قي 


كتابه ( نهاية الايجاز) . 
وهو في کل هذه العلوم نراه مثالا للباحث المد قق ›الذى يفوص 


في ساكل العلم بأنواعه »فيكشف الغامض »و يحرر المبهم ء 
الفا تت :+ 


کان یحضر مجلسه حشد کبیر من الناس من شتی الذ اهب والمعتق ات 
والطبقات ءبل الحكام وأهل السلطة أيضاً » فكان يجيبعن سوءال كل واحد 
ياحسن إجابة »ولذ لك کان موضع إجلال واګبار وحب من تلامیذه » و 
یحضر مجلسه . وقد کان لوعظه اثر کبیر على ظوب‌الناس » فکان يَبْکسى 
و بک کنا یقول صاحب وفیات الا "هيان" » وعذا یدل على فصا حة لسا نه 
ورجاحة عله وحسن إلقائه ءوقوة حجته. 

ذ کر اهل العل آنه کان یمتاز بخصال. خمس ما جمعہا الله لغیره 
وهي 

الخصلة الاولى : سمةالعبارة ء والق رةعلى الكلام »ءوهذا راجم 


إلى معرفته بأصول النحو العربي والبلاغة العر بية ء . 


)۱( الا مام فخر الد ین الرای »د . علي العماری : ۷هء 
(۲) فیات الاعیان : ۰۲۲4/۲ 


الخصلة الثانية : صحة الذ هن . والثالشة : الاطلاع وهذا يعود 

إلى شغغه بالعلوم »دون التمييز بين علم وآخر » فتعلم العلوم جميعها »فرض 
: ۱ 

شن قرافي ا ا لایع اعا ات ود 


نتيجة مداوشه على العلم » فهي تعين على تغجر القرائح .والخامسة : الذاكرة 


و کثیر من اصحاب التراجم انوا عليه ومد حوه ووصفوه بصفات تد ل 


على شد ةإعجابم به »وكانته العالية . 
EN ET a‏ )( 
يقول الصغدى : ( الامام العلامة 'فريد د هره وتسيج وخده ) . 


ویقول طاش کبری زاده : ( بحر لیس للبحر ما عنده من الجواهر » 
و حبر سماعلى السا* وأين للسماء مثل ما له من الزواهر » وروضة علم تستقسل 
الرياض نفسہا أن تحاكي ما لد يه من الا"زاهر »انتظمت بقد ره العظيم عصقود 


الله الاسلامية ( e,‏ 


فهو بحر لا ككل البحار »زهر في السا* ءروضة علم لا ككل الرياض . . 
فهذا هو إتصاف آهل العلم للملما* ءو تقد بوهم لهم »واكبارهم لمنزلت هم 
ومعرفة لمكانتهم ء 

أما صفاته الخلقية فقد كان عيبل البدن ءريع القامة »كيير اللحيسة 


(o). 2 TT 1‏ 
في صو رته فخامة ووقار وحشمه » جېوړۍ الصوت »له تروة و مماليك وزة نه 


( ( ) تنظروصیته في طبقات الشافعية الکبری : .٩۴۳- ٩۰/۸‏ 
(۳) نفنظر وفیات الا 'عیان : ۲/ ۰.۲٤۸‏ 

(۳) الوافي بالوفیات : ۰۲۲۸/۲ 

() مفتاح السعادة : ۲/١١(ء‏ 


)۵( شذ رات الذ هب : ۵/(؟۲ء 


مذ هيه العقدي والغقهي : 


كان الفخر سنياً أشعرياً »د افع عن عقيد ة أهل السنة والجماعة في 
کثبر وکا »و تفسیره ملی* بتایید هم »ورد سار الغرق التي تخالفم . 

يقول في تغسیر قوله تعالی : ۽ کن تا الاوك ER‏ 
: ر اعلم أن جماعة من أصحابنا يحتجون بار الله تعالى للملاعكة بالسجود 
لاد م عليه السلام على أن دم أفضل من اللائكة ... قال أكثر آهل السئة 
الا" نبيا* أفضل من البلاتكة »وقالت المعتزلة بل الملاتكة أفضل من الا نبيا*» 
وتیل جمهور الشيعة ءوهذ ١!‏ القول اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني مسسن 
المتكلمين منا »وابي عبد الله الحليبي من فقائنا  ')‏ ففي قله : ( جناعسة 
من أصحابنا ) يدل على أنه من أهل السئة. 

وقي قوله : ( القاضي أبي بكر الباقلاني من المتکلمین منا ۰..) يدل 
على آنه آشعری . 

وقد نقل صاحب ر( لسان الميزان ) عن ابن الطباخ :ر( أن الفخسر 
كان شيعياً يقد م محبة أهل البيت لمحبة الشيعة حتى قال في بعض تصانيفه : 
وکان على شجاعاً بخلاف غیره e‏ 

وهذ ه دعو لا أساس لها من الصحة »فالفخر لم يكن شيعياً ولم يكن 
يفضل علياً على غيره من الصحاية »وتفسيره ملي“ بمحية الصحابة رضوان الله 
علیہم »بل کان آحیانا يفضل سید نا آبي بكر - رضي الله عنه على علي بن آبي طالب 
وله كتابفي ( فضاعل الصحابة ٠.)‏ 


ج ب سا مت ا ت د ج بے سا س ف کا ت م کے س کا کے د ا 


() ینظر الإمام فخر الد ین الرازی :د .على العماری : ۹ه ومایعدهاء 
)٣(‏ سورةالبقرة :من الآية ۲٣ء‏ 
(۳) التفسیر :۲۳۲/۲ مه 

() لسان‌المیزان : ۲۹/6 ۰ 


کما ن کر ابن السبكي آن الغخر نازل فرق ات 


وقد مدح با بكر الصد يق رضي الله عنه في مواضع كشرة من التفسيسر 
رادا على مزاعم الشيعة . 

فمثلاً یقول في تفسیر قوله تمالی : ٭ یتما لانت اَی يوی 
عا بی رتا لا گنی نق ٤‏ من خو تج الا ابا وجو ر َه الام ۾" : 
( أجمع المفسرون منا على أن المراد مته أبو بكر رضي الله عنه - واعلم أن الشيعة 
بأسرهم ينكرون هذ ٠‏ الرواية » ويقولون إنها نزلت في حق علي بن بي طالسب 
٠.٠ » e‏ ولما ن كر ذلك بعضهم في محضرى قلت : أقيم الدلالة 
المقليةعلى أن المراد من هذه الآية أبو يكر »وتقريرها أن المراد من هذا 
الا"تقى أفضل الخلق فإذا كان كذ لك وجب‌آن يکون المراد هو ایو یکر » 
a EE‏ 


وق تكرر مثل هذا التفضيل في مواضم كثبرة من التفسير - كما قلت سابقاً-. 


(() طبقات الشافعية الكهرى : ۷۲/۷. 

: ٠۲٠١(۷ : سوة‌الليل‎ )۲( 

(۳) ذکرالدكتورعلي العمارى أنه سع بعض العلماء يقيل : إن الفخر 
لم يذ كر علياً في تغسيره إل مقروناً بقوله عليه السلام »ثم بقول إن ذ لك 
في الغالب وليسداماً ءوعلل ذلك بأن الغفخر كان يحب علياً حباً 
شد يدا ويعرف ق ره » فقد مد حه في تفسير سورة الفاتحة حيث قال : 
( وسن اقتدی في د ينه بعلي بن ابي طالب فق اهتدی ) والد لیل 
عليه قوله عليه السلام :ر اللهم أد ر الحق مع علي حیت دار ) » 
وقوله : ر ومن اتخذ علياً إماءاً لد ينه فقد استمسك بالعروة الوشقى 
في د ينه ) . الامام فخرالد ين الرا : 0ء 

۰۱٦م‎ ۲۰١/۳( : التغسیر‎ )( 


آما مذ هبه الفقہي : فق کان شافعا وله موه لغات ‏ عد ة في ذلك » 
)0 ف 
اله ر متاقب‌الاعام الشافعي ٠)‏ و( شرح الوجيزللغفزالي ) في فسروع 


(TS 
الغقه الشافعي و ( ترجیح مذ هب الشافعي وأخباره ) و ( شرح بيات‎ 


الشافعمي الار بعة 
وقد تعصب لهذا المذ هب »ود افع عنه ءوكان يناهض الحنفية »ويجاد لهم 
و یناقشآقوالہم »ویرد علیہم کثیراً کا بيد و ظاهراً في تفسیره »د ون غیرها سن 
المذاهب ءالتي قد يذ كرها أحیانا. 
من ذلك آنه عرض للخلاف في القرا* ة خلف الام »وذ کر رأى الشافعي 
الذى اوجبہا ءثم ذ كر رأى آبي حنيغة الذى قال : ( تكره القرا* ة خلف الإمسام 


٤ 
١ (. بکل حال ( ورد عليه بثلاث عشرة حجة‎ 


وهذ | الاتجاه‌کثیر جد في تفسبره. 
علی آنه قل ما یخالف رای الشافعي کقوله في تغسیره قوله تعالسی : 
د وریا 2 ,9 (o)se‏ 9 . 8 
¥ ان عوا رر تضر عا وخفيمة ¥ : ( قال أبوحنيغة : إخغاء التأامسن‌آفضل » 
وقال الشافعي ۽ رحمه الله إعلانه أفضل ءواحتج أيوحنيفة على صحة قول 
قال في قوله : " آمین ” وجہان : أحدها :انه دعا » والثاني : آنه 
من أسما* الله » فإن كان دعا* وجب إخفاو* ه لقوله تعالى : ‡ العّوا ريم 
ضرعا ية ٭ وان كان اسما من أسماء الله تعالى وجب إخفاو* ه لقوله 
(UO‏ 


تعالى : ¥ وان كر ريك في تفييك تضرعا وَحيفّة 8 ٠... ٠‏ وتحن بهذا 
DY‏ 
القول نقول ) ٠‏ 


: 5 
فهو قد اختار إخغاء التأمين »خلافا لما رآه الشافعي . 


() لسان‌المیزان : ۰)۲۷/۲ 
(۲) فیات الاعیان : ۰۲۲۹/۲ 

ر ) الوافي بالوفیات : ٠.۲ ٠۵/۲‏ 
(>) التغسیرالگبیر : ۲۱۸/(۱-١۲۲۰ء‏ 
(ه) سورة‌الا عراف : من الآية وء 
(1( سورة الا "عراف : سن ألاية ۲٠٥‏ 
(Y)‏ التغسير : 1۴۷/١٤‏ م۷٠‏ 


IF‏ س 


عصر اإلامام الفخر الرازى : 

عاشالفخر في النصف الثاني من القرن الساد سالهجرى »وهوعصر 
ملى* بالا ضطرايات السياسية والا جتماعية والعقلية والد ينيةوالد ولة الإسلاسيسة 
قد انقسمت على نفسها . 

فالد ولة الخوارزمية في خراسان وخوارزم »والد ولة الغورية قي بسلاد 

الغور والا“فغان والهند »كانت الحروب بينهما سجالاًء وكان التتار يزحفون 
نحو الد ولة الإسلامية »والحملات الصليبية قائمة في الشام وغيرها من البلد ان 
المتاخمة. 

وفي خضم هذه الا حد اث كثرت الخلافات المذ هبية في الرى بيسن 
الشافعية والحنغية والشيعة » وکثرت الغرق الكلامية ءواشتد الجدل بين ها 
من شيعة وسعتزلة وكرامية ومرجقة »ونشطت الحركة الغكرية والثقافية في شتى 
العلى. 

في هذ ه الا"وضاع نشا الفخر افرازى ءونتح عينيه على كل هذه 
الالحوال » ناتجه علمه نحوها «واتصل بعامة الناس » وجاد ل الغرق »ورد قرا لهم 
الباطلة »فكترت مو“ لغاته حول تثبيت عقيد ة السلم و محاولة ترستيخ المفاهيم 


الإسلامية التي تزعزعت في هذ ء الظروف ا 


به ص بت س نت تت سا لے یت کس س کے س س ا ت کے ا ت اک س 


)۱( ینظر الا مام فخرالد‌ ین الرازی : ۲۸ ومابعد‌هاه 
مقد مة كتاب المحصول في عم أصول الغقه ءللفخر الراز : ٣٣-۲۹/۱‏ 
القسم التحقيقي .. تحقيق :د . طه جابرالعلواني . 


مو“ لفات سه : 


لف الفخر ثروة عظيمة من الكتب القيمة التي حظيت باهتمام كبير » 
ترجت له من ذ کر مجموعة منها . 

ذ کر ابن خلکان کثیراً منہا ویقول فیہا : ( کل کتبه ستعة وانتشرت 
في البلاد فاشتغل‌الناس بهاء و ی ا 

وسبب ن لك طر ببقته المتغرد ة في جع المعلومات » واستقصا و" ۾ لكل 
حقاعق العلم الذى يتحدث عنه »والقد رة على مناقشة كل رأى وتحليلله»› 
والا ستنباط بعقلية ن کية فن ة »و من البد هي ان الإتسان يحب آن يقرا الكتب 
الشاملةالجامعة لكل ما قيل في العلم الواحد . 

وعند ما يقول ر ابن خلكان ) : إن الناس ق رفضوا كتب المتقد ميسن 
لا لما فيها من العلوم » بل لان العلم الواحد في كتب الاقد مين متغرق بين 
عد ة كتب » أما كتب الغخر فقد جمعت العلم الواحد وحللته واستنبطت مثهء 

أشهر كتيه وأهمها (التفسيو الكبير ) السىس بمغاتيح الفيسسب 
وقد ن کر في التغفسير آسماء يعض کتبه قفي مواضع متفرقة ء من هذ ه الكتسب : 
ر د ( تهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ) » يقول : (ون تأمل كتاينا 

في د لائل الإعجاز » علم أن القرآن قد بلغ في جمیع وجوه الغصاحة 


إلى النهاية القصى )" وهومطبوع اول . 


)۱( البداية والشهاية : ۳١/ه٥ه‏ ء٠‏ 
(۲( وفیات الا 'عیان : ۰۲۲۹/4 
(۳( التفسير : ۲۷/۲١م(ء‏ 


المحصول في علم الاضول : يقول وهو يتحدث عن الميتة في ية 

راتا عم ليك البَة واللً محم الحتزمر أ" : ر وق استقصينا 
الكلام فيه في كتاب المحصول في علم الاشول )  "‏ وأهار الي 
مرة آخری وهو يتحدث‌عن تفسیر قوله تعالی : # فَفَهَّْنَاخَا سيان 
لا تا حا ین ۴ في اختلاف د اود وسلیمان علیہما السلام 

والمأاخذ عليهما يقول : ( أماالمآخد الاول فقد تكلمنا فيه في الجملة 
في كتابتا السسى بالمحصول فى الاشول ) ٠‏ وهذا الكتاب مطبوع 

حقق الد كور طه جابر العلواني . 

الجبر والقد ر : يقول وهو يتحدث عن خلق الله لا"عمال العبان عند 

تغسیر قوله تعالی : ڇ ذلك الله ركلا إلَهَطلا هُوخَالِق كل شىء 
اميد وة ٠#‏ : ر( واعلم آنا أطنيتا الكلام في هذا الد ليل في 

كتاب الجبر والق ر ) ١"‏ ويذكر الزركلي أنه مخطوط . 

کتابالا ر بعین في أصول الدین : :قول عند قوله ا 

۾ جوا ره رک الج پ٠‏ 
اول اله ین آنا سی راع یکن ف اغ دول منکن اه ور 


مح بث e‏ ویذ کر الزركلي آنه مطبوع . 


: ( وفي گثاب الا 'ربعين في 


سورة البغقرة : من الاية ۳٣٣۷ء‏ 
التضير ٠ ء٣م ٠١/١‏ 
التفسير : ۹1/۲٣١‏ م(٠٠‏ 
التفسیر : ۱١/٥‏ مه 
سورة الاأنعام : من الاية ۲١١٠ء‏ 
التخسیر : 1۲۷/۱٣۳‏ م۷٠‏ 
سور ة الا" نعام : من الاية ١٠٠٠ء‏ 


٠۷م‎ ٠۲١/٠٣١ : التفسير‎ 


7 
ت nb‏ 1 2 8 
رالا من رح َب چ ٠"‏ : ر والراد افتراق الناس في الاد يان » 
والاٴخلاق والا"فعالواعلم آنه لا سبیل إلى استقصا* مذ اهب‌العالم 
في هذا الموضع »ومن راد ذلك فيطالع کتابنا الذی سمیناه بالریاض 

CTY. 
. ) المونقة‎ 

٦‏ - تاسیس التقد یس : يقول عند تغسیر قوله تعالی : ٭ الوَخْمَن على 
ارسي ايى ۾" : ( ومن أراد الاستقصا* في الايات الا“ خبار 
المتشابهات فعلیه بکتاب تاسیس الثقد يس e‏ وهو مطبوع () 

¥ لامع البينات في تغسير الاسما* والصغات : يقول عند قوله تعالى : 
# وله الاسساءٌ الحشتى اتح يا چ" يقول : ر واعلم أن لدا 
في تغسير أسما* الله كتاباً كييراً ءكثير الد قائق »شريف الحقائق سميناه 

2 ء (Y(‏ 1 
بلوامع الہينات قي تغسير الا سماء والصغات ) وهو مطبو ع » طبعته 
مكتبة الكليات الا زهرية ءراجنعه طه عبد الرو"وف سعد )۸( 

هذا وقد جنع الد كتور على العمارى أسما* كل كتب الفخر المثبتة في المصادر ٠‏ 

المختلغة ومن أراد المزيد فليرجحع N‏ 

(4) سورة هود : س الاية ٠۰۱(۸‏ 

(۲) التفسیر : ۷۸/۱۸ م٩‏ 

() سوړةطه : هه 

ء۱١م‎ ۷/٣٣ : التغفسیر‎ )>( 

‘ToT/Y 1ل “ملام‎ (o) 

ء٠‎ ۸٠ سوة الا "عراف : من الآية‎ )٦( 

۰۸۳۷۰/۱١۰ : التفسیر‎ )+( 

(۸) المباحٹ البيانية في تسیر الغفخر »د . آحط هنداي : ۹إ 
رسالة دكتوراه مخطوطة -جامعة الا" زهر . 

)٩(‏ يظر الامام فخر الد ين الرائي : ۽ ومابعدها. 


الرياض المونقة : يقول في قوله تعالى : ۽ كلا يرالُونَ تلفي 


شمر 4ه H‏ 

للفخر الراى شعر هوأقرب إلى النظم منه إلى الشعر » لخلوه من 
الخيال والتعبيرات الشعرية . 

وق قال الصغدى في ذلك (٠:‏ وان عارفاً بالا "دب »له شعر 
بالعر يي ليسفي الطبقة العليا ولا السغلى »وشعر بالغارسي لعله يكون فيه 
ا 

وقد تالت شعره فوجد ته ید ور حول غرضین : 

الال : حديث فى الا عراض عن الد نيا والزهد فيا »وحمل النغفس 
على طاعة الله ءوالابتعاد عن الهوى ء 

الثاني : راء اينه محمد الذ ی توفی في ریعان شبابه ءوقد يث بعضه 
في ثنايا التفسير . 
فمن النو ع الاول قوله في زهده في الد نيا : 


نہاية] قدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل د نیانا آذ ی ووپال 
ولم نستغد من پحشنا طول عبر نا سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا 


وکم قد راینا من رجال ود ولسة فاد وا جمیعاً سرعین وزالسوا 


وکن بال اف قافا ., . ارال فاا انان جع" 


)1( الوافي بالوفيات : ۲۲۹/۲ . 
() الوافي بالوفیات : .۲٥۰١/‏ 


و یید وآته قال هذه الابیات في آواخر عبره »کیا یظہر من البیسست 
الثالث ؛ والفخر هنا يعيش غربة روح الموأمن في هذه الد نياء 


وله آبیات أخری يذ كر فيا قلة تملقه بالد نيا يقول : 


فلو قنعست نفسي بميسوربلغسة لما سبقت في المکرمات رجالا 
ولو كاتت الد نيا مناسية لهسا لہا استحقرت نقصانہا وکمالہا 
ولا أرمق الد نيا بعين كرامة ولا آتوقی سو ھا واختلالہا 
وذ اك لا نی عارف بفناد ہا وستیقن ترحالہا وانحلالا 
ار آمورآً يصغر الد هرعند ها وتستعظم الا “فلاك طراً شاا 


وله قصيد ة نوتية طويلة سىاها ( الهاد ية للتقليد المو* د يسة 
إلى التوحید ) آولہا : 

يا طالب التوحيد والإيسان أيشر بكل كرامة وآماان 

واعلم بان جل آبوابالہسدی تقریر د ین الله اا 
و طهر من اسسا و من هذ ين البيتيسن انها من النظم التعليبي الخالي مسن 
روج الجر ٠‏ 


آما النوع الثاني : فہو- كما قلت - في رثا" ابنه محمد » فقد كاه 


وکشراً ما کان یرجع حزنه وشعوره بضیق الصد ر إلى فقده لهذا الولد 


)1( الوافي بالوفيات : ٠۲٥۷/۲‏ 
(۳) المصدرالسایق : ۲/ ۲۵۸+ 


ضيق الصدر جداً بسبب وفاة الولد الصالح محمد تشده الله يالرحمة والغفران » 
وخصه بد رجات الفضل والإ حسان »وذ کرت هذ ه الا" ییات فی مرثیته. على سبل 
الإٍيجاز : 
فلو كانت الا "قد ار منقاد ةلنا ٠٠‏ فد يناك ا بالروح والجسم 
ولو كانت الا “ملاك تأخذ رشسوة a‏ لہا بالرق في الحكم والاسم 
ولکنه کم إذا خان ی .ی س رارش اة اليح 


سايكي عليك العمر بالد م دائماً ٠٠‏ ولم أنحرف عن ذ اك في الكيف والكم 


واقسم إن مسوا رفاتي ورستسى ‏ احسوا ينار الحزن في مكسن العظم 

حیاتسي وموتی واحد بعد بعّدکم بل الموت آولی من بداو الف 

ر ضیت با آمضی الاله بحکمسه ی اي ا ا ا 
وشعره هذ ! قرب إلى الكلام العادى منه إلى الشعر »ءوفيه مصطلحات المنطسق 
كالروح والجسم والكم والكيف والحكم . 

وله أيضاً أبيات في نهاية تفسير سورة الرص في رثا* ابنه يقول : ( واقول 


في مرثية ذلك الولد شمراً : 


آرى معالم هذا العالم الفاني ممزوجنة بمخافات وآحسزان 
خيراته مثل أحلام فزي ةة وشره في البرايا ای ا 


(و) التغسیر: ۲۳٣۳/۱۸‏ م۰۹ 
() المصدرئغسه : ۲۲/۱۹ ۰۳١٠ء‏ 


)1( 
تفسير الغخر الرازى ( مفاتيح الفيب ) 


يعد هذا التغفسير من أهم مزه لغات الفخر الراي ١وأعلاها‏ مكانة» ومنزلة» 
لم يكتبه د فعة واحد ة على طريقة مرتية ابتد ا٣‏ بالغاتحة وانتہاءً بالناس كما فعسل 
أكثر الضرين » إننا أضلى أكثره يقول الصفدى : ( وسن تصانيف السام 
رحمه الله تعالى ”التغسير " الذى له وهو في ستة وعشرين ن مجلد اء ذ کر تفسیر 
الفاتحة مته في مجلد ة وهوعلى e‏ ¢ 
وأكمل التغسير على المنبر املا ) (( ¿ وقد لاحظت في تغفسیره آنه کان‌یحیل 
عند تفسير السورالمتق مة من القرآن إلى السورالمتاخرة. 
وهذ ا یدل على آنه لم يضره مرتباً حسب سور القرآن . 

فق أحال وهو يغسر سورة البقرة على سورة الشعراء »فيقول عند تفسير 
قوله تعالی : ٭ َم العی کلویہم وکل نیپ وکلی بارهم غعاءة ٠"‏ 
RLS e )‏ في قوله ۽ تل په الروخٌ 


و وص ت )) 


الاين كى يك هأ فى سورة الشعرا* ) 


( () من طبعات الكتاب : طبعة المطبعة الخبرية بمصر عام ٣١۸‏ ره فسي 
شمانية مجلد ات »وطبعة المطبعة البهية المصرية بميد ان الا هر في ستة 
عشر مجلد ا »ومنا نسخ مصورة : طبعة د ار إحيا* التراث ببيروت » 
وطبعة د ارالفكر عام م .> ره وتقع هاتان الطبعتين في ستةعشسر 
مجلداً والطبعة الالخيرة هي التي اعتمد ت عليهاء وهي طليئة بالا لحطاء 
في النحو والإ ملا وكتابة الآيات القرآنية »وقد صححت منهاماصاد قثي . 

(۲) االوافي بالوفیات 

(Y)‏ سورة البقرة : من الاية ×ء 

(>) سورةالشعرا* :۲ ٩4‏ ومن الا ية ٠(۹‏ 

(ه) التغسیر : ۱۲۳/۷ م٤٠‏ 


وآحال في تغسير سورة الحجر إلى سورة الملك عند قوله تعالى : 
تاها نارين ٭ 4 يقول : ([ ٠.۰‏ فقد استقصينا الكلام فيه في 
سورة الىلك . . . فلا نمید ھہنا إلا القد ر الذى لا e‏ 

و هكذا تجد ذلك في اكثر السور . 

و يبد و من التغفسير آنه آلفه في فترة ممتد ة من عمره قاربت الشمان 
سنوات کا يغہم من التواريسخ التي کان يشبتہا عند نهاية تفسير أكثر السسور. 
فاول تاریخ آئبته في نهاية تفسیر سورة آل عمران یقول : ( تم تغسیر هذه 
السورة بغضل الله وإحساته يوم الخميس ول ربيع الآخر سنة خس وتسعيسن 
ا E‏ 

وآخر تاريخ آثبته سنة ۳ 1٠‏ ه يقول عقب تفسبر سورة ”الغتح ” : 
( تم تغسير هذ ء السورة يوم الخميس السايع عشر من شهر دى الحجةسئنة 
ثلاث ت دة سن الہجرة النبوية 0 


(٥) 1 2 = - e 0‏ 
وعلى هذا فتغسيره للقرآن وقم‌بین سنة م ۹ه هو 1۳ هھ .ء 


٠)١ (‏ سورةالحجر : من الاية ٦٠ء‏ 

() التضسیر :۱۷۲/۹ م١٠‏ 

(۳) التضسیر : ۱71۲/۹ م٥٠‏ 

)<( المصد ر السابق $ ‘IF 1°4/TA‏ 

(ه) ‏ بنظر الامام فخر الد ين الرائق + د ٠‏ علي العماري ؛ ٠٠۷١‏ 


آرا* العلما“ حو لالتغسيرالكبير 


تعرض منهج الفخر في تغسيره لكدير من انتقاد ات العلما* ءذلك 
لادېم رآوا آن تغاسیر القرآن قبله اقتصرت‌علی تحلیل تراکیبه و بیان لنکته 
ولطاعفه وإعرابه ١‏ كما عند الزجاج والفراء والشريف الرضي والزمخشرى . 

ثم وجد وا تفسیر الفخر الراتی قاشاً على نمط آخر , فهو ملی* بكسل 
أنواع العلوم والحكم :ولم يقتصر على الناحية المتصلة بمعتاه اللفوى »ءفقد 
تعرض لکل علم وفن ورای وشبہه ؛فتاقش وحلل وفند وشرح . 

ولذلك فق تال ابن خلکان فيه : ( له تصانيف مفيد ة في فنون عديد ة٠‏ ' 
E a a AEA‏ 

وکا ن الفخر قاصد ا أن جع فيه کل شي“ بلا "نه رآی آنه لا پډ سنن 
الغوص في منابع القرآن »وتفجير كل ما فيه من اسر ار »من ذلك أنه يقول عسند 
تفسیر قوله مال + # شى الل للبار يليه حَييًا لقنس وار 
اجو م مُسَخَرَاتٍ پارو e‏ بعد أن ببين الفوائد. الفلكية في الآاية 
: (ء. انه تعالی إنماآنمزل هذا الكتاب لهذه الفواعد والا سرار » لا 
لتكثير النحوالغريب » والا شتقاقات الخالية عن الفواعد »والحكايات الغاسدة 


تسأل الله العون والعصمة 0 : 


ولذ لك أخذ الفخر ينتقل من علم لى آخر »ومن رآى (لى آخر ومن 
شبہة إلى أخرى على مدار التفسير كله » حتى إن صاحبكشف الظنون 


(() فیات‌الا'عیان : ۰۲۲۹/۲ 
(۲) سوة الا عراف!من الآية ۽ ه. 
(۳) التفسیر : ۱۲۷/۱۲(م۰¥ 


يقول فيه : ( إن الامام فخرالد ين الرازي ملا“ تغسيره يأقوال الحكماء والغلاسفةء 
)۱( 
وخرچ من شی* إلى شي * حتى يقضي الناظر السجب ٠)‏ 
حقاً لق ملا"الفخر تغسبره بأقوال علما* الفلسفة والمتطق »واد خلها 
من ذلك آنه یقول عند تغسیر قوله تعالی : إا الت السَلاَيكة 


و ی ا و ورور وک و ت e e‏ (۲( 
يا مَريم ان الله بشرك بكلَِة نه اسه اليح عيسى ابن مریم % :( ۰ن 


rae 


التخيلات الذ هنية كثيراً ما تكون أسباباً لحد وث الحواد ت الكثبرة »اليسس 
تصور المنافي يوجب حصول كيفية الغفضب » ويوجسب حصول السخونة الشد يد ة 
في البد ن »اليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الارّض قد ر الإنسان على 
الششى: ولو جل كالقطرة هل وهه 3لم بقار عل الف عا ٠‏ 

وكما يقول حاجي خليفة فإن الناظر يتعجب من سرد ه لكل هذه 
المعلوبات المتنوعة في تفسير الاية الواحدة »ويذلك يُشّهد له بتفردء في هذا 
النوع من التأليف . ` ۰ ۰ 


2 


ومن العلما* من كان ينقص من قيمة التغسير بسبب مشهجه فيقول آبوحيان 
في تفسیره : ( جمع الإمام الراق في تفسیره iS‏ 
في علم التفسير »ولذ لك قال بعض المتطرفين من العلما* فيه كل شي ۶ال التفسير) . 
ت از ر و وا ا 
لا حاجة بها في علم التغسير يقصد ون حد يثه عن آشيا* لا تشل أهمية كبيرة » 


ا التفسير والمفسرون :د » محمد حسين الذ هبي : ۲۹1-۲٩۰/۱‏ . 
(۲( سورة ل عمران :من الآية م>. 
(۳) التضیر ٥۳/۸:‏ م)٤۰‏ 
(>) البحرالمحيط : ٠( /١‏ قال ذلك وهویغسر قوله تعالی : 
‡ حا تسخ من ية . ٠‏ 4 البقرة : من الآاية ٦ء(‏ . 


کتحد ید ه لمن شراء ا عليه السلام » وخوضه في أقوال الاما . آو کتحد ید ه 
لمقد ار المال المد ود في قوله تعالى : ٭ ملت ل الا تند واپ( (١‏ آو 


+« ت ا 4 ا فو ص )۲( 
تحد يده لصفة سغينة نوح وسا حتها في قوله تعالى : ٭ ويصنم الغلك. ٠‏ ٭ 


حيث يقول : ر( نكروا في صفة السفينة أقوالاً كثيرة + فاحدها : أن توه 
عليه السلام اتخذ السغيئة فى سنتين ءوقيل في أريع سنين ءوكان طولہ اا 
ثلشادة ذ راع »و عرضها خسسون ذ راعاً »وطولماً في السسا* ثلاثون ن راا »وكانت 


)۳( 
من خشب الساج ) ه 


وكما أن هناك من يقول عن التفسير إن فيه كل شي * إلا التفسير كذ لك 
هناك من يحكم عليه بأنه جامع لعلم التغسیر ءالا آن فيه عيو با يقول صاحسب 
لسان الميزان : ( ورايت فى "الاكسبو في علم التفسير ” للنجم الطوفي 
ما ملخصه : ” ما رأيت في التفنسير أجنع لعا فلم التر س اورشن ون 
تفسیر الا مام فخر الد ین إلا آنه کشر العیوب ” ) . 

۰ ويعد هذا التفسير جامعاً بلا الغفخر لم يترك شيعا سا قاله السابقون 
في الاية إلا ذكره » متتبعاً لمقالاتهم » مهتا بمناقشة مذ اهبهم »مفند أ الباطل 
مشا شم ف اکرا رآیه . 

وهناك من صنف عن التضير كتباً .»بين فيه مآخذ عليه »كالشيخ 
السرمياحى » الذى كان شد يد الحمل على الغفخر والتهمةله. 


o9۲ سورة المد ثر ۽‎ (Y1) 

(۲) سورة هون : من الآية ۳۸ . 
() التغسیر : ۲۳۲/۱۷ م۰۹ 
()) لسان المیزان: ۲۷/۲ - ۰)۲۸ 


يقول صا حبلسان الميزان : ر ... حدتني شرف الدين النصبيى 
عن شيخه سراج الد ين السرمياحى المغربي أنه صنف كتاب المأخذ في 
مجلد ين» بين فيهما ما في تغسير الفخر من الزيف والبهر ج » وكان ‏ ينقم عليسه 
کا ويقول : يورد شبه المخالغفين في المذ هب والد ين على غاية ما يگسون 
نافیل م يورت حب اسن ال الق ی ع ئ ترجا ا 0 


هل أكسل الفخر تغفسيره): 


ن كر بعض من تحدث عن سيرة الفخر الرانى أن له تضسيراً لم يكلسه 
وذ کر آخرون آن الذی اکلہ شہاب‌الد ین بن خلیل الخویسس ونجم الد يسن 
آحمد بن محسد القمولي . 

يقول ابن خلکان : (لهالتصانيف المفيد ة في فنون عد يد ة منها تغسبر 


1 ّ (( 
القرآن الکریم ؛ جمع فيه ګل غریب وغریبة »وهو کہیر جدا لکنه لم یکمله ) . 


ویقول الماد الحنیليی : ( ون تصانیغه تغسبر کبیر لم یتسه فی 


اثنی عشر مجلدا کباراً a‏ 


ويقول حاجي خليغة : (وصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محسد 
القمولي تكلة له وتوفى سنة ۷٣ب‏ ه ءوقا ضى القضاة شہاب الد ين بن خلييل 


ا (( 
الخویشی الد مشتي کمل ما نقص منه أیضا وتوفی سنةه ۳ ه). 


(() المصد‌رالسابق : 4/ ۰)۲۸ 
(۲) ففیات‌الا'عیان : ۰۲۲۹/۲ 
)+( شذ رات الذ هب : ٥‏ / ١٣ء‏ 
(۽) کشف‌الظنون : ۰۱۷۰٥٦1/۲‏ 


ويقول ابن بي أصبيعة في کتابه : ( عيون الا" نبا“ في طبقات الا طبا*) 
عند ترجمته لحياةآحمد ين خليل الخويسى :( ولشسرالد ين من الگتسسب 


)) 
تتمة تغسير القرآن لابن خطيب‌الرى ) . 


ويقول ابن السبكي في ر طبقات الشافعية ) في ترجمته لنجم الد ين 
القمولي: ( وله تكملة في تغسير الامام فخر الد ين e‏ 

وقد لا حظت في التغسير ما يوهم أن الفخر لم يكمله ذ لك أنه يقسول 
مند تضير قوله تعالى : و كألتال اللو لوه افون ۾" في سورة الواقعة 
: ( وشي * من هذا رآیته في کلام الامام فخر الد ین الرازی ۔رحهه الله - بعد 
ما فرغت من كتابة هذ ا مما وافق خاطری خاطره »على آئني معترف باني آصبست 


منه فواقد لا احصیہا e‏ 


ويقيل في تفسیر قوله تمالی : ۽ جَراءپتا گائوا َون ۾ سن 
السورة نغسما : ر قال المغسر : السألة الاؤلى أصولية ءذكرها الامام فخسر 
الك ين -رحمه الله دفي مواضع كثيرة ودحن نذ كر يعضها )أ ) 

وقد علق العلما* الذ ين نهضوا بتحقيق طبعته الاحيرة على الآاية 
السابقة بقولهم في هامش الصفحة : ر هذه العيارة تشعر وتو كىد أن الكتاب 


لمو لف آخر غير فخر الد ین الرازی »ونما هولاحد تلام ته »ور بما کان مسسن 


۰11/۲ (۱) 

“11/0 (۲) 

)۳( سورة الواقعة : ٣ء‏ 

)<( التفسیر : ۲۹/١١٠(م١٠ء‏ 
(o)‏ سورة الواقعة : ٠۲ء‏ 


(1) التقسير : 101/7۹ ‘Vo‏ 
(۷( التفسير : 71/۲4 م٥۰.۱‏ 


وحد دت بعض افمصا در الموضعالذى وصل إليه الإمام الفخر سي 

تفستیزه فقد جا* في هامش کشف الظنون قوله : ( الذی رأیته بخط السيد 
7 

مرتضى نتلا عن شرح الشفاء للشہاب أنه وصل فيه إلى سورة الا"“تيياء ( !) 

الاولى : هل اتم الغخر التغسيرأوأنه وصل فيهالى سورة 
الا نبيا* ومابعد ها ليست لهء 

الثانية : هل فسر الغفخر سورة الواقعة آوأنما لغيرهء 

الذی آراه آن الفخر قد تم تغسیره ؛لا "نه یحیل في تغسیر بعسسض 
السور إلى ٠ا‏ بد سورة الا"نبيا* . 

فثلاً يحيل وهو يغسر سورة سيا على سورة الا "عراف ٠‏ وسورة سیا 
ae e‏ برل و ما Es E‏ 
آن قوله ‡ لا ا # يوجب الائذار ؛لان معناه عدم المهلة عن 
الیل إ١‏ 

ويحيل في الحد يد على البقرة » يقول في قوله تعالى : # 


RE‏ يقر الله قرا حَسنً # ٠٠‏ :(... وهذهالآية مفسرةفي سورة 


)0 تقلا من كتاب ر الإمام فخرالد ين الرازى ) ءللدكتور علي العمارى .١ ٦۳:‏ 


)۲( سورة سيا : 

(۳) التغسیر : ۲٣۹/۲۰‏ ۰)۳۳ 
()) سورةالحديد : من الاية ((. 
)( التفسير : ۱1۹/1١‏ ۳١٤٠ء‏ 


کذ لك تنجد آر ن التواريخ الثبتة في آواح خر السور التي بعك الا“ نبياء 
توافق تاریخ حياة الفخر » وهذ | يعني أنه مغسر هذ ه السور. 


يقول في آخر سورة ( ص ) : ( تم تغسير هذ ه السورة يوم الخميس 


1 


ويقول في آخر سورة فصلت : ( تم تفسير هذه السورة وقت طهر 
الرابع من دى الحجة سنة ثلاث وستمافة . E‏ 

٠ كمل التغسير‎ aS 

كذ لك لا حظت ار ن التغسير يسير على نمط واحد وطريقة واحد ة في 
الا سلوب ءلان لكل متكلم خصائص صياغية خاصة به ويعرف بها وقد لاحسسظ 
الد تور أحمد هند او أن الغخر كان يكثر من عبارة (لا بد وأن ) في كلل 


۳ 
7 E تخسیره‎ 


فثلاً يقول الفخر عند شرح معضی E‏ التفسير : 
( ۰۰۰ إن قوله اعون بکلمات الله التامات ”إنما یحسن ذکره ذا کان قد 
بقي في نظره التغات إلى غير الله »وأا .ان1 تغلغل في بحر التوحيد ... فلا 
جر م آن يقول : " أعوذ بالله ” و : ” أعوذ من الله بالله كما قال عليه السلام 
: ” أعون بك متك ” ان ق هذا المقام يكون العبد مشتغلاً أيضاً بغير 
الله بلان الاستعان ة لا بد وأن تكون لطلب أولہرب وذلك اشتخال بغير 


انلا ا 


)0 المصد ر السابق : ۲٣۳٣/۲٦1‏ م٣(ء‏ 

(۲( المصد ر السابق : ١١1/۲۷‏ ۴٤١٠ء‏ 

(( ينظر المياحث البيانية في تغسير الفخر : ۲> ومابعدهاء 
)<( التفسیر : ١۹/۱‏ مء 


و يقول وهو يفسر قوله تعالى من سورة الا"نبيا* : ۽ الوا اَعَد 
الرَحْسن ولا سَبّحاتة يل عبات مكرمون E‏ ثم إنه سبحانه وتعالی 
تزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه ۽ لان الولد a‏ ۽ کون شبیچاً مالوالد ۽ 
فلو کان لله ولد لا شیهه في بعض‌الوجوه »ثم لا بد وآن غا وھ ا 0 

و يقول عند تغسير قوله تعالى في سورة الحاقة : # قوفي عِيقَجٍ 
رايغ و : ( ذكروا في حد الثواب أنه لا يد _وأن يكون منغعة ٠ولا‏ بسد 
_ ون ن تكون خالصة من الشواقب ءولا بد وأن تكون دادمة »ولا بد وأن تكون مقرونة 
e‏ 

وتكرار مثل هذ ه الظا هرة تثبت أنه كتب التغسير كله »وقد قال 
الد كتور أحد النداوى : ( وهذ هالظاهرة ليست منتشرة في التغسير وحده » 
بل إنها منتشرة في باقي کتبه ) 0° 

وقد اس فاس راف ی ابه تكثر في التغسير كله » ذلك 
أنه داقماً يكرر عبارة : (ولذا عرفت هذا ) ۰ (واږا ثبت هذا ) بعد 


شرحه للمقد مات . 
SR cent foe ES r of‏ موه فد ية كل سكين ٭ 
اوی َر فد من آَيّام َر وَعَلّی ال يسن يُطِيفٌو ته فد ية طعا م مسا 


: في تقرير هذا القول القرا* ة الشاذة « وكلى الذي يطْيفّو تة ٭ فان معناه 


ء٣٣: ية‎ )(( 
‘IF lo01/۲ : التفسير‎ (۲) 


)€( التغسير : ١۲/۳((م١۵(.‏ 
(ه) المباحث البيانية في تغسير الغخر : هم 
() سورة البقرة : من الآية > ۸( ء 


: وعلى الین يشجمونه ویکلغو نه »و معلوم آن هذا لا يصح إلا فى حسق 
من قد ر على الشى* مع ضرب من المشقة ء إذاعرفت هذا فنقول : القائلسون 


' ! ۲ بهذا القول اختلفوا على قولين‎ ١ 


وقول في قوله تمالی : ۽ وَل لَك ن زام بين حك 6أ 

بعد أن يشرح معناها اللغيى : ( إذاعرفت هذافنقول : قيل هسم ` 
الا ختان E‏ 

ت )€( 


و قول عند تغسیر : ا کشا مُعَدَ ين حَمًّی د تست رسلا ٭ 
بعد ذ كر الا" حكام المشتملة عليها الآية : ( ء..إنەتعالى إئاعغا فقد سقط 


حاصل بمحض العمقل ءفثيت بهذ ه الوجوه أن الوجوب العةلي لا يمكن دفعهء 


وإذا ثيت_هذا فقول : في الآية ET‏ 

وقول في قوله تعالی : # فاستغتهم أ أَسَث عله ابسن عَلَْتَا 
ا خَلَفتاهُم ِن طين لا زب ا :) . فشبت أن الاضل في الا "غذ ية 
هو النبات » والنبات انما یتولد من امتزاج الارْض بالما* وهوالطين اللازب » 
وإذ ١‏ كان الاير كذ لك فقد ظهر أن كل الخلق ولد ون من الطين اللازب »وإذا 
0 


ھ 


ثبت هذا فنقول :إن هذه الاجزاء . .. قابلةللحياة ) ء 


)1( التغسیر : ۸۵/٥‏ م٣۰‏ 
(۲) سوة‌النحل :من ‌الاية ۷۲ء 
)۴( التغسیر : ۸۳/۲۰ ١٠ء"‏ 
(>) سصوة الإسرا* : من الاية .٠١‏ 
(ه) التغسير : 1۷1/۲7 م۰1 

(1) سورة الصافات : ١٠ء‏ 
(۷( التفسیر ¡ |۲٠١/۲١‏ م٣1٠‏ 


وتكثر هذ ه الظاهرة الا 'سلوية في التفسير »وسنصا دف في ثنايا البحث 
العد يد منهاء 

بعد هذا بقي أن أثيت أن تفسير سورة الواقصة هي من عمل الغخر ۽ 
لا نني تاملت في ا فیا د لة قاطعة تشير إلى ذلك . وجدت أن 
الفخر يحيل عند تغسيره يات منها إلى ما فسره قبلا أو إلى ما سيغسره بعد ها 
و ول س ر ود ا ق و ا 
تفسيره في الصافات 0 

ويقول عند تغسبو قوله تعالى : # وقد لنت الما الايّل 
ولا تد كرون : ( ما الفرق بين هذا الموضع وبين أول سورة تيسارك 
حيث قال هناك : ”خلق الموت والحياة ” بتقديم ذ كرالموت. .. وأما فسي 


سورة الملك فنذ گر إن شاه الله تعالی قافن ع ٠٤‏ 


والفخر هو الذى فسر سورةالملك بد ليل إحالته في تغسيرها على سورة 
البقرة ا“ ءكذللك أحال وهو يضر سوة الإنسان في ٠‏ قوله تعالى : # وكوف 
موت يى ات وو وتء ص () 2 ا 2 . 
لیم ولد ان مُخلدونَ ٭ على سورة الواقعة : ( وقد تقدم تفسير هذ ين 


ا )¥( 
الوصفين قي سورة الواقعة ) . 


)1( سورة الواقعة : من الآاية ١٠ء‏ 
(۲( التفسیر : ١٥١۳/۲۹‏ مه( 
(۳( سورة الواقعة :3 ۲)ء 


(€( التفسیر : ۱۷۸/۲۹ ۳١٥٠ء‏ 

)ه( ينظر الامام فخر الد ين »د ء علي العماری A:‏ 
)٦(‏ آیة : ۱۹ء 

ءإ١م‎ ۲١١/۳١ : التفسير‎ (۷( 


كذ لك في العبارة التي أوهمت أن تغسير سورة الواقعىة ليست لسه 
د لالاتعلى أنها له ءفغي قوله : ر( مصنف الكتاب ) دلالةعلى آته الفخر > 
لان الذی بكتب تكملة لا يدعی أنه مصنف الكتاب ‏ 

۱ 

قوله : ( ختم الله له بالحسنی ) توافق حال الفغ ( الذی کان 
يكثر من الدعاء لنضده »وطلب الد عا* له ممن يقرأ التغسير ء 

كذ لك طريقته في تفسيره لها يسير على نهج تغسيره لبقية السسور 
واستعانته با قوال الزمخشری عند تسیر ٣یاتہا‏ . 
اضطراب كان من تد خل النساخ . خاصة رأته قد صف التفسير في آخرحياته » 
وتمکن من (خراچ يعض منه في تحریره النهاعي »و بقي منه شي* فی السود ات | 


۲ ٤ . 0 ۰ e 
0۲ والا “مالي ءفلما مات قام بعض تلاميذ ه بتصنيف الباقي وتحریر» والساقه بالا یا‎ 


س ص ب ص ب سات ت ت تا ت ت ن ت ت ات تت 


(۱) ینظر الإمام فخر الد ین : ۰۱۷۸-۱۷۷ 
)۲( ینظر التغسیر ورجاله : ۸۸4-۸۷ ۰ 


مكانته البلاغفية : 


لم يعرف الغخر بلاغياً إل من خلال كتابه ر( نهاية الإيجاز في د راية 
الإعجاز ) الذى يعد خلاصة لفكر عبد القاهر في کتابیه (دلایل الإعجاز ) و 
( سرا ار البلاغة ) » ولا نرى الغخر ملخصاً و ناقلاً مهما إنما محرراً ومنظاا 
وضا بطاً ؛ وستعيناً بارا* علماء آخرین کالرماني »زالزمخشری »والوطواط فنسي 
رحداقق السحرفي د قافق الشعر) 

يقول في مقد مة كتابه : ( ولما وفقني الله تعالى لمطالعة هذ يسن 
الکتابین التقطت شہما معاقد فوائد هما ١و‏ مقاصد فراعد هما » وراعیت الترتيیب 

مع التهذ يب »والتحرير مع التقرير » وضبطت أوابد الإ جمالات في كل باب بالتقيمات 

اليقينية » وجسعت متغرقات الكلم في الضوايط العقلية » ا و 


اليل ءوالاحتراز عن الاختصار السِْل ) 1 


وقد اهتم کثیر من الد ارسین بہذا الكتاب وأولوه جل عنایتہم ینوا 


آثره فی الد راسات البلا ة٣‏ 


ويعد هذا الكتاب حلقة الوصل بان بلا ن القاهروالسكائ ا ) 


() كتاب بالفارسية ترجمه إلى العر بية : إبراهيم آمين الشواربى ١‏ نقلعنه 
الفخر بعض الا "لوان البد يعية مع آمثلتها العربية. 

(۲( تہايةالإيجاز : ¥0 ە 

(۴( ينظر البلاغة عند السکاکي » د. اح مطذوب : ۲)۸ ومابعد ها » 
البلاغة تطور وتاريخ)د«شوقي ضيف : > ۲ ( ومايعد ها ٠فخرالد‏ يسن 
الرائي بلاغياً »ماهر مهدی هلال : ۷ه وماعد ها . 

)<( بنظر البلاغة عند السكاكي ۲ د . أحمد مطلوب : ٤۸‏ ۲ء 


و تظہر ايغا الرن البلاغية للفخر من خلال تغسيره »فق أودعه كثيراً مسن 
النكات البلاغية واللطاعف »ونقل جل ما قاله في النهاية من قوانين وأص ول 
الى حيز التطبيق والتحليل ءل انه وسّع القول فیہاء فأضاف و تاقش‌وخالف 
ووافق بعقلية متميزة » وهو في كل هذا يستمد ضو*ه من مشكاة عبد القاهر 
والزسخشری وغیرهما . 

وساتناول-بان ن الله - مباحث علم المعاني في التغفسير »وهي كثيرة 
جد وقد جمعت الکئیر منها »وحاولت أن آبین رایه وطريقته في کل باب من 


أبواب المعاني . 


وهذ! اول بحث على حسب علبي - يتناول مباحث علم المعائنسي 
في التغسير الكبير وقد سبقته د راسة لياحت علم البيان في التفسير -بحسث 
د کتوراه للد کتور احمد هلال هندای » کیا علست أن هناك د راسة تبحسٹف 
في میا حث علم البد يع في التفسير . 

وهكذا فإن هذه البحوث حلقات تتواصل لتكشف عن البلاغة القرآنية 
کیا یراها الغخر الراژی . ۰ 

وأكثر الد راسات التي تناولت الغخر الرازي بلاغياً اتسمت بالشمول والعموم 
کد راسة الد کتور محمد جلال الذ هبي ( الفخر الرازى ETT‏ (فخر 
اين الا ندا ع اقات اهر مدن خد“ 

حيث إنها ركزت على بلاغته في ر نهاية الا يجاز ) . 


ج صت ت اع ب ن ت نا ت ت ب ت ا ت ا ت ا ا 


() رسالة د كتوراه مخطوطة بكلية اللفة المر بية بجاممة الا زهرء 
(۲) کاب مطبوع من منشورات وزارة الإعلام بالعراق ۔بحث ماجستیر. 


وفاته: 


اختلف العلما* في یوم وفاته - كما اختلغوا في یوم مولده - على رآ یین : 


(1) ۹ a 2 e 
ه.‎ 1١ ٦ الاول : انه توفى في غرة شوال يوم عيد الغطر يوم الاثنين سنة‎ 


الثاني : آنه توفى فى ذى الحجة E‏ 


ایل فی سیت فاا إن اکا سو »وکان بینه ينهم عد اء 
و »وقد بالغ قي سهم وتكغيرهم لسو معتقد اتهم »و ياد لوه السب 
والتکفير »وات وه كيرا . 

وله وصية آملاها في رض موته على آحد تلامد ته تدل على حسسن 
عقيد ت وطلب مه المبالغة في إخفا* موعه خوفا على نض من هذه الفرقة 
التيا جادانا كر ون رها انه ولان الهاتى الا 


بهم كرامة نفس و قرةعين ‏ 


)) وفیات الا 'عیان ror/:‏ » طبقات الشا فعیة : ٩۹۳/۸‏ »الوافي 
بالوفیات : )/ ۲٥۰‏ ۰ 

(۲( البداية والنهاية /١ ٠:‏ ههد ٬النجوم‏ الزاهرة : ١٦/۱۹۷١ء‏ 

(۳( الكرامية فرقة تتسب إلى عبد الله محمد بن کرام »کان ممن يثبت الصفات 
و ینتہی بہا إلى التجسيم والتشبيه » وهم طوائف » ييلغ عد د هم اني 
عشرة فرقة ولكل واحدة منها رأى . الملل والنحل »للشهرستاني : 
۱۲/۱ على هامش‌الغصل في الملل والاهوا* والنحل ءلابن حزم ء 

ء٠(۷/٣١ ءمفتاح السعادة:‎ ١ شذ رات الذ هب : ه/‎ (e) 

٠ ۲٥ه(-۲٥۰/‎ ۲ : ينظر الوافي بالوفیات‎ (o) 


الباب الأول 
علم المعاني قبل الفخر الرازي 


الفصل الأول : ما المراد بعلم المعاني ؟ 
الفصل الثاني : علم المعاني عند البلاغيين ٠‏ 


الفصل الثالث : علم المعاني عند المفسرين وعلماء الاعجان ` 


القفصل الأول 
ماالمراد بعلم المعاني ؟ 


ما المراد بعلم المعانني ؟ 


أهدف من هذ + الد راسة إلى تتيع لغظة ( المعائي ) لنعرف معناها 
ومد لولاتها حتى غدت علماً من علوم البلاغة » له معناه وأبوايه المستةلة به ء 

ینقل ابن منظور عن الا ٴ'زهری معنى هذه الكلمة فیقول : ( وروی 
الا زهرى عن أحىد بن يحيى قال : المعنى والتضسبر والتأويى واحد » وعنيت 
بالقول کذا : آردت »ومعنی کل کلام وسعناته و معنتسه مسقصد ؛) وقول 
الا'زهری أیضاً : ( ومعنی کل شي* محنته وحاله التي يصبرإليها ا 

وكان الا ؤائل يطلقون ر المعاني ) على الكتب التي تبحثعن معاني 
ما يشكل من القرآن »ويحتاج إلى يعض العنا* في فهمه »وهي كثيرة منه ا 
ر معاني القرآن ) للغرا* » ور معاني القرآن ) للزجاج »و (معاني القرآن ) 
للا خفش . كما تطلق على الا" بيات التي لا تفهم بيسر وسهولة بسبب ما يشوبها 
من غموض وإبهام + إما بسبب غرابة المعنى المعبرعنه »أو بسبب تركب صورة 
وتسد اخلها في البيت »أوغير ذلك من أنواع الغموض . 

وقد جمع بعض العلماء هذ ه الا "بيات في كتب ستقلة كابن فة 
في ر المعاني الكبير ) ءوأبي هلال العسكرى في (د يوان المعاني ). وتعنسى 
هذ ه التسميات تد قيق النظر والتامل فى الكلام لاستخراج معانيه التي لا تظهر 
اة 

۰ شم يطالعنا ابن فارس في كتابه الصاحبى بباب ( معاني الكلام ) فیذ کر 

آن ماني الكلام عند أهل العلم عشرة : خبر »واستخبار »وأمر ءونهى ١ودعا*»‏ 


ا (FT)‏ 
وطلب »عرض ؛وتحضيض »› وتسن :وتعجب . شم يتحد ٿث عن . خروج کل نوعسن 


)1( لسان المرب : 1/٠٠١‏ ء 


هذه الا "نواع عن معناه إلى معاني أخرى . فالخبر يخر ج إلى التعجب والتسنى 
والنفي والا نمر والنهى . 

والاستخبار - أى الاستفهام - يخر ج الى التعجب والتو بيخ والتفجع 
وغير ذ لك من المعاني ءضارياً الا" مثلة لكل نوع منهاء وهكذ | في بقية معاي 
الكلام الا" خرى . فالمقصود بالمماني هنا ليست المعاني المغهومة مي‌الكلام 
مباشرة »إنما المعاني التي هي مستتبع الترگیب . 

و يعد بعض من المحدثين كلام ابن فارس هذا هو الا سا س الذى 
3 > بل إن بعضهم قد قال إن اين‌فارس. ` 
ر بما آوحى لعبد القاهر كثيراً من آفكاره في الدلاور (۲) » ومن الا "فضل عد م 
الجزم بمثل هذا التاير ؛لاّنه يعئى إغفالا لد راسات آخری آسهت في نشاة 
هذا العلم ٠‏ ثم إن معاني الكلام التي قال عنها ابن فارس قد عرفت عشب 
غيره من العلما* . كذلك نجد خروج ثل هذه المعائي عن معانيها الاضليسة 
عند كثير من العلما* كسبيويه والغرا* »وليس لابن فارس إلا أضضلية الجمع بين 


كلمة ر( معاني ) وبين خروج الكلام عن ظاهره. 


قامت عليه تشاة أبواب علم المعاني 


ثم يذ كر عيد القاهر الجرجانني إمام البلاغييسن ( المعنى )و(معثى 
المعنى ) و(مماني النحو ) + وعرف الممتى يانه المعثى المفهوم من ظاهسر 
اللغظ والد ی تصل اليه بغير واسطة . ومعنى المعثى : ( وهو ان تعقل مسن 


(۳ : : 
اللفظ معنن ثم يفضى بك ذ لك المعنى إلى معنى خر ) ( ٠‏ ویذ كر عبد القاهر 


(() ينظر اليیان العربي ؛د . بدو طبانة : ۲۸ ۱۲۹۱ء 
اليلاغة عند السكاكي »د . آحمت مطلوب :۳-۲۰۲ ۰ . 

)۳( البلاغة تطور و تاريخ »د . شوقي ضیف : ٩۳‏ ۰ 

(۳) دلایل الإمجاز ۰۲٣۳:‏ 


أن معنى المعنى يكون في الكناية والا ستعارة والتمثيل ة 

و ير بط عبد القاهر بين معانى الخو والنظم » ذلك أنه يعرف 
النظم بقيله : ر اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضم الذى يقتضيه 
علم النحو وتعمل على قوانينه وآأصوله وتعرف ا ف وذ لك آنا لا تعلم 
شیا بیتخیه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه کل باب وفروقه ب شم 
يجمل يعد ذلك مياحث علم المعائي » فقد ذكر الإستاد والسند والسند إليه 
ونا یجریان فيه من صور كثيرة وأحوال مختلغة. 

فالسند کون اسنا أو فعلاً ءويكون معرةا أو منكرا » ويتق م السشد 
اليه ويتأخرعنه »وقد يفصل بينهما بضمير فصل ءولكل ذلك أحواله المخثلفة» 
كما بحث في الشرط والجزا* على صوره المختلغة ءودلالة كل صورة »والحال 
حين يكون اسا أو فعلاً مضارعاً أو ماضياً أو جطة اسمية »ثم تحد ثعن الحروف 
وخصائصها الد قيقة فى الكلام »فالنفي ( يمام غير النفي ر بلا) ومواضع استخد ام 
( إفّ ) الشرطية غير موضع استخدام ( إذا) .»كا ذكر مواضع الغصل والوصسل 
بين الجمسل بالواو أوالغا* او ثم » كما برى أن النظم يتصرف في التعريف 
والتنكير والتقد يم والتأخير والحذف والتكرار والإ ضار والإظهار . وهذه هسي 
مياحث علم المعاني التي انتهى إليها العلما* من بعده . وهي محصورة في 
أيواب ثمانية. 

ويرجع عبد القاهر صحة النظم وساد ٠‏ إلى معائي النحو وأبوابه التي 
7 ثم يعقد فصولاً في أكثر آبواب المعاني يصور فيها السعاني 


الإضافية التي تغيد ها هذه الا" بواب ء 


(() الصدرالسایق : (ړه 
(۲) بنظر المصدرالسابق : ۰۸۳-۸۲ 


ثم يأتي الزمخشرى ويذ كر (علم المعاني ) مقروتاً بعلم البيان في 
مقد مة تغسيره الكشاف دون تمييزأحد هما عن الآخر فهو يقول : ( ولا يغوص 
على تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن »وها لسم 
اا اا ورک ی ی ی ا ی د 
د قيق لمعنييهما كنا أشارإلى علما* المعاني » وكان يعنى بهم العلساء 
الذ ين يفوصون في بواطن الكلام لاستخرا ج العاني ١2‏ »> ولم يدد 
خصائص هذ | النوع من النعائي . 

ويلخص الغخر الرازى من بعده كتابي عبد القاهر فيذ كر علم المعاني 
والبيان قارناً بینہا د ون تحد ید لمعثییم‌ما في کتابه ( نهاية الإ یجاز ) . 
ويقسم الكتاب إلى مق مة وجطتين »الجلة الارّلى خاصة بالمغرد ات وأكثر مافيا 
يتعلق بعلم البيان » والجطة الثانية خاصة بالجلة » تحدث فيا عن النظم » 
وذ كر أبواباً من علم المعاني »تيا فيها طريقة عبد القاهر في الحديثعن 
معاني هذه الايواب . ويتحد د الممنى الدقيق لعلم المعاني عند السكاكي : 
فقد فصل بينه وبين علم البيان ٠‏ وعرف کلاً منہما تعریفاً د قیقاً یمیزه »وید د 
آبوابه » فيقول في تعريف علم المعاني :( هوتتيع خواص ثراكيب الكلام في 
الإفاد ة وما يتصل بها من الاستحسان ويره » ليحترز يالوقوف ليها مسن 
الخطا في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال SS‏ 

فهذ ا العلم ييحث في أحوال ماني الكلام »ءوكيف تقوم كل جملسسة 


على بنا* خاص يدل على المراد »ويو* دى المعنى المقصود على ما تقتضيه الا حوال 


)1( الكشاف : (/۱1» أ 
(۲( بنظر البلاغفة القرآنية في تغفسير الزمخشرى »د » محمد آپو موسی ‘T4:‏ 


التي قيلت فيه ءويبنى السكاكي هذا العلم على تراكيب البلغا* سن يحسنون 
صنع الكلام »ويحملونه أدق المعاني والطغها بلا "نهم القاد رون على السىك 
لا العامة »وكأنه بريد أنه يوجهنا إلى الفوص في أفضل المعاتي والتراكيب »ثم 
يقسمه إلى قانوتین : 

الاول : يتعلق بالخبر ٠‏ والثاني : بالطلب . 

وقسم القانون الا مل إلى أربعة فضون : 

الغن الا ول:في تفصيل اعتبارات الإسناد الخبرى . والثاني : في 
اعتبارات السند لإليه . الثالث : في تسغصيل اعتبارات السند . الرابع : في 
تغصيل اعتبارات الفصل والوصل ولا يجاز والا طناب. 

وقسم القانون الثاني إلى خسة آبواب هي : التمنى «الاستفهام » 
الامر »النهى ءالند اء . 

وبهذ ا استطاع السكاكي أن يميز هذا العلم تمييزاً واضحاً »استقسر 
عليه حتى يونا هذا . ۰ 

ومن ثم فقد ألغت بعد المغتاح كتب كثيرة حوله آشہرها كتاباالخطيب 
القزويني ( الا يضاح ) و ر التلخيص ) وضح فيهما ما غسض من كلام السكاكي » 
وناقشه في كثير من المسائل »وترك بعض تمریفاته ووضع مکانہا تعریغات آخسری 
أكثر د قة وضبطاً ستضيرا في ذ لك بكتابي کین آنا و وکات اد و 
علم المعاني تعریفاً جد ید تارك تعريف السكاكي إذ يقول :  (‏ وهوعلم يعسوف 


به أحوال اللفظ العر بي التي بها يطابق مقتضى الخال :أ 


(() الیضاح :۰۸۲ 


EE 


فأاحوال اللفظ التي بهمايطا 
مقتضى الحال هي الالور العارضة له من التقد يم والتأخير والا ثبات 


والحذ ف وغير ذ لك + فهو علم بيحث في تشو ع يثا* الجمل حسب الحالة التي 
تقتضيہا أحوال النغفس »وفي اختيار طريقة للتعبير عن ذلك » ثم حصسر 
الخطيب هذا العلم في شمانية أيواب وهي : 


ر - احوال الإستاد الخمرىء ۽ - أحوال المسندإليهء | 

۽ - أحوال السند. > - أحوال بشعلقات الغعل . 

ر اقفر ١‏ - الإنشاء. 

Y‏ - الغصل والوصل . ۸ - الا یجاز والإ طناب والساواة. 


وأرى أن تعريف السكاكي أشمل وأد ق ؛لان السګاكي ضبط السالة وحددها 
فيما يغيد خوا ص التراكيب »والا“بواب التي حد د ها السكاكي هي التي ذكرها 
الخطيب القزويني غير آنه قد م في ترتيبها وأخر » فقد جمل الإسناد الحكمسى 
آوالمجازى في باب الاسناد الخبرى » بينما جمله السكاكي نوعاً من أنواع الاستعارة 
في علم البيان »وأرى أته امسرحناً بعلم البيان منه بعلم المعاني ءغفالا"ولى 
آن يجعل باباً فيه . 

وهکذ | فعلم المعاني بيحث في الخصوصيات الزائد ة المفهومة مسن 
المعاني المباشرة»والتي حصرت في أبواب محد ود ةعلى حد ما رآينا . 

ود راستي لعلم المعاني في تغسير الغخرلا يتعدى هذه الا“بواب: 
التي ذ كرها السكاكي والخطيب . 

وقد رايت أن قيام البحث على مثل هذ ه التقسيمات سيكون له سلبياته» 
حيث ان الا“بواب سوف تتكرر » فغي أحوال السند إليه يذ كر حذافه وذ كره 
و تنكيره وتعريغه ٠وكذ‏ لك في أحوال السند » وفي متعلقات الغعل «طذلك 
فقد رأيت أن الا بر بالد راسة البلاغية القائسة على تذ وق النصوص الا“ د بية 


وإظہار رونقها الخروج على مثل هذه القيود التي لا توه ثر فيها ءظذل_-ك 


جمعت كل ما له صلة بالتمريف فجمعلته في باب ٬‏ وکل . ماله صلة بالتنكير 
في باب آخر. . . وهكذ ١‏ في سائر آبوابعلم المعاني » ثم اني رتبت هذه 
الا“ بواب ترتيباً استضأت فيه بد راسة د كتورنا الفاضل محد أي موس لعلسم 
المعاني عند الزمخشرى» فما تقتصر فيه النظرة البلاغية على مغرد واحد جمعته 
تحت فصل واحد وسمیته ياب المفرر . 

وما تتعدى فيه النظرة البلاغية الى أكثر من كلىة بأن تشيل جطلة 
جعلته تحت اسم باب الجطة. 

وما تمتد فيه النظرة البلاغية إلى غيره من جطلة أوجطتين او أكفشر 
جعلته تحت باب الجمل . ۰ 


الفصل الثاني 
علم المعاني عند البلاغيين 


علم المعاني عند البلائي ين 


أهدف من هذا الغصل إلى تتبع أصرل علم المعاتي قبل الفخسر 
الرائی » وابین کیف تضافرت جهود العلما* حتى مخضت علماً متكاملاً بمباحشه 
السروف ةة +وحتى أتبين مواقع نظرات الفخر في هذا العلم »ومدى 
استغاد ته مته »وهل کان امتد ادا لهم؟. وتتعدد طرق التاریخ لای لسم 
من علوم البلاغة »فقد يو* رخ له من جهة موه لغفاته أو رجاله أو فونه . 
و يما آن دراستي تتناول البلاضة القرآنية » فقد ات ن آيحث عن تطور 
قواعد وأصول علم المعاني من جهتين : 

الاؤلى : من جهةعلما* البلاغة ءالذ ين اعتنوا بإثبات القاءد ة 
البلاغية »والبحث عن شواهد محد ود ة لها من القرآن وكلام العرب »ويسهسم 
علما* اللغة مع البلاغيين في تطور هذا العلم ؛لا هتامم بأحوال اللغفة. 
وكيغياتها المختلفة. 

الثانية : عند المفسرين ومعم دارسو الإعجاز البلاغي » ووه لاء 
اهتموا بالنظر ,الى يات القرآن ءوالكشف عا تحتويه من مباحث تتعلق بعلم 
الاتي ف سلون ری ا ل ي انا جي رر ن اة بلاغ 
تتسع عند هم وتتشعب مسائلها لا "نها في ظل التطبيق . 

وساتناول كل فن من فنون المعاني عند كل منم »واتتبع و 
بدت معالمه قبل الغخر . 

وساتو خى في ذلك الإ جمال والإ يجاز ءذ لك لاأن التتبع الد قيق لنشاة 
الغنون يحتاج إلى بحوث قائمة بذ اتها »تهدف إلى التوغل في السائل » 
واستبطان آطیاتہا ءوهذ | سا لا أهدف إليه في هذا اليحث . 


النظر في المغرد ات : 


اهتم العلما*ء منذ فترة مبكرة بالا "لغاظ »فحد د وا صغاتما » ومواطن 
جمالها ءوحسن وقوعها في الكلام ء 

يقل الرماني عن الخليل سبب تنافر وتلاو* م حروف الكلمة فيقول : 
( وأعا التنافر فالسبب فيه ما ذ كره الخليل من البعد الشد يد »أو القسسرب 
الشد يد »وذ لك آنه. إذايعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر »وإذا قرب 


ٍ 1 
القرب الشد يد كان بمنزلة مشى المقيد 


ثم یذ کر آن التلاو*م یکون : ( فى التعدیل من غير بعد شديد أو 
قرب شد يد »وذ لك یظہر بسہولته على اللسان »وحسنه في الاشماع » وتقبلسه 


(T) ٣ 
. ) في الطباع‎ 


وواصل ابن جني اهتمامه بحروف الكلمة »فرأى أن تجاور الحروف ذات 


القرب الشد يد في المخرج هوسيب التناظ ٠‏ 


وید ه ابن سنان وشرح كلامه فقال : ( إن الحروف التي هي أصوات 
تجرى من السمع مجرى الا "لوان من البصر ءولا شك أن الا“لوان التباينة 
إذ ا جعت كانت في النظر آحسن من الا "لوان المتقارية . .. وإذا كان هذا 
موجود ا على هذ ه الصغة ء لا ی ا فيه »كانت العلة في حسن اللغظة 


الو لفة من الحروف المتباعد ة هي العلة في حسن القوي (٠‏ 


(()۰(؟) النکت في اعجازالقرآن. : ۰۸٩‏ 
)۳( ينظر الخصاقص ۲۲۷/۲۲ . 
(>) سرالغصاحة: ۹(.. 


ويذ هب عبد القاهر إلى أن 'اللفظة المفرد ة من حيث هي لغظة لا وزن 
لها في فصاحة أو في بيان أو بلاغة ءإنما يرجع حسنها إلى النظم وكيغيات 
الصياغة وخصائصها . يقول : ( وهل تجد أحداً يقول هذ » الكلمة فصيحة 
الا وهو یعتیر کانہا وحسن لاء ية معتاها لمعاني جاراتها وفضل 
موا نىستہا لا'خواتہا ٩۱,۲‏ ويذ كر أن من المزايا المتصلة بغصاحة اللفسظ 
عد وبته وسلاسته وسهولة مخارجه في النطق » وكل ذلك إنما هومن صفات . 
الغصاحة التي لا تد خل في إثبات الإعجاز القرآني يقول : ( واطم انا لا تابى 
e‏ الک وف ااا ا ی ن اکا ن اا ا پک 
الغضيلة »وان تكون سا يوه كد مر الإعجاز »ونما الذى ننكره وتفيل رأى من 


(۲ 
يذ هب اليه أن يجعله معجزا به وحد ه»ويجعله الال والعمدة ) ٠‏ 


و يتم عبد القاهر بالمغرد من حيث معناه ءفقد تحدث عن اللغظة 
التي تاأتي في جله فتحسن فيہا وتو تس »ثم تأتيي في جملة أخرى فتقبح كلفظ 


(الاٴ خدع ) في تحسن في قول الشاعر : 


0 
o“ ساي‎ 


تلفت تخو الحتى حى وجدتيي جعت من الإضماء يتا ددا 
وتقیح في قول ابي تمام : 


يا روم يئ اميك قد آشججت هذا الا "فام می UE‏ 


كذ لك فرق عبد القاهر بين المفرد اسما وفعلا »فالتعبیر بالاسم یدل على الاستمرار 
والد وام »والتعبير بالمضار ع يدل على التجدد والحد وث يقول : (إإن موضسوع 


الاسم على آن يثبت به المعنى للشي* من غير أن يقتضي تجد ده شيا بعد شي*؛ 


)€ 
وأا الفعل فموضوعه على أن يقتضي تچد د المعنى المثيت به شيعا بعد ميء ۲ ؟) 


(() دلایل الإعجاز : ۰)٤‏ تحقیق : محمود شاکر. 
)۲( المصدر السابق : ٢۲۲٠ء‏ 
)۳( المصدر السايق : ب). 
() المصدرالسابق: ١۷ء‏ 


وقد سبقه في إبراز هذ ا الغرق ابن فارس في كتابه ( الصاحبي ) في 
ياب ( الفصل بين الفعل والنعت ) يقرل فيه : ( النعت يو#خذ من الغصل 
نحو قام فهو قائم ... وهذ ا يسميه بعض النحويين الد ائم » وبعض يسمه 
سم الفاعل»وتكون ليه رتبة زاقد على الغاعل » قال جل ناوه : ٭ للا ملي ك 


رو 2ص ورو م 1۱ 
ْلَه إلى عَينك # أ ولم يقل لا غل يدك ءوذلك أن النعت الثم ءالا ترى 


انا نقول : ٭ می ٣د‏ م ر َه فسوی a‏ ولا نقول : ١د‏ م عاص وغاو؛لان 
النعوت لازمة »واد م وان كان عصى فى شى* » فإنه لم يكن شأنه العصيان 
ا ) 

واهتم العلماء كذ لك بالكلمة وموقعما الملائم لها فى الكلام فنظوا لنا 
ملاحظات تعزى إلى العصر الجاهلي ءتبين إحساسهم بقيمة الكلمة في أدا* أدق 
المعاني التي يريد ونها . ۰ 

من تلات الملاحظات نقد النايغة لحسان بن ثابت حين نشد : 


Fe وا‎ 


لتا الات انعر شی فى اش سى 
واسیافتًا E‏ 
a E‏ 
۰ کرم بنا الا اکسم پا ابا 
قال له : لقد للت جغانك فتلت (الجغتات ) طلوظت ( الجفان ) لگان آكثرء 
وقلت : ( يلممن فى الضحى ) »ولوظت : ( ييرقن بالد جى ) لكان أبلغفي 
المد يح ءوظت : ( يقطرن من نجد ة دما ) ولو قلت ( يجرين ) لكان أكشسسر 
اعاب ادن غر و فو كارن ر ي 
(() سورةالإسرا*ء : من الاية ۹٠ء‏ 
(۴) سورةطه : (٣ر.‏ 


(ج) الصاحيي : 1۳) - ٠)1٤‏ 
)٤(‏ ينظر البلاغة القرآدية في تغسیر الزمخشری ۰ ٠٠۲۹‏ 


فالتابغة کان يعلم ا يريك + حسان من المبالغة في الفخر »فرآى 
آن بعض کلماته لا تو#د ى المعتى الذى أراد » لذلك وجه إليه هذا النقد 
ونیههه إلى کلمات تصف شعوره وتدل عليه . 

كذ لك لسا سمع طرفة بن العبد قول الصيب بن علس 

وقد أََاسّى الہ عد احتضّاره 

5 يتاج عليه الع gy E‏ 

قال له : استنوقت الجمل » ى أنك وصفت البعير بوصف الناقة ءوهذاعشد 
البلاغيين وصف شي* يخير صفته »ووضع اللفظ في غير موضعه »٠‏ فتغوت المطابقة 


بين ما يتطليه الحال وبين اللفظط الد ار ٩‏ 


التقد يسم : 

برفض ابن طباطبا في كتايه ر عيار الشعر ) التقد يم »و يحيل فساد: 
بعض آبيات من الشعر وسو“ نظمها إلى ما فيها من تقد يم وتأخير أبعد ها عسن 
ازن (۲) 

وأكثر من د رس مبحث التقد يم في الكلام لم يلتفت إلى ما يفيده سن 
معاتي في الكلام. 

وکان سبیویه على حد ما وصل لينا -أول من تحد عن آسرار التقد يم 
والتاخير في الكلام > ویعد كلام الاشاس‌الذى تام عليه ميبحث التقد يم عند أكثر 
علما* البلاغة كعبد القاهر » فمن أآهم أسراره عند ه آنه ياتي للعناية والاهتمام » 
وقد حرص على ذ كره في أكثر صور التقد يم ءيقول في تقد يم الظرف : (والتقد يم 


(() نینظر خصائص التراکیب »د . محمد بو موسی (۰٥:‏ ۰.۱ 
ز۲ ) يفظرعيار الشعر : >> ء 


هنا والتاخير فيما يكون ظرفاً أو يكون اسما في العتاية والاهتمام »له 
فیا ڌ کرٹ لك من باب الغاعل والمفعول »وجميع ما ذ كرت لك من التقد يم 
والتأخير ءوالإلغا* والاستقرارعريي جيد کشر ) 

ويقول في باب تقد يم المفعول على الفعل : ( وإن قد مت الاسم 
فهو عربي جید »کیا كان عربياً جيد أ »وذ لك قيلك : زیداً ضربت »والا هتام 
والعناية هنا في التقد يم والتأاخير سواه ءمثله في : ضرب زيد عبرا و ضوب 
شرا 

وقد يكون التقد يم من أجل عامل نغسي يطرأً على النفس . يقول 
في ياب ” ظن ” : ( فإن ألغيت قلت : عبدالله أظن ذاهب »وهذا أخال 
أخوك »وکا ردت الإلغاء فالتاخیر آقوی »وگل عریي جید ... واننا کان 
التأخير آقوى بلاّ“نه انما يجي* بالشك بعدما يسضي كلاه طى‌اليقين » 
آو بعد ما یبتدی* وهو یرید الیقین ثم کته الشك 

وقد يأاتي التقد يم لتنبيه المخاطب »وتأكيد الكلام يقول : ر فإذ انيت 
الفعل على الاسم قلت : زيد ضربته ءظزمته الها* ٠‏ وإنما تريد بقولك مبنى عليه 
الفعل آنه في موضع منطلق إن ظت : عبد الله منطلق فهو قي موضع هذ ١‏ الذى 


بنی على الا ول وارتغع به » فانما ظت : عبدالله »فنی هته له ثم بنیت عليه 


)0 الكتاب : ١/1ه.‏ 

(۲( المصد ر السا بق : ۱/ A14۰‏ 
(۳) المصدرالسابيق : (۹/١‏ 
(>) المصدرالسابق : ۰۸1/١‏ 


شم یری ابن جني آن التقد يم ليسله علة بلاغية في كتابه (الخصائص )؛ 
لا “نه مذ هب العرب »وطريقتهم ءون المغفعول إن قد م صار الوضع له وكآنه لم يتقد م . 
يقول : ( وذلك آن المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذ اهيهم كثرة تقد مه على 
الغاعل تی انا اك قبا عى إن آن ن قال : إن تقد م المفمول على الفاعل قسم 
براه »كما آن تقد م الغاعل قسم أيغاً قائم برأسه »وان کان تقد م الغاعسل 
ا ... والامر في كثرة تقد يم المفعول على الفاعل في القرآن و فصيح الكلام 
متعالم غير مستنكر »فلما كثر وشاع تقد يم المفعول على الفاعل كان الموضع له » 
8 ویشعر ابن جنی أن کلامسسه 
غریب وربا يستنكر فقال : ( ولا تستنكر هذا الذى صورته لك ولا يجف عليك » 


۲ 
فانه سا تقبله هذ ه اللفة ولا تعافه ولا تتبشصه ۹ ( 


حتی إنه إذ ا آخر فموضعه التقد يم ٠.١‏ ) 


فالمغعول بمنزلة الفاعل »فإاذ ١‏ تقد م لم يخرج عن وضعه ءل يبقى فى 
مگانه المعتاد »آی لیس لتقد مه 9 

لکنه في ( المحتسب ) یعدل عن هذا الرآی »ویری أن تقد يسم 
المغعول يكون للعناية بشأنه »ويظهر ذلك في E‏ 

ثم تتفجر نايع سبحت التقد یم على يدى عبد القاهر + وتكتل صوه» 
فق د رس التقد يم فى النغى »والتقد يم في الإعبات؛ والتقد يم في الاستغهام » مستفيد من 


الا سس التي ن کرها سیبویه في هذا الباب » ساعرا على خطاء في د شقيق حقادق 


( )+ (۲() الخصائص : ۱/⁄/¥ ° 
(+( ینظر آثر النحاة في البحث البلاغيءعبد القاد ر حسين : ۳١ ١‏ ومابعدهاء 


“of ~~ 


فقد ذ كر آن للاسم موضعاً يحسن فيه تقد يمه على الغعل »وللفعل 
موضع يحسن فيه تقد يمه على الاسم »ثم يبين الفزوق الد قيقة بين هذه 
الصياغات يقول : . إنك إِذا ظت : ” أفعلت ” فبدآت بالغعل كان 
الشك في الغعل تفسه »ركان غرضك . من استغهامك أن تعلم وجودهء وإذ اقلت: 
”آآنت فعلت ؟ ” فبدآت بالاسم كان الشك في الغاعل من هو »وکان التشردد 


فيه .. وقول : ”آآنت بنيت هذه الدار ” » ”أأنت ظت هذا الشعر ” فتبد' 


۱ 
e SD‏ في الغعل أنه کارا ( 


شم بين فساد بعض التراكيب التي لم ت ترا ع هذ + القاعد 3 »قخطا آن 
نقول :.”آآنت ظت شعراً قط ؟ ف ا ل ا 


في حد وشه ولا نه موجه إلى الغاعل لا إلى فد أ ا . ET‏ 


و قد انتقع عبد القاهر في هذا الاضل السهم یکلام سيبویه في ” باب 
ام إا کان الكلام ہا بمنزلة أيما وأيهم ” فهو يقول : ( وذلك قك : 
از ید مندك آم عمروءوآزید لقت آم بشراً ١.‏ انت مدع أن السدول قد لقي 
أحد هما »أوأن عنده أحد هيا .. . واطم آنك إذا أردت هذا المعنى فتقد يم 
الاسم آحسن بءلا"نك لا تساله من اللقاء » وإنا تسأله عن آحد الاسمین لاتد ری 
آنا هى فدات بالاسم لا“نك تقصد ٠‏ آن بيين لك آى الاسمين في هذا 
الحال »وجعلت الاسم الآخرعد يلا للا"ول ءفصار الذى لا تسال عنه بينه اا 


ولو ظت : القت زيداً آم عراً كان جادزا حسناً »أو قت : أعندك زيد آم عرو 
)۳( ۰ 


بب س مه س عت ست ل ت کنا ت سا س ات م ی کس س ا ا 


)۱( دلائل الإعجاز : ((٠ء‏ 
(۲) بينظر دلاعل الإعجاز : ۲((. 
() الکتاب : ۱1۹/۳ ملا 


ونلاحظ هنا آن سیبویه یجیز صوراً يجوز فيها أن يتقد م السثول به 
عنه في الكلام »وان يتاخر شل قوله : ( آلقيت زيداً آم عا ) . ويلتقط عبد 
القاهر المعتى الال في أن الستول‌عنه لا بد آن يكون مقد ماً سوا* كان اسماًاو فملاًء 
وإذ ١‏ تأخر قإن الكلام يصبح فاسداً فيقول : ( إذا قت أفعلت فدات بالفلى 
کا ن الشك في الغعل نغسه .. ولذ ا قلت : أأنت فعلت فيد أت بالاسم كان الشك 


(۱) a 
. ثمبين فساد بعض صورالتقد يم‎ ٠ ) في الغاعل من هو‎ 


وهذ ۱ يعني آنه لم یأخذ کل ما وجد عند سییویه من أصول »ونما کان 
یأخذ ما یری أنه صواب »ثم برفض ما عداه »وهكذ | الملماء الا“فذ ان الذ ين 
لا يهد فون إلا الى الوصول إلى الحقائق الصحيحة بعيد ين عن روح التعصب. 
وتحدث عبد القاهرعن التقد يم والتاخبر في النفى ٠ون‏ كر أمثلة كشيرة له و بيسن 
صحتها »وما ترمى اليه من معاني . ومن التفى انتقل إلى التقد يم قى الاثبات » 
وذ كر أن تقد يم السند إليه الضير ياتي لاحد غرضین : 

الال : تخصيص‌السند إليه «كقولك : ( أنا كتبت في معنى فلان) . 

الثاني : تقو ية الحكم وتأكيد ه كقولك : ( هو یعطی الجزیلل ) . 

ثم يسوق آمثلة كشيرة على ذلك . ` 

وغي هذا المیحث یذ کر تأثره صراحة بسیهویه › ولفاد ته منه من نص له 
وهو الذی ف‌کرناء آنغاً : ( لذا ای الاسم ء..) من حيث إفادة 
التقد يم تنبيه السا مع فیقول : ( وهوالذی ذ کرت من أن تقد یم ذ کر المحدت 
عنه يفيد التنبيه له »وقد ذ كره صاحب الكتا ب في المفعول إذا قد م فرفع يالا بتدا* 
وبنی الغعل الناصب کان له عليه »وعدی إلى ضميره فشغل به »كقولنا في : 


ت 


رو) الال الإعجاز: ((رء 


( ضریت عبد‌الله ) : ( عبدالله ضریته ) فقال : ونما قت : ( عیداللسه) 
} : 

فنیهته له » ثم بنيت عليه الغعل ورفعته بالا بتد ۶*۱ 0 ( وقد ظلت هده 

الاضول ت تترد ك في أكدر كتب البلاغة التي بُجث فيا عن التقد يم والتاخير 


د ون إ[ضافات تذ کر . 


الاستخهام : 
لسيبو يه إشارات مهمةعن الاستغهام من الناحسية البلاغية قامت 
عليها أكثر الد راسات بعده »فهو يبين الغرق بين هل والهمزة »فل 
تستعمل في طلب التصد يق د افا »والهمزة تستعمل لطلب التصور والتصد يق 
ويذ كر أن (هل ) ليست بشزلةهمزةالاستغبام فهمزة الاستفمام أوسع في افاد ة٠‏ 
8 يقول : ( وا يدلك على أن آلف الاستغہام ليست بمنزلة (هل ) أنك تقول 
: اطربا ! وان نت تعلم آنه قد طرب »لتىخه و تقرره »ولا تقول هذا بعسد 


(r) 

ا وٴيتحد ٿ سيبويه عن خرو ج الاستغهام عن صل معنا إلى ا ا 
في عد ة آبواب من کتابه . استغاد مشا البلاغيون بعده في إقامة باب 
الاستفہام. فيذ كرآن الاستغهام لا يكون للاسترشاد دافا ٠‏ فقد یخرج عنه 
الى معان أخرى يقول : ( باب ما جرى من الاشماء التي لم توخذ من الغمل 
مجرى الا" سما* التي آخذت من الغعل ) : ( اتميميا مرة وقيسياً أخرى ) فانت 
و تعمل على تثییت هذاله »وهو عند ك في تلك الحال في تلن 
وتنقلر ولیس یساله سترهد ا عن ار هو جاهل ء به لیفهمه یاه و یخبره عنه » واکنه 


فالا ستغہام لیس‌للاستخبار آو الاسترشاد ؛ لان الساعل آراد آن یوبخه 


و يعرض علينا سيبويه معاني كشرة للآستغهام ءفقد يستخد م للتقر ير» 
ى حمل المخاطبعلى الا قرار والاعتراف بأمر. 

يقول في : ر آطریا. انت قشر ) : ( وانت تعلم أنه ق طرب» 

لتوبخه وتقرره 8 

وقد يأتي الا ستغهام للتعجب يقول : ر( فإنك تقول : سبحان الله مث هو ؟ » 
ا ی ا 

وقد يأتي للتنبيه على ضلال ويستشہد لذ لك بآية من القرآن ويكلام 
النا س » كما يذ كر د لالة الاستغهام على التسوية »وهو يتحد شعن دلالة النداء 
على الا ختصاص »وتاس خروج الند 1* إلى الا ختصا ص على خروج الاستفهام إإلسى 
التسوية . 

يقول : ( ٠.۰‏ فالا ختصاص آجری هذا على حرف الندا* » كما أن 
التسوية أجرت ما ليس باستخبار ولا استغهام على حرف الاستفهام بلا"نك تلسوى 
فيه كما تسوى فى الاستفهام «فالتسوية أجرته على حرف الا ستفهام »رالا ختصاص 
آجری هذ ا على حرف النداء 

فهناك صلة بين المعنى الا"صلي للاستغهام والند* »وبين المعتى الذى 
د ل عليه » ولا يستیعد آن يكون كلامه هذ ا ساس قول المتأخرين من أن هناك 


۰۱۷١ /۳ : المصدرالسايق‎ )(( 
.٠۷۷/٣۳ : المصدرالسايق‎ )۲( 
٠.۲۲٣۲-۲۲۳۱ /۲ : المصدرالسابق‎ )۳( 


ا 
ا ا وان ایی الان اد وا ن ا 


ولابن جني حد يث عن خروج الاستغهام إلى غير معناه الاصلي إلى ا ٤‏ 
في باب ( إقرار الا" لغاظ على أوضاعما الارّلى سا لم يدع د اعإلى الترك والقحول ) 
حیث تحد ث عن خروج كشير من الاساليبعن معائيما الاسحلية منہا! الا ستفهام فقد 
يغفيد التقرير : 

لشم حبر ن رکټ‌التگایا رند العَاليین بون راح 

و يكشف ابن جني عن اشر همزة التقرير في تغيير المعنى »فهي تحول 
النغي إلى إثبات والإ تبات إلى نغي و 

4 ي کو ) 
ویذ کر ایغاً معنى الاستغهام في قله تعالى : # الله أن ن لك ج 


rوەر‏ ے2 ٤‏ 
و : انت قلت لِلناس ... 2 : 


(۳ 


یقول : ر( آی لم يآذ ن لكم »ولم تقل للناس اتخذ وني وآمي إلهين »ءطو 
کانت استغهاماً محضاً لا "قرت الإ ثبات على إثباته ءوالنغي على نغيه . 2 

و يشير ابن جني إلى آن ن الاستغهام إذا خر ج عن معثاه يظل ملاحظاً 
لهذا المعنی ءفہولا يفقد کل معنى الاستفهام حین يراد به غرض آخر . 
یقول : ( واعلم آنه ليس شي* يخر ج عن بابه الى غیره الا لامر قد کان وهسو 


ےه 1( 
لی اة لاطا له الى صانق الوم ط)٠‏ 


( () بنظر البلاغة القرآنية في تغفسير الزمخشرى »د ٠‏ محمد آبو موس : ) ٤‏ ١ء‏ 
(۲) الخصائص : ۰٤1۳/۲‏ 

(۳) سورة يونس : من الاية 4٠ء‏ 

)€( سورة المائد ة : من الاآية 1 ((ء 

(ه) الخصائص : .)]1٤/۲‏ 

)٠(‏ المصد ر السابق :الجز* والصفحة. 


وهذا ما حرص عبد القاهر على بيانه في باب‌الاستغهام. 

ثم ببين لنا ابن جني الا سباب التي تدعرإلى خروج الاستغهام عن 
صورته الاعلية »ونراء هنا يغور في أعاق النفس كاشغفاً عن الد واي . 
يقول : ( وذلك أن الستفهم عن الشي* قد يكون عارفاً به مع استفهامه في الظاهر 
عنه »لکن غرضه الا ستغهام عن آشیا* . منها آن یری الستول أنه خفي طيسسه 
ليسمع جوايه عنه. وها أن يتعرف حال السدول هل هوعارف يما السائل عارف 
يه. ومنها أن يرى الحاضر غيرهما أنه بصورة السافل المسترشد لما له في ذلك 
من الغرض ١ومنها‏ أن يعد ذلك لما بعد ه ما توه »تی ران حلف بعد آنه 


O Sk a O 


فاين جني قد اسم إسهاماً كيرا في بناء* أساسيات يحث الاستغهام 
0 

وتتکا مل د راسة الاستفهام عند عبد القاهر الجرجائي »وقد د رسه تحت 
باب التقد بم والتأخير » لان هذا البابلم يهتد الحلما* فيه إلى قول فصلل » 
لذلك تظهر معالمه في باب الاستغهام» فيقرر أولاً أن ما ولىالهمزة هو السفول 
بها عنه إن يقول : ( إن ما ولى همزة الاستغهام يكون السكول بها عن : 
(... اذا ظت : أفعلت ؟ فبد أت يالغعل كان الشك في الغعل نغسه » 
وكان غرضك من استغهامك أن تعلم وجوده »واد ا قلت : آآنت فعلت ؟ فبدات 
بالاسم كان الشك في الغاعل من هو؟ وكان التردد فيه )أ 
ثم يبين صحة وخطا بعض الاشا ليب التد اولة مطبْقاً ما قاله أولاًه شم 


يتنقل بنا إلى ذكر امثلة للاستغهام من القرآن الكريم والشعر فيد كرآية : 


() الخصائص : 16/۲) - ٥1)ء‏ 
(۲( دلائل الإعجاز : ١7١٠ء‏ 


۽ أت َلك مد يميا با ,ارايم وتفصيل القول فيها في أن الاستفبام 
جا* للتقریر بفعل مه کان » ولنکار له لم کان وتوبسیخ لفاعطه طيه) بلا ما رسي 
الهمزة الاسم لا الغعل . ۰ 

ثم يتحد ثا عن الہمزة إإذ ا وليہا الغعل المضارع ءوالمراد بها إنكار 
الغعمل ء فلذا كان الفعل مضارعاً وأردت به الاستقبال كان المعنىإذ ابد ات 
بالغمل على آنك تعد بالانکار إلى الغعل نغسه » وتزعم آنه لا یکون أو انه لاينبغي 
آن a‏ » ويضرب لذلك مثلاً بقوله تعالى : چ اكوا ام اکا رون چ 

و یذ کر عبد القاهر بان لا يقرر بهمزة الاستغهام للمحال وبمالا يكون 
الا على سيل التشيل »كنا في قله حعالی  :‏ أقأنت يع الس أو تهيى 
العْنّنَ 4أ فالممئى جا* على سبيل التشيل والتشبيه ءوان بنزل الذى يظن 
بهم انهم يسىعون او آنه يستطيح إسماعہم متزلة من يري أنه يسمع الصم » 
ویہدى العمى . 

ويقاس‌على إتكار الفعل هثا إنكار المفعول »فطإذا قدم المفعول اتجه 
الإنكار إلى أن يوقع به مثل ذلك الغفعل »كتقد يم ( غير ) في قوله تعالسسى : 
۾ ل عر الله ند ا چا رای + اکرن فر اننه کاب ان فد 
ولياً »وان برضن عاقل من نفسه أن يفمل ذلك »وان يکن جہل اچہل وعمسی 
أعسى من ذلك »للا يكون هذا المعنى لذا قیل : ؟اتخذ غير الله ولياً4 


)0 سورة الا" نبيا* : من الآية 1۲ . 
)۲( ينظر دلاعل الإعجاز: ۳ ( ٠7‏ 
(۳) بنظردلاعل الإعجاز: (٠7١‏ 
(>) سورة هود : من الاآية ۸٣ء‏ 
(ه) سوةالزخرف : م الآية ٠٠‏ . 
)١(‏ سوة الا" عام : من الآية ٠‏ (. 
(Y(‏ الدلاعل : ۲۲( 


وحرص عبد القاهر على بيان أثر الاستفهام على النفس »وما فيه من 
يقاظ للنفس » وإثارة لحركة الغكر والحس حتى يلتفغت الحضورالواعي إلى 
السياق ءفيلتقط المعنى »ويتحقق الا "ثر. 

يقول : ( واعلم آنا ولان كنا نغسر الا ستغهام في هذ ا بالانكار »فان 
الذى هو محض المعنى أنه ليتنبه السامع حتى برجع إلى تفسه فيخجل ويرتسدع | 
و يعيا بالجواب »ما لا “نه قد أدعى القد رةعلى فعل لا يقد رطيه ... وأما لا“نه 
هم بان يفعل ما لا یستصوب فعله ...۰ وما لا”نه جوز وجود مر لا ا 

ولم يضف أحد شيئاً إلى ما قاله عبد القاهر في هذا الميحث ١وا‏ نجد 
له امتد ادا إلا في کتب المضسرین على حد ما سنری . 
الا من والنهي : 

كانت الإ شارةالى خرو ج الا" مرعن معناه الا" صلي إشارة مبكرة من علماء 
النحو »ذلك أن معنى الاتر والنهي يحد د ه سياق الجطة الواقع فيها . 
فسییو یه د کر پش غاي صيغة الاسر . يقول : ( واعلم أن الدعاء بمنة 
الا“ مر والنهي ء ونما قيل ر دعا* ) لا"نه استعظم أن يقال + أمر أو نهى ذلك 
قولك : اللہم زیداً فاغغر ن نبه »وزید أ فأصلح شاه »ورا لیجزه الله خير » 
ونقول زید ا قطع الله ید ۰ »وزیدا ام الله عليه العيش ءلا "ن معناه الحقيقسي : 
ا کک ا 

ثم تتسع معاني الا مر عند ابن فارس الذى ذكر أن معاني الكلام عشد 
أهل العلم عشرة »مها الامر والنهي ثم مضى بتحد شعن خروج كل نوع مسن 
هن ه الا" نواع إلى TOE‏ ۰ 
)1( دلاعل الإعجاز : ١-(( ٩‏ ۲ء 
(؟) الكتاب :(/1)۲. 
(۳) . الصاحیي : ٩۸۹٣ء‏ 


وكانت صيغ الا مر والنهي موضععناية من الا ضوليين والغقها* ذلك 
اهتموا بد لالتيہما على التحريم والوجوب والإ باحةوطبقوها على يات كثيرة مسن 
القرآن »بل تداخلت في كتب النحو» فابن الشجرى في آماليه يعرف الاير » 
ويحدد صيغته ءودلالتها يقول : ( وأقول حد الا "مر استدعا* الغعل بصيغة 
مخصوصة مع علو الرتبة . .. فأما علو الرتبة فإن أصحاب المعاني قالوا :الاير لمن 
د ونك والطلب والمسالة لمن فوقكء كقولك للخليغة : أجرتي »وسوا هذه 
الصيغة اذا وجہت إلى الله تعالى : دعاء ا 

شم يعدد المعاني التي يخر ج إليها الاممر ءفد يراد بها الندب 
والاستحباب.والند ب کل ما في فعله ثواب ولیس في ترکه عقا ب کقوله تعالسی .: 
E‏ 


وقد یراد بہا اا الى : ¥ فإ ا قَِيت الصلا ة فانتش ر روا 
0 


* ن ر 
۽ اذ روا الله ن 


غي الارضر وابتفوا ن قَضَلرٍ الله 


وکیا ی ات کی ا د و 2 


وقد باتي تاد يباً ورادا إلى أصلح الامور كقوله : # أأطمد وا ذا 


(o) ووم‎ 
٠۴ تبایعتم‎ 

كما يأتي تحد يا في قله تعالى : # م يلون افتراء قل فأنّوا عش ر 
ا و 0 1( 


(() مالي ابن الشجری : ۲۹۸/۱. 
(۲) المصد Ca‏ 47 

با : م الأايقة:ة ([> » 
(۳( ا من الااية ءإ. 
)€( سورة فصلت : ص الاية >٠‏ . 
(٥)‏ سورة البقرة : من الآية ۲ ۲۸ ٠‏ 
)٩(‏ سورة هود : س ‌الاية ٣1ء‏ 


كذ لك تناول النهي وعرفه وذ كر معانيه التي يخر ج إليهاء يقول : 


(١ 


ومن المعاني التي يخرج إليها : التنزيه كما في قوله تعالسى : 


سور وتو م (۲) 
لا تنشوا الفضل بينكم ٭. 
: ن e‏ سه وه وہ ص (TT)‏ 
وقد يرد النهي بغيرصیخته كما في قوله تعالى : # حرمت عليكم أمهاتكم ٭ . 


ت ہے 8 ٤‏ 
وقد ياتي بلغظ النقي كقوله تعالی : ۽ لا إكراه في الد ين 1 ( 


آی لا تكرهوا في الد ین . 

وقد بأتي بلفظ الخبر كما في قوله تعالى  :‏ الهاكم التكاُرَّ » 
آی لا یلہکم التکاثر وفیرھا . 

وتعد ا ری ا نظرية تناولت هذ ين المبحثيسن» 
ون كنا نجد لابن جني قبله د راسة في الا مر يراد به الخبر »والخبر يراد به. 


1 
الاسر ءلم يہتم فيا بابرا ز الاشرار البلاغية ! 


الحذف : 
يعد الحذ ف طريقا هامامن طرق التعبي سر التي تعتسد على الإ يجاز 


في أکشر تراكيبہا »اهتم به العلما* على اختلاف وجهاتهم في دراسة‌العر بية . 


جب ت ن س ب ا ا ن ت ا ت ت ن نامع ت ت ت 


(۳) سوة‌النسا* : من الآية ٣٣ء‏ 
(>) سورة‌البقرة : من الآية ٠٠٠١‏ 
زه) سورة‌التكائر : (. 

۰۲۰۹/۲ : اننظرالمحتسب‎ )٩( 


وقد کشر حد يث سيبويه عن الحذف »وبيان المحذ وف »وذ كر السسبب 
الذى الجا العرب إليه »فرأى أن الذى د فعمم إليه » إما طلب الخفة على 
اللسان أواتساع الكلام والاختصار ءولا بد أن يكون المحذ وف معلواً لدى 
السا مع »ءوأنه سيغطن إليه لدلالة الكلام عليه . يقول في ر باب ما يكون فيه‌المص ر 
محذ وفا حيناً لسعة الكلام والاختصار ) : ( وذلك قك : تى سبرطيه ؟ فيقول 
مقد م الحاج » وخغوق النجم . .. فإنما هو زمن مقد م الحاج »ءوحين خخوق 
النجم »ولكنه على سعة الكلام الا عتما ۲ ) 

ویقول : ( واا آضروا ما کان يقع مظهراً استخفافا ؛ ولان المخاطب 
يعلم ما يعنى »فجرى بمنزة الشل ١كا‏ تقول : لا عليك وقد عرف المخاطب 


ما تعنى »آنه لا بأس عليك. . 0 


ثم يد خل في تفصيل الحذف » فيتحدث عن حذف حرف الجر »والمضاف 


والصغة »والمبتدأ »والفعل . ويذ كر أيياتا في الحذف ن كرها عبد القاهر في 


بد اية ياب الحذ ف وهي : 


اتاد بك من لی عواود 2 وماج هواك الكنرة الطلل 
EE e‏ 
ربع قو د اع المعصرات به وکل حزان سار ماو" ه خضل 


وقول الشاعر : 
تمرف ان زم اک ار وای کا رنت یجن نشی و ا 


( ےر ا‎ ۳ ٤ ‌ٍ و‎ o? re” kı 
أراد هو ربع قوا* ء وتلك دار المرو ة.‎ 


س ص م ص ن ت س س س ب ا ص س ص ت ا س ا ا 


(() الکتاب: ۰۲۲۲/۱ 

(۲) المصدرالسابق : ۲/۱٤۲۲ه‏ 

(۳) الکتاب : ۲۸۱/۱ ٠‏ البيتان يلسبان لعمر بن آبي ربيعة . 
() المصد‌رالسابق : ۰۲۸۲/۱ 


و يذ كر سبيويه أن حذف حرف الجر كشير في كلام العرب فيقول : 

ن ا و و 
حعالى : # واشأل الَريَّةَ # و ( يطو* هم الطريق ) »واا تريد هل القرية 
وأهل الطريق . 

و نري عبد القاهر يأخذ هذا الكلام ويعقد فصلا في الحذ ف والزياد ة » 
وهل هما من المجاز »و یبد و فيه آنه یعترض على ما فهم من سیبویه من أن 
الحذف مجاز »ءفعال : إن الحدذ ف لا يجرى فيه نقل الكلمة من معناها الاضلى 


إلى معتى جديد »بل ما يحدث هوتفير الحكم الإعرابي فقط. 
(۲() 


وعرض لا مثلة سبيويه السابقة ء 


و يسسى ابن جنى الحذف ( شجاعة العربية ) فيقول : ( إن العسرب 
قد حذ فت الجملة والمغرد والحرف والحركة »وليس شى* من ذلك إلا عن اليل 
عليه » ولا کان فيه ضرب من تکلیف علم الغيب في معرفته و يضرب الا مثلة 
لحد ف الجطلة »ءوحذ ف المبتدأ والخبره والمضاف مرد أو بكرراً والمضاف اليه » 
کما تحدث عن حذ ف المفعول ٠‏ ويعجب ابن جئي ببلاغة الحذف لما فيه ممن 
فصا حة ويلاغة ءوأنه لا يقد ر عليه إلا من ملك ناصية اللغة »ورآيت اين جنى 
في هذا الباب يعيرعن إعجابه الدائم بالحذف يقول : ( وعلى ذكر ذف 
المفعول فما آغريه وأعذ به قى الکلام »آلا ترى إلى قطه تعالى : ٭ جد مين 
د ونم اران د ود ان تذ ود ان إبلهما »طو نطق بالمغعول لما کان 


E‏ )ە( 
في عذ و بة حذ فه ولا في علوه ) ء 


)۱( المصدر السابق : (/۹١(ء‏ 

(۲) ينظ رأثر النحاة في البحث البلاغي ءعبد القادر حسين : ٣ء‏ 
(۳) الخصاتص : ٠٠۳٠٦٠١/۲‏ 

(>) سوة القصص:من الاية ۲۳ء 

(ه) المحتسب : ٣٣۲۳/۱‏ 


ويقول : (... وهو في المغعول کثير وفصیح وعذ ب »ولا پرکبسهه 
إلا من قوی طبعه وعذ ب وضعه ) E‏ كما تحد ثعن حذ ف الظرف »والمعطوف ؛ 
والمعطوف عليه »والمستشنى وخبرانٌ »وخبر کان » والمنادی وغیرهامما “سذ ف 
في أبواب النحو . 

وظل البلاغيون قبل عبد القاهر يتبعون طريقة النحاة في ذ كر الحذف 
ونوضعه د ون اليحثعن ر . فأبو هلال المسكرى يجعل الحذف من أنواع 
الإيجاز » ويذ كر له وجوهاً منها:أن يحذف المضاف ويقام المضافراليه مقامه » 
ويضرب لذ لك أمثلة من القرآن والشعر ءويقد ر المحذ وف دون بيان سره. 

و شها/آن يوقع الفعل بين شيدين وهو لا" حد هماءويضر للآخر فعله 
کقوه تعالی : ٭ جوا مرکم وئترگاءگ ٣‏ معتاه وادعوا شرکا*‌کم . 

و منها:آن يأتي الكلام على أن له جواباً فيحذ ف للاختصار لعلم المخاطب 
به »ولا تخرج شواهد یي هلال عا ن کره العلما* قبله فہو تاقل عنهم . ۰ 

و يشبو قد امة بن جعغر قبلهما إلى فساد الشعرالذى کی ب 
الحذف غامضاًء ويسميه الإخلال »ويذ كر له شواهد شعرية ا 

ويأتي عبد القاهر رأمامه هذا التراث الزاخر من الد راسات في هذا 
الباب فينغث فيا الرو ح البلاغية ءفيذ كر يد أ قيمة هذ ١‏ الباب »ويصف ما يجد ه 
في نغسه حین يګون في الکلام حذف . 

يقول : ( هذا باب د قيق السلك ءلطيف المأخذ ءعجيب‌ الاير ءشبيه 
بالسحر »فنك ترى به ترك الف كر أفصح من الف كر ٠‏ والصمت عن الإ فا ة أزيد للافاد ة» 
وتجد ك نطق ما تکون إذ۱ لم تنطق »وام ما تکون بیاناً ذا لم تین ۵) 


( ج ) ينظرنق الشعر : .۲٠۲‏ 
)£( د لاعل الإصجاز : 1 (ء 


ثم یذ کر بیان شعرية »يقد ر فيها المحذ وف على طريقة النحاة » 
مبيناً ما اعتاد ه القوم في الحذف والقطع . ثم يقي بعد أن يذكر الا"مشلة 
مرشد أ الى طريقة تعين على اد راك أثر الحذف د ( فتامل الآن هذ ء الا" بيات 
كلها »واستقرها واحد أ واحداً » واشظر إلى موقسا في نغسك ٠‏ وإلى ما تجسد + 
من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف منها ١ثم‏ قبت النفسعما 
تجد »وألسطفت النظر فيما تحس به ءثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر .. وتوقعه 
في سحعك »غإنك تعلم آن الذى ظت كا ظت »وآن ر ب حذف هو قلا ة الجيد » 
وقاعد ة التجويد 1 | 


ببلاغته وقیمته »ءوهذ ه طريقة فد ة في فهم تراكيب اللغة من هنا العالم . 


فهو يحيل في معرفة سر الحذ ف إلى النفس واحساسها 


ثم صقد فصلا في تقد يم المفعول به ءفذ كر أن الحاجة إليه سسس » 
واللطائف فيه أكثر »وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر »وقسمه 
إلى قسمين : 

الال : أن يذكر الغعل تعد يا والمراد إثبات المعاني للغاعليسن 
من غير أن يتعرض فيه لذ كر المفعطين مثل : ( فلان يحل ويعقد ) +و(يشهى 
ويار ) . 

القسم الثاني : أن بكون للفعل مغعول مقصود »ولكنه يحذ ف لدليل 
الحال عليه »ءوهذ ا النوع ينقسم إلى قسمين 
- جلى لاصنعتیه کقلہم :( آصغیت‌إلیه ) وهم یرید ون آذ نی . 
٣‏ - خفى تدخله الصنعة وهوأنواع : 

فنوع مئه أن يذ كر الغعل ءوفي النفسله مغعول مخصوص قد طم مكانه » 
!ما لجری ن کر آودلیی حال »شاله قول البحتری : 
وساي و ريطا أف ترق تير و تسح وام 


يقول عبد القاهر : ) المعنى لا محالة آن یری مبصر محاسنه + ويسمع واع آخباره 
وأ وصا فه » ولكنك تعلم على ذلك آنه کانه يسر ق علم ذلك من نغسه € وید فع صورته 


)0 
عن وهمه ٬لیحصل‏ له معنی شویف ) . 


ونوعآخر منه : وهو آن يکون معك مفعول معلوم مقصود » قف علم 
آنه لیس‌للغعل الذی ذ کرت مغفعرل سواه بدلیل الحال » أو ما سیق من الگلام » 
إلا أنك تطرحه و تتناساه »ثم ساق عبد القاهر أمثلةعلى ذلك ها قطه تعالى : 


ت اسای 


ا 
ولما ورد ما مد ين وجد عليِو امن الناس يشقون ووجد من د ونم امراتینر 


رق 2 ا ی وک ن ع ق ا 
تد ود ان قال ہا خطبکما کالتالا تشقی حتی ید ر الرعا* بوتا شیخ کبیر فی 


يقول فيا عبد القاهر : ( إنه لا يخفى على ذى بصر أنه ليس‌في ذلك 
کله إلا آن يترك ذ کره »ووه تى بالفعل مطلقاً »وما ذاك إلا أن الغرض‌فى أن 
يعلم أنه كان من الناس فى تلك الحالسقىء وسن المرأتين ذ ود ء رانا قالة ا" 
لا یکون ما سقی حتی يصد ر الرعاء »وآته كان من موسى عليه السلام من يعسد 


ذلك ستى »فما ما كان المسقى غنماً أوإيلاً أءغيرذلك فخا ن لر 
سقی لمسقی وبا م رج ( 


و نوع آخر من حذف المفعول : وهو ما يسسى بالإضار على شريطة 
التفسير وخاصة بعد فعل المشيكة كقول البحتری 
وشت لم تفینڈ اة ایم کرام نيام مار خاد 


يقول عبد القاهر فيه :( الاضل لا محالة : لوشئت أن لا تفسد سماحة حاتم 


لم تغسد ها »ثم حذف ذلك من الاول استغتاء يدلالته في الثاني عليه » 


(() دلائل الإعجاز : ۹ه(. 
(۲) سورة‌القصص : ۳۲٣۲ء‏ 
)۳( دلائل الإعجاز : إ1 (ء 


ثم هو على ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابةء وهوعلى ما ذ كرت لك من أن‌الواجب 
في حكم البلآغة أن لا ينطق بالمحذ وف ... ظيس يخفى نك لو رجعت فيه 
إلى ما هواطه فقت : " لوشفت أن لا تغسد سماحة حاتم الم تغسد ها" صرت 
الى كلام غث »ءوإلى شي * يمجه السم E‏ ويذ كر الشيخ 
أنه قد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هوالاحسن وذلك نحوقول 
الشاعر : 

ولو شت ان آیکی ک ما لیکيه عليه لکن سَاحَة المَبر اسح 2 
وسبب حسن إظہار المغعول به آنه کانه یذع عجیب آن یشاء الإ نسان آن ییکی 
د ما »لما کان کذ لك کان الابّلی آن یصرح بذ کره لیترره في نغس السامع. 

وهكذ ! كان لعبد القاهر الغضل الا "كبر في الكشف عن أسرارالحذف 
على هذه الطريقة . ۰ 


الإيجاز : 


یعود الحد پٹ عن إلا يجاز إلى مرحلة متقد مة ءذلك لان الإيجاز 
أساسلفة المرب »ومفخرة من مفاخرها . | 

وق نقل إلينا الجاحظ تمريغات عد ة للإيجاز يقول : ( قيل للمفضل : 
ما الا يجاز عنداك ؟ قال : حذف الغضول O‏ »ئم يسری. 
آن الا یجازلا بد آن براعی مقتضى الحال ءوآن يكون السامععلى علم به يقيل : 
والإ يجاز ليس يعنى به ظةعد د الحروف واللغظ »وقد يكون الباب من الكلام مسن 


أتىعليه فيما يسع بطن طومار فقد أوجز ءوكذ لك الإطالة »ونما ينبفي له 


(و) المصدرالسابق : 7۳( 
)۲( البیان والتبیین ۰٩۹۷/۱:‏ 


آن یحذف بعد ر ما لا یکون سبباً لاغلاقه ٬ولا‏ یرد د وهو يكتغى في الإف ہام 
ا 8 )0 

بشطره »فما قضل عن المقد ار فهوالخطل ) ٠‏ طه بابفي الكلام 

المحذ وف » ن كر فيه آمثلةعن الحذف في الكلام ءدون أن يشيرإلى أنه مسن 


(( 
الإ يجاز. 


وقد عرض آیوهلال المسكری للإیجاز في کتابه التاشین تایا نین 
د راسة الجاحظ وابن قتيبة والرماني . بدأه بأقوال أهل البلاغة فيه ءفي بيان 
فضله »وإرجاع البلاغة إليه » جع أكثرها من البيان والتبيين » ثم يقسمه يالى 
نوعين : قصر وحذف ١ويعرف‏ الاول بأنه : ( تظيل الا"لغاظ وتكئير المعاني ) 
ويمثل له بالاية : ۾ زک رفي القصاصٍ ا ويبين فضلاعلى قول العرب: 
( القتل أنغى للقتل ) ,ساعراً في ذلك على نهج الرماني الذى عقد الموازنة 
ی ا کی ی ی ی ا 
عليه ولم وآقوال الا "عراب ءوقبل أن ینتہی مته »يد خل تحته باب الساواة (وهو 
ما تكون المعاني بقد رالا“ لفاظ والا“لغاظ بقد ر المعاتي )اقلا نالك سن قد امىة 
ابن جعغر قي کتابه ( نقد ال 7 ٠‏ ثم يعود ثانية ليتحد شعن إيجاز 
الحذف » فيذ كر آنواع الحذف في الكلام »وقد نقل #كشر هذ ه الشواهد والتعليقات 
عليها عن ابن تتيبة مع إسقاط لبعضالآيات من ناحية ١وزياد‏ ة بعض الا شلة مسن 
كلام العرب من ناحية آخرى . 

وهگت ۱ نجد ه قد اعتمد في د راسته على من سیقه فجمعہا ثم صنفها ورتیہا 
تحت يا بالا یجاز . 


(Y۲)‏ ينظر المصد رالسابق : ۲ / ۲۷۸ ء 
بخظر الكت :۲ ۷ . 

٠ ٠۹٥-۱۹۳: الضاعتین‎ (( 

(©) ننظر نق الشعر : ٣ه(‏ 


ثم يطا لعنا الخفاجي في کتابه ( سرالغصاحة ) بدراسة متميسززة 
للايجاز ءفقد جعله من شروط الفصاحة والبلاغة »حيث يعيبر عن المعانسي 
الكثيرة بالا“ لغاظ القيلة ءثم أشار إلى د وره في التعبير الغني »ولا يوافق علسى 
ما يقال إن من الكلام ما يحسن فيه الا سہاب والإطالة ءكالخطب والكتسب 
التي يحتاج ان يغفهمها العوام »وأصحاب الان هان البعيد ة »فان الا“لفاظ 
إذا طا لت فيا وترب دت في إيضاح المعنى آثر ذلك عند هم فيه »ولو اقتصر 
بهم على وحي الاٴلغاظ » لم يقع لا 'کثرهم »ویلزم من ذ هبیالی هذا آن 
يختار الا“لفاظ العاميةالمبتذلةعلى الا“لغاظ الفصيحة ؛لان علته في اختيار 
الطويلى لا جل فهمهمله قاعمة في الا "لغاظ الميتذ لة »ولا خلاف أشمم إلى فهمپا 
اقرب من فم ما يقل ابتذ الهم له وهذا ما شت اة ا ن يف کو 
أنهم قسموا د لالة الا“لفاظ على المعاني ثلائة اقسا م : الساواة ءوالتذ ييل » 
والإشارة . والنختار عنده أن یكون اللغظ الظيل يدل على المعتى الكثير دلالة. 
واضحة ظاهرة لا غموض فیہاء وهوالایجاز» ثم يمثل له بقوله تعالسى : 
۾ كم في القصاص حا وقال إن بين الآية وبين قول العرب : ( القتل أنغى 


للقتل ) تفاوتا في البلاغة ء ثم تابع الرماني في بيان وجه الغرق بينهما .كذ لك 
(۲( 


تابعه في تقسيم الإيجاز إلى حذف وقصر وشل له بأمظة متنوعة. 
و ييين الخفاجي السرفي مدح الإيجاز »فير جعه إلى أن الاألفاظ 
E‏ في أنغسها » ولنما المقصود هوالمماتي والا"غراض التي احتيج إلى 
العبارةعنها بالكلا »ءفاللفظ طريق إلى المعنى »ولذ | كان هناك طريقان يوصلان 
آل ای اعا اعون ار وات خو لوی اا ا 


( () يفظر سر الغصا حة : مء ومایعد ها 


(۲) ینظر المصد ر الساہق :۲۰۹ ء 
(۳) ينظر المصد رالسابق :۲٤٠۲ء‏ 


وهکذ ا فد راسته تمتاز بالتحليل و باليبحث عن العلل والاسشياب . 

ولم يتناول عبد القاهرالايجاز في باب ستقل »كشانه في بقية أبواب 
المعاني بلا" نه كا عرفنا لا يقفا عند الغنون التي اكتطت د راستها » واتضح 
طريقها »لكنه ذكرآية : ولک في القصاص يا في معرض الحد يث 
عن أن الکلامين اللذ ین بکوتان في غرض واحد لا يوه دی کل واحد منہساا 
معنى الثاني بعينه ءوبا قاله الناس من تساوى الآية بالثل ”قل البعض‌آخياء 
للجميعهغطا ظاهر ءيقول : ( فإنه وإن كان قد جرتعاد ة الناس يأن يقولوا 
في شل هذا : ”إنہما عبارتان ”رهما واحد ” فليس هذا القول قولاً ييكسن 
الاخذ بظاهرة »أو يقع لعاقل شك أن ليسالمفهوم من أحد الكلامين المغهوم 


(1) 
من الآخر ) ٠‏ 


تطالعنا بعخر كتب الا "د ب والبلاغة بأ حاد يث كثيرة عن أ همية الفصل 
والوصل في الكلام» فيروى الجاحظ قول الغارسي : ( قبلى للغارسي ما البلاغة؟ 
قال + ةانقل بن الرعل. ٠‏ کا تاکر اد انرچل فی ی ی آبو یکر 
فقال له : أتبيع الثوب ؟ فقال : لا عاغاك الله فقال آبو بكر رضي الله عنه : لقد 
فل لر ی خو ی ج ووا 2 ۳ 
وقد خد هذا موطناً من مواطن الوصل وهو كنال الانقطاع مع الإيهام 
مع اختلافهما خبراً وانشاءً . 


swans — o o -_ 


)1( دلایل الإعجاز : (1 ۰۲ 
(۲( البيان والتبيين : ٠ ۸۸/١‏ 
(۳( المصد ر السايق : /١‏ ٦۲ء‏ 


وينقل آبوهلال العسكرى روايات البلغا* وأصحاب الغصاحة في فضل 
الغصل والوصل في الكلام تحت فصل آسماه : ( في ذكر المقاطع والقول في 
الغصل والوصل ) يقل قول الا"حنف : ( ما رايت رجلا تكلم فاحسن الوقوف 
عند مقا طع الكلام »ولا عرف حد وده »إلا عمرو بن العاص رضي الله عنه» گان إذا 
تكلم تفقد مقاطع الكلام »وأعطى حق المقام »راص في استخراج المعتى بألطف 
خرچ ١‏ و انا قل سای 2 را اشد ق ف عا ووم انرب 
واا لسا نك وجل في مياد ين البلاغة »طيكن التغقد لمقاطع الكلام 
منك على بال » فإني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطى على يي 
ابن آبي طالب رضي الله عنه كتاباً ءوكان يتفقد مقاطع الكلام كتغقد المصرم 
ا : ( وكان يزيد بن معاوية يقول : إياكم أن تجملوا الفغصل 
وصلاً » فانه أشد وأعيب من اللحن 

ثم بد ت أصول هذا الباب في كتب النحو » فقد درس النحو يون 
جللة التاكيد والعطف والبد ل والاستكناف »ولكن د ون ريطما بالمعشى . 

على أن هتاك من هتم پابراز معاتي وصل وفصل الكلام كالمبرد» فقسد 
ذ کر في آئنا* حد یثه عن واو الا بتد ا٠‏ آن الجطلة إذا وقمت بعد نكرة أو معرفة 
وفيها ضمير يتصل بالكلام استغنى عن الواو اكتفا* بالضمبر الذى و الكلام 
بعضه ببعض »فنقول : ( مررت برجل زید خیرمنه ) و ( چاه نی عید الله آبوه 
یگلمه ) بغیر الواو »وین شقت قلت : ( وزید خیرمنه )۰( وآبوه یکلمسه ) 


بالواو »فإذا قلت : ( مررت بزيد وعمرو في الدار ) فهو محال إلا على قطح 


خبر واستناف آخر. فان جعلته کلاماً واحداً ظت : ( مررت بزید وعسرو فی 
انار سی هة فیما بعد كمال الادقطاع مع الا ها م» والتوسط بين الكماليين 
فقوله : ( مررت بزید عمرو في الدار ) بغیر ذکرالواو » یعنی‌آنه ليس هناك 
صلة بين مرور زيد هين وجود عمرو في الد ار »ءوهذا يسمى عند البلاغيي ن 
( كمال الانقطاع ) »وني ذکر الواو : ( مررت بزید وعمرو في‌الدار ) إيذ انا 
يوجود صلة بينهماء وهذا يسمى عند البلاغيين ( التوسط بين الكمالين ). 

ثم نری أصول هذ االباب ظاهرة جلية عند عبد القاهر » فقد شار إلى 
أن هذا البابلا يد ركه إلا من أوتى فنا من المعرفة فى الكلام »ثم أخذ يفجر 
الحقافق من بین ید یه.فقد بد بالحد يث عن عطف المفرد »فذ کر آنه يكون للا شراك 
في الحكم » ومظه الجملة التي لها محل من الإعراب ءإذا ريد التشريك عطفت 
وإذا لم يرد التشريك فصلت »وهذ ۱ مره سہل »والذی یشکل آمره ( هوالضرب 
الثاني» وذ لك آن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جللة أخسرى 
كقولك : زيد قائم وعمرو قاعد »والعلم حسن والجهل قبيح e‏ 
الإ شكال يقع في العطف بالواو د ون غيرها من أد وات العطف بوذ لك لان هذه 
الاد وات لها معان ١ا‏ الواو فلا تغيد إلا التشريك في الحكم ءفإإ. الم يكسن 


هناك حكم إعرابي عرض الا شكال . 


ثم قرر آن 


شم آخذ يتحد ث عن العطف في الجطلة التي لا محل لها من الإعراب 


ویقول : انالا تقول : زيد قائم »وعمرو قاعد حتی يکون عمرو بسبب من زید وحتی 


يکونا کالنظیر ين والشریکين »ویحیٹ إذ | عرف السا مع حال الاوّل عناه أن يعرف 


(۱( المقتضب : .(۲١/)‏ 
() دلاعل الإعجاز : ۳٣۲۲ء‏ 


حال الثاني »ومن هنا عابوا قول آيي تمام : 
ل وای و الم أَنٌ الشرّى صَبروانّ ابا انش کرس 
وذالك لا "ئه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى . 

ثم يتحدث عن المخبرعنه إذا كان واحداً في الجطتين كقونا : هو 
يقول ويغمل » و يضر وينفح وأشباه ذلك »فان معنى الجمع يزد اد قوةوظمموراً 
مثل قك : المجبامن أنى احسنت وسات » وایحسن آن تنه عن شی* و تاتی 
مثله »حيث أن المعتى على جعل الغعلين في حكم فعل واحد» وواضح أن‌الجمل 
هنا ذ ات محل من الاعراب »فهي من النوع الذى لا يعرض الإ شكال فيه لكنن 
عبد القاهر سكت عن هذا ۰ 

ثم أخذ يد رس د واي الغصل في الجمل »وتاسها على المغرد »فسا 
أن الصفة لا تحتاج إلى واصل يصل معناها بالذى قبله لاتصالہا يه من ذات_ 
تفسهاء فكذ لك الجمل منها ما يتصل يما قبله اتصال الصفة بالموصوف من فيرواصل 
يصله »وذ كر يات قرآنية كشيرة حللها تحليلاً بصيرًا واعياً »كقله تعالى : الح 
لك الاب ریب فی ۾ »قله : ۽ لاريْبغیه ٭ بیان وتوکید وتحقیق 
لغوله : ۽ ذلك الاب »وقوه تعالى : #% لق اذ ین کفروا ستو عم 
نارم آم م نورهم ل بويتون تم الله على ويو خلنى يوخ لى 
انسَارھم ماود اب صَمم پ٠‏ 
حاکیں لما تیلہا وقوه : ٭ تم الل لی ”ویم ٭ توکيد تان أبلغ مسن 
الاول . 

ويواصل عبد القاهر استقصا*ء الوصل في يات _البقرة الالى فيذ كر 
قوله تعالی : ٭ کين الاس من يفول lr‏ يالله ويالم الاجر تتا هم نین 


OEE a‏ وا و 
يخارعون الله  #‏ _فقطه : # يخادعون ٭ توكيد امنا »م .ء 


ا ا د و و و و 


(۲) سورة البقرة : ٦ء‏ 
(۳) سورة‌البقرة : ۾ »ومن الاية ۹ء 


وقال تعمالی : ۾ ودا لوا ال ی ٣وا‏ اوا اا د ١‏ لّوا إلى 
شیاطینىم تاوا إا تمع إا شمن هزون پا ٠"‏ »فقوله : وراشا تحن 
مستہزكون ٭ توکید لقطه : ۾ إا عك ۾ » وهكذ 1 ظل عبد القاهر يدللل 
من القرآن الكريم وكآنه يغتح الماب لهذا الغن في رحاب التطبيق . 


شم يتحد ث عن ترك العطف في الجطة التي يكون حالہا مع التي 


قبلها حال ما يعطف و يقترن إلى ما قبله ١وإنما‏ وجب فيما ترك العطف لاأ نه 


2 ے 
وی رو ”* 27ن 


قد عرض ما يوجب ذلك ءفذ كر قوله تعالى : # الله زىء يهم وید هم 
فن لاع تهون ٠ ٠#‏ «والفاعر ان يملف ى فيه اى ٠‏ و إا 
تحن ستهزشون ٭ وإنما ترك العطف لا ان قوله : ونا تق سرن e‏ 
حكاية عنهم والا"خرى : ٭ الله هريه يهم ٭ هنا خبرعن الله ۰ وثله 
۽ لدا قيل لَه ل تيد وا في الاوض الوا اتنا حن حون ءالا ِنَم 
هم اليد ون يكن لا يمرو ۾. ا وقد شي هذا عند التاخرين كال 
الانقطاع . 
شم یذ گر عبد القاهر وجماً ثانيا من وجوه الا نقطاع والا ستئناف وهو وقوع 
الكلام جواياً لسو ال مقدر »و نراه هنا ينتقل إلى الشعر ليضرب الا" ثلة به 
فيذ كر قول الشاعر : 


e2 ت‎ 


َم العَوانِ ل أئئي في غرة ‏ ص قوا ولكنْ غنرتي لا جلي 


- Y1 


م الوا ل أن ناقة جلد بر پجتوب خب عريث واجشت 


کا الاو ل ران اغا باو ن لے وف 
اء ن لك آنه وضع الظاهر موضع 
المضمر لیتاکد مر القطع فلا یحتاج إلى ما قبله »ویذ کر شواهد آخریوفي کل 


E شاهد‎ 


وقد لحظ آن تي البيتين الا يرين معئی زاقد 


ثم يتحد ث عن الغصل في أساليب المقاولة وذ كر لذ لك أمثلة كثيرة مسن 

القرآن الک 
كقوله تعالى : ٭ كمل تاك خي بت شيف ارايم المکرییی د ک حرا 
کی الوا لاما کال لچ وم گروق فراع ی هيو اء پیجلر سيین 
قرب الیم کال ال ناکون اوس يلم عة الوا تف يأ" ء٠‏ 
ویحللہا تحلیلاً E‏ مفصولة وما يقد ر فیا من گلام پجعله 


4 ت 


o 


وظلت هذ ہ الا صول کا هي لم یزد علیہا أحد شیا »وما نجك ۵ لسك 


التاخرين ليس إلا تقسيماً و تغريعاً عنها . 


(و) الدلائل :۲۳۹ فایعدهاء 


(۲( سور ة الذاریات : ۲۳۲ ۰۲۸ 


التكرار : 


أكثر المشتغلين بالد راسة الاد بية س البلاغيين والاٴ د با* لم يسيسطوا 
القرل في التكرار وأغراضه - كما فعل دارسوالقرآن -. 

كما أن كتب اللفويين والنحويين تكلمت عن التكرار من وجهة نحوية » 
تخلو من الروح البلاغية ءذلك أن هذا المبحثت قد تشا وتر عرع في لل 
الد راسات القرآنية کیا سنری ان شا* الله ده 

- وساشير إلى بعض‌الد راسات التي تحدت عن التكرار - وهي ظيلة 
فللجا حظ ثلا الذی اتازت کتاباته بالتگرار ا آحاديت من قزل 
التطو يل في الكلام إذا اقتضى الحال » وسمى التكرار ترد يد ا ءققد ذ كر في 
معرض حد يثه عن التلقي والقبول قصة اين السّاك مع جاريته »فقد تكلم يوماً . 
فقال لجاریته : کیف سىعت کلامي ؟ قالت : ما آحسنه ءلولا آنك تکٹر ترںاده. 
قال : ارد داه حتی یغه من لم یفهمه . قالت : إلى آن همه مسن لا يفهمسه 
قد له من فهمه 

ويقول الجا حظ في الترديد : ( وجللة القول في الترداد »آنه ليس 
فيه حد ينتہى إليه. »ولا يو تى على وصفه» وإنما ذلك على قد رز الستمعيسن › 
ومن يحضر ه من العوام والخواص . .. وقد رأآينا الله عز وجل ردد ذكرقصة 
موسی وهود »وهارون وشعیب »و[براهيم ولوط ءوعاد وثمود ءوکذ لك ذکر 
الجنة والثار »واموراً كشيرة ؛لاٴنه خاطب جميع الا "مم من الخرب وأصتاف العجم » 
وأكثرهم غيى غافل »أو معاند مشغول الفكر ساهي و آما أحاد يث القصص 
والرقة فإني ااا ی »إذ ن فحسن التكرار نسيي على حسب 
)١(‏ بنظر التكرار -مظاهره وأسراره - عبد الرحمن الشهراني : ه٠‏ وبابعد ها 

رسا لة ماجستير مخطوطة - جامعة آم القرى . 
7( البيان والتبيين ٠١۲/٠:‏ . 
)٣(‏ المصدرالسابق .(٠٠/(:‏ 


الستمعين و يبد و حسته ظاهراً و في القرآن الكريم » وهكذ | تتنوع د و اعي التكرار 
ګنل ف » 

ويتجه ابن جني وجهة أخرى في د راسة التكرار لا علاقة للمخاطسسب 
وأحواله بها » فيستحسن التكرار إذا كان اللغظ الثاني مخالغاً للغظ الارّل ١اا‏ 
التكرار بلغظ الال فلا يقبله جطة ءولا يستحسته في کل موضع »بل یجیزه إذ! 


ا سے صا رو 1 ر 
کان الموضع للتغخيم والتعظيم مثل : يل القارعة ما القارعة ( » # الحاقة 


lL‏ انا و يستحسن المخالفة بين الا "لفاظ في قوله تعالى : # نهل 
الکافرین N‏ 3 0 عبر ولا بلغفظ ( مهل ) تم : #رويدا » 
وهي ثلات کلمات بمعئی واحد ولان (رویدا ) فیہا معنی الا مهال ۰ 

يقول : ( فلا تجشم إعاد ة اللغظ مع تكارهه إياه انحرف عن الا ول 
يعض الا نحراف بتغييره المثال »فائتقل عن فل إلى أفَْلَ »قال : آمل ٭ 
فلما جشم التليك ١‏ جا* بالمعنى ءوتركافلغظ البتة » فقال : يدا 4 
واما في قرا* ة ابن عباس  :‏ هَل الكتغرين مهم ريد ا » بغير آلف ( فإنه 
كرر اللفظ والثال جميعاً . . . فجعل ما تكلغه من تكرير اللغظ والمثال جميعاً 
عنواناً لقوة معنی توکید ه . فالتکرار یقوی المعنی ویو کد 

وعرض اين رشيق للتكرار »وأسہب في الحد يث عنه في الشعر »ووضح 
آن لہ مواضع یحسن فیہا ءومواضع یقبح فیہا »وبری آن آکثر ما يقع التكرار في 
الا“لغاظ د ون المعاني ءويكون في المعاني أقل » وإذ ا تكرر اللغظ والمعنسى 
جیما فهومعصیب» ولا یجب للشاعرآن ن یکرر اسا إلا على جہة التشويس-سق 
والاستعذ اب »في غزل أونسيب ... أوعلى سبيل التنويه به أو الإ شارة إليه 


ب س س ص س س ت ص ب صا ت ت س م س ت سا ت نت م س ت فا 


(۳) سوة الطارق : ۷(. 
)<( یرید بالتظیت د کر ( رید ا و مل ¢ وز نبل : 
(٥)‏ المحتسب :۲ / )5-۵د 


بذ کر إن كان في مد ح »اوعلىسبيل التعظيم » اوعلى وجه التوجع ٠...‏ وغير 
ذا لك سن الا راض التي ذ کرها .. وقد استشہد من الشمر على کل غرض ذ گره. 
شم ذ كر التكرار في المعاني» وذ كر آمثلة له ءوقابل بين المعائي المكررة »د ون 
آن یشیر إل ی آغاضہا التي جات من آجلهء واری آن د راسته غير وافية کل 
داق حت ا 

ولم يتناول عبد القاهر باب التكرار لان من قبله ضف أشبع القول فيه. 


الالتفات ؛ 


تعد التغاتات جرير التى آشاراليها الا“ صمعي من أقد م ما عرف من هذا 
الغن ء وقد ذ کرت في کشر من الگتب ٬فعن‏ محمد بن يحيى الصطلى قال : 
قال الاضمعبي : أتعرف التغاتات جرير ؟ ظت :لا ءفباا هي ؟ قال : 


ا 
آتنسی © ەيوت 


اد تود عتا سّلیمی يعوا اة سي اليفاه 
ألا تراه مقبلاً على شعره ثم التفت إلى البشام فدعا له »وقيله : 

طربَ الحمام بذى الا“راك فشاقني لا شت في عللٍ وار ناسر 
فالتفت الى الحمام فدعا له e‏ 

وهكذ ١‏ فإن صورالالتغات قد عرفت في مرحلة متقد مة د ون تحد يد 
لتعريغه الا صطلاحي . و يعد اب بن المعتزالالتغات مما يحسن به الكلام. 
والشعر فيذ كر اسه ويعرفه تعريناً شاع في كتب البلاغة من يعده. 


(O)‏ ينظر العحدة : ۳ ومايعدهاه 
(۲) الصناعتين : ۸+ » إعجاز القرآن : ور » العمدةلابن رشيق :1/۲ ٠.)‏ 


يقول : ( EE‏ عن المخاطبة إلى الإخبار »ءون الا خبار 


إلى المخاطبة A‏ وشل له بقله تعالی : ٭ حى ذا كنم 


قي الغلك وجري پم و ثم مثل بالتغاتات جریر » باییات آخری مشت 
من باب الاعترا ض کقوله : 

لوان الباخلِين ا ر زو منوا ك الطالاً 
کا ا معترضة بين لو واسمها » وقول الئابفة : 

آلا زعت بنو سعل ا yf‏ کاک ال ن فان 
وجملة الاعترا ض ر الا كذ بوا ) . 

ويذ كر قد امة الالتغات نعتاً من نعوت المعاني »ويعرفه ريا يقرب 
من تمریف الاعترا ض يقرل : ( وهوآن یکون الشاعر ٣خذاً‏ فی معن فکانه 
یعترضه اما شك فیه أوظن بان رادا یرد عليه قوله »او ساتلا پسالے. 
عن سیبه فیمود راجماً إلى ما قدامه .. e‏ ثم يسوق امثلة تدل علسى 
آنا من الاعترا ض الذى ذكره ابن المعتز » وهكذ | تد اخلت أمثلة الالتفات 
مع آثلة الاعتراض 

وکل هذه الدراسات لم تتم ببیان القيمة البلاغية لهذ ا الاشلوب 
فقط بل ركزت على الاستشهاں من القرآن ولام العرب . 


(() البدایع ۰.٦-٥۹:‏ 
)۲( سورة يونس : من الآية ۲۲ء 


)۳( نقد الشعر : .(٠١‏ 


على أن لابن جني ملاحظات جيد ة في الالتغات ذكرها في ګتابه 
( المحتسب ) نها آنه يقول في قرا*ة الحسن : « واتقوا ورمون 


: بيا مضمومة أنه ترك الخطاب إلى لغظ الغيبة كقطه تعالى‎ 5 E 


۾ ی لذا کشم في الهو وجرن پم ريع يب 4 وکانه - والله اعلم - 
إنما عدل فيه عن الخطاب إلى الخيبة » فقال ( برَجْسُّونَ ) بالياء رفق ا 
من الله سبحانه يصا لحي عباد ه المطيعين لاره. .. فصار كانه قال : فاتقوا 
انتم يا مطيعون يوا يعذ ب فيه الماصون 

شم يو" کد ابن جني آن الالتغات لا کون إلا لغرض بلاغي ٬وياخسذ‏ 
على البلاغيين إهمالمم لذلك »وارجاعہم السر فيه إلى الاتساع في اللف-ة 
يقول : ( فليس ينبغي أن يقتصر في ذكره على الانتقال من الخطاب رالسى 
الفيبة » ومن الغيبة إلى الخطاب بنا آلف أصحاب البلاغة أن يرد د وه وهو 
قولهم إن فيه ضرباً من الاتساع ... وهذا ينبغي أن يقال : إذاعرى الموضع 


(۳( 
من عرض متعد وسر علي مثله تنعقد اليد ٠)‏ 


على آن د ارسي القرآن هم الذ ين اهتموا بالكشف عن الاسرار 
البلاغية والبحث عا ورا* الانتقال من النعاني . 


وهكذ! رآينا كيف اهتم هوألاء العلما* » من أهل البلاغة واللغفة 


بإقامة الشاهد على القاعند ة بعد ذكرها » دون الاھتمام باستقصایہا ٠‏ 


(۱) سورة البقرة : من الاية إ4 . 
(۲)“() المحتسب :[/5)|(. 


س 


is 


الاعتراض : 


تحد ث عنه اين جني في مرحلة ميكرة »ومين قيمته البلاغية »و كيف آنه 
يمثل جزه أ من هذ ه اللغة الشريغة »و يكثر في القرآن والشعر والنثر وهو دليلل 
على قوة النغس »والتمكن من الغصاحة. 

يقول : ( والاعتراض فی شعر العرب ومنثورها کثیر حسن »ود ال علی 
فصا حة المتكلم وقوة تيه »وامتداد نضه » وقد رآیته في أشعار المحد ثين e‏ 
يقول : ر( اعلم آن هذا القبيلى من هذا العلم كثير ق جاء قي القرآن وفصيح 
الشعر ومنثور الكلام »وهو جار عند العرب مجرى التأكيد ءفلذ لك لا يشنع عليهسم 
ولا يستنكز عند هم أن يعترض بين الفعل وفاعله واسيتد أ وخبره وغير ذلك مسا 
NT‏ 

شم ستشهد بآية قرآنية ومأقوال کشر من الشعرا* »يذ كر قوه تمالى : 
۾ لا ايع بتواق التَجُو ئة قق و تكو طم انه ران گرم پ٣٠‏ 
ذګران فيه اعتراضين : الال : ۾ کته لهسم لو تعلون حَظيم # اعت راض 
بين القسم وجوابه : ‡ لا اقم ب بتواقو النَجومٍ ¥ »$ انه لغران كريمٌ ٭ . 
وفي هذ الاعتراض اعتراض خر » بين الموصوف الى هو ( قسم ) هین صفته 
۾ ِم ٭ وهو قله : ۽ لوتَخلُون ۽ ءوعلى كثرته في القرآن فقد اكتفى 
ابن جني بذ ه الآية »وأكثر من الشواهد الشعرية ءد ون آن بيين سر هذ يسنن 
الاعتراضين » وتسبقه د راسة كل من ابن المعتز وأبي هلال العسكرى له »فقد 
أد خله ابن المعتزتحت (محاسن الكلام والشعر ) ٠‏ 


> ص ب ا ت د ن ت س ن ت ت ت ت ن ت ت ت eo‏ 


۲۲۵٣/۱: الخصائص‎ )۲(۰)(( 


(۳) سورة الواقعة : ٠إا‏ د۷ء 


وعرفه بقوله : ( ومن محاسن الكلام أيضاً والشعر اعتراض كلام في 
کلام لم يتمم معناه ثم یعود. اليه فيتسمه في ت ا و لتسول 

ان ابالین وائ ینیم را ترا بنك الا 
ودرسه ايو هلال في فصل خاص ولم يزد على أن نعل تعريف ابن المعتز 
وأشلته »مع إضافة بعض الشواهد الظيلة. 


(O) 1 :‏ 
و يأتي ابن رشیق فیشیر إلى أن الاعتراض‌عند قوم هو الالتغات 


يعني ذلك قدامة الذى عرفه بقوله : ( وسبيله أن يكون الشاعر آخذاً في 
بی اق را ی یا الال ای نای شای م بو 
إلى الاول 

شم ذ کر آن سار الناس یجمع بین الالتغات والاعتراض »ولا آدری من 
يقصد بساثر التاس . ٠‏ 

وقد آشار عبد القاهرإليه إشارة بسيطة ءفذ كر أن الحشو قد کون 
مغيداً »وريا لا يكون مفيداً »ويعني بالمغيد منه الاعتراض »يقول : ( واا الحشو 
فإنما کره ود م »انكر ورد ٤لا‏ "نه خلا من الفائد ة ءيلم يحل منه يعائد ة ووو 


4 2۹ 4 )€( 
آفاد لم يکن حشوا ءلم يدع لغوا ) ء 


)۱( البديع : 04ء 

(۲( العحدة : ٣‏ /ه{ء 
(۳( تقد الشعر : »۰)0 
(») اسرارالبلاغة : ۲(. 


الفصل الثالث 
عملم المعاني عند المفسرين وعلماء الإعجاز 


٤٦ 


علم المعاني عند المفسرين وطما* الإعجاز' 


تتسع مباحث علم المعاني في رحاب تطبيقها على القرآن الكريم » 
ذ لك أن السائل البلاغية عند البلاغيين بدت ضيقة محد ود ة »لكنها تتسحع 
و تتعدد وجوها عند ما تنطلق في رحاب القرآن »وذ لك في کل باب من أبواب 


المعاني کا سنری . 
النظر في المفردات : 


اهتم الخطابي بمو د ى الكلمة وهو بيحثعن وجه إعجاز القرآن ؛ 

وما تختص به من معنى »مما لا يلتبس معناها مع معنى رد يفاتها في اللغضسة» 
وسا ثيظن آنهما بمعنى واحد »كالحمد والشكر والعلم والمعرفة »يقول : ( إن في 
الكلام الفاظاً متقاربة في المعاني » يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفاد ة 
بيان مراد الخطاب «كالعلم والمعرفة »والحمد والشكر »ءوالبخل والشح»وكالنعت 
والصفة »وكقولك : اقعد واجلس ءويلى ونعم ءوذلك وذاك »ومن وعن » 


1 
و تحوهما من الاسا* والا“فعال والحروف والصفات ٤‏ 


وقد بين الغروق بين كل هذ ه الكمات والادٌ وات ستشهداً على ذلك 
يآيات من القرآن وأحاد يث وآقوال العرب . وغاية الخطاب من هذا كله تحقيق 
أن هذه الغروق لم تتوفر في كلام كما توفرت في القرآن الكريم » ود ارسالكلام 
يجب أن يكون بحرا في معرفة هذ ه الغروق »ولهذا اسك كشير من الا"سسة 
عن القول في التف )٣(‏ » ويحكى الخطابي عن الا" صمعي آنه سثل عن قوله 
حعالی : ۾ ق غفا حْباً ‏ فسكت وقال : هذا في القرآن »ثم ذ كر قول 
بعض العرب في جارية لقوم آراد وا بيعها : اتبيعونها وهي لكم شغاف ؟ 
رر) بیان اعجازالقرآن ءللخطابي ۲٦:‏ ء 
)۲( ر اا وی ی کت اوی ا 


0 


ويرد على من زعم أن في القرآن كلمات ليست واقعة موقعما من ذ لسك 
انم قالوا إن كلمة : ي اكه غير واقعة موقعها في قله تعالى : اكه 
الذكْب ٭ لان العربتستعمل في هذا الموضع ( الافتراس ) فيقال افترسه 
السبع ءفيقول : (إإن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب »وأصل 
الغرس دق العنق »والقوم إنما ادعوا علی الذ عب آنہ اکلہ آکلاء وآتی 
جمیم أ جزاده وأعضاعه . : . وذلك انهم خافوا مطالبة أبيہم إياهم بأشر.ء.. 
فادعوا فيه الا "کل ليزيلوا عن أنغسمم النطالية ا 
يبين خصوصيات كل كلمة جا*ت في التعبير القرآني د ون غيرها في بض 
الآيات . 


€ 


وظل أكثر د ارسي القرآن يوه كد ون على أهمية الكلمة القرآنية في 
ينا* الآية » فقد لغت الباقلاني إلى حسن اختيار ألغاظ القرآن '»وجعلها 
من أوجه إعجاز القرآن ءيقول : ( إنه سهل سبيله »فهو خارج عن الوحشى 
الستكره والغريب الستنكر »عن الصنعة المتكفة »وجمله قريباً إلى الإفهام ة 
کارا کے ا ای می افاکوی, کانمن ماي 
هذ ء الا"لفاظ ود قاعقها ء فيقول : ( واعلم أن هذاعلم شريف المحصلل » 
عظيم المكان »ظيل الطلاب ضعيف الاشحاب ... وهوأدق من السحر »وآهول 
من البحر ءوأعجب من الشعر ء وكيف لا يكون كذ لك وانت تحسب‌آن وضع 
ر الصبح ) في موضع ( الفجر ) يسن في كل كلام إلا أن يكون شعراً أوسجعاً 
وليس كذلك ؛ فإن إحدى اللغظتين قد تقر في موضع »زل عن کان لا تز 
عنه اللغظة الا رى »يل تتمكن فيه . .. وتجد الا "خرى لو وضعت موضع ها 


(TY :‏ 
قي محل نغاره‌ومرمی شراد ء ونابية عن استقرار ) ٠‏ 


‘TY : البيان.‎ (1) 


٠.۷۰ : اإعجازالقرآن‎ )( 


)۳( المصد ر السابق : (١۹۷‏ 


N 


ثم يكشف عن قيمة بعض الكلمات في أد ا* التعبير القرآني » فكفسة: 
۾ لماع ۾ في قیله تمالی ٠‏ و وکت ك گل احق پرشولہم تبأد وه #لایوهدى 
غیرها مو“ د ا هاءولا تقوم مقامپا کلمة آخری تشبه معناها شل يقتلوه أو يرجموه 
ارینفر (۳) 

وأد رك ابن عطية في تغسيره قيمة الكلمة القرآنية فقال : ( وكتاب 
الله لو تزعت منه لفظة ثم أد يرلسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم 
يوجد ءونحن تبين لنا البراعة في أكثره »ويخفى طينا وجا في مواضح 
لقصورنا عن مرتية العرب يوذ فى سلامة الذ وق جود 2 اة ٠‏ ومع 
يله هذا لا تراه يبام في تفشيره بيان ية المفرد ات الغرابية ر لاك يجه 


٤ 
إلى أسر ار البلاغة القرآنية ء رلم يكثر من يراد وجوه الإعجا زالبياني أ ؟‎ 


لکن الزمخشری في تغسیره بحت عن آسر ار المفرد ات من حیٹ کونما 
اسما أو فعلاً » نكرة أو معرفة »أوحرف عطف أوجر أو شرط »مخذاً فى لك 


د راسة عبد القاهر اساسا لکیر مما ذ ره . 


(م) المحررالوجيز ٠١/١:‏ 

- )€( ينظر مقدمة التفسير : (/١(ء‏ !' 
تحقيق : الرحالي الغاروق -السيد عبد العال السيد ءعبدالله الا" فصارى » . 
محمك الشافعي صاد ق » طبعة قطرء 


e 


التقد يسم : 
لم تسهم الد راسات القرآدية المتغد مة يعد سيبويه في د فع میحسلند 


التقد يم إلى الا" مامء فأبوعبيد ة في كتابه يتف عند أسلوب التقد يم والتأخير » 
دون آن يكشف عن علته ءلكنه ينص على أنه مذ هب من مذ اهب العرب في 
کلاسہا :بال ي قیه نای ۾ اغتن کل ق٤‏ غل ۾ مجان اسن 
لق کی ھی امرب تل هتا بق ون وو کر ٠‏ 

كذ لك الغرا* في ( معاني الان ) لم ينتفع بد راسة سييويه في 
التقد يم وكان يكتفى في يعض يات التقد يم بان يقول إن في الآية تقد يسا 
وتاخیراً »دون آن يبین سره الهم آن بین ٣‏ بات التق يم يقول في قول سه 
تعالی : ۾ خی لذا شلعم تاوت ٠‏ :ر يقال انه مقدام وبوا وا 
معناه ”حتى إذا تنازعتم في الا مر فشلتم " فهذه الواومعناها السقوفة أ 
ويقيل في قو تمالی : ۽ يالك أك تف نا و :ر انك خف 
نها مقدام ومو* خر معثاء يسالونك نها كاك حفی بها إ١‏ ) 

شم نجد العناية بأسرار التقد يم واضحة جلية في تغسير الزمخشرى _ 
مستغيداً من بحوث البلاغيين فيه» فشلت التقد يم بين جزأى الجطة؛ وتقد يم 
الخبر على المبتدأ »ءوتقد يم المبتدأ على الخبر والتقديم في المتعلقات »كا 
اهتم بسر تقديم جلةعلى جلة مطبقاً في أكثر ذ لك كلام عبد القاهر وأصوله. 


> ص س ص نا سک کات س ا ا ت ا ت س ت ت س 


() مجازالقرآان :۳۰/۲( 
(۳) سورة آل عمران : من الآية ١١٠٠ء‏ 
(>) عاني القرآن : ۰۲٣۸/۱‏ 
(ه( صورة الا "عراف : من الآية ۸۷). 
)٩1(‏ عاني القرآن : ۹/۱٣۲٣ء‏ 


وأكثر ما يغيد التقد يم عند ه الا ختصاص »تقد يم الخبر »يقول في قولے 
2 ر 0 
تعالی : چ ذلك حشرکینا تسیر ٭ : ( تقديم الجار والمجرور يدل على 
الاختصاص » يعنى لا يتيسر مشل ذلك الاسر العظيم إلا على القادر الذات 
۲ 
الذى لا يشغفله شان عن شان 1 ( 
وقد يضاف اليه معاني آخری گالتاکید والتفخيم والتغرد ؛ كما في تقد یم 


الاسم س الغعل ء وقد آهار اليه في مواطن كثيرةمنها آنه يقول في قوللے 

تعالى :٭‡ الله رل اخسن الخد يث # E‏ ( فإيقاع اسم : ۾ الله ۾ 

مبتدأ وبنا* : # رل ٭ عليه فيه تفخيم د: ٭ أَحْسَنَ الخد يث ٭ وتاکید 

لاستناد ه الى واللّهِ ٭ وآنه من عند ٠‏ وآن مثله لا تجوز آن تر ا 
وتناول التقد يم في المتعلقات ويشمل تقد يم التعلقات على المامللى 

و تقد یم es a SEN SS‏ »الال کشیراً ما يفيد الاختصاص کا في قله 


ەو م ) 
تعالی:چ ولاسر مالنجم ا : ( فإن قلت قله : 


ead 


٭ والتکم م هم يهتد ون ٭ خرج عن سنن الخطاب مقد م فيه "النجم " مقحسم 


(1 
فيه “هم کأنه قیل : وبالنجم خصوصاً هوهلا * خصوصاً ا 


ومظه کثیر في القرآن ذ کره الزمخشری . 
اا تقد يم بعض المعمولات على بعض ظيس لها قاعد ة تضبط بها » وتاتي 
1 سرارها على حسب سياق الكلامٍ »قشلا بقول في سر تقد یم بعض‌الا' قر ياه اى 
بعض في قطه تعالى : ‡ َم يقر الز ب ا بو بيه وکا حِبته نید ٭ 


) و شم بالا "بو ین لا "نهنا قربا منه »ثم الصاحبة والبنين لاشم أقر 


oY) 


(() سورةق :من الاآية ). 
(۲( الكشاف : .٠۲/)‏ 
(۳) سورة الزمر : من الآية ۲۲ ٠.‏ 
)£( الگشاف ‘TIC/T‏ 
(ه) سورةالنحل : ١(ء‏ 
(1) الكشاف ‘€o/Y:‏ 
(¥) سورةعبس: ۲-۲ 
(A)‏ الکشاف :۲۲۰/۲ . 


الاستغبام : 

بدآت تباشير هذا المبحث في الد راسات القرانية عند أبي عبيد ة » 
فقد بین أن الاستغہام في کشير من ٣یات‏ القران لم يرد به معناه الحقيقي . 
وقاسذ لك على الشعر . بقول في قو تعالی : ۾ اَتَجْمَل فیا من بيد فيا أ 
: ر( جات على لفظ الاستغمام » والملائكة لم تستفهم ر بها ءوقد قال تارك 
وتعالی : ۽ إِتي جال رفي الاوْض ية 4 ولكن معناها سعشى الإيجساب » 
اى تك ستغعل ءوقال جرير : فأوجب ولم يستفيم -لعبد الك بن مروان :. 


۲ ر‎ TT 
الستم خير من ركب المطا يا واندى العالمين طون راع‎ 


ويقول في قله تعالی : ۾ انت ّت يناس اتد وني يي الهين # يقول : هذا 
باب تغهيم ء ليس استفهاما عن جهل ليعلمه »وهو يخر ج مخرج الاستغهام 
ونما براد به النہي عن ذلك ٤‏ ویتہدد به 0 

ونحا في غير هذه الآيات هذا النحو . 

والغرا* في ( معاني القرآن ) نكر معاني للاستغهام ب ( هل ) في 
بعض يات القرآن الكريم ءفقد تفيد الامر كما في قله تعالى : ٭ قل أنشم 


ا ور )€( . . 8 
منتهون ٭ فو استغفہام وتاویله : انتہوا ءوكذ لك قطه : ۽ هل يستطيع 


ری ٠٥‏ »وهذ ٤‏ یخالف ما ن هب‌االیه سیبویه من أن ( هل ) لا تعمل 
إلا في الاستهام ۰ وا ترج من سمناها إلی.آی سمت غر ۲ يعلاف الهسزة 


التي تخر ج عن معناها ءيقول : ( ف "هل " ليست بمنزلة الف الاستغهام » 


(() سورة‌البقرة : من الاية ء٠.‏ 
() مجازالقرآن ۰۴٣۳۰/۱٠۱:‏ 
ر) المصدرالسابق : 6/١‏ ۸). 
(>) سوة‌النائدة : مس‌الاآية إ۹ء 
(e)‏ سورة المائد ة : من الاية ١۱7٠ء‏ 


لا“نك إذا ظت :هل تضر ب زید أ ۶ فلا یکون آن تدعی e‏ 
وقد تقول : أتضرب زیدا ۴ فانت حدعى أن الضرب واقع ) فالقاعة 
قد تختلف حين تطبق على يات القرآن الكريم » كما يذكر معاني بقية انات 
الاستقهام في يات أعرى نكف حقيد التعجب والتهيخ قي قله دمالسى : 
چ کف رون باللّه وکن ارا 0 > وقد تغيد الهمزة الا“ مر كسا 
في قوله حمالی : ول اللو بن اوا الاب والا بين أشن اء 

ويضع‌ابن قيبة الاستغهام الذى يخر ج عن حقيقته تحت باب : 
) مخالغة ظا هر اللغظ معئاه ) فيكون للتقرير يقيل :( ونه آن يادي 
الكلام على ذهب الاستغہام وهوتقرير »كتوه سبحانه : ۾ انت ّت للناس 
ان وني واي اين ن ڈ ون اله و 

وقد کا : ( ومنه آن ن ياتي على تا بالا تنام وو جب 
کقله : ۾ e‏ چ كانه قال . : هم يتسا*لسون 
يا محمد ؟ ثم قال عن النب]ٍ العظيم يتسا *لون > وق بكرن للتهبخ كق 


انی 5 ۾ تاکن الد ران بے المائین و" 


وقد اتسع مبحث الاستغہام عند مغسرى القرآن .كاين عطية 
والزمخشرى حيث يظر التطبيق الحي لمنهج عبد القاهر عند الزمخشرى ءفقد 


تجاوز المعاني المشهورة عند البلاغیین قبله »وذ گرله أغراضاً أخرى . 


۰۱۷۴٣۳ (۲۰/۳ : الکتاب‎ )(( 

(۳) سوة‌البقرة :نس الية ۸ه 

(۳) سوة آل عمران : من الآية ٠٠١‏ 

(>) سوة‌الماعدة : من‌الآية ٠(١‏ +تأويل مشكل القرآن ٠.۲۷۹:‏ 
)٥(‏ سورة النبإًّ : (- ء المصد ر السابق والصفحةء 

() سوة الشعرا* : ٠٠٠‏ ٬المصدرالسايق‏ : ١٠۲۸ء‏ 


(1) ت و ي 
فياتي للتغفخيم کا في قله تعالی : ٭ عم يتسا لون » »ويأتي 


للتبکیت كنا في قوله تعالی : ۽ قال آكذ ينم باياتي وم يوا تا ما 
اتاد | گنتم عون 8 کا في قوله تعالی : #٭ تالت 

ن (۳ ص 
1 ولتي الد انا جو عجو # الا ستبطا* كما في قوله تعالى : #وقيل 


چو س (( 
اهَل أ مجتمعون ٭ ٠‏ 


الا" مر والنهي : 

تعرض مفسرو القرآن لآيات الامر والنهي » وينوا معانيها من خلال 
النص القرآني . 

فابوعبيد ة آشار إلى أن الامر له ظاهر وله باطن , واطنه هو المعنى 
الذى يخر ج باليهء فيقيل في قوله تعالى : ٭ الوا ا شم #٭ › وقولسه: 


e2 2‏ )0( ا 
۾ ون سا فليكفر 4 * ' : ر إن هذا ظاهره الالمر وياطنه الزجر »وهو من 


. 
سنن العرب »تقول : إذالم تستح ال ا ت 

و يشير ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن إلى بعض صورالا ر ويجعله 

من باب مخالغة ظاهر اللغظ معناه يقول : ر( ونه أن يآتي الكلام على لفظ الاسر 


وهو تهد ید کقوله تعالیچاغوا ماششتم »وا ن ياتي على لغظ الامر وهو تاد يب 


‘T*l/ الكشاف‎ 0) 

(۲) سوة‌النمل :من الآية > - الكشاف ٠٠١1/۳:‏ 
(۳) سورةهو :س الاآية ٣م‏ + الكشاف : ٠۲۸۱/۲‏ 
()) سوة‌الشعرا* : وم الكشاف .((٠١/٣۳:‏ 

. ۲۹ سورة الكهف : س الاية‎ (o) 

0( ينظر البلاغة القرآنية في تغسير الزمخشرى : ٠٠۲۹١‏ 


کنیا واو وی و ا ر ی ا 
قله تعالى : # ايوم إن لل فيم حيرا e‏ 

وکل خف تد آغارات یط ول ساني بعش جور الا ر ترا متا 
تتسع عند المفسرين » الذ ين حرصوا على بيان معنى الالر والنهي كما عند 
الزمخشری » فقد عرف الاسر وذ كر إفاد ته لمعائي مختلفة »بقول في تعریغه له : 
ر فان ظت :ا الار ؟ ظت: هوطلب الفعل ممن هود ونك وهعشه 
علیه. » وه سی الار الذى هوواحد الامور بلا الداعى الذى يدعوإليه 
من يتولاه » شه بآمر يمره به ٬فقیل‏ له (آمر ا تسمية للمفعول به بالمصد ر » 
E‏ 


و يذكر معاي للائر شل الإباحنة والوجوب والقد ب »بال غافة الى 

اهتمامه بالمعاني البلاغية له. فقد ياتي ویراد به التہکم کا في قله : 

پر وا عو مد 1٣گم E‏ أو الاستېزا* کنا في قوله : پر فل فاد روا 

ع انگ ا أو طلب الثبات على فعل من الا"فعال كنا في قولسه : 

چ ايا الاس اعد وا ركم و وغيرها كذير من المعاني » حرص الزمخشرى 

على ذ كرها وهو يغسر الاير في الآيات» كما تناول صي النهي في يات من القرآن 
E‏ فقد يراد به الاسترار على الحال التي عليها المخاطب كما في 


(1) سورة الطلاق : من الآية ٣ء‏ أ 
(( ۰ تاأویل مشکل القرآن : ۲۸۰ مسورة التور :من ألاية ٣٣ء‏ 
(+) الكقاف ۳۹4/١:‏ ر 
عند تفسير : ٭ ویقطعون تا مر الله په أن يوصَلَ » اليقرة :من الاية. 
(>) سورقلبقرة :من الاآية ٣ء‏ 
(ه) سورة آل عبران : من.الآية 1۸ ( ٠۰0‏ 
(1( سورة البقرة : من الآية إ٣‏ 


َ‫ 8 ر ت ا 5 (1) 
, قوله تعالى : ‡ لا يغرنك تدقلب ال ين كغروا في البلاد » اولتقبيح 
1 د ا (TD) A‏ 
الفعل كنا في قوله تعالى : ج ولا تاكوا آموالمم إلى أموايكم » . 
وتتسع معاني النهي وتتعدد عند الفخر وهو يغسر الآيات على 
حد ما سٹری سان شا* الله - مستغیداً میا ذ کره عبد القاهر. 


الحذف :ء 


يرى الغرا* عند تغسيره ليعض يات الحذف »أن من شان العسورب 
الإيجاز' و تقليل الكلام » فيحذ فون من الكلام قصداً للتخفيف ءلكنه يشترط 
أن يكون السامع على علم به ٠‏ فيقول في قوله تعالى : إن اشتَطعْت آن 
تتفي فقا فى الارّض اا ف الساء اعيبم بايةرٍ. . . 0 : ( فافعل » 
مضمرة ا وا معناه »ونما تغعله المرب في كل موضع 
يعرف فيه معنى الجواب ). وير على أكثرآيات الحذف »فيقد ر المحذ وف» ٠‏ 
شم مرجع سبيه إلى علم السامع به. 

والغرا* يسير في ذلك على نهج أبي عبيدة قبله الذی کان برجع 
الحذف إلى هذا السبب »فيقول : ( المرب تختصر الكلام ليخفغوه لعلم 
الستمع بتمامه ) .أ ويذلك لم تكن للغرا* في هذا الباب طريقة سيزة 


(() سب رة ۳ل عمران : ۰.۱۹٩‏ 

(۲) سورة‌النساء : من الآية ۲ .. 
(+) سورة‌الانعام :نس الاية و+. 
(>) ماني العقرآن :۲/۱٣؟.‏ 
(ه) مجازالقرآان : ۱/(((.' 


o 


و يتحدث اين قتيبة فيكتابه تأويسل مشكل القرآن عن الحذف تحت 
باب ( الحذف والاختصار ) ويشل له بكثير من الا"مظطة من القرآن وكلام العرب 
ویذ کر آنواعاً له »فسن *انواعه : 

أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه كقوله تعالى : چواشال 
الریة ابي سا فیا چ" »ای : سل اهلها . وکقیه تعالی : ۾ الح 
ALE‏ و : وقت الحج . 

ومن ذلك أن توقع الفعل على شيدين وهولاحد هما وتضمر للآاخسر 
فعله کقیه تعالی : ۾ ایوا آمرکم مرکم پ٣‏ 
شرکا* کم ۔ ۰ 

ومن آنواعه آن تأتي بالكلام نيا طى أن له جواباً قيحذ ف الجواب 
اعتمار لملم السخاطب به کتوه مالی ٠‏ ۽ و قن اگ تخت ور باخ 
)€( ی e‏ 


۾ آی :2 ادوا 


الله روث رجيم ۾ > وغير ذلك » وگانت طریقته لا تخرج 
عن تقد یره للمحذ وف فقط . 
آما د راسة الرماني للحذف فكانت تحت باب الإيجاز »وقد نغث فيا 
الروح البلاغية ءكا نغث عبد القاهر الروح البلاغية في الناحية النظرية 
فقد ذ كر السر البلاضي للحذف بعد أن كان العلما* يكتغون بالقول بأن‌الحذف 
للإيجاز ولايزيد ون » فيقول وهو يعرض لحذف الجواب في قطه تعالسى ٠:‏ 


(() سورةيولفب :ن الاية ۸۲ء 

(۲) سوة‌البقرة : من الاية ۷١۹٠ء‏ 

(۳) سورقيونس : من الاية (۷ه 

(>) سوةالنور : ١؟.‏ 

ره) بنظرتاویل مشکل القرآن :۲(۰ وبابعد‌ها. 


ییک الد ین انوا رٹم کی اة زرا خی إ۱ جاء وھا حت انو بل با 
N, loli ) :‏ في مثل هذا بلغ من الذ كزلان النفس تذ هب فيه 
کل اا و اتا e‏ 

و يشترط في الحذف عدم الإخلال بالمعنى »وان يكون في الكلام 
ا يدل عليه ٠‏ ويعتبر الرماني إيجاز الحذف محماطاً بشي* من الغموض للحاجة 
إلى العلم بالمواضع التي يصلح فيا الحذف من المواضع التي لا يصلح فيما. 

وأظن أن عبد الغاهر قد استفاد من الرماني وهو يقيم أصول هذا 
اللاب ٠‏ 

و بالتالي فقد تأر الزمخشرى بد راسة عبد القاهر للحذ ف ءفلم يكتف 
يذ كر المح وف ٠‏ يل كسشف عن السر البلاغي للحذ ف » وقد ظهرت في د راسته 
جوانب لم تظہر في الناحية النظرية لهذا اليحث »ءوهكذ ١‏ السالة تبد و 
محد ود ة في الد راسات النظريةء ثم تتسع حين تنتقل إلى المجال التطبيقي . 

فالخبر يحذ ف ليفيد حذ فه التوكيد والتقويةء يقول في قوله تمالى : 
واو اتا ی ی ی ا ا ی ا 
خبره محد وف تقد یره : فحق اوفواجب ان لله خسه » وروی الجعفى عن آبي 
عمرو : فإ لله -بالكسر - وتقوية قرا“ ة التخعي »لله خسه والمشهوراكد 
ا r‏ 


كما ذ كر لحذف المفعول أسراراً جليلة متنوعة ءفقد يحد ف للدلالة 


على عظمة المحذ وف كنا في قوله تعالى : ‡ انا خدفتاگم ین ترا بر مم مین 
(() سورة‌الزير : من‌الاية ٣ء‏ 
(۲) النگت : .بدرو. 


() سورةالانغال :من ‌الاآية (>. 
)€( الگشاف : .(٥۸/۲‏ 


و و 


e E) فد‎ 
حذف‎ E TC OE RC He E 


مفعول ”نبين ”للدلالة على عكمة قد رته وعلمه» وهو ما لا یکتنهه e‏ 


I 
وقد يحذف المفعول للدلالة على التعميم »فيد خل فيه كل ما يصح أن‎ 
(۳ ر‎ 
ید خل تحت الفعل كقوله تعالى : ۾ اقا ياشم ملك ِى عَلَقَ ۾ وقول‎ 


ت و (€ 
تمالی : ٭ ایا اؤ یں ٣وا‏ کا م موا ن تی الله رشو ٠۶‏ 


و يشيع حذف مفعول المشيدة »ويذ كر الزمخشرى آنه يحذف لدلالسة 
الجواب عليه »ويكثر ني "شا" و "اراد ”. 

کا في قوه ععالی : ۾ کو ما٤‏ الله لذ َب بسَنْيم َأَبْصَارهِم ٭ 
والمعنى : ( طوشاء الله آن يذ هب يسمعهم وابصا رهم لذ هب با ا 


ويظہر هنا تأئره الظاهر بعيد القاهرء 


(٥) 


ویظہر امتداد هذا الباب عند الغخر في تغسیره ؛لا“نه ذکرللحذدف 


آسرارا متنوعة . 


)١(‏ سورة‌الحج :ن ‌الآية هء. 
(۲) نینظرالگشاف : ۰.٥/۲۰‏ 
(۳) سوةالعلق :(ء 

()) سوة‌الحجرات : من‌الاية ١ء‏ 


° ° سورة البقرة : من الاية‎ )٥( 
۰۲۲(۱ /۱: الکشاف‎ )1( 


الاي از 


عرف أصحاب الد راسات القرآنية الإيجاز مذ مرحلة متقد مة» فهو 
من أهم سمات كلام العرب » وقد يدا في القرآن واضحاً جلياً . 

فأبوعبید ة ذ کر آنه مڌ هب من مذاهب العرب‌في گلاسها »یفعلوته 
قصد التخفيف + ويشترط فيه علم السا مع به » وذ كرآيات فيا حذف فقسدره 
والحقه کک کلامہا » فمثلاً یذ کر قوله تعالی : ان انا 
سيرب يه الجا أوقَطْعَّت بو الاوْض أو ّم بم لسوت و ویقول : (مجازه 
مجاز المگفوف عن خبره »ثم استوه نق ٬فقال‏ : ڇ بل لله الامو يما 4 فمجازه 
لو سیرت به الجبال لسارت » أو قطعت به الارض لتقطلمت »ولو كلم به الموتى 


لنشرت +والعرب قد تغعل مثل هذا لعلم المستمع به استغنا* عنه »راستخقافاً 


(۲( 
في کلامم ) 

كذ لك يقد ر المحذ وف في قوله تعالى : # ويتفكرون في حَلْق اشرات . 
والارّضر نا ا حلت هذ ا با طلا و شم يلحقه بطريقة العرب في كلامم » 


ویذ كر قوله تعالى  :‏ واشال اليه فيقدر مجازها : ' أهل القرية. 


ن س ا ص له ج ت چ کس ت س کے ع ست س عص سے س س کس م 


12( سورةالرعد : من الآية (٣ء‏ 
۲7( مجاز القرآن ‘I/II:‏ 


(e)‏ سورة آل عمران : من الاية (1(ء 


ويتبع الغرا* آبا عبيد ة في طريغة تناول الإ يجاز »فيذ كر يات كثيرة 
من القرآن» ويقد ر المحذ وف + ويرد كل ذ لك إلى مذ اهب العرب في كلامہا 
فیری آن من شان العرب الإ يجا ز » وتظيل الكلام »فيحذ فون من الكلام قصدا 
للتخفیف ءولکنه يشترط أن یگون السا مع على علم به » لفلا يود ى إلى ليس 
و ؛ وهو في هذا متغفق مع آبي عبيد ة . 

وین كر يات فيما عرف بعد ذلك بإيجاز الحذف» ويقد ر المحذ وف 
فيها » ويلحقه بطريقة العرب في كلامها . 

ثم ياي ابن قتيبة ويعرف نوا من الإيجاز في القرآن من خلال ٣ياته‏ 
ويعده سمة من سماته وهو ( جمع الكثير من معانيه في اليل من لغظه ) شم 
يقول : ( وان شثت أن تعرف ذلك فتدبر قله تعالى : # حِ الاغووآمشتر 
بالشرفو أغْرشنِ الجاولین ۾" یف جمعله بهذا الکلام کل خلق مظیم » 
لان في ”آخذ العغو” صلة القاطعين »والصغح عن الظالمين »وإعطا* المانعين . 
وفي ”لائر بالعرف ” تقوى الله » وصلة الارحام »وصون اللسان عن الكذ ب ءوغض 
الطرف عن الحرمات . . . وفي ”الإعراض عن الجاهلين ” الصبر »والحلم »وتنزيه 
التفسعن ماراة السغيه » ومنازعة اللجوج e‏ 

فابن قتيبة على علم بما تحمله كل كلمة من معاني »وهتا ما عرف 
فيما بعد بإيجاز القصر » واستر في ذكر الآيات هيان فيوضاتها العنوية 
فیڈ کر قوله تمالی : ۾ رج ہا اا واا چ شم یقول : ر کیسف 
دل بشیدين على جميع با أخرجه من الارض قوتاً وتاعاً للا"نام من العشب 
والشجرة. والحب والتمر والحطب ءوالعصف واللباس والنار والطلح ؛لان النار من 


)ه( 
العيدان ءوالطلح من الما ) ٠‏ 


(() ماني القرآن :۳۲۱/۱ ۲۲۲. 
(۲) سورةالاعراف : ډوز. 

(۳) تاویل مشکل القرآن :)سه . 

٠ ٠(: سورة النازعات‎ (<) 

(ه) تاویل مشکل القرآن :ه. 


کنا تناول ٣ية‏ : و كم في القصَاص و 
ن سافك الد م إذا اید منه ارتدع من کان يمم بالقتل» فكان في القصاص له 
حياة وهو قتل 2 1 وهذ ء الآية تعد من أساسيأت باب إيجاز القصشسرء 
وآکثٹر من یتحد ت عنہا يذ كرها ويبين فضلہا على كلام العرب »وگل عالم 
يستخر ج نها من المعاني ما يلوح له ٠‏ 

کیا تناول ابن قتیبة ٣ات‏ آخر ٬وگان‏ أحیاناً یقارن بینہا ومین 
أقوال العرب » ليبين قصورهم عن د ا* المعنى ١وكماله‏ في القرآن ٠‏ يقول : 
ر وهذا في القرآن أكثر من أن نستقصيه ) فہو يفتح الاب لمن أرادآن 
يستقصي هذا الاشلوب في القرآن . 

کما تمرض‌لا یجاز الحذف في ( باب‌الحذف والاختصار ) وذ کر له 
أنواعاً كثيرة تناولت حذف الحرف والاسم والفعل ءوحذ ف الكلمة والكلمتيسيسن 
والجملة؛ ود عسها بكشير من الا مثلة من القرآن الكريم »ويشترط في الحذف 
أن يكون مملوماً لدى الساممء رالا يخل الحذف بالمعنى »وهذا ما قاله 
الغرا* وأبوبيد ة قبله » لكن ابن قيبة رأى أن المحذ وف ريا لا يكون معلواً 
ظاهراً في بعض ٣یات‏ القرآن ءفہو قد يدق ويخفى بعض الخفا*؛ فيحتاج 
إلى حسن تات بقيل : ( وق يشكل الكلام ويغمض بالا ختصار رالإضسار 
کقوله :چ قسن ين له ويو e‏ یل ن ا و هری 
تمن ياء كلا دد هب تفسك ليم رار پا والیعنی :ر آفن زین له 
سوه عله فرآه حسناً ءذ هبت نفسك حسرة‌عليه ۴ فلا تذ هب نسك طيهمم 


) 
حسرات ءفإن الله يضل من يشا ویهدي من ۲ وهكذ ا تعد 


)1( سورة البقرة : من الآية 4١۷٠ء‏ 
(۲( تأویل مشكل القرآن :1 ۰ 
)۳( المصد ر السابق :٩ه‏ 


. ۲(۹ سورة فاطر : س الآية ۸ '(ه) تاویل مشگل:القرآن:‎ (e) 


د راسته للإيجاز من أوسع الد راسات المتقد مة »المدعمة بكثير من الآيات القرآنية . 


وكانت د راسة الرماني للايجاز تحت باب تقل تعد أول د راسة 
منظمة - على حد ما وصل إلينا - فقد قسمه إلى قسمين : 

إيجاز قصر «وايجازحذف . وقد عرف كلا مضهما فقال : ( فالحدف 
إسقاط كلمة للإجزا* عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحسوى الكلام » والقصر 
ا کی رر کرای یراک 2 

شم ساق لكل قسم أمثلة من القرآن الكريم دون أن يحدد موضع الإ يجاز 
آو يقد ره كا فعل اين قتيبة والغراء »لكنه عقد مقارنىة يين بلاغة القرآن 
وبلاغة الناس في الإ يجاز من خلال عرضه لقوله تمالى  :‏ ولم في الصا ص 
حَياة ٭ ومقارنتها بقول المرب : ( القتل أنفى للقتل ). وقد شار إلى 
وجه الغرق بينهما من أربعة أوجه - وسضرى كيف تناول الفخر هذ هالآية 
وهذا المثل »واستغاد سا قاله الرماني فيا بل أضاف إليه. 

و يعود الغضل إلى الرماني غي أنه كشفعن القيمة البلاغية لإ يجاز 
الحتف حيث يقول : ( وإنما صار الحذف في مثل هذا بلغ من الذكر ؛ء 
لان النغس تذ هب فيه كل مذ هب ءولوذ كر الجوابلقصر على الوجه الذى تضمنه 
البيان ٠.)‏ 

وايجاز القصرعند ه أغسض من إيجاز الحذاف » وسببذلك هوأنه يعثى 
القد رةعلى إلباس المعنى الكدير بنية لغظية قليلة ذ ات إيحا*ات ود لالات على 
اتی الات وو ادب نایمار انید ف ادن ا ن فده نی 
إاقاسة العبارة على قدرالمعنى ءثم إسقاط جز منها ٠ولا‏ شك أن الاإلى 
اصعب واد ق » وقي آثنا* حد يثه عن الا يجا ز خن يتارن بينه و بين الاطداب 


والتطو يل ليبين mE‏ في القرآن فيقول : ( eS is‏ 
ساثر الكلام »وهوطوه على غيره من ساثر الكلام »وعلوه على غيره من أنواع البيان ) . 
۰ ويجعل الباقلاني الإيجاز من أضام البلاغة العشرة في فصل عقده 
بعنوان : ( وصف وجوه من البلاغة ) ويقصسمه إلى إيجاز حذف وإيجاز قصر » 
وید و هنا تآثره بالرماني واضحاً ءحتى في الا "مثلة التي ئقلا منهءوهكذ | كان 


القرآن مجالاً رحياً لمعرفة الإ يجاز وأقسامه . 
الغصل والوصل : 


قبن ھا شه ااب اهارا ب ي اا ی 
علاقات الكلمات والآيات في بعض سورالقرآن . 

من ذلك أن الفرا* قد ذا كر وجوهاً لصلة  :‏ هى للقن » بقوله 
تعالى : ¥ رب فيه ¥ يقول : ( فإنه رفع من وجهين ونصب من وجهين + ` 
إن آردت بالکتاب آن یکون نعتاً لذ لك کان الهدی في موضع رفع ؛لا“نه خبر 
لذلك كانك ظت : ذلك هدی لا شك فيه »وان جعلت : ۾ لا ريب فيه ۾ خمره 
رفعت أيضاً : ههد # تجعله تابعاً لموضع : ۽ لا رفي ٭ ... كانه 
قال : وهذا کتاب » وهذ! ا »> وهذا من صفته کذ ا وگذ ا »وفیه وجه الست 
من الرفع إن شكت رفعته طى الاستكناف لتا ما قبله . . . فاا النصب في أحد 
الوجهين »فان تجعل : # الكَابْ * خبرآرلذ للك) فتتصب بو دی ٭ على 
الق إلان * هى « نكره اتصلت بمعرفة قد تم خمرها فنصبتها ۰ وان 
شفت نصیت. : دی ۾ على على القطى  )‏ 2 وهذ ٠‏ الا شارات ولن رامت جانسب 


المعنى إلا نها اقرب إلى النحو ه 


)۱( المصد ر السايق : ٠ ۷٣‏ 
 )۲(‏ معائي القرآن 2 ۱/ ۰۱۳-۱۱ 


شم نجد د راسة للباقلاني يبحث فيا عن علاقات المعاني الجية وعن 
علاقات الا"غردضى في الايات القرآنية ءفقد تناول كشيراً من الآيات وين وجه 
ارتباطہا ومناسبتہا لما قبلها ؛وتتبع وجه انتقالها من معنى إلى معتى . 
يقول : ( والقرآن على اختلاف فتونه ءوبا يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة ٠‏ والطرق 
المختلغة يجعل المختلف كالمو* تلف ١‏ والمتباين كالمتناسب »والمتنافر في الا" فراد 
إلى حد الاحاد هذ | آمرعجيب تبين به الغصاحة وتظهر به البلافة . : 0 

وکان كديرا ا په يشير الى ا بعد ما يفرد كل جلة ٠‏ وکل ية 
وینظر إلى طبيعة معتاها ونا ييزها ءثم ينظر إلى التي تليها ءثم يشير الى 
ما بينهما من التالف اوالتخالف »ثم برشد إلى براعة النظم فييا "" فلا 
يقيل في قله تعالی : ٠‏ كك لدی إلى تراط شتیمم صراطٍ الله الى 
هنا رفي الوا وتا رفي الوفي أ إلى الله صي الاو ) " : ر فانظر 
إلى هذه الكلمات فالكلمتان: لادان مو تلفتان وقوله : $ آ لی الو 
صر الأمور 4 كلمة منفصلة مماينة للالى قد صيرهنا شرزيف الدظم اشد اتلافاً 
من 0 المو* تلف ءوالطف انتظاماً من الحد يث الملائم e‏ فل وت 
کثیر في کتابه » ثم یتناول هذا الترابط في نطاق السو رة كماطة»فقد عرضلسورة 
المل وسور ةغافر »ورقف عند مواطن التخلص والترابط . 

شم جا" الزمخشری ويحث في علاقات الجمل ؛القرآنية واضعاً نصب عينيه 
ما قاله عبد القاهر في باب الغصل والوصل ءإلا أنني لاحظت أن هذا الاب 


قد اتسع بین يد به » وهكت ١‏ الحال في السنائل البلاغية حين تخر ج إلى المجال . 


(4) اعجازالغرآن 1۲.1 
(۲) ينظر ۲لإعجا ز البلاغي» لاد کدور محند, اپو مومی . : ۹ 
(۳( سورة الشورى : ٣سن‏ الاية٣‏ و والاية م . : 
(>) ` اعجازالقرآن : ٠.۲٠۰‏ 


التطبيقي ءفالفصل عنده ق يكون وصلاً تقد برياً وهو قوي من الوصل الظاهر 
قول في قله تعالی : ۽ ا قوم اوا ى اتيم ٳټي ايل وف لون 
سن اتی عد اي ن سن کان ب و : ( فان ظت : أی فرق بین 
إدخال الفا* ونزعها في : : ۾ وف تعلو ۾ ؟ ظت : إدخال الفا وصل 
ظاهر يحرف موضوع للوصل »ونزعها وصل خفي تقد ری بالاستتاف الڏى هو 


)۲( 
جواټ لسو*‌ال مقدر ٠)‏ 


وقد تقع الواو هين جن فتفصل بين معنيي ا »وقد تسقط السواو 
في ٣ية‏ أخرى فیکون اكلام کل واحداً یو کد بعضه بعغاً يقول في قول سه 
حمالی : ۽ قالوا اا ا ر ڑا نت لل م نّا 0 : 
ر قإن قت : هل اخطف المعنى بإدخال الياؤهنا »وترکها في قصة شود ؟ 
ظت : إذا د خلت الواوفف قصد معنيان كلاهما متاف للرسالةعند هم .. . وإذا 
ترکت ظم یقصد إلا معنی واحد وهو کون سنحراً +ثم قرر بکوؤنه ھا سا0 

و يتايح الزمشرى ٣يات‏ كثيرة تنكرر في القرآن في مواضع نطف ة 
مقتردة بالعاطف تارة وير مقنردة ا »ويختلف هذا العاطف الذى قد 
يکون واوا وقد کون غاءٌ ر ما ورا* هذا العاطف من آسرار »وهو کشيسر 
في القرآن . 

و ميحث في الايات التي تتواصل فيها الجيل ویقرر عضا بعضاً 
بنظام وتناسق داخلي كما في أول سورة البقرة فيقول : ( إن قله «آلم ۾ 


_— > ت ت د ت mee‏ 


(۲) الکشاف :۰۲۸۹/۲ 
RS (۳(‏ ۸1 
)<( ا في قصة شود + ۾ الوا إتنا آنت , من ارين 
ا انت ]ل بسر نا ات اف إن كَفْتَ من الصّاد قهن ۴ سورة الشعراء 
“oto 3‏ 
٠‏ الکشاف :۲۷/۳(. 


جطة راسا أو طائفة من حروف المعجم ستظة بنضسها و ذلك الكتابَ ۾ 
جطةثانية »و # لا ريب فيه ج جملة ثالثة ءو ۾ هُدَىّ لتقن # رابعة » 
وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة » وموجب حسن النظم »حتى جي* بها متناسقة 
کک ا ن ر ضی لے تھا ی ا خدج تو ی 
کا اهتم بجمل الاستكناف ولا حظ ما فيا من قوة وفخاسة حين تضيف 

معثی سیر للآية » ويبحث الزمخشرى عن معنى حرف العطف الذى يستلسزم 

أن يكون بين الجلتين قرا من الاتغاق ليكون الربط »ولكنه حين يسقط فإنه 
۰ ينبي“ عن الاتصال والاتحاد ا بين الجطتين» آو الا نغصال پينهما » 
فالعطف للتوسط بين الحالتين »ويتناي يات في ذلك کان بيين السر في 
العطف في قله تعالی : ۾ الى دی ن رتم ويك م م الو ا 
يقول : ( إن ظت : لم جا* مع العاطف وا الفرق بينه ومين قوله : و ايك 
کال نمام ہل هم أل وريت م العْاضون ۾" قت : ف اخطف الخبران 
هنا فلذالك د خل ` العاطف بخلاف الخبرين ثمة »فإنهما متغقان ؛لان التسجيل 
علمم بالغظة وتشبيهم باليهائم شي * واحد ٠. e‏ وهكذ ا وجد نا الزمغشرى 
يولد السائل من ثل هذ ٠‏ التطبيقات »ويوسح أسرارا ود قاق هذ ١‏ الباب» ويتبعه 


الفغر كا سنری في د راسته لېا 
التكرار : 


نما هذا الغن في ظل الد راسات القرآنية ءلار ن الطاعنين في القرآن 
وجد وا في التکرار منفظذ ا للطعن فيه »فكان من الضرورى آن a‏ *للرد 
علییم طبيان ا را ی و الكريم ‏ 
)0 المصدر السابق : /١‏ ١۱۲٠ء‏ 
)۲( سورة البقرة : 7 
(۳( نسورة الا عراف : من الاية ۷۹( 
() الكا ف : ٠)٠١/[‏ ء 


ES‏ ( معاتي القرآن ) وحد یثه فيه غلب عليه 
الطابع التحوى ءفقد تحدث عن تكرار الحروف ءفأجاز الجمع بين الحرفين إذا 
اختلف المعنىء ومنعه إذا اتحد ءومعنى هذا أنه لا يجيز التكرار في المعنى 
واللفظ الا ما كان لتشد يد المعنى وسل له بقول الشاعر : 

ا ا ج )1( 

إلى النغر اللا“ الد ين إذا هم تهاب اللثام خلقة الباب قعقعوا 

(۲( a 

آجاز جمع ( اللا ) و (الدين ) لاختلاف لغظہما وقال : لواتغقا لم يجز 
ما في الاشما* والظروف التحد ة لفظاً وفكلا ٠‏ فيشترط اختلاف المعنى » قإذ ا قال 


القایل : لم آره منذ pu‏ اة ینوی بالثاني غير اليدوم ار (۳) 


کہا يجيز الفرا* تكرار الجطل إذ ا كان هناك غرض‌بلاغي كالتغليظ 


٭* ۰ م r‏ و و ا )<( 
مثلاً في قوله تعالی + ٭ کلا سو اتخون م گلا ق عون ۾ بت ۽ 


(o 
ر والكلمة قد تكررها العرب على التغليظ والتخويف فېذا من ذ ال 1 وهر‎ 
هنا يتراجع آمام النص القرآني عا قرره سا بقاً فى تكرار الحرف » و يشتسوط‎ 
اتحاد اللغظ ١كا أنه لا يقبل قرا* ة من قرأ : # لرن الجَحيم تم تزتها ۾‎ 


مضم التا* الارلى وفتح الثانية لان ر الالى أشبه بكلام العرب ؛لا"نه تغليط » 


واهتم اين قثيبة بالحد يث عن التكرار في القرآن »وعقد باباً تحصت 
عنوان ( باب تكرار الكلام والزياد ة فيه ) »ذ كر فيه أن التكرار موجود في القرآن ؛ 


س س س ب ن ج ن نب ب س س س س ف ن ی ت ا ت ت ست 


)) البيت لا “بي الريس »أحد اللصوص ءآنشد ه اين مشثظورفى لسان العرب 
غي ماد ة ) لوى ) ٬وقال‏ إنه لاي الرييس عاد ة بن طهفة المازني 
لسان العرب :۲۹۷/۱۵ء 

(۲) يفظر معاني القرآن : (/٦۷۲(ء‏ 

)۳( المصدر السابق :١/۷۷(ء٠‏ 

()) سورة‌التكاثر : ۳ع ٠۰‏ 

۰۲۸۷۲/۲۳۲: معاني القرآن‎ (o) 

)٦1(‏ المصد ر السایق :۲۸۸/۳ ء 


لا "نه نزل بلغة العرب »ءوعلى مذ اهبهم »وذ كر نوعين للتكرار : تكرار الا "ناء 
والقصص » وتكرار الكلام من جنس واجد ءووضح أن تكرار الا"نبا* والقصص جاء 
تتيجة أغرا ض د ينية اقتضاها نشرالد وة الاسلاية »ففيه تيسيرطى العباد : 
وتدریج لهم ٬ووعظ‏ يعد وان اة الغظة والنسيان »وغير ذلك من الاشياب 
التي اقتضاها المقام وطلبه الحال ‏ 1( » آما تكرار المعثى i e‏ 
) ر - تکرارالمعنی والکلام من جنس واحد مضه یجزی' عن 

بحض .کتکراره في : كل تا با الكافرون و وقي سورة الرحمنن : 
تبأ ٣لاء‏ ربكا سك ان ٭ فهولاراد ة التوكيد والافهام . 

و قد يأتي للتوکيد وحسم الأطساع »كنا في قول تعالی وا 
یق کغنمون کے گلا سیف تون پ٣‏ 

آما النوع الثاني : فهو تكرار المعنى بلفظين مختلفين »ويكون لاعٌراض 
متها : إشباع المعنى والاتساع في الا"لغاظ »ولم بستشهد على هذا بآاية 
قرآنية ءيل قال كقرل القادل : مرك بالوقا* وأنهاك عن الغدر » فالا" مر 
بالوفا* هوني عن الغدر ٠‏ 

وياتي ليبن فضل المكرر وعظم فاد ته »كنا في قيله حمالى : فيم تا 
كاكهة ونمل ان وأ والنخل والرمان من الغاكهة ءأفرد هنا الفضليا . 
وقد ياتي للترغيب في المكرر كقوله تمالى : ۾ عَافظًوا على الصتوات وال لاق 


الیتطی پچ " افردها الد کر ترغیباً فیہا ود يدا و 


(و) بینظر تاویل مشکل القرآن :۲۳۲ ومابعدهاء 
)( سورة الكافرون : إ. 

٠.٣ : سوة‌التکائر‎ )+( 

۰٦۸ : سوة‌الرحسن‎ )>( 

)6( سورة البقرة : من الاية ٠۲۳۸‏ 

() منظر تاویل مشکل القرآن ٭ ۰۲٠۰‏ 


وللخطابي د راسة في التكرار جا*ت للرد على من طعن في القرآن » 
ع انرا ر الى قسمين : 

الا ول ت و تى عه لا یزد في المعتى > وھٹا کون 
فضلاً في القول ولغوا »وليسفي القرآن منه شي*. 

الثاني : وهوالذى ياتي في الامورالمهمة التي قد تعظم العثاية 
با »ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها »والاستهائة بقدرها »كنكرار 
الا" قاصيص والا"خبار ٬ءفقد‏ جاءت للذ كرى ءوكالتكرار في سورة الرحمن ءحيسث 
ذكر علته فقال : ( وآما سورة الرحمن فإن الله سبحانه خاطب بها الثقليسن 
من الإ نس والجن »وعد د عليهم أنواع نعمه التي خلقها لهم »فكلا ذ كر فضلاً من 
فضول النعم جدد إقرارهم به » واقتضا* هم الشکر عليه »وهي أنواع مختلفة 
وفنون شتی 0 E O‏ في قله تعالی : 

۾ وسل نكا شتواظ ین کار وحاس فل نرا تنتصران ٭ ا : ( وای موضسع 

نعمة هاهنا ۴ وهوإننا يتوعد هم بلهب السعير والد خان يستطير »ءقيل 
إن تعمة الله تعالى فیما آنذ ر به وحذ ر من عقوباته على معاصیه لیحذ روا 
فیرتدعوا عنها بازا* نعمه على !وعد وشر من ثوابه على طاعتهم لیرفبوا 
i‏ 

ويجعل الباقلاني التكرار من وجوه الد يع في فصل يعقده بتحدث فيه . 
عن وجوه البد يع »یری هل ن تعليل الإعجاز القرآني بهاولا يکن ؟ 
و بعد آن عد د ها انتهی إلى القول بانه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن سن 


طریقہا؛ وذ لك لا "نه لیس فیا با بخرق العادة . ود راسته للتکرار ميسطة جد 


(۲) سوةالرحمن : ۲٠‏ 
(( بیان اعجازالقرآن : ۰٤4‏ 


فقد اذ ك بيتين من الشعر ءثم دلل عليه بقطه تعالى : « إن حح الغسر 


و 


)1( چە 


شرا إن سح الحْشر يرا ٭ ي : ٭ ل أا الاير 
دن ن وی ی رار انار ٠‏ ا ی رت ران کر ای ن 
القرآن نوع من أنواع التحدى القرآني ءثم دعا إلى النظر والتامل في سورة كاطة 
للتعرف على التصرف في قصصهاء ثم عرض لسورة الشمل » فقد لا حظ تكرار جزه 
من قصة موس في عد ة سور وذ لك كقوله تعالى : # إِيّي تست تارا ساجيكم 
ھا ویم پاب سملم تضطلون ۾ وتال في سورة طے 
في هذه القصة : ۾ لَمَلِي ٣یکم‏ ا الثار دى e‏ 
وني موضعم : ۾ لََلّي یگ ا يراجو مق اللا مك ا 
( وقد تصرف في وجوه وأتى بذ كر القصة على ضروب ٬ليعلمهم‏ عجزهم هن جميع 
طرق ذلك iT‏ 

وأسهم القاضي عبد الجبار في الد فاع عن ن التكرار في القرآن فذ كر آنواعاً 
کن ور عاد ة الفصحاء جارية بأنيم ق يكررون القصة الواحدة 
في مواطن متفرقة بالغاظ مخظفة لا "غراض تتجد د في المواطن وفي الالموال » 
وذلك من دلالة المفاخر والفضاعل » ثم يذ كر رى شيخه في تكرار قصص الا" نبيا*» 


ون ن لك لنزول القرآن مغرقاً » ولتثبيت فو*اد الرسول ى الله طيه ولم » 


ج ع ت س ص ب ن ت س ن ت دض س ص e‏ 


(r)‏ سورة الكافرون : (ء' 

(۲۷ : ينظر إعجاز القرآن‎ (e( 
سورة النل :من الاية بء‎ (€) 
.٠١ (ه) سورةطه :من الاية‎ 
ء٠۹ سوةالقصص :من الآية‎ )٩( 
ء۲۰١۲‎ : إعجاز القرآن‎ CY) 


كما آنا تتكرر بتكرار المواقف » و ثمة فرض خر » وهوآن يعرف أرباب الفصاحة 
منزلة القرآان من الفصاحة كذ لك فيه حاجة السلمين إلى تكرار المواعظ » ولا برى 
في سورة الرحمن تكراراً : ( لا“نه ذ كر نعماً بعد نعم و ا 
بهذا القول . . . وعنى بكل قرل غير ما مناه بالقول !لايل وان كان اللفظ متماثلاً”. 
کان بر الزنعن امتد ادا لبیان سر ار التكرار »فوتف شد 
كثيز من صوره ليظہر أثره البلاضي في مواقعه المختلفة ءوتتاز د راسته بصلتها 
أ المباشرة بتفس السا مع أوالتكم ٬يقول‏ في فائد ة التكرار : ( النغوس أنغر شي٠‏ 
عن حد يث الوعظ والنصيحة »فان لم يكرر عليما عود طی بد * لم برسخ فیا 
ولم يعمل صله »وسن ثم كانت عاد ة رسول الله صلى الله عليه زسلم أن يكرر عليهم 
ما کان یعظ به »وینصح ثلات مرات سبعاً »لیرکزه في لومم ويغرسة قتي 
صد ورهم 0 وغير هذا كدير » كذ لك أشار إلى نوع من التكرير في القصص القرآني » 
نكري ر ية آوآيتين في کل قصة من قص ص الالييا* طبهم السلام مع آقوامہم کیا 
في سورة الشسرا* ٠‏ حيث تختم كل قصة بوه الى : ۾ إن قي للك 9ي 
وتا کا آرم توایٹیی وان ربك لو ازير السرم 4" قول في سر 
التكرار : ر كل قصة مها كتنزيل برأسهء وفيا من الاعتبار شل ما في غيرها ٠‏ 
فکانت کل واحد ة منہا تدلی بحق في آن تفتتح ہا افتتحت بها صاحبتها » 
وان تختتم بما اختتمت به ؛ولان فی التکریر تقريراً للمعاني في الا" دفس » 
کا ا او a‏ 


)1( المغتي : 1٦۳۹۹/۱ء‏ 
(r)‏ الکشاف : ۴۳/ ۳۹۰٠ء‏ 


۰ ٩-۸ : سورةالشعرا*‎ (F۴) 
ء١‎ ۲۷۴/٣۳ : الكشاف‎ (€) 


الالتفات : 


يعد أبوعبيد ة من أوائل من التفتاإالى اختلاف الضائر في الخطاب في القرآن 
رساه مجان فیقیل في قیله تمالی + ۾ اتم دك اكاب رضي پا" ؛ 
( # ذلك اللاب ٭ معناه هذا القرآن »وق تخاطب العرب الشاهد فتظبر له 
اة اقغافي اح 1 يفن : ( ومن مجازما جاءت مخاطبة الغاقب قال 
تعالی : $‡ حَتّی ۱ كنم في الغلِّ ورین ہم ٭ آی بکم e‏ ولا يقصد 
بالمجاز المشهورهند البلاغيين إنما يقصد بيان المعنى . 
ون کره الغرا* وهو يفسر آية يونس لكنه لم يسمه يقول في : رين 
يوع 4 :( يعني الغك فتال جا#تها ٠وت‏ قال في اول الكلام ٠‏ وجري 
بهم # ولم يقل "وجرت ” ١وكل‏ صواب » تقول : النسا* قد ذ هبت وذ هين). 
ا ن مخالغة ظاهر اللفظ مقا 
ویقول : ( وبنه آن يخاطب الشاهد بشي آم تجعل الخطاب له على لفظ الغافب 
کقوله تعالی : ‡ کیا کی فی ان ری ی ر و 
واهتم المضر ون للقرآن. بمشل هذ ء الانتقالات في الضاقر فالطيسرى 
تنا ول للك بت هه دزن كيك اي سو الاحة ن غد تسیر قوله تعالی : 


O : E 
إياك نعبْدٌ وإياك نستعين ٭ : ( فنصب « مالك يوم الد ينر #ليكون‎ 


(() سوة‌البقرة : (-٣ء‏ 

(؟) مجازالقرآن :۰۲۸/۱ 

)۳( المصدر السابق ٠(/(:‏ ١ء‏ سورة يونس : من الآاية ۲۲ . 
)<( معاني القرآن :(/1۰)ء 

ره) تاویل مشکل العغرآن : ۰۲۸۹ 

۰ . >: سو الفاتخة‎ )١( 


YY 


إياك تعبد له خطاباً كانه آراد : يا مالك يوم الد ين » إياك نعبد وإياك نستعين » 
وعن اين عباس أن جبريل قال للنبي-صلى الله عليه وسلم عن الله »قل يامحد : 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ءمالك يوم الد ين ا 
يإياك نعبد وإياك نستعين . وكان عقل عن العرب أن من شانہا إدذاحكت 
ارات بحكاية خبر يتلو القول أن تخاطب »ثم تخبر عن غادب »وتخبر عن الغائب» 


1 )۱( 
شم تعود الى الخطاب لما في الحكاية بالقول من معنى الغائب ) ٠‏ ثم يضرب 


لذلك أمثة من الشعر فيذ كر قول أبي كبير البذالي : 


ہا لف تق کان جلد ة خاد ؤبياض وجك للتراب الا“ عفر 
) فرجع إلى الخطاب بقوه : وبیاض وجهك »بعد ما قد مض الخبر عن خالك ۰ء 
ومنه قول لبيد بن ربيعة : 


۲ 
ا و ( 


و يقف الزمخشرى في تغسيره عند كثير من صوره »وبين قيمته البلاغية 
وأثره في إيقاظ النفس وتحريكها »ود راسته قد جرت في کتب المتاخرین بائلتہا . 
يقول في تغسير قله تعالى : #‡ الك يوم الد بن إيّاك نيد « : ر فإن قلت 
لم عدل عن لغظ الغيبة إلى لغظ الخطاب . .. ظت هذا يسبى الالتفات في علم 
البيان ءقد يكون من الغيية إلى الخطاب ءومن الخطاب إلى الغيبسة »و مسين 
الغيية إلى التكلم ءكقيله تعالى  :‏ حى إذ ١‏ كن في اللاك وجرن ييم # » 
وقوه تعالى : ۾ کاله الى رمل الماح َي تحبا سنا و وقد الحفت 
امرو* القيس ثلادة التفاتات في ثلاثة بيات : 

تطاول يلك بالادس د وات الخلی ولع ترد 

وما اتل سے | کیل فی المَار الال 
وذ لك من نبا جاء ني وخرت عن آي الاسشودر 


((؟) جامع البيان : ۰1۷/١‏ 
٠ )۳(‏ سورة فاطر : من الآية ٠.4‏ 


“ ۳ - 


وذ لك من عاد ة افتتانهم في الكلام وتصرغېم فيه ؛ ولان الكلام ا ٣‏ ئ انت 


إلى اسلوب كان خسن ثطر ية لنشاط السامحءوإيقاظا للإصغاء اليه شس زجرات 


ae‏ وقد تتبع کثیراً من الآیات و بين ن الالتفات 


فیہا »وذ کر وجوهه المختلغة ه 
الفواصل القرآنية : 


يعد الغرا* من أوائل الذ ين تحد ثوا من الفواصل في الترآن الكريسم 
في كتابه ( معاني القرآن ) » وقد اتخذ من النسق القرآني مقياسا للمفا فل ة 
بین القرا* ات فحلا یتیل فی قله تعالی + ۾ نایل ذا بسر يأ" : 
( ذكروا أنها ليلة المزدلغة ءوقد قرا القراه يسرى -بإثبات الياء - ويسر 
يحذ فها - وحذ فها أحب الى لمشاكتها لروأوس الآيات ؛ولان العرب قد 
تحذف اليا وتكتفي يكر ٠ا‏ قيلها متها ) " قوف فضل قرا طلس 


قرا*ة مراعاة للفاصلة ء 
وذ کر ذ لك TT‏ »وسوی SS sS‏ 


ابن قتي a‏ خاصة عند ا e‏ بجنة واحد 2 مراعا ة للفاصلة في قله 


تعالی : # لن حاف مقام ریه a‏ يقول الغرا* : ( أراد جنة 
i )1( :‏ 

كقوله : # كن اله هي الأو و" ١‏ فتنى لالجل الغاصدة ١.)‏ 

رو) الکشاف ۰1٤-1۳-1۲/(:‏ 

(۲( سو رة الفجر ٠):‏ 

(r)‏ معاني القرآن ۲٦۰/۲۳:‏ ۰ء 

()) نکر البرهان في طوم القرآن ٬للزرگشي‏ : ۰۱۲۸/۲ 

٠ ) 1: سورة الرحمن‎ (o) 

)1( سورة النازعات 7 (>ء 

(¥( تقلاً من اليرهان في طوم القرآن : ۲۸/۲ 1ء 


- (4 


ويقيل ابن قتيبة راداً طيه : ( إنا س في رووس الآی زياد ة ها 
السكت أوالا“لف أوحذف هبزة أو حرف » فاما أن يكون الله وعد جنتين فتجعلها 
جنة واحد ة من أجل رووس الآى اا ی و 
الأحنين قال : ۾ تاتا أفتان # ثم قال فيا : ‡ فبها # طوأن قادلاً 
قال في خزنة النار إنهم عشرون »وإننا جعلمم الله تسعة مشر لرأس الآية » 
ا كان هذا القول إلا كقيل الغراء ) 

فابن قتيية لا ينكر مراعاة الغاملة »بل آجازها إذا كانت زياد ة هاه 
أو حذف حرف مثلاً ٠‏ ولكنه رفض صني الغرا* في ية الرحمن . ۰ 

وجا الرماني بعد ذلك دت انال تحت وجه بلاغة القرآن 
الكريم» وعرفها بقوله : ر الغواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب جسن 
الإفبام ٢‏ و فرق بيتها وبين الاجاع »وذ كر أنواع الفواصل في القرآن يقول 
: ( والقواصل على وجين أحد هما على الحروف المتجائسة »والآخر على 
الحروف المتقاربة 2 وضرب امثلة على ذلل من القرآن الكريم »وهو بهسذ ا 
لم يتجاوز حد التعريف والتضيم د ون مد ارسة الايات . 

ويأتي الباقلاني ويعرض لقضية تغيبر النظم من أجل مراعا ة الغواصل 
فيوافق ابن قتيبة »وبرفض قول الغرا* ءفکان مما قاله : ر وآقوی ما یستدلون به 
عليه اتغاق الكل على أن موسى أفضل من هارون عليمما السلام طكان السجح 
قيل قي موض : و هارون ونوس 0 وما کانت الغواصل في موضعآخر بالواو 
والنون قبل وی ارون پ٣‏ 
(«) نقلاً من البرهان في طمم القرآن .٠٠/٠:‏ 
() النګت :۸۹ء 
() المصدرالسابق : ٠.۹۰‏ 
)€( سورة طه : آية ٠ه‏ 
(ه)- سوةالا "عراف : من ية ۲۲ ر( ءاعجازالغرآن : ٣۸ء‏ 


= a= 


شم یذ کر آن الغائد ة في هذا التنوع إعاد ة القصة الواحد ةبألفاظ 

مختلغة تود ى معنى واحداً » فيه تظهر الفداحة وتتبين ن البلاة و ينر آن 
يتغير النظم لالجل الغاملة. 

ویوافق ابن عطية الغرا* » ويرجح سيب التع بم ولا عي الي مرواة 

اغرال قي ت تدالی : ٭ تا كيعة سبقت ين رتل لكان إزاما واج تت ۾ 

آن قله : ۾ جل سى ٭ معطوف على : ية ۾ لهذا رفع » 

والمعنى :( وا كمه صمقت رمن ريك ) في التأخير : : ۾ وجل سسّى ۾ 


1 ن العذ اب لزاما لکنه قد م و وأخر لتشتبك رووس لی (( 


وماتي الزمخشری فیہتم كثيراً بالغواصل القرآنية » وق نقل صاحب البرهان 
عنه آنه کان يرفض ما رآه الغرا* وغیره فيقول : ( ذ كر الزمخشرى في كشافه القد يم 
لا تحسن المخافظة على الغواصل لمجرد ها إلا مع يقا* المعاني على سرد ها على 
الشهج الذى يقضيه حسن النظم والتامه » فما أن يهمل المعاني ويهتم 
بتحسين الا"لغاظ وحده غير منظور فيه إلى موه د ٠١‏ فليس من قبيل البلاغةآ.) 

لکنني رایته في کشافه الذی بین اید ینا یذ کر ان القرآن قد يزيد حرفاً 
أو يعدل من لفظ إلى لغظ راعاة لحق القاصلة » فيقول في قوله تعالى : ‡ وقالوا رن 
إا انا سات تنا برا٣‏ تا الوا الشبيلا ٠#‏ : ر وزياد ةالا"لف لإطلاق ` 
الصوت ءجعلت فواصل الآى كقرافي الشعر »واد تها الوقوف والد لالة 
على آن الكلام قد انقطح وان مابعده تائف ۲ )١(‏ 


(9) : سوړةطه : ۳۹( للزركشي 
(۲( ينظر البحر المحيط »لا بي حيان ۲/۰ البرها ن فیط اقرا :1/1 
(r)‏ تقلا عن‌الإتتان في علوم القرآن » للسيوطي ITE/:‏ 
() سورة الا" حزاب :۲ . 
(ه) الكشاف : ۳/٥۷٣ء‏ 


NY 


SDT 


ويقول في قرله نای و و ااه ا و لعا 
فان ظت : كيف قیل + # یلا چ کان ” تیتلاً” ۴ ظت : لان معنى 
” تبتل ” بتل تسه فجي* به على معناه مراعا ة لحق الفواطل ؟ 

وهگذ 1 نلاحظ ان من قال بمراعاة رووس الايات هم العلما* الد يسن 
د رسوا ٣يات‏ القرآن »وتعمقوا في و ا »وعرفوا قيمة البنا* الصوتصي 
في التأثير . 

ووقف الزمخشرى عند کن الآيات لييين وجه الملا*مسة بين مدلول 
الغاصلة القرآنية ومدلول اليات السابقة ٬لگنہ‏ لم یہتم بها اهتماءاً بيناً كنا فعل 
في ار ا . وف نجد هذا الباب متسماً عند الغخر -إن شا* الله-ء 

وهكذ ١‏ رأينا أن كثيراً من الحقائق والد قاعق في طم المعاني قد 
تفجرت على أيدى عماء التغفسير ولعجاز القرآن الذ ين انطلقوا بقواعد البلاغيين 


في رحاب التطبيق على يات القرآن فكشغوا عما فيه من حقائق وإطاعف.. 


manasa ——— > 


)1( سورة المزمل ٠‏ : من آية 4۸ ٠‏ 
)۲( الكعاف : ‘IYY/6‏ 
(۳) بنظر البلاغة القرآنية ءد . محمد أبوموسى : >٠‏ ومابعدهاء 


الباب الثاني 


الفصل الأول : النظم في التفسير 
الفصل الثاني : النظرفي المغردات 
الفصل الثالكث : النظر في بناء الجملة 
الفصل الرابع : النظر في الجمل 


الفصل الخامس : الإعجاز القراني في !لتفسير ‏ 


) الفصل الأول 
٠‏ النظم في التفسير 


- 0۹4 = 


النظم في التفسير الكبير 


يبحث هذ ا الغصل عن معنى النظم عند الفخر في تفسيره» ذلك أن هذه 
الكلمة قد تردد ت كثيراً بين ثنايا التفسير » وسوف اتتبعها لتعرف » ما هسو 
مد لولہا»و هل هي امثد اد للنظم عند عبد القاهر أ آنا خرجت عما اله . 

وقد تحدث عن النظم في نهاية للا يجا ز فقال : ( ليس‌النظم طلا آن 

(() 

تضم كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو و تعمل على قوانينه وأصوله ) . 

ثم نظر في وجوه الخبر » وفي الشرط والجزا* »و في الحال »وفيا شتراك 
الحروف في معنى »وانغراد كل منها بخصوصية فى ذلك المعنى » وفى احوال 
الجمل » وموضع فصل ما ووصلماء وانصراف الكلام إلى التعريف والتنكير والتقد يسم 
والتاخير والإ ضار والإ ظہار ءثم يقول : ر وذ استقريت لم تجد شيئاً من الخطا 
والصواب 5 في النظما الا لان معنی من معاني النحو قد أصیب به موضعه 1 وآزيان 

(۲( : 1 

عن موضعه » اواسشعمل في غير ما ينبغي له )° 

والغخر في كل هذا يتا بع عبد القاهر في تعریغه » وفي تحد يد ه للنظم 
متابعة د قيقة » بل اانه ينقل عنه نقلاًء 

آما في التغسير فكلمة النظم تعني في أكثر مواقعها المناسية القائسة 
بين کل ية ية آوپين خر الآية ومابعد ها f‏ والعلاقة بين مقطع ومقط ع 
آخر من الآیات يقول في قوله تعالی : # ا ن تد خُلُوا الجن وما ياي ٠‏ 
قل آلو ین علا ین قبل تم الباساء والضترا . ا 


س ب س س س ص س س س جک نت ت کا کس س مت کس کس کا تم کے ا 


۰Y4 ۲¥ نايةالإيجاز:‎ )۲()١( 
٠۲٢(۲ سورة البعرة : من الآية‎ (۳) 


- ٠١ 


؛ ( في النظم وجمان : آنه تعالى قال في الآية السا لفة : ۽ الله يبسدى 
O) meer T~‏ 
يشاء ال صر اط مستيقيم ٭. 

والمراد آنه يهدى من يشا* إلى الحق ءوطلب الجنة »فبين في هذه الآية 


أن ذلك الطلبلا يتم ولا يكمل إلا باحتمال الشدایں فى ‌التكليف. 

الثاني : آته في الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلغوا فيسه 
شن السو بين في هذه الآيةآنهم بعد تلك الہداية !حتملوا الشد ائد َ 
فكذا آنش يا أصحاب محب لاتستحقون الفضيلة في الدين الا بتحمل هذه 
المحن من اقامة الحق) .() 

فالآية لما أن تتصل بآخر ما قبلا . فيكون الخطاب لكل المو"منيسن » 
أو انها تتصل بكل الآية التي تسبقہا فيختص الخطاب بالرسول وصحابته » 
وبكلا الوجہين يستقيم ترابط المعنى فى الآية أو ترابط النظم. 

فالنظم هوالترابط بين الآيات ولريجاد المناسبة بين كل ية اية. 


و یہتم النظم عند ٥‏ أيضاً يبان وجه الارتباط بين ٧ا‏ قبل جطلة الاعتراض 
ومابعد ها »سا تخغى فيه الصلة بين هما . 


ی 


)۱( سورة البقرة : من الآية ۳ ۲ ٠‏ 

(؟) إعارة إلى قوله تعالى :۾ کان نالتاش اة واج قيعت الله النييسن 

۰ رین و نذررین انل ممم الکتاب بالحَي يكم بين التاس فشا 
الفا فيه ٠ءء‏ « البقرة : س الاآبة ۲(۳ ء 

)( التفسير :ي 11/7 ‘e‏ 


)£( سورة النسا* : ٦1ء‏ 


- ۲( 5 

:ران قله : ۽ يفلد ا أَصّا ذه و کی رق انی 
البين ءوبا قبل هذ ه الآية متصل بمابعد ها هكذا : ونا قيل لهم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصد ون عنك صد ودا ثم جا* وك يحلفون 
إن أرد نا إلا إحسانا وتوفيقاً » يعني أنهم من أول الامر يصد ون عنك اشد 
الصد ود » ثم بعد ذلك يجيكونك ویحلغون بالله کذ باً على أنہم ما أراد وا بذ لك 
الصد إلا الإحسان والتوفيق »وعلى هذا التقد ير يكون النظم ا 

فالموافقة بين المعاني و ترتھہہا ترتیباً صحیحاً حسپ منازلها هو نظم | 
عند الفخر . 

فالنظم وهم ان ر جا وك ) عطف على اصابتهم »ولیس المراد من 
المعنى ذلك بل إن ر جا*وك ) عطفعلى ( يصدون ) وهم الاية على 
وجا الصحبح ينع هذا التوهم ويجمل النظم ستقياً 

وقد لاحظت أنه في كثير من المواضع يقرن النظم بالترتيب والسناسية » 
_وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنظم هنا الترابط والمناسبة بين الآيات» 
کان يقول في مناسبة قوله تمالی : ۾ گان اللَاسأمة اجك قيعت الله الي 
رین نرين ۾" بماقبلہا : ر ءلم انه تمالی لما بين في هذه الآية 
التقد مة "ان سببإصرار هوهلا * الكفار على کقرهم هو حب‌الد نیا » بین فی 
هذه الاية أن هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان »بل کان حاصلاً في الازضة 


ء٥۴‎ (71(/(١ : التغسير‎ (۱) 


ت سے E‏ 
0 ص mm Soe md‏ 7 ص 
(۳( آی قوله تعالی : ۽ لين لِلڍِ ين کغروا الحياة الد ٿيا ويسخرون نال ين 
رو و و ع ےو کن 2 
منوا کال ين اتقو وق بم القيامة والله برزق من يسا بير حساب ۾ 


سورة ألبقرة :۲٢(؟ء‏ 


2 ITT 


المتقادسة ب قدا حوالكلام قي ترد تيب النظم ) E‏ : ( حمل کلام 
الله عليه يفيد قوة المعنى)وجزالة اللغظ )واستقامة الترتيب والفظا) ؟ 
وق لا يقصد يالنظم المناسبات المعنوية بين الآية ST‏ 
الروابط والعلاقات النحوية بين كلمات الآية ءالتي يتحقق بها المعنى » فقد 
كان ينقل ١را"‏ النحاة فى الآية ومواقعہا الاعرايية »ثم يختار منها ما يستقيسم 
به المعنی ويسميه نظماً » يقول في قوله تعالی : ‡ شر رمان الد ٍى أنزل 
فمو الان دی ناس کان الد الفرتان پ") 
يعد آن ينقل آرا* النحويين في إعراب ( شهر ) را یترتب عليه مسن 
معنی ت كر قول لاي على يناسب تظم الكلام قال : ر .. قال أبوعلي : إن ‌شئت 
جحل يتا حاوف الخبر كانه الاقام ۾ كب ليك الام ۾ قن فيا 
کتب علیکم من الصیام شہر رمضان آی صیامه ... والاشبه آن یکون ( الذی ) 
وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً فى الالر بصوم الشهر ؛ لامك إن جعلته خبراً 
لم یکن شہر رمضان منصوصاً على صومه پہذ! اللغظ »نما یکون مخبراً عنه بإتزال 
القرآن فيه ءوايغاً إٍإذا جعلت ر الذى ) وصاً كان حق النظم أن يكفى عن 


ا 


ر() التغسير :١/(١(م۲‏ ۰ 

() التضسیر : ۱۷٤/۷‏ م>۰ 

(۳) سورة البقرة : من الآاية م۸(ء 

)€( :المقصود به آیوعلی الغارسي » وقد ذ كر هذ ا الكلام في كتابه ر الحجسة 
قي علل القرا١‏ ات السبع ) : (/1 - 4¥ التفسىرە/ 0 م۰ 


=. = 


فمراعاة الوجه الإعرابي الملائم للآية يدل علىالمعتى الا" قرب للمراد 
من الاية ٤‏ لان بعض الوجوه الإعرابية وان كانت صحيحة للا انبا تبعد بالمعنی 
وقد تضسد ٠‏ »والتظم خوالدی ید لناعلی کل تالاه » 


والزمخشری قبله کان کدرا ما برجع النظم إلى الناحية الإعرابية فى الجمل 


ليكشف عا ورا* التحو من ترابط المعاتي + ٠‏ 


وقد تختلف وجوه الإعراب » فتتعدد الا" سرارالمعنوية التي تكسن 


وراء هذا الارتباط ٠‏ 


N e 
۲ ا‎ 


ووا اليم اا انط ل لله هو الْمَرْيرًالحكيمٌ رن ال ي عند الليالإ شلام * 
: رفي كيفيةالنظم من قرأ ( أل الدين ) بغتح ( أن ) كان التقد ير شهسد 
الله لا جل أنه لا اله إلا هوأن الدين عند الله الاسلام ... 

وسن قرا ران الدين ) بكسر الهمزة فوجه الاتصال هوأنه تعالى 


: ۳ 
بين أن التوحید آمر شد الله بصحته وشهد به الملادكة وأولو العلم e‏ 


ا ص ب س س س د ص ب ت ت ت ت س ت ت ت ت ت mm‏ 


2 ت ا 

٥۰۲ - ۰ a (5)‏ عند تغسير قوله تعالى : ‡ وابتلوا 
انی نو بک اح کن اتم نیزر ؟ اذ تئ کنو 
وعند تير قوله تعالى : # فل أرأيتمإن كان من عند الله وكرم 
يه شيد شاه ڪن بني اشرایل على ثل و امن واستیرم # رة 
الا“ حقاف : ٠١‏ ءالكشاف /0۸ 104-1 

(۲) سورة آل عمران : ۸ ومن الایة ۰(٩‏ 

ء٤)م‎ ۲۲٣-۲۲۲/۷ التضیر:‎  )+( 
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فمعنى النظم هنا هى تلك الغروق الد قيقة بين خصوصيات التراكيسب 
وهی ما اعتنى بها عبد القاهر الجرجاني نى عليها نظرية النظم . 

وكما يرى الفخر أن اتصال النظم هوالارتباط المناسب بين الكلمسات 
في الآية »كذ لك برى أن تفكك النظم هوعد م فم الظاهرة النحوية على وجهها 
الصحيح »ذلك يوه دى بالتالي إلى اختلال معنى الآية. 

فمن المغسرين من قال إن المخاطب فى جملة الشرط بركنيها الفعسل 
والجواب ليس واحد ا في قوله تال : ٭ لدا طلم السا بقل جت 
)۱( 


فل تَعُْلُوهُنَ آن يكحن أَرْوَاجََُ ۾ 
و قد اعترض الفخرعلى هذا بقوله : ( اختلف المغسرون فى أن قوله : 

۾ فلا عضوم ٭ خطاب لمن ؟ فقال الا 'کثرون نه خطاب للا" وليا* » 

وقال بعضهم انه خطاب للا" زواج» وهذ ا هوالمختارب‌الذی يدل عليه .. أن قوله 
تعالى : ۾ لدا مل السا يفن أجلن جلة واحد ة مركبة من شرط 
وجزا*ء ... ولا شك أن الشرط وهو قوله : إا لقم الآ ۾ خطاب مع 
الا“ زواج »فوجب ان کون الجزا* وهو قوله : ۽ كلا ُن خطاباً معهم 
ايضاً يان لولم يکن كذ لك لصار تقد ير الاية إذا طلقتم النساء يها الارواج 
فلا تعضلوهن ايا الا "وليا* ؛وحينئذ لا يكون بين الشرط وبين الجزا* مناسيسة 


۲ 
صلا » وذ لك یوجب تفكك نظم الكلام 0 ( 


ويذ كر الغفخر هذا التعبير ر( تغكك النظم ) في مواضع خد ون 


)1( سو رة البقرة : من الاية : ٢٣٣٣ء‏ 
(۳) التغسیر :۱۲۰/۹ م٣۰‏ 


- ja ¬ 
ا‎ . )(( 

تخسیره وذ لك حين تحمل العلاقات النحوية على وجه يختل معها ممنسى 
ألايةء 

ويد كر الغخر أن القرآن قد يخر ج عن رعاية النظم الذى يعنى به 
التوافق والتلا*م بين ينا* الآية ون لك لسر بلاغي أراد ه القرآن . 

يقول في قوله تعالی : ٭ الله اذى جَعَل لكالل لتوا فيه 
ا ۶ے کے ص ر ےے کے 2 کا {TT}‏ 
والنمّار مبصرا إن الله لذ و فض علىالناس ولكن أكتر الناسلا يشكرون ٭. 
: ( فإن قيل كان الواجب بحسبرعاية النظم أن يقال هوالذى جمل لكم 

ج 

الليل لتسكنوا فيه والنہار لتبصروا فيه »أو فجعل لکم اللیل ساکنا ءولگنه لم يقل 
كذلك ... فا الغائدة فيه ؟ ...۰ پإان‌الليل والنوم في الحقيقة طبعية عد مية 
فهو غير مقصود بالذ ات ءا اليقظة فأموروجود ية وهي مقصود ة بالذات» وقد 
بين الشيخ عبد القاهر النحيي في دلاعل الاعجازأن دلالة صيغة الاسم 
على التمام والكنال أقي من دلالة صيغة الفعل عليهما »فهذا هوالسبب 
(T) E‏ 
في هذا الغرق والله آعلم ) . 

فالعد ول عن الفعل إلى الاسم في الجملة بين أهمية النهار لحصول 
ليقظة فيه »وهي 1 لمقصود ة من الوجود . 
بين دلالة الاسم ودلالةالغعل ءفالنظم عنده يتثل في الغروق بين أحوال 
اللفظ ءفقولنا لتبصروا فيه يختلف عن(مبصراً) » ومراعاة التقايل قي الاسبي ةة 


والغعلية من شروط حسن الجيل المتضاد ةء 


(() فظرالتغسیر : 41/6 م۲ ۳۲/۱6 م¥ء 
(۲( سورة غافر : (1ء 
() التغسیر: ۸۳/۲۷ م٤۰۱‏ 


- (۲1 = 


ویو“ ید هذا ما ذ هب ‌إليه في ( نهاية الإيجاز ) من أن حسن المطابقة 
لاد تتحقق إلا بالتناسب بين الاسم والاسم والغعل والغعل ثم إنه يجعلل 
هذ ء المطابقة ضما من أقام النظم E‏ بقوله : ( هوالجمم بين المتضاد ين 
من الكلام مع مراعاة التقابل حتى لا يضم الاسم إلى الفعل ولکنه إن !ورد 
في القرآن متخالفاً قصد إلى التنبيه عن علة بلاغية. ٠‏ 

و يلطف النظم ويحسن وذلك حين يون مطلع الكلام د على 
ما سياتي يوني هذا إشارة إلى ا E N‏ بال ى 
المراد . يقول في قوله تعالى : # أل الله لالط َمل ُو الي القَيوم زل عَلَيلَ 
الکا ب بالق مص قا لا بین ن و و ا ا5 رال نجیل 0 : ر( اعلم‌آن 
مطلع هذه السورة له نظم ايف عجيب + ون لك لان أولئك النصاری الذ ين نازعوا 
رسول الله صلى الله عليه لم كانه قيل لهم : لما أن تنازعوه في معرفة الإاله أو 
فى النبوة »فان كان الندزاع في معرفة الله وهو أنكم تثبتون له ولا »وان محد ا 
لا يثبت له ولد فالحق معه بالدلائل العظلية والقطعية » فإنه ق ثبت بالبرهان 
آنه حي قيوم ٬والحي‏ القيوم يستحيل عقلاً أن يكون له ولد »وين كان النزاع 
في النبوة فمذا أيضاً باطل بلا بالطريق الذى عرفتم أن الله تعالى أننزل 
التوراة والانجيل على موسى وعيسى فهو يعينه قائم في محمد صلى الله طيه 
وسلم ... فكيف يمكن منازعته في صحة النبوة »فهذا هو وجه النظم »وهو 
a‏ : 


فالنظم قد جا* موافقاً لبا هو حاصل »وراعيا لمقتضى الحال . 


(() نايةالإیجاز : ۰.۲۸۵ 
() سورة آل عران : ۰٣-۱‏ 
() التغسیر :۱1۸/۷ ٠۴۴‏ 
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ولاهتمام الفخر بالنظم الذى يعنى المناسبة والترابط غي الآيات »قإانه 

يجعله من أسباب إعجازالقرآن »مع فصاحة لفظه وشرف معانيه يقول : فسسى 
آخر تغسيره لسورة البقرة : ل ون يتأمل في نظم هذه السورة وفي 4 
ترتیبہا علم آن القرآن کما آنه معجز بسبب فصا حة آلفاظه » وشرف معانیه فهسو 

۰ آیضاً معجز بحسب ترتیبه و نظم ٣یاته‏ ) 
7 بغفصاحة اللفظ وشرف المعنى البلاغة القائمة في القرآن » 

والتي يسميها دائماً الغصا حة ءويرجعإليها إعجاز القرآن في كثير من النواضع 
- كما سثرى في مبحث إعجاز القرآن - وهوغير النظم عند عبد القاهر »وهذا 
الرآی نقله من القاضي عبد الجبارعن شيخه آبي هاشم : ( إنما يكون الكلام 


فصيحاً لجزالة لفظه وحسن معثاه ولا بد من اعتبار الا رین ا 


و ریما لا یکون النظم عند ه ترت تیباً ولا انتظام إعراب ولا رعاية سياق + ونا 
يعنى به المعنى القريب الموافق للايْة . 

یقرل في قوله تعالی : # يَنَ لِلڍِ ين كقروا الحَيّا ة الد ٿيا ورون ى 
ر ( 


1 eOSer 


ال ين منوا اي بی َو قم يوم القيامة ب الل برق سن بَا" يكير ساب ا 
: (... إن احلطنا الاية على ما یعطی فی الد نيا أصناف عباد ه من المو"منيسن 
والکافرین فغیه وجوه 

أحدها : وهواليق بنظم الآية أن الكفارإنما كانوا يسخرون من فقراء 


السلمين بلا" نهم کانوا يستد لون بحصول السعاد ات الد نيوية على ته على الحق » 


(() التخسیر :۱۳۹/۲ م٤٠‏ 
() الىغنی :۰۱۹4/۱1 
)٣(‏ سصوة البقرة : ٠.۲١۲‏ 
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ويحرمون فقرا* السلمين .٠.‏ فالله تعالى أبطل هذه المق مة بقوله : ۾ الل 
ترز من یسا بت بتر خاب ٠4‏ 
فالثظم هتا ييحث عن المعتى المباشر الذى يغهم من سياق الآيسات 
تتيجة ترابطه ويكون قريباً من نظمه الذى أتى عليه »د ون الإ بعاد والحيسسف 
على القرآن ء 
وقد يذ كر الغفخرعد ة معان ر للاية ٠‏ ثم يختار أقر بها لنظم الار__ة 
يقول في قوله تعالى : #٭ کل توا ت ڪن ي ارهو نيت نها نټ ك 
لحرت وشل لله 5 اقات ۾" : رفي تفسير : ۾ فلا ت ۾ 
إذا صار والياً فعل با يغعله ولاة السو“ من الفسا د في الارّض بإهلاك الحرث 
والنسل » وقيل يظمر الظلم حتى يمنع الله بشوه م ظلمه القطر » فيہلك الحرث 
والنسل » والقول الال أقرب إلى نظم الآية ؛ لان المقصود بيان نفاقسه » 
وهو آنه عند الحضور يقول الكلام الحسن »و يظمر المحبة »عند الغيبة 
يسع في إيقاع الغتنة والفساد ) ۳ فهو يختار المعنى الذى تستوعبسه 
ألغاظ الآية وتو د يه مباشرة . 
وسأق الآن عند مصطلح رعلم المعاني ) وأتتيعه في تفسيره » لشسسوى 
هل ذکره الغخر ٩‏ وإن ذ کره طا مغہومه لدیه ؟ ۰ وما موضوعاته . ۲ » ولل 
توصل الى أبوابه التي يشتمل عليها عند المتأاخرين من علما* البلاغة . 
أقول: إن الفخر لم يذ كر مصطلح ( علم المعائي ) في تغسيره بدا » ولنما کان یذ كر 
کثیرا (اهل الممانی ) . 


ج اص ت ت س ب س ت ت ف ت ت ت ت س س ا ت 


(() التقسیر ۱۰/٦:‏ م٣ء‏ 
(۲) سورة‌البقرة: وء 
(T۳)‏ التضسیر : ۲۱۷/٥‏ م٣٠‏ 


- (۲۹ 

فثلاً يقول في قوله تمالی : چ آل٥‏ ي یکنا ا من خاي الله وسر" 
2 وک یے صے ف ے )1( ج 
فان له اجهنم : ر( قال آهل المعاني قوله n‏ 
لمن حاول الانسان تعليمه مدت وبال في ذلك ا 

ويقول في قوله تعالی : ٭ کان ي ين منوا ولوا الشالِحَات ل ّف 
شال نحا اوليك أضحابالجنَّةَ هُ هم فيا الد ون : رالمان 
E‏ قوله ٭ إ9 لف ب فسا إا معا ٭ اعتراض وقح 
بين المبتد؟ وا لخبر أ 

وأاظن آنه كان بريد بأهل المعاني العلما* الذ ين ييبحثون في د قاق 
معانى القرآن »ويتعمقون في الكشف عنها ١‏ وليس المقصود بهم علما* البلاغة. 

وقد وجد ت الزركشي يذ كر أن آصحاب المعاني هم مصتغو الكتب في 
ماني القرآن كالزجاج والغراء. ° 

ويبد و لي آن الغخر لا يقصد باأهل الىعاني هوء لا ۶ بلا“ نه کان إن اآشار 
إلى أقوالهم ذ كرهم صر احة فيقول : قال الزجاج ءوقال الفرا*. 

وذ كر الغخر في تغسيره كذ لك (علم البيان ) و (علماء البياان) 
وقد تتہعت هذ ين المصطلحين فوجد ته بریكد بهما علم البلاغة وعلما* البلاغسة 0 


وهوقي هذ ه التسمية متابع لعبد القاهر ءفقد سمى عبد القاهر علم البلاففشة 


)١(‏ سوةالتوية : من الآاية ٩۳‏ ء 

(۲) التغسیر : ١۱۲۲/۱1م۰۸‏ 

(۳) سوة الا "عراف : ٠>۲‏ 

VPAT/1<S : التغفسير‎ )»( 

(ه) منظر البرهان في علوم القرآن ۰۱٤۷/۲:‏ 
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علم البيان » يقول في مق مة کتابه (الد لافل) : ( ثم زنك لا تری علا هوارسخ 
أصلاً »وا بسسق فرعاً ءوأحلى جتى ... من علم البيان الذى لولاه لم تر 
لاا :يخي الؤشى. + نوغ ا ٠‏ 

وقد ذ كر الفخر في مقدمة كتابه (النهاية ) : أن ارضخ العلى اصلاً 
وأبسقها فرعا هو ( علم البيان ) وأن عبد القاهر الجرجاني استخر ج أضول 
هذا العلم و شم إن الفخر يقرن بين ءلم المعاني والبيان في 
( الشهاية ) ويعتبرها علب واحداً . 

يقول : ( ... لكن الخبر هوالذى بتصو ر بالصور الكديرة وتظهر فيا 
الد قافق العجيبة ٠‏ والا"سرار الغريبة من علم النعاني والبيانأ آ ؟ 

فعلم المعاني والبيان علم واحد عند ه وهوعلم البلاغة كما يفم من كلامه. 

وذ كر الغخر كذ لك (علم البيان ) مفرد أ في مواضع عد ة من تخس-يره » 
من ذلك آنه بعد أن يذ كر السيب في تعدية الفعل ( يَْنى ) بالحرف ( عن ) 
في قوله حعالی : ٭ کیل بی عن یدهم کیا ولا م دصرو پ؟ . 
يقول : ( ٠...‏ وعو سالا يطلع عليه إلا من يكون عند ه من علم البيان طرف » 


ويتغكر بقريحة وقاد ة فى يات الله ووفقه الله 


کہ ج س س کہ س نت س سے کا جه ما که ت بت تا ت کا ت سا 


(ر) ادلاعل الإعجاز: ه-٦.‏ 
)٣(‏ ينظرساية الإ یجاز ۰۷٤.2‏ 
(+) المصدرالسابق : ٠.۱٤۷‏ 

() سورة الطور : 1> . 

(ه) التغسیر: ۲۷۲۳/۲۸ م٤۰۱‏ 


- )۳( 


ومن الواضح أنه يقصد بعلم البيان هنا علم البلاغة بلا"نه هوالعلسم 
الذى بيحث في خبايا آسرار الکلام »ولا يقصد به علم البيان الذى يعد ل ا 
من على البلافة عند التأخرين +ولان اليحث في الحرف و معناه يعد من واب 
علم المعاتي عند هم ۰ 

و يشير الفخرإلى علم البيان أيضاً في الآية نفسها وهو ببين سر تقد يم 
الجار والمجرور ‏ (عديم ) على الفاعل _( يدهم ) يسقول : ( فيه فاددة 
ستفادة من علم البيان » وهوان تق یم الالمم اول 0 وهذ ه القاعد ة التي 
ا كرها هي الاشاس الذى قام عليه بحث التقد يم » وهو من أبوابعلم المعاني » 
إذن فہولم يكن يسيز بين العلين » وحيشا ذ كرعلم البيان قصد به علم البلاة 
بعاصة. 

ویذ کر ر علما* البیان ) في تفسیره مرات‌عد ة » فیذ کرهم وهو بییسسن 
الإيجاز في قوله تعالى : ٭ كرفي القاس حَناة ا 1 ا 


ر اتغق علما* البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جع العائي بالف نة 


2 
هة 


ا ؤل لای ۾ 


بالغة إلى أعلى ا 


ویذ کرهم وهو يتحد ث عن التشبیه في قوله تعالی : # آو كيين 


(€) 


او اسوه ر ۹ 2 سره ور 3 (٥) e‏ 
الساء فيه ظلَات ورعد رق“  # ٠.‏ فيقول : ر( لعلماء البيان‌همنا قولان) ء 


ا 


(() التفسیر ۲ ۲۲۲/۲۸ م٤۰۱‏ 
(۳) سوة البقرة : من الآية ١۷4٠ء‏ 
{(T)‏ التغسير : /o‏ 1-1 م 
(>) وة البقرة : من الاية ٩٠ء‏ 
(ه) التضصیر : ۸1/۲ ۴٠ء‏ 


~~ ۳۲ 


ويريد بهم علما* البلاغة. وههذا أستطيع أن أقول : إن الغفخر قد 
ذ كر علما* البيان وراد بهم علما* البلاغة »وكرعلم البيان وأراد به علم البلاغة 
الذى يشل علم المعاني كا هومشبور عند المتاخرين من علما* البلاف ة 
كالسكاكي . و يسمى الفخر جميع فنون البلاغة علم الييان بلان معنى البيان 
في اللغة الظور» وعلم البلاغة يّبر ما هي مخفى وستور من الد لالات »وهسو 
فی ذلك کا رآینا متیع لکشير من آهل هذا العلم. 

ويذ كر الفخر أيضاً الفصاحة في كثير من المواضم في التفسير » خاصة 
وهو يتحدث عن إعجاز القرآن . فاذا يريد بالفصاحة ؟ وهل هي مرادفة 
للبلاغة ؟ آم انہا شي آخر ؟ ساتتبع هذا المصطلح في التفسير لادد 
المعتى الذى آأراده ء لقد رآيت أنه يذ كر الغصاحة وريد بها معنيين : 

الال : أنه يريد بالفصاحة البلاغسبة مطلقاً »وذ لك أته يرجع إعجاز 
القرآن للفصاحة كان يقول : ر والمختار عندى وعند الا 'كثرين أنه معجز يسبب 


الغصاحة 1 ( 


ويقول : ( فدات لخدن ا چ ۔ آی القرآن الكريم -لبلوغه 

۲( 
فى الفصاحة آى حيث عجزوا عن معارضته وذ لك معجز. 5 
وأجده أيضاً في ( ناية الإيجاز ) يرجع الإعجاز إلى الفصاحة يقول : 


N EET :‏ 1 2 
ر إن الوجه في كون القرآن معجزا هوالغصاحة ) وله فصل بين فيه شرف 


ج ص د د ن ص ا ت س ت ن م ن ت ت ت 


)١(‏ التفسیر : ۲۰۳/۱۷ م۰۹ 
() التغسیر: ۲۱۹1/۲٤‏ ۲۴١۱ء‏ 
)+( صAT‘‏ 


RARE 


علم الغصاحة قال فيه : ( ثم إن الفصاحة إما أن تكون عاعد ة إلى مغرد ات الكلام 
آوللی جلته e‏ ء وقد قيل : إن الغصاحة العاعد ة إلى مفردات الكلام 

اها السكاكي علم البيان »والغصاحة العائد ة إلى الجمل أسباها علم المعا طا 
وهوفي ذ لك تبح لكثير من العلماء فالقاضي عبد الجبار يسس البلاغة فصاحة 
يقول : ر اعلم أن الغصاحة لا تظهر في أفراد الكلام »وإنما تظہر في الكلام 
بالقم على طريقة مخصوصة ) أ" ولا يزال يردد كلسة ر الغصاحة ) اصدا 


بها اليلاغة ءكذ لك عبد القاهر يجمع بين الغصاحة والبلاغة والبرا هة( ؟) 


ويذ كر الزمخشرى الفصاحة مراد فة للبلاضة يقول عند تغسير قوله تعالى : 
e‏ 2 ا Ce)‏ 
# ولك قى القصاص حياة » : ( كلام فصيح لما فيه من الغرابة ) 


: : )1( 
( کلام فصیح معناه کلام بلغ ولام حسن ) ۰ 


فقوله : 


الثاني : أنه يجعل الغصاحة صغة للا“ لفاظ : 


يقول في أواخر سورة البقرة وهو يتحدث عن حسن نظمها : ( ومن يتأمل 
في لطافف تظم هد ه السورةعلم أن القرآن كنا أنه معجز يسيب فصاحة 
الفاظه وشرف معانيه فهواآيغا معمجز بحسب ترتیبه ونظم ٣یا‏ ته ٠ e‏ والفخر 
هنا يقصر الغفصاحة على الا “لفاظ ءواذ لك يقول : فصاحة اللغظ » شرف المعنى » 


الترتيب غي بيان لوجه الاعجاز . 


(() الصدرالسابق : ٩۸ء‏ 

(۲) ننظرالبلاغة تطور و تاريخ ءشوقي ضيف : ١ء٠‏ مغتاح العلوم للسكاكي : 
Vee.‏ 

(ج) المغتي : ١(/۱44ء‏ 

(>) بينظردلاعل الاعجاز: .٣۲‏ 

زه) الکشاف : .٣٣۳/(‏ 

٠۲٠١ : مخظرالبلاغة القرآنية في تغسیر الزمخشری‎ ٠. ٠ )٦( 

() التغسیر : ۱۳۹/۷م٤۰‏ 


-. [۳4 ¬» 


ولو جعلت الغصاحة والبلاغة والبراعة شيعا واحداً كيا قال عبد القاهر 
لكان الترتيب جز امن الغصاحةلا مقابلاًلها. 

ویقول أيضاً عند تسیر قوله تعالی : ۽ کا آريد متهم جن ززق وا 
ا آن يُطِْونِ و بعد أن بين السر في تنوع الجمل : ( هذا مع ما في 
اللفظين من الفصاحة والجزالة للتني () 

ولكن ما هي فصاحة اللفظ كما يتصورها الفخر ؟٠‏ 

کی ا ا ا بی ا ري رها اء 
فوجد ته في موضع يغرق بين البلاغة والغصاحةء 

فيقول : ر واا الفصاحة في خلوص الكلام من التعقيد » وأصله منالفصيح 
ر ی وا ت و ا 
تحد ت فیه عن الا لغا ظیوقال إنہا لا توصف بالغصاحة من جل دلالاتہا عسسن 
سمیاتہا بنا من أجل إفاد ها المعاني عند ا 

شم ذ كر صفات فصاحة اللفظ »وجعلها من أربعة وجوه : 

الال : أن تكون الكلمة عربية أصلية ليست مما أحد شا المولد ون ٠‏ 

الثاني : أن تجرى على متا بيس اللغة وقوانينها . 


الثالتث : المحافظة على قوانين الثحو والاعراب . 


)1( سورة‌الذاريات : هه 

(۲) التضسیر : ۲۳٣/۲۸‏ م)۰1 

ر( ) تهاية الاإیجاز: ۸ه 

(۽ ) بنظر المصد ر السایق : ٩٥‏ ومابعد هاه 


- Jfo - 


الرابعم : الاحترازعن الا“ لغاظ الغريية الوحشية »والد ليل على 
كون ذلك معتبراً أن تقرا سورة من السور الطوال فلا , 
تجد فيہا من الغريب سیا کر ١.‏ 

ولا شك أنه كان يقصد بغصاحة ألغاظ القرآن توفر هذ ه الشروط فيها » 
وان لم يذكر ن لك صراحىة. 

و يسير الفخر في حد يثه عن شروط فصاحةالكلمة على هدى السابقينن 
كالجاحظ ءوابن سنان الخفاجي الذى رد فصاحة الكلمة إلى ثمانية أشيا* : هي 
آن تو* لف من حروف متباعد ة المخارج حتى لا تثقل على اللسان ءوآن تحسسن 

قى السمع »وأن لا قكون وحشية ءولا ساقطة قطة عامية »وأن تكون جارية على المسرف 
العربي ر التصريف والاستممال »وألا تكون غريبة مهجورة رة وال تکون كشيرة 
اتف 


(() تايةالايجاز : ه)(. 


)۲( ينظر سر الفصاحة : > ومابعدهاء 


القصل الثاني 
النظر في المفردات 


1¥ 


النظر فضي المفردات 


يهتم هذا الغصل بالنظر في المفردات عند الغخر الرا زى سواء كانت 
اسا أوفعلاً اورقا »وهي كشيرة ا في التفسيرء فقد اهتم بالكل سسة 
القرآئية من حیث ماد تہا وهیئتها وايحا*1تہا »ومن حيث مجيشها في أشكال 


مختلغفة » تعريفاً وتنکیرا إفراد 1 وجمماً . 
كذ لك اهتم بالفمل ودلالته الزمنية ءوالغرق بينه هين الاسم في 
السياق الواحد أوالمختلف . ٣‏ 
تناول أيضاً حروف المعاني ءوآد وات الريط ءوآد وات العطف ؛ وحروف 
النغي والد قاعق التي تو* د یپا ۰ 
وق حاولت آن آتتيع ت وقه الاد بي وحسه البلاغي وطریقته في تناول 


كل هذا »ومناقشة آراده يقد ر الستطاع »فأرجو من الله التوفيق في ذلك  .‏ ` 


- ۳A۸ = 


الكلمة القرآنية 


اهتم الإمام الفخر بالكلسة القرآئية اهتاما بيناً »ود رسها من تواحى 
متعد د ة »فهو لم يقتصرعلى البحث في معناها اللفوى بل تعدى ذلك إلسى 
الكثف عا توحي به الكلمة » وماتیعته من ظلال ٠‏ 

کہا بحث عن علا“ مة الكلمة لسیاقہا وا تود یه من معنی + و تتبع 


كذ لك استعالات الكلمة القرآنية والمجالات التي تأتي فيها. 


واهتم أيضا ببيان الغروق بين الكلمات التي يظن أن معناها واحد . 
ترا ين الباخت اني جلى اة ولي سارن لها خان هاه الل 
تمالى-. ۰ 

ساعرض أولاً: لإيحا*ات الكلمة القرآنية كما يراها الفخر . فكلمة الررغان 
تدل على معتى السرعة. ۰ 

يقل في قوله تمالی : ٭ راغلی آلو ابوجل سرن : 
( قوله هتا ( غفراغ ) E‏ السرعة الغ الى بىعشی 
النظر الخفي اوالرواح الخقى أيغاً ) " فالفخر هنا يذ كر د لالة الكلمة شم 
سعناها »والمعثى كما تعرف يسبق الد لالة المفهومه من ذلك المعتى . 


وا كثر العلماء فهموا معنى الخغفا* من الروغان »فالفرا* يقول : 
ر والروغ وان کان على هذا المعتى فإنه لا ينطق به حتى يكون صاحبه مخفي ا 


(() سوةالذاریات : ٦۲ء‏ 
() التغسیر :۲۱۳/۲۸۰ م۲٤۰۱‏ 
() ماني القرآن :۰۸1/۳ 


- 1۳۹ = 


ویقول الزمخشرى :٠‏ ) ولا يقال راغ عن کذ ا الا اذ ۱ کان عد وله مشه 
في خفية ) ء 
ولم يتنبه:الراغب الا صفهاني إلى معنى الخغاء في الروغ حيث يقول : 


(YT) +‏ 
ر روغ :الميل على سبيل الا حتيال»و سنه راغ الثعلب بروغ روغانا ) ٠‏ 


ومن الميكن استنباط معنى السرعة من ( راخ ) في هذه الاية والسياق 
هوالذی دل علیه. 

و قد يستدل الغخر على معنى الكلمة من حروفما و تقلباتها فياللفة 
يقول في قوله تعالی : ۽ ول پونر كيين EE E‏ 
عن الشد ة وتركيب حروف الواو واليا* واللام لا ينفك عن نوع شدة » منه السوى 
اذا د فع »ولو یل ذا کان قواً »وألوى فيه القوة على المولى عليه . 7 
و یکتغی اش ا ایی رجف هذ ه التقلبات . 

وهكذا . أكثر الغخر في تغسيره من هذا الياب »فهويذ كر الففسل 
واشتقاقاته وما تدل عليه تلك المشتقات من معن يتناسب مع اللغظ . 

و هذا الربط بين الا“ لغاظ ذ ات الا "صوات المتمائلة والمعاني المتشابهة 
تحدث عنه ابن جني وسماه طريقا غريباً وسلكاً عجيباً في هذ ه اللغة . لك 
آنه يقول - وهو يفرق بين الكلام والقول -: ( ولنقد م مام القول على فرق مابيتها 


(() ساس البلاغة : ۰۱۸۲ 
() مفرد ات القرآن : 4‘ 
(۳) سوة الطور : (١‏ 

۰۱٤م‎ ۲۲٥/۲۸ : التغسیر‎ )>( 


طرف من ذ کر آحوال تصاریفہما واشتقاقہما »مع تقلب حروفما فن هذا موضع 
يتجاوز قد ر الا شتقاق ویعلوه إلى ما فوقه » وستراه فتجد ه طريقاً غريباً وسلا من 
هذ ه اللغة الشريفة عجباً »فأقول إن معنى ( ق ول ) أين وجدت وكيف وقعت 
مع تقد م بعض حروفها على بعض »وتأخره عنه إنما هو للخفوف والحركة ) 8 

واشتهر ابن فارس في مقاييس‌اللغة ءبرد كل ماد ة من مواد اللفسسة 
ی انرا ای اک . 

وقد علق واعترض الد کتور 1براهیم آنیس‌علی ابن جني وغیره وذ کر آن 
اعغاق المعنى بين تقليات كل كلمة في اللغة فيه نكلف وتعسف ءيقول : ( ويشل 
له ابن جي يعد ة نجموعات لا يخلو معظمها من التكلف والتعسف وتلمس العلاقة 
مہما كانت تافہة أو غا مضة E‏ ثم يضربأ مثلسة على ذلك لا داع لعرضبا 
هعاب اقل إن إيجاد ايل تخدية اقللا ة الاحة دكا ا فع ودا 
غامت فلا ید أن نجد ا ا پا بینہا . ومن يتامل المعاجم التي ا 
بالا شتقاق يلحظ ذلك » ثمران الا شتقاق قد يم المد يرجح إلى زمان الا "صمي 
وقطرب والا“خفش کنا قال الو » وقد اهتم الفخر به کثیراً وطبقه على 
كلمات القرآن . 

و تختلف كلمة ( الظل ) عن كلمة ( المفغرة ) في معناها اللفوى » 
إلا أنهما عند الفخر تشتركان في د لالتہ ما على معنى السترءآحد هما حسسي 


(۲) من أسراراللغة : 11 ء. 
(۳) پنظرالمزهر : ۰۲۰۲/۱ 


ON (* 


ج 5 7ور 1(۶( 
ES A A ea‏ و r E‏ 
مل الجنة التي وع المتقونَ تجرى من تحتها الا نهار اكلا دام ولا ۾ 


2 و ا ا ی و ر 0(7 
وقوله تعالى : #‡ لهم فيا من كل الثمراتِ و مغغرة سن ريه 4 يقول 
ٍِ ی 8 


الإمام : ( وههتا لطيفة وهي آنه تعالی قال فیا : ۾ رظلمّا # ولم يقسل 
هنا ذلك ءنقول قال هنا ء ٭ ونيغرة 4 والظل فيه معنى الستر والمغفرة 
كذ لك بلا المغغور تحت نظر من رحمة الغافر ءيقال : نحن تحت ظل الالير» 
وظلہا هو رحمة الله ومغفرته حیث لا یسیم حر ولا برد 

وقد رجعترالى ابن فارس‌فوجد ته يقول في ماد ة ( ظل ) : ر الظاء 


2 7 ١ 
: واللام صل واحد »يدل على ستر شي“ لشي*. ) ويقول في ماد ة (غفر)‎ 


و الغين افا وار شم ابه المكر ع فالتر ف ات على كب اة 
في معرفة د لالة الكلمة القرآنيةء 
ولم تتم الد راسة البلاغية يإيحا*1 ت الكلمة »ولم تضعها في اعتباره ا 


عند د راسة النصوص الاد بية »لذ لك فقد ظلت من مباحث علم اللغة ء 


على أننا نجد الد راسات الا“ سلوبية الحد يثة تہتم بها كثبرا »و تركسز 
في معالجتہا للنصوص الاد بية على القيم التعبيرية والجمالية لا ضوات اللغة في 


بر2 (7) وقد سيق الفخر الى العناية بها في النص القرآني ٠‏ و نهدف فلي 


۰۱٤م‎ ٥۵/۲۸ : التقسیر‎ )( 

( ¢ ) ققاييس‌اللغة : 1(/۳). 

٠٣۸٥/١) : المصدر السايق‎ (o) 

)٩(‏ ظرالمد خل إلى علم الا سلوب »د ء شکری محمد عیاد : ٣ب‏ وسا 
بعد ها وهو يحلل القصاید . 


- IY = 


مثل هذ ه الد راسات إلى الانتغاع بشل هذ هالا شارات والاشول في مجال دراسة 
الكلام من التاحية التطبيقيةء لا "نه من الا“فضل لنا أن نتكى* على عقول لماعتا 
في اثراء تراثنا » حتی ا نحتاج إلى کل ما هود خیل على فکسرنا وترانناالا سلا مي ۰ 

أعود فأقول : إن المعنى الدلالي للكلمة يفم بعد بيان المفشى 
اللغوي »وھد ! ما کان یذ کره الفخر فی آكثر الگلمات. 

فثلاً يقول في قوله تمالی : ٭ کالنَاات عر والنّا هات نمطا ۾( ١‏ 
: ( # کالنارعات غر # : هي اللائكة الذ ين ينزعون تفوس بني آدم » فاد 
تزعوا نفس الگافر تزعوها بشد ة »وهو مأخوذ من قولهم نزع فى القوس فأغرق 
يقال : آغرق النازع في القوس إذ ا يلغ غايةالمدى حتى ينتهى إلى النصل ... 
والنشظ هوالجذ ب يقال : نشطت الدلوآنشطہا نشطا تزتها برفق ١‏ والمراد 

۲ 

هي الملاعكة التي تنشط روح المو* من فتقيضها وا ر ا اک ت 
بالموامن » والاول بالكافر لما بين النزع والنشط من الغرق » فالنزاع جذ ببشدةء 


(T) : 2‏ 
والنشط جذ ب يرفق ولين ). 


ويوافقه الا" لوسي في هاتين الدلالتين للفزع والنشط فيقول : ( ومال 


بعضمم إلى تخصيص النزع بأرواح الكغار والنشط والسبح بأرواح المو#منين ؛ 


لان النزع جذ بابشدة ... والنشط إلا خراج برفق صسهولة وهو آز 


(و) سورة‌النازعات : (-د)ء 
(۲) كان الايضل أن يقول : ( وإنما خص‌الله هذا)بدلاً من ر إنما خصصنا ) . 
(۳) التفسیر : ۲۸/۳۱ ۰۱٦۴‏ 
)٤(‏ رن المعاني ۰۲۳/۲۰۰ 


VE 


فہذ ه المعاني هي التي د لت على اختصاص كل فة بمايناسب هاا 
و ير بط الفخر بين المنحى الصوتى وبين المعنى اللغرى للكلمة ءفالصوت له 
اثر في تحد يد المعنس » فمعثى الا قناء فوق معنى الاغنا* ءلان مخرج القاف 
فوق مخرج الفين ٠‏ 

0 A EE 
تعالى # أثنى ٭ معناه وزان عليه الإقنا* فوق الاغنا* »والذى عتدىآن الحروف‎ 
متناسبة في المعتى فقول : لما كان مخر ج القاف فوق مخر ج الفين جل‎ 
وعلى هذا فالاغناء هوما تاه الله من العيسسن‎ ٠ الإ قناء لحالة فوق الإغنا*‎ 
واللسان ءوهد اه إلى الارتضاع في صباه أوعلى ٠ا أعطاه الله تعالى من القوت‎ 
» واللباس المحتاج إليما »وفي الجملة كل ما دقع الله يه الحاجة فهوإغنا*‎ 


4 2 
وکل ما زاد عليه فهوإقناء ) فاختلاف النغم يولد معنى د قيقا للكلمة. 


والفخر كان يعرف أآهمية مخارج الحروف وصفاتہا في المعنى ٬لكنه‏ 
لم بتحدث عن اللفظ القرآني في نظامه الصوتي -حسب علبي - بالا في الموضج 
الشاي على أن له مراص هن حارج الحروف ي رتبا امار ٠‏ اغد ها 
من على بن عيسى الرماني . كذ لك له في التفسير حديثعن فضل اللغة العر بية 
على سار اللغات عند تفسيو قوله تمالى : ٠...‏ راا عر ق يعتون أ 
ن کر فيه آن الكلمة لہا ماد ة وهي الحروف »ولا صورة وهي الهيدة الحاصلةعند 
الترکیب » ثم ن كر أن للكلمة ثلاث مراتب تكمل بها فهي إما متقاربة المخر ج » 
(() سوةالنجم : ۰)۸ 
(۲) التفسیر : ۲۳/۲۹ ۴٥٠۰ء‏ 


)۳( ص ۸( ۰۱۲(۲ 
)<( سورة فصلت : من الآية a‏ 


- (€€€ ¬ 


أو متباعد ة المخر ج » وما كان متقارب المخر ج فهوكمشى المقيد وهوظليل 
في اللغة العربية »كما أن لبعض جنس الحروف لذ 3 وطيباً ذ في السمع »وکل كلمة 
یحصل فیہا حرف من هذا الجنس کان سماعہا آطیب »وخر مراتبہا ما يتعلق 


بوزنہا »فاع لها ما بلغ ثلادة حروف » وبسىذ لك يحصل کالب ! (١‏ 


وکنت آتشى أن أتفعلى تطبيق لذا التحد يد على بعضالآيات» 
وآنا آتتيع صاقل المعاني في التفسير لني لم آجد فيه ما يشغى الغلة. 

ولان للصوت آثره الجاد في التأثبر من حيث أنواع الحروف وصفاته_ا 
المختلفة فق اهتم به - كما ذكرنا -بعض المتقد مين كا نجد ه متفاشراً في 
کا 

و قد يغاضل الفخر بين كلمتين من جهتين : من جهة جرسم ما 
وإيحا تما »ومن جهة معتاها اللفوي المجرد . 


ا (F)‏ 
يقول في تغسيره لقوله تعالى  :‏ القارعة ما القارعَة ج : ( نظير 
من ا ار و و ro‏ 
هذ ءالآية قوله تعالى الحاقة يا الحاقة وا آں راك ا الحاقة 4 ٍ 


قال المحققون قوله  :‏ القارعة ا العامة اشد من قوله ‏ الحاقة تاالحاقة 
لان النازل آخرا . لايد وآن يكون أيلغ بلا المقصود منه زياد ة التنبيه » 
وهذ ه الزياد ة لا تحصل إلا إذ! كانت أقوى ١وآما‏ يالنظر إلى المعنى فرالحاقة) 


اشد لکونه راجما إلى معنى‌العدل »و ( القارعة) اشد لما آنہا تهجم على القلوب 


٠ رایار‎ 


۰۱٤م‎ ٩٥/۲۷ : اطظرالتفسیر‎ )(( 

(۳) ينظرالنيا العظيم »د . محمد عبد الله د راز : ٠٠۳‏ ومايعد ها - 
من آسرار التعيير القرآني »د . محمد آبو موس :۲ ۲ ۲ »من الاعجا زالبلاغي 
للقرآن »د » صباح دراز : ومابعد ها ء 

)۳( سورة القارعة : (س٣ه‏ 

)€( سورة الحاقة : سء 

ء١‎ ٦م‎ ١١ / ٣۲ : )ه( التغسیر‎ 


فالتفضيل الال للقارعة على الحاقة روعي فيه معثى الكلمة بحروفها 
التي تصور الحدث بد قة ءفالقاف فيما قوة وشدة و قرع مزعج يشير الخوف 
ا ا ا ا هان انر انی اوا موا ب 
اد ل على العتى والتفضيل الثاني للحاقة تاظرالى المعتى مجردا »ففي 
يوم القيامة يتحقق العدل وثبوت آير الله 

وقول الفخر : ( لان النازل خراً لاد وان یون أبلخ ) فيه نر 
وتساو*ل : هل غي القرآن بليخ وأبلغ »ءآوأنه على د رجة واحد ة من البلاغة ؟ 
تعد د ت راء العلما* في ذ لك . 

فقد أجاب الباقلاني فذ كر أن القرآن تناول ضر وباً مختلغة من المعائي 
ی نرج راب ن اد فال 5 ان مجه اود الب 
ات ی E‏ 0 
في الذ روة العليا من اليلاغة. 

لکن ای ان نای ی دا بو ان کن نو ا 
من بعض فيقول : إن بعض القرآن أفصح من بعض »ويقد م أمثلة من يات القرآن 


(۳) (۲( 


تو* يد راي » وهكذ ! اختلف العلماء فى تغاوت القرآن د اتب الغفصاحة. 
نر ر و ګي في رر 


ولا وجه لقول الفخرإن النازل خراً يکون بلغ . 


‘YYfo سر الغصاحة‎ (Y۲) 
.٠٠۷/۲ : يطويسلل٬ يظر الاتقان في علوم القرآن‎ ٣ ( 


= 1 


وقي موض سح آخر من التغفسيو يذ كر أن لا تفاوت بين مراتب الفصاحة 
والبلاغعة في القرآن وذلك حين فسر قوله تعالى : ٭ لَنْ تومن ك حت تفج 


(DP e a 
: من الارض ينبا ٭ یقرل : ( انه تعالی حکی من قول الکغفار قولهم‎ 


ڇ لن توبن لك حتى تفج لتا ء ِن الارض ینوا ٭ أی قول :¥ کل ا 
ري وكل ذلك كلام القوم وإنا لا نجد بين تلك الكلمات وبين سار يات 
القرآن تفاوتاً في النظم »فصح بهذا صحة ما قاله الكفار لو تشا* لقلنا مثل هذا» 
والجواب : أن هذا القرآن ظيل لا يظمر فيه التفاوت بين مر اتب الفصاحةة 


والبلاغة فزال هذا السو*٠ل‏ 0 


(() سوة الاإسرا* : ٠.۹۰‏ 
(۲) التغفسیر : ٩٥/(۲م۰(۱‏ 


¬“ ¥ = 


ملا *مة الكلمة لسياقها : 


عنى الفخربالكلمة القرآنية من جهة وضعها الملائم لسياقها »وعلية 
EE EE‏ 

وقد ورب هذا کد کتیراً في تفسیره »وسوف آذ کر بعضاً منه » ما یوی بالغرض» 
ويوضح الفكرة »فليس هد فى من هذ هد الد راسة الاستقصاء الدامل لكل ما ورد في 
البابالواحد من مباحث المعاني »يل معرفة سشهجه وطريقته . "قول : إن الفخر 
كان عظيم الإ حساس بالكلمة القرآنية وله عبارات في التغسير تدل على الك 
كقوله : ( إن كل لغظ في القرآن فيه فاعد ة ون كنا لا تل 1 

ويقول في موضع "خر : ( کل کلمة ورد ت في القرآن فهي لمعنى وکل 
ترتیب وجد فهو لحکسة »وما ن کر علۍ خلافه لا یګون في د رجة ما ورد به الق أ 
ولنتامل قوله : ر وا ذ کر علۍ‌خلافه لا یکون في د رجة ما ورد به القران ) آی 
آن آی كلمةلا تستطيع أن تفى بالمعنى الذى أراد ٠‏ القرآني فلا يفي بهذا 
المعثى المراد إلا الكلمة التي أورد ها الله تعالى في الآية »ءوهذا هوالاشاس 
الذى اتغق عليه كل العلماء الذ ين د رسوا النظم في القرآن الكريم +والففر 
من هوء لا* العلما* الذ ين أد ركوا عظمة الكلمة ؛ فقد كان يكشف عن قيمتها 
بمفارنتها برد يفاتہا من الكلمات » فثلاً تحمل كلمة ( يحيق ) من المعاني 


ما بتاسب اتاق د 


(() التفسیر : ۲۹٤/۲۸‏ م٤(‏ دکرهذاعند تغسیر قوله تعمالسی : 
۾ آم شالم آَجرا ذ ت فيم يڻ مرم لون ۾ سورة الطور : 
(۲) التفسير : Ye 1T1/Te‏ ذ کر هدا عند نضیره لقوله تیالتی ا 


¥ لیج الذِ ین منوا ووا الصَالْحَاتِ يِن فَضلِهِ ته يحب الكَافِرينَ ٭ 


سورة الروم {o‏ 


1A -‏ - چ 
E EEE :‏ ا ON EE‏ 
يقول في قوله تعالى : ‡ ا يحيق السمكر السينى رالا بأهله » 
ے 2 : 
: ( قوله # يحيق ‏ تنبى*عن الا حاطة التي هي فوق اللحوق »وفيسه 


۲( 


وهذ ه الآاية جاءت في سياق الرد على المشركين الذ ين أقضسموا بالله 
ن جا* هم رسول لیتبعونه »فلما جا* هم کفروا به وحاکوا E‏ فرد 
علیہم تعالی أنه من أراد أن يحيك الگید بالرسول فان مکره سیعوں علیسه 
و يحيط به من جميع النواحي حتی لا یگاد یفلت منه أبد أ فكره مهلكه لا محالة » 
وهذ ا المعنى لا يعبرعنه إلا كلمة ( يحيق ). 


وفي : ‡ ألقى السَنم ج معنى لا يوجد فى ( استمع ) ويبين الفخسر 
4 ص a E N NE e PT‏ 
الغرق .وذ لك في قوله تعالى : ران في ذلك ل کرى لمن كان له بأو ألقى 
ەم ەس ب )€( ۰ 3 9 پ0 
. اسح وهو شيد ٭ إن يقول : ( ... أوألقى السمم » حيث لم 
يقل أو استسع بلا الاستماع ينبى* عن طلب زائد ١‏ راما إلقا* السمع فعتاه 
آن الذ كرى حاصلة لمن لا يسك سمعه بل يرسلهارسالاً ءون لم يقصد السماع 


(6) ٤ 
- ) كالسامم فى الصوتالہاقل‎ 


(1) سورة فاطر : من ألاية ۳ء 


(٣م‎ ۳۲/۲١ : التفسیر‎ )(۲( 


سرا ص اھ ی 2و ر د ر 0 
تا رات همالا نغورا استكيارا قي الا راض وکر السىء ٠ . ٠‏ ۾ فاطر : 
EY‏ 


(ع) سوةق : ۷٣ء‏ 
(ه) التغسیر : ۱۸۳/۲۸ م) ١‏ کان الاٴٌفضل آن يقول كالسامع للصوت 
الہائل . 


¬“ (€4 
1 


| 
وق حسن هذا الفعل ٭ الق السَم ٭ لال المراد بیان أن الذ کرى 
حاصنة لمن لم يقصد السمع بل أرسل سمعه و لقوة الذ کری ووضوحم.۔_۔ا 


0 
یتنبه [لیہا من له آد تی سمع ¥ ”وو شید چ آی شاهد لیس يغائب 


ثم قول الفخر : ( فقول الذ کرى. حاصلة لمن کان له قلب کیف گان 
قلبه لضہورها فإن لم تحصل فلمن له آذ ن غير مسد ود ة کیف کان حاله سوا استیع 
یاجتہاده ولم یجتېد في سماعه e‏ إلقا* الس بالامناء 
واتبعه آکثر المفسرین کالییضاری وآیي حیان والا ا وانغرد الفخر -علسى 
حسبعلمي - بہذا الرآی ا آنه آترب إلى معتى الآية . 
ویکشف الغخرعن سر اختیار ( اصحاب ) د ون آرياب في قرله تعالی : 
٭ ائ ریف قعل رباصَاب الیل ۾ يقول بعد آن اء لعن سر 
العدول : ( ...لال الصاحب يكون من الجنس فقرله : #أضَحًَاب اليل ۾ 
يد ل على أنأولقك الا"قوام كانوا من جنس الفيل من البهيمية »وعد م الفهسسم 
والعقل » بل فيه د قيقه » وهي آنه إذا حصلت المصاحبة بين شخصين فيقال 
للا" د ون نے صاحب الا على »ولا يقال للا“على إنه صاحب الائ ون »ولذ لك يقال 
لمن صحب رسول الله نهم اصحابه » فقوله : صا لتيل ٭ یدل على آن 


ع (1( 
اولتك الا" قوام كانوا أقل حالا وأد ون منزلة من الفيل ) . 


١ (‏ ) ينظر معاني القرآن ٬للفرا؟‏ : ۲ / ۸۰ء 

۰۱٤م‎ ۱۸۳/۲۸ : التفسیر‎ (T( 

() ننظر الكشاف .١١/):‏ 

() شظرآنرارالتنزیل : ۽ / ٩‏ +البحرالمحیط : ۱۲۹/۸ روح المعاني : 
1 `›۰ 

(ه) سوة‌الفيل : .١‏ 


۰۱٦م‎ 4۸/۳۲ : التفسیر‎ )٩( 


ص +0[ ~ 


وقد بتى الفخر على كون المصاحبة تقتضى الجنسيه أن هوأ لا * الأشحاب 
كانوا من جنس ااغيل في البہيمية »وهذ ا مما يوحى به المعنى ولا يدل عليه 
د لالة واضحة. mm‏ 

ويذ كر الغفخر أن كلمة ر( الرب ) فى القرآن الكريم تأتي في مقام التربية 
والشفقة ءوكلمة رالله ) تأتي في ا والجبروت »ويكرر ذ لك فسي 


e‏ عد ة من تغسبره يقول في قوله تعالی : نارن ن ا اللو 
1H‏ دا ودی غي الله جَعَل فة النَا سگم اب الَو وکن جا تَصرن ربل 


يقلن اسا کنا مه اول الل با سا رفي صد و الْعَالَيين e‏ يقول : 


( قال : ‡ لفن جَاء نضرم رَبك ٭ ولم يقل من الله معن ٧ا‏ تقد م کان كله 
یذ کر الله کقوله : وا اللو وقوله : چ کمک اب الله ؛وذ لك لان 
الرباسم س لوله الخاص به الشفقة والرحسة »والله اسم م لوله الهيبة والعظمة» 
فعثد النصر ذ كر اللاغظ الد ال على الرحمة والما اة )٣(‏ » وعند العذاب‌ذ ګر 
اللفظ الدال على العظة ) .(۴) 
“ . سه ا ر م کا r hr‏ )€( 
وقول في قوله تعالى  :‏ كاذ كر ربك رفي نغييك تضر عا وخيفة ٠...‏ ۾ 
) . . . ولم يقل وان كر إلهك ولا سافر الا"سما* واشما سماه في هذا المقام 
باسم كونه رباً »وأضا ف نغسه إليه »وكل ذ لك يدل على نباية الرحمة والتقريب 
: ٤ء‏ 1 ) 
ال و ان و ف اتر ی اة وان 0 
(() ` ا 1° 
(۲( ن الا ٴفضل أن يقول aE‏ 
(+) التغسير : )٠/۲«‏ م( ` 
)€( سورة الا “عراف : من الآاية : ‘Yo‏ 


ء۸١١١‎ /( ١ : التفسیر‎ (o) 


DY © 


ويغرق السيوطي بينهما تقلا عن الطبيي فيقول : ( الغرق بين قوله : 
اعبد وا الله ويين قوله : اعبا وا ربكم » أن في الثاني إيجاب العباد ة بواسطة 


النعمة التي با قوامهم ءوفي اعبد وا إيجاب عباد ته لمراعاته عز وجل من غيو 
1 0 
واسطة 1 وذ لك لان في كلمة ( رب ) التربية والعناية وهذا داع للشفقة 


والرحمةء 
ويعد ل القرآن عن اللغظ الا شمر إلى خلافه لدلالة الثاني على المعنى 

1 : 

المراد من الاية يقول في قوله تعالى: ان يظقى المتلقيان عن اليمين ون الشمالقميد ها 


(إن القعيد بمعنى الجليس والند يم »ثم إذا عرفت هذا »و قيى للمغسرين 


الظاهرين فا الغاعد ة في اختيار لغظ القعيد بد ل لفظ الجليس ممآن الجليس 


( 


أشہر ؟ کون جوابہم أن آخر الآيات من قوله : #حَبْل الْوّريد » دى 
عرتید » وقوله : # جار نید * تاشت الو و ال وجا ز 
القرآن لير فى السجع ءوإذ ١‏ نظرت إلى ما ذكر حبين لك فاعد ة جليلة معنوية 
وحكمية . . . لان القعيد دل على أنهما لا يفارقانه ويد اومان الجلوس معسه ء 
وهذ ا هو المعجز وذ لك لال الشاعر يختار اللغظ الغاسد لضر ورة الشعر والسجع 
ويجعل المعتى تبعاً للفظ ءوالله تعالى بين الحكمة على ٠ا‏ ينيفشي وجساء 
باللفظ على أحسن 0ا ا 


واختيار اللفظ المناسب للمعنى يعد سرا سن أسرار إعجاز 


القرآن کہا آشارالفخر »وکا آد رك العلما* قبله »كابن عطية الذى ذ كر في مقد سة 


.١٠١/۲ : معترك الا قران في إعجازالقرآن‎ )١( 

(۲( سورة قق :۰1۷ : 

)٣(‏ في النسخةالتي بين يدى ( ولا الجليس ) والصحيح ٠ا‏ أثبته ولعله 
EE‏ 


() التفسیر : ۸۲/۲۹ م٥۰۱‏ 


ED 


تغسیره ن لك وهویتحد شعن إعجاز القرآن يقول : ( وگتاب‌الله لونزعت منه 
)0( 
لفظة ثم أد ير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد ) . 


وهناك غير الظاهرين عجزوا عن معرفة سر مجيء اللغظ القرآي » 
فا هوذ ا ابن الا"ثير في القرن السا يع يقف أمام الكلمة القرآنية فلا يعرف 
سر مجیگها »فيرجعها إلى ملا* مة أخواتما . 

اورا ا یر و ا ر و ا ا 
فأخذ ابن الاٴشير يصف فصاحة القرآن وبلاغته ءفقال الرجل : وأى فصاحسة 
وهو يقول : و يلك إذأ َة ِي « فل في لفظة ( صي ) من الحسسن 
ما يوصف »فأجابه اين الا ثير إن هذ ه الكلمة لا يسد غيرها مسد ها »وذ لك أن 
فواصل سورة (النجم ) على حرف اليا*ء فكان لا بد أن تجى* اللفظة على هذا 
ا تو ا 

وأقول : ليس هذا بالقول ء لان ألفاظ القرآن تأتي لمفثى »وليسس 
لمراعاة الفواصل فقط »وقد جاء ت هنا لتصف جور قسستمم و غرابة تفكيرهم 
بهذ ه القوة في الكلمة »و هذه ا لضخامة في اللفظط »کیا آن فیہا سخریة وت ہگ 
لما يتغوهون به ٤ولم‏ يف كر ال#خر تخريجا لهذ ه الكلمة هو وأكثر المفسرين . 

وهكذ | وجد نا الفخر قد فطن إلى ما في اللفظ القرآني من معتسى 
يتناسب مح الآية » راهتمامه باللغظ جعله يهتم بالغروق بين الكلمات المتشابهة 
في المعنى »المختلغة في اللفظ »وسايين لاحقاً إن شا* الله -مدى اهتباسه 


يسا »وما هي الطرق التیى يسلكہا لمعرفة اختصاص كل كلمة بما يناسبها من معنى . 


...)1( المحرر الوجيز : ١/۷۲ء‏ 
(۳) الشل السار : ۲۲۹/۱ء 


- jor - 


وقد يثبت القرآن النعنى بنقي ضد ه للاشارة الى معان آراں السیاق 
پاشباتہا »وذ کر الفخر سر بعض شہا. 

بقل في تو ال : ۾ آثت راء يا شغزوج أن تندرم 
: ( لما قال : ۾ آموات ٭ علم آنا غير أحياء فما الفائد ة في قوله َير 
ساچ ؟ والجواب من وجہين 

الا "ول : ان الال هوالحي الذی لا یحصل عقیب حیاته موت وهذ ه 


الا صتام آموات لا يحصل عقيب موتہا الحياةء 


والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار ... ومن تكلم معالجاهل الغشر 
الغْبى فقد ميحسن آن يعبر عن المعنى الواحدب بالعبارات الكثبرة وغرض هه 


منه الاعلا م بكون ذ لك المخاطب في غاية الغباوة . . ا 


وك اقتصر الزنغشرى في حد يث عن هذ ء الاية على الوجه الال يقيل.: 
ر آموات جماد ات لا حیاة فیہا غير أحیاء : يعنى أن من الا" موات ما يعقب 
موته حياة كالنطف التي ينشعما الله حيواناً وأجساد الحيوان التي تبعث بعد 
کا اا الجا رة اا ع ل بن ما خاد وده فرق ی مر ۲ 
ولم بذ كر الوجه الثاني معأنه أقو من الناحية البلاغية. 

وقد كرر الفخر هذا المعنی فى موضع آخر »وذ لك في قوله تعالی : 


1 (£) مورت در ص ير ي‎ ie 
: چ كذلك يوذ یی سیر لی الگافرینّ یر سیر ٭ يقول : ( فإن قيلل‎ 


قا فاد 3 قوله : # َير # وعسير مغن عنه ؟ الجواب : أبا على القول 
الال فالتکریر للتاکید کا تقول : انالك محب غير مبغض » وول غیرعد وء 
وأما على القول الثاني فقوله  :‏ سير # يفيد أصل العسر الشامل للمو#سنيسن 
والگافرین +وقوله : ‡ غير یسر ٭ يغيد الزياد ة التي يختص بها الكافا 
والوجه الثاني ق ذکره الزمخشری قبله »وأضا ف إلیه قوله : ( ویجوز 
آن یراں آنه عسیر لا یرجی آن یرجع کی کا یی کو ایی ن انور 


ا 


و مما يحسب للفخر ويحمد عليه استعانته بالا" مثلة البسيطة ءالد اسرة 


على ألسنة العامة » حتى يوضح المعنى »ويكسدب القارى* معرفة التغريق بين 


الا“ ساليب المختلغة »وهي طريقة تعليمية جيد ةء 


()) التفسیر : ۲۰ / ۱۹۸-۱۹۷ م٥(ء‏ 
() الگشاف : ۰۱۸۱/۲ 


مجا لا ت استخد ام اللفظة القرآنية : 


وقف الغخر عند بعر آلغاظ القرآن »وبين مجالات استخدامها» وظريقة 
جریانہا فی معانیہا ؛فقد رى أن كلمة ر الخطب ) لا تستخد م إلا فيا عظم 
آمره ولا شانه من المعائی . 

یقیل في قوله تعالی : ٭ کال تا لمکم ب ازلو أ : 
( هلل في الخطب فاعد ةلا توجد في غيره من الالفاظ ؟ نقول : نعم »وذ لك 
من حيث إن الا "لفاظ المغرد ةالتي يقرب منها الشغل والا مر والفعل وامثالها » 
وكل ذلك لا يدل على عظم الامُر »راما الخطب فہوالاثر العظيم »وظمم 
الشان ید ل على عظم من على ید ه ینقضی‌فقال : ( ما خطبک ) آی لعظمتکم 
لا ترسلون الا في عظيم »ولو قال بلغظ مركب يأن يقول شغلكم الخطير » 
وأسركم العظيم ءلزم التطو يل) فالخطب أفاد التعظيم مع الإيجاز 

وحاولت التثبت من قوله فرجعت إلى القرآن واستقصيت الايات التسي 


ورد فيا الخطب » فوجد تا في خسة مواضع : 


قال تعالی : ‡ قال د 


E‏ © ر رو و و( 
ای ثم نجرس رالا ال لوط اتا لمتجوهم جين ٠»‏ 


)3( سورة الذ اريات : (۳. 
() التضسیر : ۲۱۹/۲۸ م٤۰۱‏ 
(۳) سورةطه : ۰٩٥‏ 


)€( سورة الحجر : ¥ = ۸ه - ۰٥4‏ 


= (۵1 - 


e‏ ر 


٭ قال فا حَطبک أیبّا المرْسَلون قانوا نا ارسلنا إلى قوم مجرییسۍ 


ا ي )1( 

لرل عليمم ججارة يِن طينِ .. # 

ا ت CT‏ 
چ قال ما خطیکما فالتا لآ تشقی حتى يصب رالرعا* وابونا شبح كبر 


فكل هذ ه الامُور التى جاء ت في الآیات آمور عظام شد اد » فیا فعله 
السا مرى من صنع العجل كان أمراً عظياً »وما جا* به الرسلون من الملاكة 


لابراهيم کان آمراً عظیاً وما كانت عليه ابنتا شعيب من رغبة في سسقسي 
غنمہما وتسابق الرعاء الى السقی اشعر موسی بانہما في آمر شد ید وما کانست 
عليه النسوة اللاتي كد ن ليوسف امر عظيم أيغاً . 

و قد تنيه ابن عطية إلى هذا المعتى للخطب فقال : ر( ”الخطب” 
لغظة انما تستعمل في الامور الشداد أ ؟ 

وقول الغخر : ( وعظم الشاأن يدل على عظم من على يد ٠‏ ينقض ) أسر 
قد یتخلف » فالسامری لم یکن عظیماً إنما کان کافرا »رکذ لك صواحب یوسف 


عرفن بالکید والمکر في مراود تېن له ورغبتهن فيه . 


ه٣‎ ٣-۳١ : سورة‌الذاریات‎ )(( 

() سوةالقصص : من الآية ۲۳ . 

(۳) سورةيوسف : من الآية : (هء 

)<( المحرر الوجيز ۲/۸ قلا وهويغسر ‡ کال فنا خطیگ ” 
ا المرسَلون سورةالحجر : إن . 


- )o¥ - 


ويذ كر الغخر أن كلمة (الخوض ) لا تستخدم في القرآن إلا في 
الاند فاع في الا"باطيل . يقول في قوله تعالى : # الَذٍينَ شغي خض 
یَلَټّون 1 : ( والخوض نخسه خص في استعمال القرآن بالاند فاع و 
الا“ باطیل »ولہذا قال تمالی : ٭ خضت کالدی حَاموا ۾" » وال 


یکنا تخو ج ت (۳( 
تعالی : کنا تخوض تح الخْاوِةِينَ #*° 


وقد تتبعت آيات ( الخوض ) في القرآن الکریم › فوجد تہا کا 
قال جاء ت كلما في الا"باطيل 

ثم اني وجد ت کلاہاً للراغبالا'صفہاني یذ کر فيه آن اکثر ما ورد فسي 
القرآن بهذا اللفظ ورد فيما يذم يقول : ( الخوض هو الشروع في ال اء 
والمرور فيه »ومستعار في الا مور »وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيا يذ م الشسروع 
e‏ : 

راظن آنه یقصد بذ لك تلك الآيات التي جاء فيها الخوض على سبيسل 
المشاكلة e‏ : ۴ وقد E‏ في الکتا با راا سَممٌْ ٣‏ یات 


س ص ص a4‏ )0( 

الل لر ہا لہا چا ل تشد وا عم حن بوصو في ڪڍ بث يرو “ 
e oo LT : , 7 f”‏ 
وقوله تعالى : # وإذا رايت الِ ينَ يحُوضُونَ کي يان ض عض م 


ت (1() 
حت يَخُوضوا رفي حب نيرم ٭ ۰ 


)1( سورة الطور 7 ١٠ء‏ 

)٣(‏ سورةالتوبة :من الاية 14ء 

(۳( سورة المد ثر : و +التخسير Vp To /A‏ 
( > ) المفردات في غریب القرآن : ۰۱٦١(‏ 

(ه) سوة‌النسا* :من‌الاية )٠‏ (ء 

)٩(‏ سورة الا" نعام : من الاية ۸ء 


oA = 


الفا ی ا ای کک و و ل یی لفط الخو 
وإنما ذ كر مرة واحد ة »فيمكن أن يفهم الخوض من قوله تعالى : ٭ قر با ۾ » 
ولا شك أن الحد يث الآخر الذى ا کک کی ی ن ت 
جا* فيه لغظ الخوض للمشاكلة ويو يد هذا قول الاٴلوسي : ( والمراد بالخوض 
هنا التغاوض لا بقيد التكذ يب والاستهزا* »وادعى يعضهم أن المعنى حتى 


)۲( 
يشتغلوا بمحد يث غیره ا ن ذ کر * و #للمشاكلة ) . 


ولهذا قال الراغب : ر وأكثر ما ورد في القرآن ) أما الغخر فقد 
اعتمد في حكمه على ما قاله أكثر .العلساء من أن الخوض لا يكون إلا في الباطل 
فهو ينقل في تقسیره قول الواحدی : ر أصل الخوض الد خول في مائعم مسن 


ٍ (۳ 
الما* والطين »> ثم کثر حتی صار اسما لکل د خول فيه تلویث وآذی ( : 


ويقول ابن منظورايضاً : ( والخوض اللبسفي الاير ءوالخوض سن 


الكلام ٠ا‏ فيه الكذ ب والباطل ) “ 


ر() المشاكلة : نوع من أنواع البد يع وهون كر الشي* بلغظ غبره لوقوعه 
ES e 2 2 .‏ 
في صحبته تحقيقا أو تق يرا : الأول كقوله تعالى : # غلم مّا غي 


ã 
والثاني : كقوله تعالى : # صبْعَة اللّهِ بن‎ 
. [۳۸ سورة البقرة من ية‎ 
.٠۲١/۲ : يطويسللء٬ ينظر الا تقان في علوم القرآن‎ 
روح المعاني + ۷/ ۰۱۸۲ء‎ (۲) 
م۸ء‎ ۱۲۵/۱١ : التفسیر‎ (۳( 
لسان العرب : ۷/۷)(ء‎ (€) 


ويشير الغخر إلى أن كلمة ر السارعة ) في القرآن تأتي في سياق 
الخير في أكثر الاير . يقول في قوله تعالى : ٭ وکر كيرا منم يسا رفون 
في الاثم دالعُذوان أيهم ال أ" : ر إن لفظ السا رمةإنتا 
تعمل في اثر الالر في الخير :قال الى ٠‏ و تا رون في الكترا اي أ 
وقال تعالى : ۾ نسار لَه في الْحَْرَا وأ" فكان اللاعق بهذا الموضع 
لفظ العجلة ءالا أنه تعالى ذ كر لغظ السارعة لغائد ة »و هي أنهم Ee‏ 


۹ 
على هذ ه المنكرات کانہم محقون ا 


وذ ١‏ صرفنا النظر عن السارعة فى ( سريع الحساب ) و ( سر يع 
المقاب ) رأينا أن القرآن يذ كر خمس يات فيہا السارعة في الخير »وأربع 


يات فيا السارعة في الشر »غفالتغاوت ليس كبيراً . 


قال تمالی في الال : 
۾ اقم گائوا بسا رمو في اخيرات يذ وتا ربا ربا 4 


م ور ا e e‏ ا (1( 
۾ اولئك يسارعونَ في الخيراتِ وهم لها سا يقونَ ۾ 


a a 
# : 


sese anu o a ص‎ ¬ 


)1( سورة الماد ة : من الاية ٣1ء‏ 

ء٠١٠١ سورة آل عمران : من الاآية‎ )٣( 

)۳( سورة المو*منون : من الآية ١هه‏ 

(> ) التضیر : ۲/۱۲ م »کان الواجب‌آن يقول ( محقون فیها ) لان 
'الضير يعون على المنكرات فهي جمع موه نث سالم »والظاهر أنه خطا 

مطبعي . 

(ه) سوة‌الائبياء : من‌الآية ٠٠‏ 

(7) سورة النو"منون : (٦ء‏ 

٠ )(‏ سورة آل عمران : من الا ية .1۳٣۳‏ 


بالا ضافة إلى الايتين اللتين ذ كرهىا الفخر في حديثه السا بق . 


أما يات السارعة في الشر : 


ر ف 
0 


ساس وت و ج ۲ 
٤‏ ایا الرسوللا حر اَذ ي بسا رون في الگفر أ 


و ی ابی اوی یمم درو ا رین تی 

بالا ضا فة إلى الآية التي فسرها في كلامه السا بق »وقد عد ت إلى يعض المعاجم 
في هذ ء اللفظة فلم أجد هم يذ كرون اختصاص هذا اللغظ بالخير أوبالشر »هذا 
أقول إن السارعة أكثر ما جا* ت في الشر » فكان العصاة يتعجلون الاقم 
والعد وان لمحیتہم لېما فجی* ب ( يسارعون ) . 


ج ب ب ن نب ص ص ت سا س سات نت ا ا ا 


- ۱7( 


الفروق بين الكلمات : 


الغروق بين الكلمات المتشابہة في المعتى فى اللغة العر بيسسنة 
من أجل سياحث البلاغة ٠ولكن‏ لم يہتم بها البلاغيون واهل اللغة » ولسم 
يخصصوا لہا آبواباً في كتبهم »ولا نجد فيہا إلا شذرات يسيرة متنائرة في 
بخ لالب 4 و جا الفخر الكتير من هذ ه الكلمات »وفر ق بينها » 
وكان على إد راك تام بصعوية هذا الياب ءوانه لا یتاتی لكل أحد ١لذ‏ لسك 
قال : رلا يظهر هذا الفرق إلا للمارع ) . 

يقول وهو يغرق بين جلس وقعد : ( ٠...‏ قعد وجلس‌ليسا على ما 
ھی انیا یی و ی ا ا ی ی ی و 


۱ 
٤ e ِا‎ 


وقد وجدت له طريقة في بيان معنى الكلمة »واستنباط خصوصياتما » 
فهو يكشف عن معنى الكلمة بان یذ کر اول معناها عند العرب واستخد اماتم 
لہا ء ثم ينظر في مشتقات الكلمة وتقلباتها في اللغة لممرفة المعنى المشترك 
بين هذه المشتقات »ثم بيحث عن استممالاتها في القرآن الكريم »و معرفة 
المواضع التي ترد فیا ءفثلاً یقول وهو یغرق بین ( قعد ) و (جلس ) : 


ز والغفرق هوأ القعود جلوس فيه كث حقيقة واقتضاءً ويدل عليه وجوه : 


ر 


)1( التغسیر : ۸1/۲۹ مه قالہا عند تفسير قوله تعالى : في مقعل 
صد تي عند ليك تر ٭ سورةالقمر : وء 
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الال : نارن ن مقعداً ولا يسبى مجلساً لطول المكف 
حقيقة ومنه مى قواعد البيت ءوالقواعد من النسا * قواعد ءولا يقال لهسسن 
تالش ةم ٠د‏ اة تاين طى الك ايل > كان ركوب ن ال ق 
فمو توان اقا ب ۰ 

الثاني : النظر إلى تقاليبالحروف »فإئك إذا نظرت إلى ( ق ءع.د ) 
وقلبتها تجد معنى المكث في الكل ءفإذا قد مت القاف رآیت ( قعد ) و (قدع) 
یمعنی +ومنه تقاد ع الغراش بمعنی تہافت »ولذ ا قد مت العین ریت ( عقد ) و 
(عدق ) يمعنی المکث .. 

الوجه الثالث : الاستعمالات في القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا ء 
قال تعالی : ٭ ل يسْسَوى العا ون ِن ايفين ور a:‏ 


الله اموا 17( 
N NR e‏ > تال تعالی : ۾ تاع لِلْغتالٍ 0 


ونستطيع من طريقته هذه أن تستنبط يجا في كيفية معرفة 
آد ق المميزات الخاصة بالكلمة في القرآن الكريم » وفي النصوص الاد بية . 

وقد فرق الخطابي قبله بين القصودوالجلوس اعتماد ا على رواية النضر 
ابن شمیل یقول : ر( حکی لتا عن التضر بن شمیل آنه د خل على المآمون عند 
مقد مه مر و » فشل بین ید يه وسلم ٬فقال‏ له المبامون : اجلس ٬فقال‏ : يا أ 
المو*منين ٠ا‏ آنا بمضطجع فأجلس » قال : فكيف اقول ؟ قال :قل اقعد ء 


فأمر له بجاقزة قلت : هيان ما قاله النضر بن شميل إنما يصح إذا اعتبرت 


(() سوةالنساء* : من‌الآية هه. 
(۲) سورة آل عمران : من الآية (۲١‏ . التغسیر ۲۹۰/ ۸۱م ٠.٠١‏ 
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إحدى الصفتين بالا رى عند المقابلة »ءفنقول : القيام والقعود كما تقول الحركة 
والسكون » وا تسمعهم يقولون القيام والجلوس ءولنما يقال قعد الرجل عسن 


)1( 
قيام وجلس عن ضجعة واستلقا* ) ء 


وقد يذ كر أن معنى الكلمتين واحد ‏ في اللغة ءلكن هناك فرق بينها 
من حيث ما يد ل عليه تركيب كل كلمة في تقلباتها المختلغة »ثم یتتیح استعمالہا 
القرآني 2 

يقول وهو يفرق بين الخشية والخوف عند تغسير قوله تعالى : كن 
حف الّخن يالقيب وجا يكر شي وأ" + ر الخقية والحف تاعا 
واحد عند أهل اللغة »لكن بينهما فرق وهوان الخشية من عظمة المخشى + 
وذ لك لان ترکیب حروف (خ ٠‏ شءى ) في تقاليبها يلزمه معنى الهيبةه؛ 
ال ج اله ولرل اك ال وخا يها بان اققو عش 
من ضعف الخاشى +وذلك لان ترکیب (خ ۰و ف) في تقالييها يدل 


(۳ 
على الضعف ءويد ل عليه الخيفة والخغية ٠)...‏ ( 


وقد رجحت إلى ابن فارس الذى كان يحرص‌على بيان د لالة كل كلمة 
فوجد ته لا يغرق بينهما فكلاهما يدل على الذعر والفزع يقول في ماد ة (خشى ) 
: ( الخاء والشين والحرف المعتل يدل على خوف وذعر ) ٤‏ ويقول في 
مادة (خوف ) :( الخا* والواو والفا* أصل واحد ا غ ر ا 


(۱) بیان إعجازالقرآن رضمن ثلاث رساعل في الاعجاز) :۲۸ ۰ 
(۲( سورة ق : ٣٣ء‏ 

(r)‏ التغسیر : ۱۷۲/۲۸ م)(۰ 

)€( مقاييس اللغة : ۲/) ۱۸ء 

ء۲٣٠١‎ /۲ : المصدرالسايق‎ (٥) 
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ويواصل الفخر كلامه قي استخد امات الكلمتين هة في القرآن الكر يسم 
فیقول : ( ۰ الله تعالی في كئير من المواضع ١ذكر‏ لغظ الخشية 
الىخيف من مظىة المخسش ءقال تعالى : اتتا يَعْمَى اللهَيِنْ اء الْعْلَناء ۾ 


وقال : ٭ لوآنرًا هذا الان على جبل لرَأيتة خَاعَِاً مصتعا من ية 


الله ا فان الجبل اليس فية ضعفا کون الخوف من ضعقه ء ونما الله 

(TT) E 2 س‎ 2 

عظیم یخشاه کل قو : ۾ إن الد ينن خضي رَو مشفقونَ ‏ ٭ مسح 
Ct} o 3‏ 

آن الملإئكة آقواء Cone nons‏ وقال تعالى : $ ل تف وَل تحر 1 ( 


آی لا تخف ن ضعا فإنہم لا عظمة لهم ءوقال : % يَحَافونَ ا 


كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة ..... وحاصل الكلام انك 
إذ ا تأملت استعمال الخشية وجدتها ستبعملة لخوف يسيب عظمة المخشسس » 
وإذ ا تظرت إلى استعمال الخوف وجدته سحصلاً لخشية من ضعف الخائف » 
وهذ !1 في الا کشر + وربما یتخلف المد عى عنه لکن الكرة كافية 0 ) 

وهکذ ۱ نری أن الفخر لم يتنم يذ كر الا ستعمال اللغوى ب؛لان أهل 


اللفة يسا وون بين المعنیین کا رآینا عند ابن فارس »اما هوفقد رآى إن 


(۳( سورة المو"منون : به في النسخة ( وهم من خشيآً ربمم مشفقون ) 
ولا شك في آته خطاً مطيعي لزياد ة الواو. 

(>) سورة آلعنكبوت : من الآية ۳٣ء‏ 

ء٣۷ سورة النور : من الاية‎ (o) 

۰۱) ۱۷۸ “۱۲۷/۲۸ التفسیر:‎  )٩( 


و فرق أبوهلال العسكرى بين الكلمتين فقال : ( إن الخوف يتعلق 
بالمكروه » وبترك المكروه تقول خفت زيدأً . . . والخشية تتعلق بمنزل المكروه » وا 
اف ان چ وو ق ا ا ت 
زیداً ولا يقال : خشیت ذ هاب زید » فان قيل ذلك فليس‌على الال ولكسن 
على وضع الخشية مكان الخوف »وق يوضع الشي* كان الشيء إذ ا قرب منه 0 

و بيد ولي أن هناك ترافقا کا بین عيارات ابي طال مين کلام 
الفخر ا فكلاهنا. يقزر أن الحفية قستخدام فين هظم أمرة ايقل الف ير : 
( الخشية مستعطلة لخوف يسبب عظمة المخشى ) ويقول أبوهلال : (الخشية 
تتعلق بمنزل المكروه ) وكلاها پا أن ذلك غير مطرد في اللغة - وقد 
يكون هذ ! هو السيب في عدم تغريق أهل اللغة ينها - يقول الفضر 8 
( وهذ! في الا“كثر وربما يتخلف المدعى عنه لكن الكثرة كافية ) ويقولآبوهلال : 
( وق يوضم الشي* مكان الشي* إذ1 قرب من 

وكذ لك الراغب الا "صفهاني برى أن الخشية تكون عند الشعور بعظسة 
المخشى يقول : ( الخشية خوف يشوبه تعظيم ) " واضاف + ر واكشر 
ما ڀکون تلك عن علم کا بی ن ۰ 

واستطيع أن اقول : إن هذه التفرقة عند الغخر لا حقيم عى ملاحظة 
كلام العرب » إنما على ما هو شاع في القرآن الكريم » هذا الكتابالذى 


لا یأتیه الباطل نن بین يديه ولا من خلغه . 


(۱( الغروق اللفوية : ١٠٠٠ء‏ 
( ۲ ) ( ۳ ) المغفردات في غریب القرآن : ۰۱۲۹ 


= T= 


و يغرق بين اللعب واللهو ءوهما من الكلمات التي تتداخل معاني مما » 
وتستخد مان بمعنى واحد عتد أكثر الناس »فيوضح معنى كل كلمة »وهوهنا 
لا يلجا إلى مشتقات الكلمة ولا إلى الاستعمال القرآني لها كما في السابق . 

يقول في قوله تعالی : ۾ تا م و الَا اك يا إل َو ولعب 
: ( ما الفرق بين اللهو واللعب حتى يصح عطف إأحد هما على الآخر » فنقول 
الفرق من وجهين 

احدهما : إن كل شغل يفرض فإن المكلف إذ ١‏ قبل عليه لزمسه 
الاعراض عن غيره » . . . فالا قبال على الباطل لعب ءوالاعراض عن الحق لهو) . 

الثاني : هوأ المشتغل بشي* يرجح ذلك الشي* على غيره 
لا محالة حتى يشتغل به ءفإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقد يسم 
> .. أويكون على وجه الاستغراق لظبه والإعراض عن غيره بالكلية »فالارّل لعب 
والثاني لهو » والد ليل عليه هوآن الشطرنج والحمام وغيزهما سا يقرب منهسا 
لا تسى الت الملاهي في العرف »والعود 2 من الا وتار تسم الات الملاهي 
لا نہا تلهی‌الإنسان es‏ 

وق توارد على هذ ين اللفظين معان عد يد ة »واختلغفت أقوال العلماء 
في الغرق بينهما يقيل الخليل بن أحمد : ر اللهو ما شغل الإنسان من هوى 
ور 


ء٠) سوة العنكيوت : من‌الآية‎ )١( 
۰۱۳۹۲/۲١۰ : التغسیر‎ )( 
٠.۸۷/۲ : العين‎ (۳( 


ك 


ويقول الرماني : ( اللعب عمل يشغل عما ينتغع به إلى مالا ينتغعم 


E e 


(۲( 


ويقول الراغب : ( اللهوهوكل شي * شغلك عن شي“ ) 
ر ولعب فلان E‏ فعله غير قاصد به مقصد اً ٍ 7( 


والغفخضر يتفق مما في مغنی اللہو فهو كل ما يشغل ويصرف النغس من 


هوی وطورب. 
ويق رق بين الخاطي * والمخطي*» حيث إن الغرق بينهسا 
د قیق دا 


يقول في قوله تعنالى : # الوا الله َه يرك اللَّهعلَيْسَا رن كسا 
تاي ۾ : رقيل : الخاطي* هوالدى أتى بالخطيفة عدا »و فرق 
بين الخاطى* والسخطي* »فيد ! الغرق يقال لمن يجتد في الا" حكام فلا ييب 
نه مخطی* ولا يقال لته خاطیء )۶ 

وهذ ا المعنى الذى قاله هوالساعد في كتب‌اللغة فسثلاً يقسول 
اين فارس : ر الخطا مجاوزة حد الصواب يقال أخطا ,انا تعدى الصواب ء , 


وخطى*يخطاً إذا آذ نب ( 


قمعنی قوله مجاوزة حل الصواب ائ الخطا د ون تعمل ٠‏ 


_ ق 


(ر) تقلا من آي حیان في البحرالمحیط ۰۱۰۸/۲۰ 
(۳(“)۲) المغردات : )= 00) ء 

)€( سورة يوسف : (۹ء 

(٥)‏ التغسیر : ۲۰۹/۱۸ م۰۹ 

)1( مقاییس‌اللغة : ۰۱۹۸/۲ 
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ويوضح الزمخشرى المعنى فيقول : (أخطا في السألة وقي 
ا ا چ ا وا کا خان 

وا 1 ن آطيل في ا ا ار و وک ج 
كثرة كائشرة. 

وهذ ا المبحث وإن كان شد يد الصلة باللغة إلا أنه يمت إلى البلاغة 
بطرف ظاهر جد أ وهو اختيارالكلمة ذ ات المد لول المناسب للسياق سا تختص 


به د ون غیرها . 


)0 أساس‌البلاغة : )١٠ء‏ سورة يوسف :من الاّية ۷ ٩‏ في النسخةالتی نقلت منہا 
( وما کنا خاطدین ( ولا یوجد ية بهذا اللغفظ وقد صححت الا ية 
واثبتہا . 


الإفراد والجسح 


للفخر الرازي حسد قيق في بيان سر إفراد الكلمة »وسر جمعها على 
صيغة د ون صيغة أخرى في القرآن الكريم . 

فقد نظرالی قوله تعالی : ٭ فكيف کان عد اپي E‏ 
مفرد »والنذ ر جمح فرآی أن الجمع یشیرالی تعدد رحماته »والمغرد يشير 
يالى أن عذ ايه واحد يقول : ( فبا الحكمة في توحيد العذاب حيثلم يقل 
فکیف کان أنواع عذ ابي ءووبال إئذ اری ؟ تقول فيه إشارة إلى غلبة الرحسة 
والغضب بوذ لك لان الإنذار إشفاق ورحمة ءفقال : الاندارات التي هي تعم 
ورحمة تواترت :فا لم تنغع وقع العذ اب دفمة واحدة » فكائت النعم كثيرة » 


والنقمة واحد ة ا 


ولم يهتم كشر من المفسرين ببيان سر الجمع والافراد في هذه الآيسة 
کا لزمخشری وبي السعود وآبي حيان والا “لوسي »ولذ لك فقد تغرد الفخر يذ كره 
لهذا السر . 

وتاتي النعمة مغرد ة في مقام الكثرة »وتعنى جنسالنعم أى كامسل 
النعم »لا يخرجح منها شي" ۰ 

يقول في قوله تعالی : چا روا ية الل ويح وسینا ق الى راکم 


۳ ا ا و 
ا 1 ) انما قال 1 وان كروا نعمة الله عليكم #* ولم يقسل : 


(1( سورة القمر : ١٣ء‏ 
)۲( التفسير الكبير : 24/۲۹ ۴۲١٠ء‏ 


(۳( سورة الماد ة من الااية : به 


نعم الله عليكم :لا "نه ليسالمقصود منه التآمل في أعداد نعم الله »بل المقصود 
مته التامل في جنس نعم الله بلا هذا الجئس جئسلا يقر غير الله عليه » 
قا ر ی اة وال وا ا ا اون کن 
اناغ نول يخال إن جس اشرات في ااا وااغرةم ٠‏ فجن :شم 
الله كثيرة »ولذ لك كانت صيفة المغرد الدالة على الشمول أكثر مناسبة مسن 
E‏ 

وقد اکتغی آکٹر العلما* بالقول یأانہا اسم جنس د ون ذ كر الغسرض 
من هذا الا فراد » فثلاً يقول ابن عطية : ( ونعمة الله اسم جنس يجسح 
الإسلام وجمع' الكلمة وعزة الحياة وغنى المال Ea,‏ 

وفي متام خر من القرآن تأتي رالتعمة ) بج القلة للتنبيسه 


ر 


بالا“ د نی عن الاٴعلی »كما في قوله تعالی : ۾ َر الله لا“ و 
مئ ایا رها را ن کل كانم فكفرت اتمم تم الو ۾" يقول 
(ھہتا سوال وهوآن الا تعم جمع E‏ أن أهل تلك القرية 
كفرت بأنواع قليلة من النعم فعذ بها الله »وكان اللاعق أن يقال : إنهم كفروا 
نعم عظيمة لله فاستوجيوا العذاب ءفما السبب في ذكر جمع‌القلة ؟ والجواب 
المقصود التنبيه بالا “د نى على الا“على ء يعتى أن كغران النعم القليلةلسا 
أوجب العذاب فكغران النحم الكثيرة أولى ET‏ 


ق 


ء٦م‎ (۸۳/(( : التفسير‎ (N) 
٠ المحرر الوجيز : ه/ هه‎ (۲( 
سورة النحل : من الاية ۲((.ء‎ (۳( 


(چ) ‏ التغسیر : ۱۲۰/۲۰ م۰۱۰ 


= ۷ 


وتنوع الكلمة الواحد ة في القرآن بين الافراد والجمع قلة كان أو كثرة» 
ومعرفة 1 ورا* ها من معاني مقصود ة وصور ملحوظة »من أجل البحوث وآد قا 
في القرآن الكريم »وقد اهتم الغخر بهذا النوع . 

من ذلك أنه بين الغفرق بين الريح بالمفرد والرياح بالجسسح 
في القرآن الكريم فيقول : إن الريح تأتي في مقام ذكرالعذاب +والرياح 
في مقام ذكر الرحسة. 


يقول : ( نا رو في الحد يث من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 


هبت الريح تال + ” اللهم اجعلہا رياحاً ولا تجعلها ريحاً ” فاته يدل ' 
على أن مواضع الرحمة بالجع آولى قال تعالی : ٭ ناته أن پرسسل 


2 
4 
2 


ا () e‏ ر 
الرياح نبشراحر  #‏ - ونما ييشر بالرحمة » وقال في موضع الافراد : # وفي 
غار إذ ارا عم اح العقيم وقد يختص اللفظ في القرآن بشي * 


فیکون إمارة له e‏ 


شم نراه في موضعآخر يبين سبب إفراد الريح وجمع‌الرياح يقول : 
2 
( سمى النافعة رياحا والضارة ريحا لوجوه : 
آأحدها : التافعة كثبرة !لا نواع ءكثيرة الا قرا فج » فان 
ا ر ل 
كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافعة »ولا تهب الربح الضارة في 


أعوام ... 


)7( سورة الروم : من الااية 1> ٠‏ 
)۲( سورة الذاريات : (>. 


(۳) التغسیر : ۲۲۲۳/۲ م۰۲ 
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الثاني : وهوان التافعة لا تكون إلا رياحاءفان ما يهب مرة واحد ة 
لا ييصلح الهوا* ءا ينشي* السحاب »ولا يجرى السغن » وأما الضارة بنفحسة 


واحد ة تقشل كريح السموم . 

ا 
الثالتثت : ن الريجح المضرة إما أن ر کا و کا 
وق سا ر الفخر على هدى غيره من المفسرين في التغرقة بين جما 

وراد ها »وزاد عليها في بيان العلة والسبب . 


و ممن فرق بینہا يقول في قوله تعالی : ٭ ن ٣ياتبو‏ 
أن سل الزياح ممشراعر أ" : ر الرياح هي الجنوب والشال الصا 
وهي رياخ الرحمة ١ءوأما‏ الد بور فريح العذاب ونه قوله صلى الله عليه وسلم : 

CO Ee CT EN 


ق ت )€( 
ویقول أيضاً ابن ن عطية عند تفسير قوله تعالى : ‡ وتصريف الرياحٍ 0 


( وجا* ت في القرآن مجموعة مع الرحمة مغرد ة مع العذاب ءإلا في يوتس فى 
قوله : #‡ وجري پم برح طيبقر e‏ و هذا آغلب وقوعہا فى الكلام »وفي 
الحد يث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هبت‌الريح يقول : اللهسم 
اا ا 


)۱( التغسير : |٥ / ٥‏ م٣(‏ 
(۲( سورةالروم : من الاية 1) ء 
(۳( الکشافا : ۲۳/١٠۲؟ء‏ 

)€( سورة البقرة : من الآآية )1١ء‏ 
)( من الاية : ٣٣ء‏ 

(1) المحرر الوجيز : ۲/ (ه٠‏ 


= ¥۳ ¬» 


ولاستانى الد كتور على العمارى د راسة موسعة في الفرق بيسن 
الریح والریاح » ثبت فیہا أنه لا ساس لما قاله العلما* من وجود فرق بینا 
وأن الريح استعملت في العذ اب وفي الرحمة في القرآن الكريم »وكذ لك الرياح 
استعملت في العذاب وفي الرحمة. ولا صحة للحد يث المرون عن الرس-سول 
ن اي ن اا انات ایا ر ا و 
والعجيب أن الطحاي قد نکر في کتابه (مشکل لیا ۲۳۲ آن 
لا فرق بينہما وآنكر الحد يث» ولم يتنبه إلى ذلك جميع المفسرين الذ ين قالوا 
بالغرق » مع‌آنه سايق لهم. ۰ 

وق ياتي جع القلة تنيہاً على آن تمار الد نيا مسا كثرت وتنوعصست 
فهي ظيلة قياساً على شار الآخرة يقول في قله تعالى + # بأتَرل ن السَتاء 
یار ر کو ر رایع پا 
السسا* كثير » فلم قيل الشمرات د ون الشر أو الشار ؟ الجواب تنبيماً على قظسة 


شمارالد نیا » وااشعاراً بتعظیم أمرالآخرة والله أعلم ل 


(۱) ينظر البحت في الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب - 
مخطوط ى ء 

(Y)‏ هوأاحبد بن محمد بن سلامة الابّدى الطحاوي » ولد قا بنفن: 
تغقه على مذ هب الشافعي » ثم تحول حتغياً »من تصانیغه : شرح ماني 
الآثار - بيان السنة - مشكل الآتار . توفي بالقاهرة سنة ٣۲١‏ هه 
. الأعلام »للزرگلي ۰۰1/1 

)۲( سورة البقرة : من الآية ٠.۲۲‏ 


)<( التضدیسر :+ ١۲۲/٣‏ م( 


= 1¥ = 


وق يأتي الجمع ويراد به الواحد لتعظينه هيان منزلته . 

يقول في قله تمالی : ٭ ب بأل وا لقصل ينم والسَمَةٍأَن يو ره 
اوی ال بی والساکن چ + دز اام آن الق اتی وف ايا بكر قي هذا + 
الآية بصفات عجيية دالةعلى علو شبأنه في الدين : 

احد ها : آنه سحاته کچ بلغفظ الجمم »والواحد إذا كتى 
عنه بلغظ الجمع دل على علو أنه كقوله تعالى : # إِنًا تحن نزلتا الذِكَرّ ۾ 
۽ إا أغطيناك الكَوكَرَ 4 :فانظر إلى الشخص‌الذى كناء الله سبحانه مسح 


جلاله نة الجن کیف یکون شأاته 0 


و يقيس الفخر هذا التعظيم لا"بي بكر بتعظيم الله لنفسه في الآيتين . 

وقول : يان نكر الله في كثير من المواضع في القرآن .جاء على صيغة 
الجمع لعظمته سبحانه وتعالىء و مثله في مجي* الجسع للتعظيم قوله تعالى 
حكاية عن قصة موسي مع فرعون : ‡ فا امن لموس 5 د رة ين قو يم على 
خوفر مرون اہم ا يقول : ( إنما قال # لاتيم چ مح أن 
فرعون واحد لوجوه :الاول :أنه قد يعبر عن الواحد بلفظ الجمع والسراد 
E‏ 

فالتعظيم في الآية الا ولى من الله لا" بي بكر »وفي الثانية حكاية لسا 
كان عليه فرعون من تعنظيمه لنغسه ولملكه ءوقد جرت العاد ةآن الملك يعظم 


نغسه وأصوانه فیقول : نحن فلان ابن فلان . 


)۲( التغسیر : ۰١‏ ۲۰۰-۱۹4/۲ م٣(ء‏ 
)۳( سو رة يونس : من الاية ٣۸ء‏ 


)€( التغسیر : ۱۵(/(۷ م۹٠‏ 


- IY¥o - 


وقد ياتي المصدر مفرد أ بين صي جع جا ت آسماء »ءفييين الغخر 
د کا ای توا عي ۰ 


رصت 


ف ان چ تل کے اک وا اراد "في ليلا 
ا رن 4" :و ذكرفي الع العصدر ءوشي البصر والفوةاد الاسم ء 
ولهذا جمع الا“ بصار والا قد ة ولم يجمع السمع ۽ لان المصدر لا يجمع »وذ لك 
لحكمة » وهوأن السسع قوة واحدة » ولها فعل واحد ءقإل الانسان لا يغهط 
في زان واحد کلامین والا ذن محله ولا اختيار لها فيه » فن الصوت سن 
آی جاتب كان يصل اليه »ولا ق رة لہا على تخصيص القوة بإد راك البعسض 
د ون البعض ءابا إلابصا رضحله الأيصار ولها فيه شيه اختيارء فإنها تتحرك 
إلى جاتب مرتي د ون خر » وكذ لك الغوهاد محل الاد راك ٬وله‏ نوع اختيار 


(۲ 
یلتفت الى ما بويد دون غيره ) ه 


وقد لا حظت أن الفخر ق انفرد بشل هذه التعليلات العلسية وسيرد 
لا حا آاثال آخری - إن شا الله - . 

و كما ذ كر الغخر السر في اغراد المصدر » ذكر كذ لك السرفي جمعه 
وان کان ن للك يخالف القاعد ةالنحوية . ۰ 


(۳ 2 
يقول في مان چ کی با انپ : ( فإن قال 


* 


قاعل المصدر لا يجمع » فا الغاعد ة قي جمع الظتون ؟ فنقول لا شك في آنه 


(() سورة السجدة : من ألية °۹ 
)۲( التغفسير : =-(۷٥5/۲٥‏ 1۷1 م٣1ە‏ 


(۳( سورةالالحزاب : من الاية ١٠ء‏ , 


- ¥71 = 


منصوب على المصد ر » ولكن الاسم قد يجعل مصدراً كما يقال : ضر بشه 
سياطاً ... فالغاعد ‏ هي أن الله تعالى لوقال تظنون ظناً جازآن يکونا 
مصیبین ١‏ فإذ ۱ قال ظنوناً تبين آن فيہم ی کان کا ا اني 
قد تکذ ب کلہا »وقد یگذ ب بعضہا اذا کاتت e‏ 

فالجسع جا* ليبين كثرة الواجس والا وهام وتعد د آنواعهاوالجزم با 
E E‏ 

وتتنوعآحي انا كلمات الآية الراحد ةما بين جمسع 
وإفراد »فيف الفخر ليبين سر ذلك كنا في قوله تعالى : ‡ له الجّوار 
الشات و غي في البَحْر کالا 0 :) في جمع الجوارى وتوحيد البحر ›وجمسع 
الا"علام فاعداةعظيمة »وهي أن ذلك إشارة إلى عظمة البحر»ء ولو قال في 
البحار لكانت كل جارية في بحر » فيكون البحر دون بحر يكون فيه الجوارى 
التي هي كالجبال ءرما إذا كان البحر واحداً وفيه الجوارى التي هي كالجبال » 
BESA NO LE ES ES EE‏ 

وق يجن ما لا يعقل جما بذ كرا سالا ياء على ما يعتق ه المشركون 
من أن أصنامہم بحل وتصیز ٠‏ 


)€( 


اراي وور 


يقول في قوله تعالی : چ آیشرکوی ا لا یخلقی شيا وهم يخلقون #: 
ر إن الجمع بالواو والنون في غبر من يعقل كيف يجوز ؟ فتقول لما اعتقسد 


ر 
عاید وھا آنہا تعقل وتمیز » فورں هذ االلفظ بنا علی ها یعتقد ونه » ویتصورونه » 


)3( التفسیر: ٠٠١۴۱۹۹/۲۰‏ 
(۲( سورة الرحمن :)۲ ه٠‏ 


(۳( التغسير : ۲۹/١۰٠(م١٠ء‏ 
)<( سورة الا "عراف:: (۹(ء 


( ر 
ونظیره : ۽ کل غي اا یر يسبحون + وقوله : ‡ باالن والقر وا ب 


والتنظير هنا ليسفي سر الجيع ءإنما في مجي* خم اذ کر غير 
العاقل على صيغة جمع الذ كر العاظلء وفي قليل من الالحيان كان الفضر 
يساس بين مجي * الكلمة مفرد ة و بين مجیقها جما :فلا فرت بیتهما » يقول 


(۳ و‎ e 


في قوله تعمالی : !ر ن الكافرينَ کانوا کم عد وا يتا پا : ( ونما قال : 


و )€ 
عدوا ٭ ولم يقل : أعدا* يلان العدو يستوى فيه الواحد والجمع ٠.)‏ 1 


(() سورةالا"نيياء : من‌الاآية ٣٣ء‏ 

(۲) سورة يوسف : من الاية >. 
التفسیر : ٩٥ / (١‏ م۸٠‏ 

)۳( سورة النسا* : صن الااية A‏ 


)€( التغسیر : ۲۲/۱۱ م1٠‏ 


“ ¥۸ N 
الا"فمال والسشتقات‎ 


اهتم الفخر في تغسيره بدلالة الا" فعال والمشتقات» وکان کثیراً ملا 
يقارن بين الغعل والمشتق »و بين د لالة كل منهما على المعنى الذى ورد فيه : 

۽ - سابد آلا بنظره في الا" فعال شم بنظره في المشتقات . 

لق لحظ الفخرالمعاني .التي تكمن ورا* زياد ةالفعل » كنا لحظ 
ما في صیخ‌الا“فعال في آزمانہا المختلغفة من معان أدبية تبثها في المعنى 
المراد . 

فهو يعلل سبب مجي* أحد الفعلين مبنياً للمجهول والآخر مبنيا 
اللوم في ية واحدة ءمعتداً في ذلك على ا تلوح به من معاي . يقول في 


قوله تعالى : ¥ 2 فا ن اساور ی جب ر پایسون دابا خو ن 


OT 


سند ابقر ٩"‏ : ر فن قیل با السبب‌في أنه تعالی تال فى الحلس 

% ا على فعل ما لم يسم فاعله »وقال في الستد س والإستيرق #ويلبْسّون ۾ 

فاضاف اللبس اليهم ؟ ظلنا : يحتمل أن يكون اللبس إشارة الى ما استوجبوه 

بعملهم ءوأن يكون الحلى إشارة إلى ما تفضل الله عليہم ابتد ۱* من زوائد الک" 
و تعطف صيخة تغاعلّ على صيغة تفل فيبين سر تحول الغصل إلسى 

هذ ه الصيغة في سياق النهي ٠‏ 


(r) -‏ 
يقول في قوله تعالی : ۾ و یروا نفک تتابزوا بالا "لقاب ٭ 


() سورة الكهف : من الاية ١۳ء‏ 
)۲( التغسیر : ١١۲۳/۲١‏ م((ء 
(TT)‏ سورة الحجرات : من الآآية ( ١ء‏ 


= 0 


:ر قال تعالی : ٭ لا تتايزها ‏ ولم يقل : ولا تتيزوا ءوذ لك لان اللماز 
إذا لىز فالملموز ق لا يجد فيه في الحال غا ل و ا 
ويتبعه ليطلع فيه على عيب فيوجد الزن جاب انا الاقلا رن 
واحد عن الاتیان به » فان من نبزژغیره بالحمار وهو ینبزه بالثور وغیره »فالظاهر 
أن النبز يغضي في الحال إلى التنابز وا E EE‏ 
لطيف كشف عنه الغخرء 

ا الغصل مخاطياً يه الله تعالى على صيفة المغاعلة » استجاية 
لا حساس النفس البذنبة . 

E TO EE 

يقول في قوله تعالی : ۾ رینا لا توا خذ نا إن نسينا أو أخطانا ء . ٭ 
: ر( لا تو#اخذنا أى لا تعاقبنا »وإنما جا* بلفظ المغاعلة وهو فعل واحد ء 
لان الناسى قد آمكن من نغسه »وطرق السبيل إليها بغعله »فصار من يعاقيه 
يذ نيه کالمعين لنفسه في يذ ا۶ نفسه »وعندی فيه وجه لز وران ات 
ی ل نپ اھ اغد اانه پا اى¿ 
فإنه لا جد من يخلصه من عذ ابه إلا هو ءفلمذا يتسك العيد عند الخسوف' 
فا کان کی ا ا ق 

و يعير القرآن عن شد ة الا هتمام والمبالغة بالغعل الذى ياتي على 


ےس 


وزن ( تفعل ) بلان هذه الصيغة تضيف الى الفعل معنى زاقداً. 
الى ٣‏ ا 


۰۱۳۲/۲۸ : التغسیر‎ )١( 
سورة البقرة : من الاية ۸1ء‎ (۲) 
م>ء‎ ٠١١-٠٠١/۷ : التغسير‎ (r) 


IA*‏ ج 


کی کن ای + و ا ا ا و ا ا 
8 : ( إن ما كان من باب‌التغفعل إإنه يدل على شدة 
اعتتاء ت لك الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتبصر والتجلد و تحوهنا »فإتها 
يغيد ان الجد في إظهار الصبر والجلاد ة »فكذ! هنا التقبل يفيد البالغة 


(T) 
٠ ) قي إظہارالقبول‎ 


تا ن حسا # 


وقد تختلف أزمنة الا“ فعال في الآية الواحد ة فتنتة ن الماضي 
إلى المضار ع »أو من المضار ع إلى الماضي لمعات » نها أن الفعل الماضي 
يدل على انقطاع الغعل ءوالمضارع يدل على التجدد والتكرار وذلىك فضي 
الجمل الشرطية كما في قوله تعالى : # لق اميا ان الجكة أن اشكر لِلٍّ 
کن بک کا یکو فی کن کر فا اله شی شا پء 

يقول : ( قال في الشكر : ومن يشكر بصيغة الستقيل »وفضى 
الكفران : ومن كفر فان الله غضى ١وإن‏ كان الشرط يجمل الماضي والستقيسل 
غي معنی واحد ګقول القاعل : من د خل داری فېوحر »ومن ید خل د اری 
فهو حر + فنقول فيه إشارةرالى معنى وإرشاد إلى أمر ءوهوأن الشكر ينبغضي 
أن يتكرر في كل وقت بتكرر النعمة »فمن شكر ينيغي أن يكرر »والكفر ينيغسي 
أن ينقطم » فمن كفر ينيفي أن ترك الكغران ءلان الشكر من الشاكر لا يقع 
يكماله بل بدا يكون منه شي“ في العدم » يريد الشاكر إد خاله في الوجود ... 


(() سورة آل عمران : من الآاية ۲۷ ٠‏ 


)۳( سورة لقمان : ۲(. 


= (۸4( = 


فاشارإليه بصيغة الستقبل تتبيماً على أن الشكر يكاله لم يوجد »وما الكفران 
فکل جز يقع منه تام فعال نة انا ٠‏ 

وقد ياتي الفعل الماضي دالا على بعد الزمن »والمضار ع د الأّعلى 
قرب زسن وقوع الفعل . 

E EU ee 
ر ف كرالتكذ يب بلفظ الماضي هنا إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام ؛‎ 
وذ كر القت بلفظ المضار ع[شارة‎ ٠ لا"نه ق انقضى من ذلك الزمان أن وار كثيرة‎ 
آل ا ا ی کی د ن و ا ن ا‎ 

وقد ذ کر الزمخشری ا الاختلاف ءأراه أقرب إلى المعنسى 
شا ع في كتب البلاغة الف ق ر ا ج ا الان ااا 
وبالاخر مضارعاً ۴ قلت : جى* يقتلون على حكاية الحال الباضية استفظاع ا 


للقتل »واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجيب منها 


ويستعمل الماضي في موضع ءوالمضار ع في موضع آخر في ية واحد ة 
ا ھک ن وار کد کو فی < جر 
في قوله تعالسى : # ألم ران الله يولي اليل في التبار 5 بولج الشَبَارً 
في اللي را ن زام ۾" : ( قال : # يولج # بصيغة 


(() التغسیر : ۰۱۳۴۱۲1/۲١‏ 
)۲( سورة الماعد ة : من الااية ٠۷ء‏ 
(+) التفسیر : ٥۹/۱۲‏ م۰1 
)€( الكشاف : ۳٣۳/١‏ ء 


)»( سورة لقمان : من ية ٠۲۹‏ 


- A۲ - 


الستقبل ءوقال في الشمس والقر # سر # بصيغة الماضي بلا إيسلاج 
الليل في النہارآمر يتجدد كل فصل يل كل يوم »و تسخير الشمس رالقمسسر 
آامر ستمر کا قال تعالی : ‡ تی اد کالم رجون الق بر و 

وقد يجتمع الفعل الماضي مع المضار ع فيدلان على الاسترار كسا 
في قوله تعالی  :‏ انوا يضرو لى الجتعر العَظيم I E.‏ 
ا کک کرک من یل الق ام ل د آمو 
لائ اجتباع لظي الماضي والستقبل يدل على الاسترار بلا قولنا : فلان 
کان یحسن إلى الناس يغيد كون ذ لك عاد ةله ر 

و قد ألحق بعض الدارسين هذا النوع من الانتقال في أزمنة الا“فعال 
ا ا ١‏ کارا اه ایی ای را 
ولم أجد للفخر موضعاً في التفسير يشير إلى ذلك » بل إنه كثيرا ماينصرف إلى 
بيان دلالة انتقال فعل واحد في الآية د ون الالتفات إلى الآخر . ۰ 


وعد 1ء نوا من أنواعه» 


و يتتبع الفخر الراني المواضع التي تأتي فيها الا" فعال الماضية دالة 
على أحداث تقع في المستقبل »فييين أسرار هذا العد ول »و تلاحظ تنرع أغراضه 


على حسب السیاق الوارد فيهء 


)۱( سورة يس : من الااية » التغسیر : ٠.۱۲۳۱0 /۲١‏ 
(۲( سورة الواقعة : 1)>ء 

)+( التفسیر : ۱۴(/۲۹ م١(ء‏ 

(<( ينظر المثل السافر : ۲/ إ۸( »› الطراز : ۳۷۲/۲(ء 


- JAF = 


فق يأتي الغعل الماضي يدل المضار ع ليقطع ظن الد وام والاستمرار 

الذى ييثه الغعل المضار ع الدال على ذلك » فلما كان مراد ه ا 
إغلاق باب الغتنة والقتال بين الات المو#ئة على مر الزمان عير عن ذ لسك 
بقوله ۽ الوا # في قوله حعالى : « وان طاعِفتان ين الومنيين افوا 
ایو ينبا ا ٠‏ بقل تقر ر ال ب يلون :بلاق ية الإشتال 
تنمي ۶ عن الد وام والاستمرا ستمرار »فیغهم منه أن طائفتین من المومنین إن تمسادی 
الا قتتال بينهما فأصلحوا ءوهذا لان صيغة الستقبل تنبي* عن ذلك يقال 


)۲( 
فلان يتهجد ويیصوم )۰ 


وياتي الماضي و يراد به الستقبل للحت على السعي والجد في 
الق اسا ف ای ف ای :5 چ ای لی لوان زلا ای 
bs) :‏ تما سىم بصيغة الماضي د ون الستقبل لزياد ةالحث على السعى فى 
العمل الصالح »و تقريره هوآنه تعالى لوقال : ليس للإنسان إلا ما يسعى ٠»‏ 
تقول النغس : إتي أصلي غد أ كذ ا ركعة »وأتصدق بكذا درهاً ثم يجعلل 
مثبتاً في صحیغتي الآن ار يسعی له »وله فيه ا فيه »فال : لیس له 
إلا ما ق سعى وحصل وفرغ منه »وما تسويلات الشيطان وعد اوته فلا 


افخات ي 


ويقع الماضي موقم المضار ع للدح والرغية في الثبات عليه في الستقبل 
يقول في قوله تعالى : # إلا الذٍِين توا يلوا الصا لياح وَواصَوا بالحق 
ر ا el (o)‏ 
وتواصوا بالصبر + : ( إنماقال : ج وتواصوا ٭ ولم يقل يتواصون 


(() سورةالحجرات : من الآية ٠۹‏ 
)۲( التضسیر : ۱۲/۲۸ م۴٤۰۱‏ 
(Y)‏ سورة النجم : ۳۹٠٠ء‏ 

)€( التغسیر : ۲۹ / ١۷-١7١‏ م١٠‏ 
(ه) سوةالعصر ٠.۲:‏ 


- IAC 


لثلا يقع آراً بل الغرض ثد حم بنا صد ر عنم في الماضي ٠‏ وذ لك يفيد رغبتبم 
في الثبات عليه في الستقيل 0 

و يعبر بالماضي عن الستقيل لمن كان عزيز الجانب ء ولا کان 
الرسول صلى الله عليه وسلم شرف الخلق عبر عا يعطى له يوم القيامسة بصيغة 
الماضي يقول في قول حمالى + ۽ إا اعات الكَوَرّ 4" : ر بقول 
۽ أغطيتاك ولم بعل : سنمطيك ۽ لان قوله : ۽ أعطيناك ٭ يدل على‌آن 
الإعطاء کان حاصلا في الماضي وهذ ا فيه من الفوائد ٠:‏ 

ر آحد‌ها ) : أن من كان في الزمان الماضي أبد أ عزيزا معي 
الجاتب. مقضى الحاجة آشرف ممن سيصبر كذ لك ٠.‏ . 

ر وثانيها ) : آنا إشارة إلى أن حكم الله بالإ سمان والاشسقاء 
والاغنا* والإفقار »لیس آمراً يحدث الآن » بل كان حاصلاً في الا "زل ...0 

و يأتي المضا رع بصيغة الماضي للاخبارعن جدحم في تقرير شيهه 
ق يقع فیا المو#منون كنا في قرله تصالی + مها ال بن ٣نتوا‏ لا تكوتوا 
کال ین روا وتالوا لا ایهم د1 روا في لار او انوا شی لوکانگوا 
عند نا ا واوا توا . . . ٠4‏ يقول : ( ونا عبر عن الستقبل بلفسظ 
الباضي لفاقد تين ۰ 


إحد اها : آن الشي* الذی یګون لازم الحصيل فى الستقبل 


٠1٦1م‎ 1١/٣٣۲ : التغسير‎ )( 

(۲( سورة الکوثر : (ء 

ء٠١١۴‎ 1۲۲/٣٣١ : التغسير‎ )( 

(٤)‏ سور ةل عمران : من الآآية ٦ه‏ (ء 


jA ~—‏ ص 


فق یعبرعنه بأنه حدث آوهوحادث قال تعالی : ۽ آتی رال ۾ . 
فنا لو قال التعيير عله بلفظ الستقبل لم يكن فيه مبالفة » أا لما وقح 
التعبيرعنه بلفظ الماضي دل ذلك على أن جدهم واجتهاد هم في تقريسو 
الشيهه قد يلخ الغاية .. 

الغائد ةالثانية : أنه تعالى لما عبر عن الستقيل بلفظ الماضي 
دل ذلك على أنه ليس المقصود الا خبارعن صد ور هذا الكلام »بل المقصود 
الاخبار عن جد هم واجتهاد هم في تقرير هاه الشب ة1 

ومين الغائد تين وإن تشايمتا فرق أد ق ساعليه الفرق »فاحد همسا 
يغيد البالغة في تقرير الشبهة ءوالثاني الاخبارعن جد هم في تقرير الشبهةء 
وفي هذا تظهر قد رة الفخرعلى استنباط د قائق المعاني . 

وقد يد ل الغعل الماضي على قرب وقوع الحدث وعلى حکايته و كانه 
يقم الآن . يقول في قوله حمالی : ٭ اد ال الله ياعيسّى ب تيم اذكرّ 
تي ليك قل وال تك 4" : ر خرج قله : اد مال الله على 
لغظ الماضي د ون الستقبل وفیه وجوه 

الال : الدلالةعلى قرب القیامة حتی کانہا قد قات ووقعست 
وکل آت قريب »ویقال : الجیش ق آتی اذا قرب إتیانهم قال تعالسسىی : 


۾ اتی انر اللہ پ٠‏ 


(() التفسير : ٥1/۹‏ مد٠‏ 
(؟( سورة الماقد ة : من الاية «١‏ زره 
)( سورة النحل : من الآية (ء 


= TAN = 


الثاني : آنه ورد على حكاية الحال وتظيره قول الرجل لصاحيه 
كآنك بنا وقد رحلنا إلى بلد ةکذا »وصنعنا فیہا کذا ١إن‏ صاح صائح فترکتني 
واجیته »و نظیره في القرآن قله تعالى : ٭ ولو ترى ا 

وکشیراً ما يقع الماضي موقع المضا رع في القرآن الكريم فيي أسور 
ا ن وھا و و د ا 2 

وقد ن کر الفخر IE‏ من تفسيره من ذ لك ما جاء في تغسيره 
لقوله تعالیى : ٭ اق پہم ا کائوا يه ته زه ون 0 يقول : ( لم قال : 
# اق # على لفظ الماضي معآن ذلك لم يقع ؟ والجواب : قد مرفسي 
هذا الکتاب ٣يات‏ كثيرة من هذا الجنس » والضابط فیہا آنه تعالى آخير عن 
أحوال القيامة بلغظ الماضي مبالغة في التأكيد ESE‏ 

ومن کلاسه هذا نلاحظ آنه كان يتم أحيانا باستقصا* الظواهر 
التي تتکرر داعما في کتاب‌ الله تعالى ء والتي آری آنہا تحتاج إلی ا 
مستقلة تبين آهم خصائص مثل هذه الظواهر . 

وقد صرح العزبن عبد السلام بأن التعبير عن الستقيل بلفظ 
الماضي من مجاز المشايہمة ءأى الاستعارة فقال : ( واا الا "فعال فالتجوز 


قيا أنواع : أحدها : التجوز بالماضي يلقل بيا اق ي 


)۱( سورةسباً : من الآية روء التغفسير : 1١۲/1۲‏ م٦٠‏ 
(۲) سورة هود : من الاية ۸ء 

)۳( التخسیر : 1۹۷/۱۷ م۹٠‏ 

)<( الإ شارةإلى الإيجاز : ٣۷-1‏ 


- 1۸¥ 


شم يقول : ( وهذا من مجازالتشبیه شبه المستقيل في ت 


) 
وثبوته بالماضي :لذی د خل فی الوجود بحیث لا E‏ 


ووضع المتأخرون هذا الميحث تحت خروج الكلام على خلاف مقتضضص 
الا 

وقد ظفرت بموضع واحد في التغسير - حسب استقصاعي - ذکر فيه 
الغخر أن التعبيرعن الستقيل بالماضي من المجاز »قال عند تضسيره لقولسه 
تعالی : ٭ هَل يترون 1 ان ایهم الله في لر ِن السام والملایك ة 
e‏ 
الاير ءوالتقد ير : إلا أن يآتيہم الله ويقضي الامر »فوضع الماضي موضع المستقيل » 
وهذ ا کثير في القرآن » وخصوصاً في أمور الآخرة ان الاخبار عنها يقس 
كشيراً بالماضي ... والسيب في اختیار هذا المجاز آمران : 

آحد هما : التنبيه على قرب آمر الآخرة »فكأن الساعة قد ای 
ما بريد الله ایقاعه ۰ 

الثاني : الميالغة في تأكيد أنهلا بد من وقوه لتجزى كل 
تفس با تسعى » فصار بحصول القطح والجزم بوقوعه كآنه قد وقع 


)4( 
وحصل ). 


ج عه س حا س م ته بت مہ مت ص عه ع ما س سے کس مد س ت س س 


() الإ شارة إلى الإيجاز : ۲١‏ - ۷٣ء‏ 

(۲( یغظر شروح التلخیص : ۱/ ۸۲> ومایعد ها. 
)٣(‏ سورة‌البقرة ٠.۲٠١:‏ 

ء٣م‎ ۲٣۵/۵ : التفسیر‎ (4) 


= A4 - 


۽ - ساتناول ثانیاً نظرته في المشتقات ومعانیہا ء واجده هنا یقارن 
في أكثر الالحوال بين المشتنق والفعل في الآ ية الواحدة ودلا لتهما على المعنى . 
کی الك اه ازن نالفل ن لال ان الال في قول جت ای ۽ 
ا ی ن فخ فا ا ا ف و ر و 


يقول : ( في قوله : ٭ ال ين صد فوا بصيغةالغفعل »وقوله : ۽ الان بينم 
باسم الغاعل فائد ة معن الا ختلاف في اللغظ أد ل على الفصاحة » وهي أن اسم 
الغاعل يد ل في كثر من المواضع على ثيوت المصد ر في الغاعل ورسوخه فيه »والغعل 
الماضي لا يدل عليه »كما يقال : فلان شرب‌الخمر وفلان شارب الخمر » وفلان 
نغذ أمره وفلان ناف أمره » فإنه لا يغهم من صيغة الفعل التكرار والوسوخ »ومن 
اسم الغاعل يغهم ذلك . وإذا ثبت هذا فنقول : وقت نزول هذ ه الآية كانت 
الحكاية عن قوم قريبى العهد بالاسلام في أواعل إيجاب التكاليف »وعن قوم 
مستد يمين للكقر » ستمرين ليه » قتال في حق الموثمنين : ۾ الذينَ صد قو ۾ 
بصيغة الفعل أى وجد منم الصدق » وتال في حق الكافر : # الكابينَ * 
ال ی ا ا 

وقد شاع في تغسير الغخر شرحه القاعد ةالبلاغية ود عمها بالا ٴمثلة 
شم تطبيقها على الآية الوارد ة فيا » وهذ ه طريقة جيد ة تلغت الا "نظار إلى أهمية 
مشل هذ ه الد راسات البلاغية التي تكشف عن أد ق خصوصيات المعاني في الآيسة › 
سا لا يہتم به أكثر الناس)خاصة أن التغسير يجممأشتات كثير من المعارف مسن 


نحوية و لغوية وأصولية وطبيعية وغير ن لك . 


)1( سورة العنكيوت : من الاية ۳ ء 
)۲( التفسير : ۲٥‏ /۳۰-(۳ م٣1‏ 


= TAV 5 


ود لالة الفعل الماضي هنا لا يدل على الحد وت في الماضي »نمسا 

یشیر إلى حد وشه بعد إذ لم یکن . 
ا ق اا ان ا اد ا ی 

آهل الکتاب والمشرکين في تار جَهَتَمٌ او ا 

يقول : ر لم ذكر ‡ كفروا ٭ بلفظ الفعل و # المشركينَ #باسم 
الفاعل ؟ والجواب تنبيہاً على أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين في أول الامر؛ 
لا "نهم كانوا مصد قين بالتوراة والإ نجيل »و مقرين بمبعتث محند صلى الله عليه وسلم » 
ثم نهم كغروا بذ لك بعد مبعثه عليه السلام ٠٠‏ بخلاف المشركين فإضهم ولد وا 


على عباد ة الا ثان وإنكار الحشر والقيامة! " 


ويذ كر الغخر آن اسم الفاعل يطلق على من رسخت فيه الصغة » ما 
الفعل فيطلق على من صدر منه الفعل مرة أو أكثر. 

يظهر ذلك وهو يغرق بين يجني #و # ججاز في قوله تعالى : 
چ یاایہا الاس اتقوا رکم واخشوا يرما لا يجري والد عن ولدره ولا مولو هسو 
(FT) ec a‏ 
جازعن والدره شيعا ٭ 

يقول : ر إن الفعل یتاتی وان کان سن لا ينبغي » ولا يکون سن 
شأنه بلا الملك إذا كان يخيط شيا يقال إنه يخيط؛ ولا يقال هوخياط» 


وكذ لك من يحيك شيا »ولا يكون ن لك صفته يقال هو يحيك ولا يقال هوحائك ... 


()) سورة البينة : من الاية 1. 
)۲( التغسير : /٣٣۳‏ 4 م۰1 
(۳( سورة لقان : من الاية ٣۳ء‏ 


ذا علمت هذا فنقول : الابن من شاه أن يون جازياً عن والده لما له عليه 
من الحقوق :والوالد يجري لما فيه من الثغقة »وليس بواجبعليه ذ لك » 


J) 
0 ولا مولو‎  : فقال في الوالد : لا يجزى ءوتال في الولد‎ 


و فرق بین الد وام والاستمرار في اسم الغاعل » وین ما ذ کره مسن 
الد وام والاستمرار في الغمل المضارع في قوله سابقا : ( لم يقل ريقتتلون, لان 
صيغة الا ستقبال تنبي ۶ عن الد وام والاستمرار ) ٠‏ 

لا “نه في الفعل المضارع يعني ثبوت التجد د واستمرارهء 


و يأتي الفعل المضا رع ليد ل على التجدد والحد وث مع اسم 
الفاعل الذى يد ل على الاستمرار والد وام متاثرا في ذلك بعبد القاهر »يقسول 
سوت ور 


في قوله تعالی : ٭ أن هد لحر يث ته O CE‏ 


2 (TJs 
» رذ كر اسم الفاعسل‎ ١ سامد ون ٭ + ( ۾ انم سَامداونَ ۾ آى غافلون‎ 
۳ 


لان e aS‏ والعجب بہما آمران یثجد دان ویعد مان ) . 


و يجي * المصدر على وزن دون "خر للايتعماد عن التكلف الذى قد 
يحمله » يقول في قوله تمالی EEE‏ :ر( فان 
قیل : فلم لم يقل : فتقبلہا ر بها بتقبل حسن حتى صارت الميالغة أكمل ؟ 
والجواب : أن لغظ التقبل وإن أفا ٠ا‏ ن كرنا ءإلاأنه يغيد نوع تكلف علسسى 


خلاف الطبع »واا القبول فإنه يغيد معنى القبول على وفق الطبع ءفذ 


)۱( التفسير : ١71٤/۲٠١‏ م 
)۲( سورة النجم 1-0۹‘ 
(۳( التغفسیر : ۲۸/۲۹ ۰۱٥۴‏ 


)€( سورة ۲ل عران : من الاّية ‘TY‏ 


التقيل ليفيد الجد e‏ ليفيد ا لیس‌علی خلاف 
الطيع ءبل على ا 
ويذ كر المصدر مفعولا مطلةاً يعد فعله لبيان قيمة الفعل وأهميته 


OT a 


يقول في قوله تعالی : ‡ كات ياء امنيا إته يغيد أن الفعا 
کان قولا معتبراً »ولم یگن شیا لا یلتغت اليه »ویقال فيه انه ليس بنشي*»› 

و 2 
فإذ! قال القائل : ضربته ضربا معتبر » يقول القائل فيه ليس بضرب محتقرا 


2 ۳( 
له ءکما يقال هدا ليس بشي * ١‏ 


و ييين الفخر سيب مجي* الففورٌ ‏ على صيغة السبالغة د ون 
¥ ذ والرّخْتَة المعطوف عليها . 

يقول في قوله تعالی : # ريك الشغو ت والرحنة e‏ 
ر # الففور ٭ البليخ المغغرة » وعوإشارة إلى دفع المضار »و #د والرخمةم 
الموصوف بالرحمة » وإنما ذ كر لغظ الميالغة في المغفرة لا في الرحمة بلان المفغرة 
ترك الإضرار »وهو تعالى ق ترك مضارلا نهاية لها مع كونه قادراً عليها » 
آما فعل الرحمة فهو تناه ٤لا‏ ترك e ETE AE Î‏ 


له قحال e‏ 


ومگله في مخالغة صيغة المعطوف عن المع طوف عليه ٤‏ حیٹ پعدل عن 


اسم الفاعل وذلك لتحقيق ممنى في قوله تعالى : ج آياماً معد ود اتسن 


رډ) التضسیر : ور۰٣‏ م٤‏ 
(۲( سو رة‌الواقعة : ٦ء‏ 

(۳( التفسير : ۲/۲4]( ٣١٠٠ء‏ 
(>) سورةالكهف : من الآية ۸ه٠‏ 
(o)‏ التفسير : ١۳/۲٤١(۴م(١ء‏ 


يقول : ر لقاعل أن يقول 
رعاية اللفظ تقتضي ان يقال : فن کان نكم مريضاً آو سا فر ولم يقل هکذ! پل 
قال  :‏ فن کان ینم ريغا اوی فر ۾ ؟ وجوابه : أن الفرق هو أن 
المرض صغة قاعمة بالذات »فان حصلت حصلت ولا فلاء وأما السفر فليسس 
كذلك ١‏ لان الانسان إذا نزل في منزل فإن عدم الإقامة كان سكونه هناك 
إقامة لا سغراً »وان عدم السفر كان هوفي ذلك الكون سافر »فإذن كوه 
مسافراً أمریتعلق بقصد ه واختیاره »فقوله : على سر ۾ مناه کونه علسسی 


قصد ا 


)۱( سورة البقرة : من الآية ٤۸ء‏ 
(؟) التضیر ۸/٥:‏ م٣ء‏ 


- 0۹۳ 


التري ف 


عنى الفخر الرازي بالملاحظات البلاغية حول التمريف وأنواعه » 
فقد تحدث عن التعريف بأل وما تغيد ه »وعن التعريف بالاضافة ومعاتيها»ء 


وله إ شارات بسيطة عن الاسم الموصول واسم 1 شارة . 
التعريف يأل : 


تعرض الفخر ر لال ) حين تدخل على الاسم عرد أو جمعاً» وذ کر 
ما تدل عليه »فقد تدل على المعهود السا بق »ويتكرر هذا في مواضع كشيسرة ٠‏ 
e‏ یحشَرونَ 7 ١‏ : ( إن المراد مئه القرآن »وهو الا ظہر لان 
واللام إذا د خلا على الاسم المفرد انصرف إلى المعہود السابق »والمعهود 
السابق من الكتاب عند السلمين هوالقرآن »فوجب أن يكون المراد من الكتاب 


في هذ ه الآيةالقرآن : 


TE a A‏ ر 
الا"لف 


وقد تد خل على المغرد وتفيد حصول فرد من الجنس »ءيقول فلي 

(۳ IE ga me g2 ست ر وور ص‎ e 

قوله تعالى : ‡ تن جا* بالحسنة فله خير ينها وهم من فزع بوتعنږ يئو "پا 
الحسنة لفظة مغرد ة ممرفة »وقد ثبت أنها لاتفيد المموم بل يكفي في تحققها 


حصول فرد »ون۱ کان كذ لك فلتلا على اكل الحسنات شأنا واعلاها 


٤ 
NTE 
٠ ۳۸ سورة الا “نمام : من الاية‎ (1) 


(۳) التغسیر : ۲۲٣/۱۲‏ م٦٠‏ 
(۳( سورة النمل : ۸۹ء 
)€( التغسیر : ۲۲/٣۲۲‏ م۴ ٠(۲‏ 


= (0۹ - 


وتأتي اللام مع الجمع وراد بها الاستغراق مبالفة في المعشضى . 
يقيل في قوله تعالی : ۾ َلَعَتِ الوب الْحتاجر طون يالله الوا ی 0 
: ر الألف واللام يمكن أن يکونا بمعتى الا ستفراق مبالغة » يعني تظنخون 
کل ظن ٤لا‏ عند الا“ مر العظيم كل أحد يظن شيا e‏ 
ف(آل) عند الفخر إذا د خلت على الجمع آفادت استفراق کل أفراد ه 
IEE ECVE ETÊ‏ 
: ( واعلم أن المرآة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها بلان الله 


ا وو 


تعالی قال : ۽ االات اتات ٭ ولا “لف واللام في الجع يقي ك 


A 
5 
u 
3 
$ 
3 


الاستغراق »ءفهذا يقتضي أن كل امراة تکون صالحة »في لا بد وأن تكون 


قانتة مطيعة ا 


وتد خل (1ل) على المغرد فتغيد الاستغراق أيضاً . 


چ 
ef‏ وو 


E‏ : ۾ ك نر آموآخرجَٹ يلتاس تاروت انرو 
وقجذت عن انر أ : ر إن لاف والام في لفط السسرف ولفط 
المنكر يفيك ان الاستفراق a‏ مرین Ea‏ »وئاھيسىن 


(1 ( 


)1( سورة الالحزاب : من الآية .(١‏ 
(T)‏ التفسیر : ۱۹4/۲٠١‏ ۲۴( 
(۳( سورة‌النسا* : من‌الاية >۳. 
)€( التفسير ‏ : ٩4۲-۹(/(۰‏ مه٠‏ 
(o)‏ سورة آل عمران : س الاية ١٠(ر.‏ 


() التغسیر : ۱۹۰/۸ م٤۰‏ 


= 40 س 


قالفخر یری أن ( آل ) تغيد الاستغراق سواه د خلت على المغرد 
آوالجمع ء 

ومذ هب الفخر هنا يخالف ما ذ هبياليه قي كتابه المحصول :فقد 
ذ كر أن الجمع المصرف بلام الجئس إذ ١‏ لم يكن للمعهود فهو للاستغراق » 
أما الواحد المعرف بلام الجتس فلا يفيد العموم » ثم دعم أقواله بادلة 


a 


واعترض الز ركشي على رای الغخر هذا ٬ءوهو‏ يتحدتث‌عن ( أل ) 
الاستغراقية وقال : إن آثرها يظهر في الا ستثنا* نه »ع كو ته بلفظ المفرد 
دحو + ٭ إا الإشسان في حُسْر إلا الذِ ين متا ٭ ثم يقول + ( خلافاً 
للإمام فخر الد ين وسن تبعه في قولهم إن الفرد المحلى بالا "لف واللام لايعم 
ولنا الا ستشنا* في قوله تعالى : #% والَّْلٍ الَذِ ينَ لم مروا و 

وا هذ ه المناقشات الاضولية عند الغخر لا جد وى منها في الد راسة 
البلاغية التذ وقيةء ۰ 

إلاآأنه تطرق ر( لال ) وهي تحمل معاني بلاغية »من ذلك أن لام 
الجنس تفيد معنى الكمال في الصفة »يقول في قوله تعالى : « والكافرونَ هَُمٌ 
الشایتر ۾(" : ( أى هم الكاملون في الظلم البالغون اللخ العظيسم 
فيه كما يقال العلماء هم المتكلنون » آى هم الكاملون في العلم »فكذا 
e 8‏ 


. ۹۹ء القسم التحقيقي‎ - ٥۸/١ : ينظر المحصول في علم أصول الفقه‎ )١( 
البرعان في على القرآن : ۸۹/۲ء‎ (۲( 

)۲( سورة البقرة : من الآية ٤۲ء‏ 

٠٠٣م‎ ۲۲۲/١ : التخسیر‎ (<) 


~~ 04۹4 


2 يعرف الظاهر المعلوم الذى لا ينبغي أن ينكر كما في قوله 
تعالی : و اھ ال کر لی من بَينتَا پل هر ڌا E‏ : ( عرفوا 
الذ كر ولم يقولوا أألقي عليه ذ كر » وذ لك لان الله تعالى حسكى إنكارهم لسا 
لا ينبغي أن نكر ءفقال : أنكروا الذ كر الظاهر المبين الذى لا ينبغي أن ينكرء 
فهو كقول القافل : انكروا اللعلى ۲(" 

N‏ قوله تعالی : # ای آَوْحَينا ولي مسن 
الکتاب هوالح نُصَدقاً لا مین ييو ٠‏ يقول : ( قوله : # والح ۾ 
اكد من قول القاغل الذى اوحينا إليك حق من وجهين : 


أحد هما : ان تمريف الخبر يدل على أن الا مر في غاية الظهور ؛ 
لان الخبر في الا"كثر يكون نكرة لان الا 'خبار في الغالب تكون إعلام ا 
یثبوت آمرلا معرفة للسا مع به لار يعرفه السامع » کقولنا : ( زید قام ) فان 
السامح ينبغي أن يكون عارفاً بزيد »ولا يعلم قيامه فيخبر به »فإذا كان الخبسر 
أيضاً معلوماً »فيكون الإ خبار للتنييه »فيعرفان باللام «كقولنا : زيد العالم في 


هذه المد ينة ءانا كار ن علمه مشهوا 3 


ولم يذ كر الوجه الثاني وأظن آته قد سپا عنه. 
ویری الفخضر أن تعريف الطرفين قد يكون لقصد ER a‏ 


)۵( 
کما ن کر في قوله تعالی : $ وله الكبريا في السات الا وض وهو العَزيز الحكيم ج 


(() سو رةالقمر : ٥ء‏ 
)۲( التغسیر : ١۳۲۳/۱۳‏ مله 
(۳( سورة فاطر : من الآبة ١٠ء‏ 


ء١٣٣۴‎ ۲٣۳/۲٣ : التغسیر‎ (€) 


ه٣‎ : سورة الجاثية‎ (o) 


- 0۹¥ = 


) # وهو الع زير الحكيم بغيد الحصر فهذ! يفيد أن الكامل في القد رة 


(۱) 

وفي الحكسة وفي الرحىة ليس إلا هو ءوهذا يدل على أنه لا إله للخلق إلا هوءء ) 
E CTY Ig e Em‏ 

وشله قوله تعالى : #‡ ليس ‌كمثله شي * وهوالسيع البصير ٭ يقول في : 


ا ور 


وهوالسشّميح البَصِيرّ ‏ : ( يغيد الحصر فما معثى هذا الحصر مع أن العسباد 
انا موصوفون بكونهم سميمين بصبرين؛ فنقول : السميع والبصير لفظان 


ا ا ای ی 


: (€) : 

وقد ذ كر المتأخرون ٠‏ أن تعريف الطرفين إما أن يفيد القصر على 
وجه الحقيقة »أويفيد ه على وجه المبالغة لكماله فيه ء 

والفخر هنا جمع بين الاشنين فتعريف الطرفين أفاد القصر والكال 
في الصغفة حين لاحظ أن لا وجه للقصر الحقيقي . 

وھذ ا ما ن کره عبد القاهر عند حد يثه عن تعريف الطرفین »فهو يغيند 
القصر والكمال في الصفةء 

يقول : ( أن تقصر جنس المعنى على المخيرعنه لقصدك المبالفة» 
وذ لك قولك " زید هوالجواد ” و "عمرو هوالشجاع " ترید ان الکامل .۸ 


وييد و تأثره بعبد القاهر في هذه السألة واضحا . 


ء(٤م‎ ۲۲٣۹/۲۲۷ : التفسیر‎ )۱( 

)۲( سورة الشورى : من الآية ١٠ء‏ 

ء٠‎ ٤م‎ ٠١١/۲۷ : التغفسير‎ (۳( 

(>) ينظر شروح التلخيص : ..( »المطول : ۷۷ء 
)6( د لاعل الإعجاز : ۷۹ (ء 


- 1۹A - 


التعريف بالموصولية : 


وياتي الاسم الموصول للاشارة إلى ما يجرى مجرى المعلوم وإن لم يكن 
معلوماً »كنزول القرآن على الرسيل صلى الله عليه وسلم وذ لك لقوة ظهوره » يقو 
في قوله تعالی : ٭ تيار الى تلل اران على بء ليون مالين تذ يرام أ 
: ( قال أهل اللغة :كلمة الذى موضوعه للاشارة إلى الشي* عند محاولسة 
تعريغه بقضية معلومة »وعند هذا يتوجه الا شكال ءوهوآن القوم ما كانوا عالمين 
يانه سبحانه هوالذی نزل الغرقان »فگیف حسن هہنا لغظ الذى ؟ وجوابه : 
أنه لما قامت الد لالة على كون القرآن معجزاً ظہر بحسب الد لیل ونه من عند 
آل و ی کو ا ا 

و يعدل القرآن الكريم إلى رمن ) دون ر تا ) لاختصاص العقلاء 
بالتخويف »قول في قوله تعالی : ۽ كَل من عَلَيَْا تان پ٣‏ + رمن 
للعقلاه »وكل ما على وجه الارْض مع الارٌض فان » فما فائد ة الا ختصاص بالعقلا*؟ 


نقول : المنتغع بالتخویف هوالعاقل فخصه تعالی بالذ کر 0 


ويعدل إلى (عا ) دون ( من ) بلا الغلبة فيه حاصلة لغير 

العقلاء ءيقول في قوله تعالى  :‏ فل مون يرَبَالفَلَقِ ن قر تا ڪت پ٥‏ 
ر ونما جازإدخال الجن والإنسان تحت لفظة ”ما ” بلا الغلبةلسا 
خا ی جا اھ ن ا ی اة 
بالا "غلب أيضاً ء ويد خل فيه شرور الا طعمة السرضة قرو ا 


(۱) سورة الغرقان : ١ء‏ 
)۲( التفسير : >)٥/۲۲‏ ۲۴١٠ء‏ 
)۳( سورة الرحمن : ٠۲ء‏ 


)<( التفسير : [١٥0/۲۹‏ م٥(.‏ 
(ه) سورة الغفلق : =١‏ ء 
(1) التفسیر : ۱۹۲/٣۳۲‏ م٦1ء‏ 


E AUS 


وتاتي را ) في موضع ( م ) للدلالة على قدرته تعالۍ وقېره 


وتسخیره حتی کان کل المخلوقات جمادات لا قدرةلهاء 


او 


يقل في قوله تعالی : ۾ لله ملك الس وات والارّض تا فيه وهو 
تی گل يم تی یر چ" : ر ...لم يقل ومن فیهن قغلب غير الماقلاه 
على العتلاه »والسيسب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات سخرون في قبضة 
قهره ءوق رته وقضائه وق ره »وهم في ذا لك التسخير كالجماد ات التي لا 5 
ا وی الین ای 
إلى أن رما ) تتناول الالجناس كلها تناولاً عاماً »وضربعلى ذلك مثلاً فقسال 
: انك إذا رايت شبحاً من بعيد فإتك قبل أن تعرف أعاقل هوآم غيرعاقل 


وما قاله الزمخشرى بعيد عن السر البلاغي »وأرى الفخر هنا 
ادراکا للمعنى اليلاغي ووصولا لسسره. 


٠٦م‎ ۱٤۷/١۲ : التفسير‎ (۲) 


- so” - 


التعريف بالا ضافة : 


تأتى الإضافة فتغيد ما لا يفيده غيرها من ألوان التعبير ءفاضافة 
المكان إلى ما يقع فيه يغيد اختصاصه بهذا الشي*ءأى اختصاص المضاف إليسه 
بالىغاف : 


(۱) ا‎ E 
يقول في قوله تعالى : ‡ أأولقك امقر بون رفي جنات النيم »ج‎ 


: ر إضافةالجنة إلى النعيم من أى الا" تواع ؟ نقول : إضافة المكان إلى مايقعم 
في المكان ء يقال : دارالضيافة »ودار الدعوة »ودارالعدل ١فكذ‏ لك جنة 
النعيم ءونائد تا أن الجنة في الد نيا ق تكون للتعم »وقد تكون للاشتغال 
والتعصيش بأثمان شمارها »بخلاف الجنة في الآخرة فإنها للنعيم لا E‏ 

و تضاف الا" قوات إلى الارّض فتفيد اختصاصها بهذا النوع مسن 
ا »يقول في قوله تعالی : ٭ وَجَعَل فيا راسي من فَوقها ارك فيا 
قر فيا وكا في ريم يام سسواللسًايلين ۴ : ر إن الراد من إضافة 
الا“ قوات إلى الارْض كونها متولد ة من تلك الا رض وحاد ثة فيا ءلان النحوييسن 
قالوا يكفي في حسن الإ ضافة أد نى سبب ءفالشي* قد يضاف إلى فاعله »وتارة 
إلى محلة آخرى ٭ وقد فیہا قاتا ٭ : آی ق رالاقوات التي یختص حد وشہا 
يها ءوذلك لا" نه تعالىجعل كل بلدة معد نأ لنوع آخر من الايا“ المطلوية» 
ا هذه البلد ة يحتاجون إلى الاشيا* التولد ة في تلك البلدة 


و بالىكس E‏ وقوله : ( لان التحويين قالوا.. ) دلالةعلى أن كلام النحاة 


(۱() سورة‌الواقعة : إ(سإ(ء 

۱٥۴۱ ٤۸/۲۹۰: التضسیر‎  )۳( 

)۳( سورة فصلت : ١ء‏ إء 

٠١٤م‎ ٠١١/٣١۷ : التفسير‎ (٤) 


هوالىد خل لبیان آسرار الكلام . 


وقد تدل الإضافةعلى الكمال في الصفة . 


00 اا ت اک ا ر‎ e 
يقول في قوله تعالى : « غفرانك ربتا وليك المصيرٌ # : ( قوله‎ 


هنا #غفرانك ٭ يعني أطلب الغغران منك وأنت الكامل في هذه الصفسة » 
والمطموع من‌الكامل في صفة أن يعطى عطية كاملة ءفقوله # رانك # طلب 
لفغران کامل وما ناك }ك يان يفغر جميع الذ نوب پفضله ورحمته »ویبد لہا 
پالتات کیا قال چ اوو ول الله ستاو عتتا ۾ 7 

وتد خل الجنةعلى الخلد فتغيد الكمال في صفتہا بالخلد ۲آ وتغید 
تميزها عن غيرها من الجتات . 

يقول في قوله تعالى : « َل أَذَلِكَ ّرم جَنَةالحُلي التي ية 
١ E O e‏ 
المتقونَ كانت ْم جزاء وَتصيرا ٭ : ( فإن قيل : الجنة اسم لدارالثواب ء 
وهي مخلد ةه فای فائد ة في قوله جتة الخد ٭ ؟ قلنا : الإضافةقد 
تكون للتمييز »وقد تكون لبيان صفة الكمال كما يقال : الله الخالق البارى ء0؟) 

و تفید الاضا فة معاني معروفة وشائعة عند المفسرين والبلاغيين كأن 


تيد المد التعظيم . 
e‏ 


() سورة اليقرة : من الاية م۸٠‏ 

(۲) التفسير : ١٤۲1/۷‏ م)>ء 
سورةالغرقان : من الآية ١۷ء‏ 

(+) سو رةالغرقان : .٠٠١‏ 

)€( التفسیر : ۲۲/ ۸ه ٠٠۲۴‏ 


- Te ص‎ 


يقول في قوله تعالی حين تاتي للدح : ( قال تعالی  :‏ َل 
رټ ان لني مذ حل مڌ تي ڇر جني مغر جذ تي وَاجْمَل لي رمن لد ك سُلْطاناً 
ا : ( ومعنى إضا فة الد خل والمخرج إلى الصداق مداحهنا » 
EE CGN a BAS NEO EOE‏ 


0 5 


و تاتي للتعظيم والتشريف يقول في قوله تعالی : # بذ ن رټسم 
e n‏ 3 
کل د 7 : ( قوله ء جریم يفيد تعظيا للملائكة وتحقيراللعصاة» 


كانه تعالی قال : کانوا لي فکدت ل ۴(۲ 


(o). 2 . r oo I 
: ويقول في قوله تعالی : ۽ ثم سواه نفخ غيومن روڃه ۾‎ 
وخ فيو ين روجو # إضافة الروح إلى نفسه كإضافة البيت إليسه‎ 4 +  هلوق‎ ( 


4 * 4 (TT) 
للتشريف ) 0 وغير ذ لك من الا "سرار المنتشرة في التغسير كله.‎ 


(1( سورة الإسرا* : ۸٠‏ . 
(۲( التغسير : ۳۲/۲ م١(‏ 
)۳( سورة القدر : مء 

() التغسیر : ۳۵/۳۲ م۹١٠‏ . 
)ەه( سورة السجد ة : من الآاية ۾. 


۰۱۳۴ ۱۷۰/۲۰ التضسیر:‎ )٩( 


کما هتم الفخر الرا ي بالتعريف في الكلمة القرآنية ءهتم كذ لتك 
بمعانیہا حين تکون نكرة »وما تغید ه من معنی او معانی متعد ك ةه 

فالنكرة تغيد في الا صل الجنسية والوحد ة »وان الفخر يحيل إليہما 
أحياناً معتى التنكير في الآية. 

من ذلك انه يقول في قوله تعالی : ٭ ين الَذِ ين الوا إا تَصَارّى 
آخَذ تا اَم تسوا ظا شا دروا به و : ( وتنكير الحظ في الآيسة 
ید ل على آن المراد به حظ واحد »وهوالذی ذکرناه من الایمان بمحمس د 


)۲( 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ) 


وشلا تنكير #حَسَتة للد لالةعلى أنها حسنة واحد ة يقول فسوي 
قوله تعالی : # ونيم من يول رتا يتا رفي ال نيا حَسََة وني الأَجِرَة حَسَتَسة 


وق : ( لما ذكرعلى سبيل التنكير فقال : أعطنى في الد نيا 


وقد ره ورضاه وحکمته ن أقرب إلى رعاية الاد ب والمحافظة على أصول 


)€( 
٠) اليقين‎ _ 


)1( سورة الماتد ة : من الااية ا 
() التغسیر : ۱۹۳/۱۱ م٦۰‏ 
(۳( سورة البقرة : }° 

)<( التفسیر : ۲٠۵/۵‏ مء 


وقد حمل الزمخشرى معنى التنكير في ( حظ )على EE‏ 


ء )1( 
( ترکرا نصيبا جزيلاً وقسطاً وافياً ) . 


كذ لك الا“لوسي رأى أن تنكير(حسنة )يغيد الكمال يقول : ( وين 
كانت نكرة في الاثيات وهي لا تعم إلا أ نها E‏ الكاملءوالحستة 
الكاعلة في الد تيا ما يشمل کا وهذا القولآد ل على معنى الاية 
سنا قاله الفخر . 

ولا يقال إن دلالة النكرةعلى المفرد أمر لغوى يخرجها من باب 
البلاغة ءلا“ نه قد ينشأً عن الافراد غرض آخر يناسب المقام يتضح عند 


1لا ستعحال ا 


وللتہویل آثره غي معرض الوعید والتہد ید » فسن شانه aS‏ 


عناصره لذالك يقول في تنکیر ر الول ) في قوله تعالی : ۾ وي لِكَلِهَُرَةلرّةٍ ۽ 
: ( وھہتا نکر لان لا یعلم کنهه إلا الله ٠۶)‏ 
وق يجمع الفخر بين د لالة التعظيم ود لالة التكثير »فيجعل النكرة 

تغيد هما معا يقول في تنكير ر فاكہة ) في قوله تعالى : ٭ فيا قاكيَة" 
وَالنَغْلٌ د ات الا كنام چ : ر التنکیر للتکیر ای کیره » کا يقال لغسلان 
مال آی عظيم ءوقد ن كرنا وجه د لالة التنكير على التعظيم وهو ان التائ گان 
يشير إلى آنه عظيم لا يحيط به معرفة كل واحد «فتنكيره إشارة إلى آنه خارج 


1 ۷( 
عن آن یعرف کنهه ). 


)۲( روح المعاتي : ۲/ ۰٩۹(‏ 


(۳( یتظر مواهب الفتاح ءلاین يعقوب المخریي : ۳۲۸/۱ م ضمن شروحالتلخيص) . 


)٤(‏ سورة الهمزة : (ء 

٠١٦م‎ 41/٣٣۲ : التفسير‎ (o) 
سورة الرحمن : ((ء‎ (( 

ء٥۴‎ 4٤-۹۳/۲۹ : التضسیر‎ (+) 


کے اسای ت بین هذ بن المميين قي د لالة النكرة 
الواحدة فتنکر #رسّل ٭ في قوله تعالى : ‡ کان يکن بوك و 
سل ین قبت اکى الله وجح التو ب( ٠‏ يفيد التعظيم والتكثير يقول ٠‏ 
( المعنی رسل أی رسل ذ ووعد د کشر »وولو یات ونذر »وآهل عار طوال » 


وآصحاب صير وعزم وما آشیه ن لك e‏ 


و يفرق التفتازاني ا والتكثير : ( فالتعظيم بحسب ارتغاع 
الشان وعلوالطبقة »والتكدبر بحسب ‌اعتبار الكمية تحقیقاً آو تقد برا کا في 


المعد ود ات والموزونات والمشہہات ا 


و يغيد التنكير معتى الكمال »ى أن المعنى بلغ الغاية حتى وصل 
إلى درجة الكمال » وق ذ كر الفخر كثيرأً من الآيات في هذا المعنى اذكو 
با یا 

( فالعذاب ) ینکر ا کماله وشد ته قوله تمالی : 
: ( التنكير في 


قوله : ۾ ا * yT‏ سما تقد م وأکمل 0 


# إن لت تا نکال ا واا ن اشصة ا اليا # 


ص 2 

و ينكر ‡ عَبّدا ٭ للدلالةعلى كماله في العبود ية ءيقول في قوله 
تعالی : و الذق هى ا اا س چ 9 : ( إن التنكير فى 
و چ يدل على کو نه ااا“ قي العبود ية »كانه قال : إنه عبدلا يفي 
العام بشرح بیانه » ووصف إخلاصه في العبود ية 


)٤(‏ سورة المزمل : ۳(۲ (ء 
)0( التغسیر : 1۸1/۳۰ .۱۵٥۴‏ 
(7) سورة العلق : ۹٠١٠ء‏ 
(¥). التغسیر : ۲-۲۰١ / ٣۲‏ م٦۰‏ 


وينكر (المقام المحمود ) للدلالةعلى كاله في الرفعة » يقول في 
قوله تعالی  :‏ رمن انر E‏ يه اة لك E‏ رل تاا 
: ر والتنكير في قوله : ٭ انا معنو ۾ يدل على آنه 
نی کو انان ی د ته اتک یت بان ی کن 


و2 
محموں | # 


ت 
.1 


ويأتي التنكير للكمال والتمام كذ لك في قرله تعالى : ٭ ربد 


فرغ 
: ( إن قوله # صبراً ٭ مذ كور بصيغفسة 
التنكير »وذ لك يدل على الكال والتنام »ای صبراً كاملا تاا كقوله تعالى : 


¥ ی الاس على E‏ حياة كاملة rasd‏ 


2 ۶ 
و یری الزمخشری آن معنی تنکیر صبرا : ( آی هب لنا صبرا واسعا 


)1( 
وأکثره علينا حتى يغيض علينا ويغمرنا ) ء 
(Y(‏ 
وأما تنكير حياة فيعني بها : ( حياة مخصوصة وهني الحياة المتطاولة) 


A 
وهذ ه الآية من الشواهد البلاغية عند عبد القاهر ( ( وغیره من البلاغيينن‎ 


والزمخشری آخذ منه هذا المعتی الذی نکره »ثم شاع في کتب‌المغفسریسنن 
والبلاغيين . 

لكن الفخر يجمع بينها وين ية : ر بنا فرغ علينا صَبّرا چ في 
دلالتہما على معتى الكمال . 


)1( سورة السرا : ۷۹ء 

(۲( التغسیر : ۳۲/۲١‏ م((ء 
(۳( سورة الا عراف : من الآية ١٠۲٠ء‏ 
)£( سورة البقرة : من الآية ٦٩ء‏ 


(ه). التغسیر : ۲۱۸/۱۲ م۰۷ 
(1( الكشاف : (/)۰(.ء 
(Y(‏ الکشاف : ۲۹۸/۲. 
(۸) ینظردلاعل الإعجاز : ۲۸۸. 


وإذا عد تا إلى .فق المعنى تنجد توافقا وتقاريا بين ٠ا‏ قاله الغخسر 
وا اله الزبخشرى في تنكير ( صبراً ) » فالصبر التام الكامل هوصبراواسح . 
وهذ | الا ختلاف في المعائني عند البلاغيين لا يعتى خطااحد منهم بلا كل 
عالم يفہم من النص ما لا یفهمه غيره »وعلى کل حال فللرا ق شخصيته التميزة 
التي من خصائصها الفيم الواعي الم وقء ٠‏ 

كذ لك تفيد النكرة التعظيم في يات كثيرة » ذكرها الفخر فسي 
تغسيره فتنكير ر الروح ) تدل على عظمتها ومنزلتها العالية في قوله تعالى : 
E IB SS N a E‏ 
ييل + ر أدغل التنكير في الفظ روح ذلك يقي التعظيم »فان المعنى 


روح من الارواح الشريفة أو القد سية العالية 
و تنكر ر الآية ) التي تأتي من الله لعظمتها قول سه 


e 
تعالی : ٭ کان برا ية يُعْرضوا ویقولوا حر جر سجر 8 > 3( والتنكير في‎ 
(€) ا‎ 
E ES I الاية للتعظيم‎ 
و يتكرر هذا في مواضع كثيرة »فالتنكير في ( صرصر ) يفيد التعظيم‎ 
(٥) “® CS ITPA » 22 وه‎ 4 
في قوله تعالی : ٭ إا رسلا عليه ريحا صرصرا في يڙم نحس تعر‎ 


22ل 2يو 4 8 1 
وكذ لك تنكیر الا عناب في قوله تعالی : #٭# حد ایق وأعنابا و EEN‏ 


)١(‏ سوة‌النسا* : من‌الآية إبر. 

(۲( التغفسير : ((/۴۱1۸٦ء‏ 

(۳( سورة القمر : ۲ء 

(>) التغسیر : ۳۱/۲۹ م۴٥۱٠‏ 

)ه( سورة‌القمر : ۹ (ءالتغسير : ۲۹4/¥) م0٥(ء‏ 
(٦)‏ سورة النيا : ۳ ه٠‏ التضسير : ۲١/۳١‏ م٦(ء‏ . 


وتاتي النكرة لتفيد معنى التكدير كما في قله تعالی : ۾ يا رة 
اناو اھ ی ی کا و ی 
وقت الحسرة فاحضرى يا حسرة «والتنكير للتكتيو ٠:)‏ 

وكما تأتي النكرة للتكدير تأتي كذ لك للتقليل . 

يقول في قوله تعالی : N‏ رامعلومات ٭ " (٠:‏ اشہر 
جمم تقليل على سبيل التنكيرءفلا يتناول الكل وإنما أكثره إلى عشرة »واد تاه ثلائة» 
وعند التنكير ينصرف الى الاد نى » فثبت أن المراد أن أشهر الحج ثلاثة 


الیل بش ى النكرة ون جم ال اة 


آبشرا E‏ دآ لغي ضلالر ا ول ۶ کرو میت 
قالوا  :‏ أبشراً ٭ ولم يقولوا : أنتبع صالحاً » أ ی ی 
أوضير ذلك من الممرفات والتنكير تحقير ) !" 

وقد يوى الغفخر أن النكرة في الآية تحتل أكثر من وجه ١‏ وأحيانا كان 
يرجح وجهاً على وجه » من ذ لك أن التنكير يغيد التول تارة والتحقير تسارة 
آخری »وفي هذا تظهر قد رته على تقليب معاي التص القرآنى الواحد . 


() سورة يسل : ٠.۳۰‏ 

(۲( التغسير : ٦۲/۲١‏ م۴؟(ء 
(۳( سورة البقرة : من الآية ۹¥ ٠ء‏ 
() التغسير : (۷٤۲/٥١‏ مء 


() التغسير : 0٠/۲۹‏ مه!إء 


TE 
يقول في قوله تعالی : ۽ والَعْصرِنٌ الإنسَانَ لفي ر‎ 
انما قال ۾ لغي حشرم ولم يقل : لفى الخسر بلان الننكير يغيد التهويل‎ ( > 
تارة والتحقير تارة أخرى ءفإن حللتا على الال كان المعثى أن الإنسنتان‎ 
لغي خسر عظيم ءلا يعلم كنهه إلاالله »وتقريره أن الذنب يعظم بعظمم‎ 
وإن حطلنا‎ ٠.٠. من في حقه الذنب ؛أولا"نه وقع في مقابلة النعم العظيمة‎ 
TT E على الثاني کان المعنى أن خسران الاإنساا ن‎ 
: وقد تحتمل النكرة التحقير والتغخيم يقول في قوله تعالى‎ 
۾ اسل يهم را ایل چ" : ر لم قال : چ يرا لى التنكیر ؟‎ 
» والجواب : ما للتحقير فإنه مهما كان أحقر كان صنع الله أعجب وأكبر‎ 
E أو للتغخیم كانه يقول طیراً وأى طير ترمى بحجارة صغيرة‎ 
ساو اد اک رتم وان ووا ج‎ 
: قوله : ‡ حال ٭ التنكير فيه يحتمل وجهين‎ ( : e وع‎ 
آحد ها : أن يقال المال اسم لکل ما في الد نیا کا قال‎ 
الال اليتون الحاو الّ ن ۾ فال اإإنسان الواحد بالسبةإلسى‎ # 
. مال كل الد نيا حقير »فكيف يليق به أن يفتخر بذلك القليل‎ 


والثاني : ن یکون الران مته التعظيم أى مال بلغ فى الخبست 
والفساد أقصى الغايات »نكيف ليق بالعاقل آن يغتخر به ۴ ۲أ" 


(() . سورةالعصر : إسله 

۰٠٦۴ ۸۷/٣۲ : التضسیر‎ (۲( 
+: سورةالفيل‎  ) ر۳‎ 

)€( التفسیر : 44/۳۲ م٦(ء‏ 
(( سورةالهىزة : ۲ء 

ء٠١٦۴‎ ٩۳-۹۲/۳۲ : التغسیر‎ )1( 


- 1*۰ 


وقد تنکر ( النفس ) للاختصاص او للتکشیر في قرله تعالی : 
رر (00) . ا 1 
¥ وتغس وما سواها ۾ يقل : ( فان قیل لم نكرت نفس ؟ قلنا فيه 
وجہان : 
آحدهما : أن یرید به نفا خاصة من بين النغوس وهي التغس 
القداسية النبويةء.. 
الثاني : أن بريد كل نفس »ويكون المراد من التنكير التكثيسر 
. ن ار ۳ے وھ o‏ (۲( ۰ 
على الوجه المذكور في قوله : ٭ عَلَِت نغس ما أحضرت ٭. 
وفي کلام الفخر تناقض حیث قال : ( یرید کل نغفس ) »ثم قال : 
ر المراد من التنكير التكثير ) لان (كل )تغيد العموم لا التكثير فقط »و نفس 
في قوله حعالى : # كلتك تغس كا خضرت تغيد العموم لا التكثير أيضاً. 
واری أن التنكير في : ٭ تعس ونا سوا چ تعظيم وتفخيسمِ 
لجنس النفس التي خلقها الله ءوهذا يناسب الارصاف التي بعدها ء 
وقد شاعت هذ ه المعاني التي تفيد النكرة في کل تغسیره كماشاعصت 
على أن له نظر ات أخرى تنبي عن قد رته المتغرد ة على اسستنباط 
المعاني الخفية في النكرة ء فق تذكر النكرة مرتين في آية واحدة ءفتخفى 


ورا* ها سرا لا یظهرء ` 


م س س بتاک ب س بت ج ت س سا ت که تت ا ج سا مات س س ا 


(۱( سورة‌الشمس : إه . 
(۲) سرورة‌التكویر : ۲( . التضصیر : ۱۹۳/۳۱ ١٦١١ء‏ 


س ز٣إ‏ - 


يقول في قوله تعالى : # يشالوتك عن الشهر الحرام تال فيه قل 
و کے ورت ا اک ا )۱( 
قتال فيه كير وصد عن سبيل الله وكغر يه والسجد الحرام » : ( فان قي : 
لم نكر القتال في قوله تعمالى : فال فيه ومن حق النكرة إذا تكررت أن 


تجی* باللام حتی يکون المذ كور الثاني هوالارّل بلا"ده لولم يکن كذ لك کان 


2 
ا 


المذ كور الثاني غير الال كا في قوله حعالى : # الح القشر يشر ٠‏ 

قلنا : نعم ما ذ كرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني 
إن ن غير الال »والقوم أراد وا بقولهم  :‏ يالوك عَنِ اشر الحرام افيه ¢ 
ذ لك الغتال المعين الذى أق م عليه عبد الله بن جحش فقال تعالى : ۾ قصل 
َال فيه كير ٭ وفیه تنبیه على أن القتال الذی یکون کبيراً ليس هو هذا القتال 
الذى سالتم عنه »يل هو قتال آخر بلان هذا القتال كان الغرض به ننصرة 
الإسلام »وذ لال الكفر »فكيف يكون هذا من الكبائر »واختيار التنكير في اللفظين 
لالجل هذ ء٠‏ الد قيقة ءإلاآنه تعالى ما صرح بهذا الكلام لكلا تضيق قلوبهسم » 
بل آبہم الکلام بحیث یکون ظاهره کالموهم لما اراد وه »واطنه یکون رافق 
للحق »وهذا إننا حصل بان ذ كس هذ ين اللغظين على سبيل التتكير »ولو أنه 


ا اشن تاا بلفف اتشرف فيطلت هد الغا انجذيدة ؟؟ 


فالنكرة الارّلى يقصد بها القتال الذی عرّبه الاسلام » والنكرة الثانية 
قصد بہا القتال الذی يپګون کا کے ن لله » فبالتنکیر تمیزت الاولى عسن 
الثانية ء 

وقول الفخر : ( واختيار التنكير في اللغظين لالجل هذه الد قيقة» 
إلا أنه تعالى ما صرح بهذا الكلام لكلا تضيق لوبهم ) بيان لقيسة النكرة 
في آد اء النعنى 


)۱( سورة البقرة : من الاية ۱۷٠۲ء‏ 
)؟( التفسیر : ٣٣-۳۲/٦1‏ ٣ء‏ 


- (۲ 


ا 


وقد نظر لہا يقوله تعالی : ٭ ان ار را ا إن مح العشسر 
شرا # لان اليسر الثاني غير الال ءيإتغاق أكثر العلماء كالفراء والزجااج 
وقبلهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لن ت ی چن و 


7 خي الله عت 
ابن عباس رصي ر 


وق ذ کر ابن‌السبكىآ ن قتال الثانية هي الاولى : ن يقال 
أحد هنا محكى من كلام الساعل »الثاني محكي e‏ الله عليه 
وسلم »ونما الكلام في وقوعہما من متكلم واحد 0 والمناسب لمعتى ال ية 
ما رآه الفخر . 

وتاي النكرة مفرد ة وراد بها الجمع اختصاراً للمعنى واشتہار ل 
یقول في قوله تعمالی آم مد ود اتر فسن کان نکم عا اوی سر 
: ( فان قیل : كيف قال ٠‏ دة على التنكیر » 
ولم يقل فعد تا أى فعدة الالام المعدودات ؟ قلنا : لاأنا يينا أن المدة 


فد ةن آي ر ¢ 


بمعنی المعد ود ؛ فأمر بان يصوم اا معد ود ة مكاتها »والظاهر آنه لا ياتىي 
إلابمثل ذلك العدد فطغنى ذلك عن التعريف بالإضافة 

و ببين الفخر قيمة النكرة في الكلام في موض ع خر » وأن لها أثرا في 
تغيير مفهوم الآية فليس هناك ا يو* دى معتاها »وغي هذا التنكير د ا*للمعنى 


ولد قاێٍقە . 


)1( ينظر التفسير : 1/٣٣١‏ م١١ء‏ 
(۲) شروح التلخیص (عروس الا "فراح ) : .۲٥۷۲/۱‏ 
(۳( سورةالبعرة : من الآية )۸٠ء‏ 

() التضسیر : ۸۲/۰ م٣٠‏ 


TET 


فتنكير ( الشي* ) في قوله تعالى : # ا ا 
يد ل على أن العفو عن الجز* كالعغو عن كله في قوط الدم يقرل : ( إن تنكر 
الشي* يفيد فاعد ة عظيمة بلانه يجوزآن يتوهم أن العغولا يو" ثر في شقوط 
الت ن کین کا ی جه ن ان ان لوین بجی کار ن 
في سقوط القود »وعو بعض الا ليا من حقه كعفو جميعهم عن حقهم ٬فلوعصوف‏ 
ای ان ی دف ا ر مار ا ای و ع 

وهكذ | حرص الفخر على بيان قيمة النكرة في أد ا٠‏ المعنى » والمعانني 
التي أفاد تها في سياقہا ء 

ویخالف المرحوم آحمد آحمد بد وی هذا الکلام › فقد ذ کر آن ما یذ کره 
علما* البلاغة من معان ,للتنكير »لم تفهم من طبيعة النكرة بل من السياق ءيقول : 
٠.١ (‏ ما يذ كره علماء البلاغة من معان استيغد ت من النكرة »فإنها لم تغد ها 
بطبيعتها »ونما استغاد تها من المقام الذى وردت فيه ءفكأنما المقام هوالذى 


یصف النكرة »۽ ویحد ك معثاها e‏ 


أقول : صحيح أن المقام أو السياق هوالذى ييرزمعنى النكوة 
ويكشغه ٬لكن‏ د ون إلغا* لخصوصة النكرة بلان ذلك يعني إهمال الخصوصيات 
البلاغية في سار آيوا ب البلاغة »فيكون التعر يف کالتنكیر » والذ كر كالحذ ف 


والتق يم کالتأخير. 


ویذ کر المرحوم آحمد بد وی آدلة تو“ ید قوله فیقول في قوله تعالی : 


- e~ 
» ۾ فان لم تفعلوا فاد توا ربمن اللو ورسوله ر ( فكلمة #حرب‎ 
منكره لا تدل على أكثر من حقيقتها » وذ | كان ثمة تعظيم لہذه الحسرب‎ 
فمنشو' ه اا یا ن اللو ویو ءون کنا برها اله یر ان بت‎ 
في النغفس اشد الوان الفزع ا‎ 
وقد كان علما* البلاغة يعرفون خصوصيات النكرة بمقارنتها بغيرها‎ 
من أحوال اللغظ الا ٴخرى كالتعريف »ثم يتبيننون ما يفقد ه السياق حيسن‎ 


تلفی هذ ء الخصوصية ء ثم ما يحمله من معاتي آن اعتبر في الکلام . 


سورة البقرة : من الآية ۲۷4 . 
)۲( من بلاغىة القرآن : ٩۲ء‏ 


= (0 


التعريف والتنكير : 


للفخر الرازي نظرات د قيقة » يقارن فيها بين التعريف والتنكير في ية 
واحد ة آو في یتین متشایهتین ›»فییین سیب مجي* التعريف والتنكير »وما ورا 
كل كلمة من معنى » له آثر في السياق الوارد ة فيه » ويشح ذ لك في كل تغسيره. 
من ذلك آته بیین سبب تنکیر الاٴٌناث وتعریف الذ کور في قوله تعالسسی : 
۾ یلین اء إناماً بیس ما٣‏ اذكو چ" : ر له ذ كر الإنسات 
شای یال التنكير ... وذ کر الد كور بلفظ التعريف ... EE‏ 
الفرق ؟ فجوابه : أن المقصود مئه التنبيه على كون الذكرافضل من الا" نثى ) . 
فترك التعريف عن (إناث ) في الآية تنبيه على تأخير مكانتا . 


)۳( 
و یذ کر الزمخشری أن الذ کور عرفوا لشہرتہم والتنویه بهم ه 


ویذ کر النیسابوری أن التعریف جا* لاستد راك تأخيرهم في الآيسة.» 
وفيه رعاية للفاصلة و تنويه وتشہير بهم ءكأنه قال : ويہب لمن يشا* الغرساان 
اعا وفرق بين الشمرة عند الزمخشرى والا“فضلية عثد الفخرءلان الشهرةلا تلزم 
وجوں فاضل ومفضول . ۰ 

وتاتي الكلمة الواحد ة منكرة مرة »ومعرفة آخرى في ية واحد ة » فيكشف 
الفخر عن أكثر من سر لينا »ولك في قوله تعالى  :‏ قتا بالكل الاير 
0 ی کو ا ر 


(۱) سورةالشورى : من الاية ٠>4‏ 
)۲( التفسیر : (۸٥/۲۷‏ -۱۸1 م٤۰۱‏ 
)۳( ینظر الكشاف : ٠ )۷٥/۲‏ 
(») فظر غراعب‌القرآن : ۰۲۷۲/۲۰ 


)ە( سورة ق :1 ١٥(ه‏ 


= 41 = 


خلق جد يد وجہان 

أحدهما : ماعليه الامران بلان الال عرفه كل واحد »وعلم لنفسه » 
والخلق الجديد لم يعلم لنفسه »ولم يعرفه كل واحد ولان الكلام عتهم وهم لم 
يكونوا عالمين بالخلق الجديد . 

الوجه الثاني : أن ذلك لبيان إنكارهم للخلق الثاني من كل وجه ء 
کانہم قالوا : ایکون لنا خلق ماعلی وجه الانکار له بالكلية ‏ 0 

و تنكر الكلمة SE‏ متتالية لشهرتها كما في قوله 
تعالى : # الو و ینشور في ری مور الع السو ر رقفب اريه 
يقول : ( ما الحكمة في تنكير الكتاب »وتعريف باقي الاشيا* ؟ نقول :ا 
يحتمل الخفاء من الا مور الملتيسة بأامثالها من الا جناس يعرف باللام ءفيقال : 
رآيت الا مير » د خلت على الوزير » فإذا بلغالا مير الشمرة بحیث و“ من الالتباس 
مع شهرته »ويريد الواصف وصفه بالعظمة يقول : اليوم رأيت ارا ایر 
جالساً وعليه سيا الملوك »وآنت تريد ذ لك الاير المعلوم »والسبب فيه أنك بالتنكير 
تشیرالی آنه خرج عن أن یعلم ویعرف بکنه عظىته »فیکون کقوله تعالسسی : 
¥ الحاقةتا الحاقة َا دراك ا الاق # فاللام وان كانت معرفة لكسن 
أخرجها عن المعرفة كون شدة هولها غير معروف فكذ لك ههنا »والطور. ليس في 
الشهرة بحيث يوه من اللبس عتد التنكير »وكذ لك البيت المعمور » اا الكتاب 
الكريم فقد تميز عن سائر الكتب بحيث لایسبق إلى آفهام السا معين من النبي 
صل الله عليه وسلم و لغظ الكتاب إلا ذلك » فلا أمن اللبس وحصلت فاد ة 


)1( التفسير ۲ 1۲/۲۸( م۱)۲(ء 
)({ سورة‌الطور : (سه . 


VEY = 


التعريف سواء ذ كر باللام أولم يذكر قصداً للفاعد ةالاحرى وهي في تلك 


۱ 
الاشياه لا لم تحصل فاند ةالتعريف إلا بآالة التعريف استعملها ١‏ 


والنص على طوله يحمل فاعد ة جد يد ة ذ كرها الغفخر وهي أن التعريف 
قد يفيد ما يفيد ه التنكير »والتنكير يفيد ما يفيد ه التعرف» وذ لك إن أمن اللبسء 


فينكر المعلوم لشہرته » ويعرف المنكر لعظمته »فلا کان الکتا ب لا يخفی حسسن 


تنکیره. 

وقد ڏ هب بعض العلماء إلى آن تنکیر کتا ب لا ختصاصه من بین جنس 
الک( 3( وما ذ هب اليه الفخر أنسب لسياق الكلام.. 

ويغرق بين (الريح ) منكرة و معرفة غي ٣يتي‏ ن کر عذ اب قوم عاد في سورتین 


و 0 
يقول : ( قال تعالى هہنا: « إنا أرسلناعليهم ريحا صرصَرا » 


وقال في الذ اريات  :‏ رفي عار د اسنا ليم الرَيح العِقيم ن 
الريح هناك ونكر هاهنا لان العقم في الريح أظهر من البرد الذى يضر 
النبات »أو الشدة التي تعصف الا" شجار بلا الريح العقيم التي لا تنشسي* 
سحاباً ولا تلقح شجراً وهي كثيرة الوقوع »راما الريح المهلكة فتلما توجد ءفقال 
الريح العقيم أى من الجنس المعروف ا ١‏ 
وأرى أن هذ ء المعاني للتنكير والتعريف تكمن في النكرة والسيساق 
ھو الذی اآخرجہا وکشف عنما . 


٠١ م)‎ ۲۲۰١/۲۸ : التغسیر‎ (0) 

(۲) ینظرغراعب القرآن ٬للنیسابوری‏ : ۰1۸/۲۷. 

(۳( سورة القمر : ۹٠ء‏ ۰ 

(۽) ذكرأن الآية في الطور والصحيح ما آثبته - الذاريات : >١‏ . 
)®( التفسیر : 1/۲۹.) ۴١٥٠ء‏ 


= ۲(۸ 


كذ لك بين الغرق بين تعريف ر البلد ) وتنكيرها في قوله تعالى : 
O EE RE‏ »وقوله تعالی : # رب اجعل هذا 


: وأرجع ذلك إلى وجهين‎ ٠ 


ت 


ن ايا ا 
الال : أن الدعوة الارلى وقعت ولم يكن المكان قد جمل بلدا » 
كانه قال :اجعل هذا الوادى بلدا امنا ... والدعوة الثانية وقعت وقد 
جعل بلدا ءفكانه قال : اجعل هذا المكان الذى صيرته بلدا ذا أمن وسلامة... 
الثاني ؛ أن تكون الدعوتان وقعتا بعدا صار الكان بلدا فقوله : 
۽ اجْعَل هذا بلدا مناً تقد يره : اجعل هذا اليلد بلدا مناً كقولك : 
كان اليوم يوماً حار؟ » وهذ ا إنما تذ كره للمبالغة في وصفه بالحرارة بلا التنكير 
ل اا ا و ایل مد ااه ا فن کے 


إلا طلب‌الامن لا طلب‌البالفة 1 


وقد وجد ت الخطيب الاسكافي يذكر هذا الوجه للتعريف والتنكير» 


(o). :‏ 
وھو-کما نعرف- سا بق للفخرء 


سض س س س ا س نت سے تہ سا سا سے نتا کے ت سے ما کس کے س ا فت ا 


(۳( التغسير : 1١/٤‏ م۲ء 
(>) ينظر د رة‌التنزيل وغرة‌التأاویل : ۲۹٠ء٠٣.‏ 


حروف الجر : A,‏ 
لم يد رج اليلاغيون الحديث عن معاتي حروف الجر ضمن الحد يث عسن 
متعلقات الغعلء ولم يهتموا بمعانیہا الاد بيةوهذ | المبحث يتناول آسرار مجى؛ 
حروف الجر في الكلام وما يودي من معنى » وقد اهتم المفسرون بهذ ه الحروف» 
والتفتوا إلى معانيا الال بية. ۰ 
و للفخر الرازي نظرات آد بية في هذ ه الحروف »تنبي* عن ن وقه الا "د بي 
في معرفة الفروق بين الاشاليب ء 


راللام ) : 


تأتي اللام لعود المناغع »و ( على ) لعود المضار » فقول هذا لي 
وهذ ا علي . 
يقول الفخر في قوله تعالى : # ان 


: ( الراد من الآية بيان واب الا “عمال الصالحة ... والظاهر أنه لبيان ' 


ص 
E‏ 


۱ س ا کا‎ u 
1 ليس للانسان إلا ما سعى‎ 
الخيرات »يدل على اللام في قوله تعالى : # للإئشا ن ٭ فإن راللام )لعسود‎ 
المتافع ء و(على ) لأعود المضار ۽ تقول هذا له وهدذا عليه »و یشهد له و پشهد‎ 
۲( 
( - ) ظيه في المنافع والمضار‎ 
القاعد ة في د لا لة(اللام )و د لا لة (على) حيث‎ ١ وقد ذ كر الزمخشرى من قبل هذ‎ 


og 5‏ ّ ر ص 2 )۳( 
يقول عند تفسيره لقوله تعالى : ‡ ...اهلك إلا من سبق عليه القؤل ‏ : 


)0( سورة النجم : ۳۹ء 


(۳) سورةهوب : من الاية .]. 


( جي“ ب “على ”مع سبق الضار كما جي ب" اللام ” مع سبق النافع ) . 
وقد آحسن الفخر في تطبيقها على یات آخر من القرآن الکریم فهو 


لم یکن ناقلاً لما یقوله الزخشری » بل کان متلا لکل ما یقوله . 
و يستشف الفخر معنى أد بيا د(اللام ) وخر ل(مع) »حین يضاف أحد ها 

ل(سليمان ) والآخر ل( داوں ) عليمما السلام. 

يقول في قوله تعالى : #٭ َر حا الْجبال ا 
وکنا كَاعِلِينَ 7 : ( قان قيل قال في داو : # ورتا سح د اون لجال ٭ 
وقال في حق سلیمان : ۽ ليان اريخ ٭ فذكره في حق داو عليه 
السلام بكلمة ” سح" وفي حق سليمان عليه السلام ب" اللام ” وراعى هذا 
الترتيب أيضاً في قوله : « باجبال أي ته َير و" وقال : 


۳ فما الفائد ة في تخصیص د اود علیسه 


۽ فَسَخُرنا لَه اليح تجرى يأترو ٭ 
السلام بلغظ ” مع ”" وسليمان ب ”اللام” ؟ قلنا : يحتيل أن الجبسلى 
لما اشتغل بالتسبيح حصل له نوع شرف » فما أضيف إليه ب "لام " التمليك. » 
أا الوح ق هدر ك 9 اج جي اعد هة فلا جرم اق الى 


سليمان ب ”لام ” التمليك وهذا اقناعي 


زعلی ) : 
ذ كر الفخر أن (على ) تدل على الاستعلا* والتمكن >وقد طبق هذا 
على يات كشيرة في تغسیره . 


(() سوةالانبياء : من الآية ۹بء 
(۲( وة ا + من الاآية ١ء(‏ 
N (۳)‏ ۳1‘ 
(t)‏ التفسیر : ۲٠١/۲۲‏ م(٠(ء‏ 


= ۲( - 

ييل في قوله تعالی : ۾ أذْلَوعلی الموینیی على الگافریج ٠‏ 
: (إنه تعالى ذكركلمة ” على ” حتى يدل على علو منصيهم وفضلهم وشرفهم» 
فيفيد أن كونهم أذ لة ليسلا جل كوتهم ذ ليلين في أنغسهم ءبل ذ اك التذالل 
,انما كان لا“جل أنهم أراد وا أن يضسوا إلى علو منصيمم فضيلة التواضع ٠)‏ 

و يضف الزمخشری معنی آخراً لہذاالمعنی وهوان في ”على ” 
ممتى الحتو والعطف أ٠"‏ 

ويرد الفخر على الواحدى حين جعل حرف الجر "على ” صلة لا معنى 
له غي قوله مال : ٭ یژ يعلى وک بت پو الاَت ام ۾ » قول : 
ر قال الواحدى: و يشيه أن يكون ” على " هنا صلة »والمعنى : وليو بط قلوكم 
بالنصر »وما وقع في تغسيره يشبه أن لا يكون صلة بلان كلمة ” على ”تغيسد 
الاستعلاء » فالمعنى : أن القلوب امتلا"ت من ذلك الريط حتى كاته علا 
عليہا »وارتفع فوقها ٠٣‏ 

وأراه في موضعآخر يجعل الحرف ” على ” جارياً على طريقة الاستعارة 
يول في قوله تعالی : ٭ أك على دی ر رنه اوك هم یځو ب 
: ( معنى الاستعلاه في قوله على هذى « بيان لتمكنهم من الهسدى 
واستقرارهم عليه حیث شبہت حالهم بحال من اعتلی الشي* ورکیه »ونظیره : 
( غلان على الحق أو على الباطل 7 وهو هنا متیع للزمخشری ایضا بلا "نه 
)۸( 


من آواثل من آبرزوا فی د راستېم هذ ه الا سرار؛ 


(۳) التغسیر : ۲۱/۱۲ م۰1 

ر۳ ) یتظرالکشاف : (/۰1۲۳. 

(>) سوةالانغال : من‌الاية (١‏ 

‘Ar ITI FTA/)o التقسير‎ (o) 

٠ه‎ : سورةالبقرة‎ )٦( 

(+) التفسیر : ٣۷/۲‏ م۰۱ ۰ 

(۸) يتظرالكشاف : /١‏ > إ م ۽ ر «البلاغة القرآنية في تغسير الزمخشرى :+ . 


7-0 


- TY 


وقد ظمر هذا الاتجاه يعد الزمخشرى والرازي عند بعض اليلاغيين » 


واعتبروا معنى حرف الجر قاعماً على طريق الاستعارة . 


يقول العلامة سعد الد ين التغتا زاتي قي هذه الآآية : ( استعارة 
تشيلية فشبه حال المهتدى في ثباته على الحق بہيكة الكائن على جسواد 
حكن لته وحمل طبه سمارت الهيدة الا يى ية م ٠‏ انى نة 
”على ”4لا نها لقوة د لالتها استطاعت آن تشير إشارة واضحة إلى باقي الصورة 
وهذ ۱ الکلام ن کره د کتورنا الغاضل محف آبوموسى عن محاورة بين سعد الد ين 


والسيد الشريف نعلا عن مخطوطه ضمن مجاميع د ارالگتب . 
ر فسی ) : 


گذ لك ٠‏ لہذا الحرف معنی لا یو*دیه آی حرف آخر » وق تناول 
الفخر معناه في آيات عدة . 

يقرل في قوله تعالی + ۽ لا کو توا السََمَاء وام الي جَمَلَ اله 
گر قا اروحم يجا وكسوم وأ" : ر ونا تال ”ہا * ولم يقل 
”نها ” لكلا کون ذلك ارا يان يجعلوا بعضآموالہم رزةاً لم »يل رهم 
أن یجملوا آموالہم مانا لرزقہم بان یتجروا فیہا ویشروها فیجعلوا آرزاقهم 
سن الا ”رياح لا من أصول TT‏ 

وتأتي ” في ” فى مقام الحديث E E TE‏ 


شي * »لکن الفخر یصرقہا الى معنی آخر ييعد عن الااية »وذ لك في قوله تعالی : 


)0 التصو بر البياني Ea TTT‏ 
(T)‏ سورة النسا* : من الاية مء 


٠٥م‎ ۱۹۲۳/٩۹ : التغفسیر‎ )( 


“ f w- 
(0) ٍ ت ا‎ 

% يلما يلچ غي الا رض ّا رج مئہَا َا يرل من السَاء وا يرج فِيْهَّا ٭ 
يقول : ر( قال : ‡ وا يمرج فِيْبّا ٭ ولم يقل إليما إشارة إلى قبسول 
الا"عبال الصا لحة ءومرتبة النغوس الزكية ؛وهذا لان كلمة ” إلى ”للغاية » 
فلو قال : إ وما يمرج إليها ٤‏ لغم الوقوف عند السموات فقال : ‡ ومايعرج 
يبا # ليفهم نفرذ ها وصعود ها فيها ) " ١‏ والفخر هنا يستلهم مذ هسب 
الصوفية في ذ وقهم الا "د بي وطريقتهسم في فيم النص‌الا دبي » مسالا 
يفهمه العامة »وهذا يبعد المعنى عبا تقتضيه اللغة . 

واحیاًنا کان الفخر یسوی بين ( فى ) و (اللام ) فى المعنى »قم 
يستد رك وبين الفرق فیری أن فى '( فى ) الإحاطة والظرفية »و ( اللام ) 
لا تحبل ذلك . 

يقول في قله تعالی : ۽ لق لتا اتان في گب ا : ( حرف 
* فى * و"اللام ” متقاريان ٬نقول‏ إنما أت للعنا* والتصب ء وإنما أنت فى 
العتا* والنصب » وفيه وجه آخر وهوأن قله : و فی كبر ۾ يدل لى 
أن الكيد قد أحاط به إحاطة الظرف بالىظروف ءرفيه إهارة إلى ما ذكرنا 
أنه ليس في الد نيا إلا الكد ا 

وفی موضع خر یقارن بین ( اللام ) و ( فی ) حین تأتیان فی آیة 
وة وا تله گل من نی 

يقول في قوله تعالی : ۽ اتنا الصَدَ قَاتإلُقراء الاين وَالعَامليسن 


ا مو ت ور ا e e‏ 8 ا 2 9 ك (o)‏ 
عليها والمو* لغة قلوبهم وَغي الرقاب والغارسن وفي سبي الله اجن السبيللى *٭ 


. () سوةسبا :؟. 

۰۱۴۴ ۲٤۴/۲١: التفسیر‎ )( 
٠> : سوةالبلد‎ )۳( 

)£( التفسیر : ۳۱ / ۱۸۳ ۰۱٦۴‏ 
(ه) سورة‌التهة : ١٦ء‏ 


= = 


: ( إنهتعالى أثبت الصد قات للاضناف الا "ر بعةالذ ين تقد م ن گرهم بلام 
التمليك ... ولا بد لهذا الغرق من فاعدة » ولك الفائدة هي أن تلسسك 
الاشناف الا "ر يعة المتقد مة يد فع إليمم E O‏ 
کا شا* وا » واا فى الرقابٍ # فيوضع نصييهم في تخليص رقبتهم من الرق » 
ولا يد فع اليهم .. . وكذ لك القول في الغارمين يصرف المال في قضا* د يونهم » 
وفى الغزاة يصرف الال إلى إعداد ما يحتاجون إليه في الغزو وابن السبيلل 
کذ لك i‏ 

والد كتور عبد الفتاح لاشين في كتابه ( من أسرار التعبير في القرآن ) 
ينسب هذا القول لابن المنير في حاشيته على الكشاف »والاضل آنہا للفذشر 


الرازی) نقلها مته اب ETE‏ 


رالبا' ): 


( زوج ) من الا'فعال التی تتعدی إلى مفعولین »لکنه ورد فی 
القرآن الكريم متعد با بحرف اليا“ »و بيين الفخر سبب ذلك ء٠‏ 

(Y) 2 ۹ ٠ 

يقول غي قوله تعالی : ‡ تین على ” رر َضوفة روروجْتاهُم خُورعٍینٍ # 
: ( قال : #٭ وزوجناهم ورین ٭ ولم يقل ( وزوجناهم حوراً ) مع ن لفظط 
التزويج E CE‏ زوجتکہا » قال تعالى : 


۾ نّا فی رنڈ شا وَطراً ناكا ۾ 8 وذ لك إشارة إلى أن المنغة 


(() التغسیر : ۱۱۰/۱71 م۰۸ 
)۲( ص : ٠٩٩‏ 
(۳) سورة‌الطور : ۲١‏ 


(>) سوةالالحزاب : من‌الآية ۷٣ء‏ 


n Yo = 


في التزويج لم »انما زوجوا للذ دهم بالحور لا للذ ةالحور بهم ء ولك 
لان المغصيل بغير حرف يعلق الغعل به ءكذلك التزويج تعلق بهم شم 
E‏ ۰ )1“ . 
بالحور بلا ذلك بمعنی جعلنا آزواجہم بهذا الطريق وهوالحور) ء 
وتفيد البا* معش لا تفيده ( فى ) إن دخلتا عى الظرف الزمانى 
آوالگاتی بلا الیا* تد ل على احتوا ش‌الزمان بالفعل . 


۲( 
: ر آی 


یقیل غی قوله تعالی : ۾ الاَشَار هم يترون ۾ 
استغغفاراً متصلاً بالا" سحار مقترناً بها ؛لان الكائن‌فيها مقترن بها » فن قيل : 
فہل یکون بيشہما فى المعنى تفاوت ؟ نقول : نعم وذلك لان من قال : 
قست بالليل »واستفغرت بالا“ سحار أخبرعن الامرين ءوذلك أدل على وجود 
الفعل مح آول جز* من أجزا* الوقت من قوله : ر(قمت فى الليل ) بلا"نه 
یستدعی احتوا ش الزمان بالفعل ... فقوله تعالى :‡ مالاسَار هح 
يَسَصَفْغِرّونَ ۾ إشارة إلى أنهم لا يخلون وقتاً عن العباد ة» فإشهم بالليسسسل 
لا يهجعون » ومع آول جز“ من السحر يستغفرون »فیکون فيه بیان کونهسم 


(+( e E 
ستعفرین س عير 'آن يسبق شهم لالب ۰۰)ء‎ 


(() ۰ التفسیر : ۲۲۹/۲۸ م٤۰۱‏ 
)۲( سورة الن اریات : ۸( ۰ه 
(۳) التفسیر: ۲۰۲/۲۸ ۰۱۴۳ 


5 TI 
آد وات اله رط‎ 

ت اتا يتفق الفخر مع غبره فيان (ٳِنْ )تاتي في الشرط الذی لا يکون مقطوءاً 
بوقوعه »و اذ ! ) في الشرط المقطوع بوقرعه »إلا أنه یسمی خروج کل من ماعن هذ االاضل مجازا. 

من ذلك أنه لما كان وقوعأهوال يم القيامة من الا مور التوقعة 
المقطوع بها فقد عبر عنما القرآن ب رإذا ). 

ES 5‏ کەو ل )1 

يقول في قوله تعالى : ‡ إذا زلزلت الا رض زلزالما ۾ : 
( قالوا كلمة ”إن ” فى المجوز ء و” اذا " فى المقطوع به » نقول إن 
د خلت الدارفآنتر طالق »لان الد خول يجوز عا إذا أردت التمليق 
بما يوجد قطماً لا تقول ” إن ” بل تقول ” إذا” نحو : إذا جاء غد 
فانت طالق بلاٴنه يوجد لا محالة »هذا هوالاضل فان اشتمل على اخلافه 


= و )۲( 
فمجاز ٬فلما‏ کان الزلزال مقطوا به قال : ٭ إذا زلزلتر ٠)»‏ 


فأكثر ما تستخد م ( إذا ) في الشرط المقطوع به ءو (إن ) فى 
المشكوك فيه) لكنها يتبادلان كثيراً في القرآن الكريم وفى الشعرالعربي » 
ولم ينوه أحد من البلاغيين ءبأن هذا التبادل من المجاز ءانما قالسوا 
انه خروج عن معناه الا "صلی »> وقول الفخر هنا بأنه مجاز فيه نوع من 


البالغة فاستخدام المعنى في غيره لا يعد مجازاً فى كل الالحوال . 

وق اهتم الفخر بهما حين يخرجان عن معناها الاضلى » فقد تأتى 
(إِنْ ) للإشارةإلىان الفعل ينبغي ألا يحصل إلا نادراً. 

. كقوله في قوله تعالى : # كن اتان ين ايفين افتتلوا كَأَضْحُوا 
i e i‏ 1 
ينا »۾ : ر قوله تعالى # إن ٭ إشارة إلى ندرة وقوع القدال 


بين طوائف السلمين » فإن قيل فنحن نرى أكثر الا قتتال بين طوائفهم » 


)3 سورة الزلزلة : ١ء‏ 

(۲( التغسير : ۲٣٣/۷ه‏ م٦(‏ 

(۳) بنظر شروح التلخیص : 1۲/۱-)). 
()) سوةالحجرات : من الآية ٠4‏ 


د 

(J 1‏ 
نقول في قوله تعالى : #٭ ون ¢ إشارة إلى آنه ينيغفي أن لا يقم إلا تاد را ) . 
وجاء ت ” إن " كذلك في قوله تعمالی : ٭ إن َتحت اها عَلَّى 
ا ت (TJ) FF Gs < E‏ 

الاخرى فقاتلوا التي ْفى حتى تغی الى آثر الله ٭ 
آن اليغي متوقع بين الغفتين وذلك إشارة إلى ندرة البغي بعد وضوح 
الامر واستبانته. يقول : ر( ثم قال تعالى :ج إن بعَتإحدَ اها ٭ إدارة 


إلى ناد رة آخرى وهي البغی +لاٴنه غير متوقع » فان قیل : كيف يصح فى 
هذا الموضع كلمة ” إن ” معأنہا تستعمل فى الشرط الذى لا يتوقع 
وقوعه »وبغی إحداهما عند الاقتتال لا بد منہإن کل واحسد متہما لا کون 
محسناً » فقوله ” وإ * تكون من قبيل قول القاعل ” إن طلعت الشبس ”» 
نقول فيه معنى لطيف » وهوان الله تعالى يقول : الاقتتال بين طائفتيسن 
لا يكون إلا ناد ر الوقوع »وهو كنا تظن كل طائفة أن الا'خسرى فيها الكفر 
والغساد ءغالقتال واجبكما سبق فى الليالى المظلمة ءأويقع لكل ا 
آن القتال جاعز بالاجتہاد »وهو خطأً » فقال تعالى : الاقتتال لا يقح إل 
کذاء نان بان لها أولا'حد ها الخطا واستر عليه فهونادر »وعند ذلك 
یکون قد بغى فقال : فإ بَعَتَ خد اهنا على الارى ٭ يعنى يعد 
استبانة الامرء وحينعذ فقوله : ‡ فان بغت ٭ في غاية الحسنءلا "نه يغيد 


(۲) Er 
°) الند رة وقلة الو قوع‎ 


و تستمر الآية في التعبير ( بن ) في مواقع ( إذا ) » فقد تفسىء 
عسبر عنها ( بن ) للدلالةعلى ذلك . 
)1( التفسير : eI ITA/TA‏ 
(۲( سورة الحجرات : من الااية ۹ه 
(۳) التفسير “ICP ITA/YTA:‏ 


- ۸ 


تیل في قو تمالی : ۽ إن ات تآقيځوا تهنا يانتذ ل تافر 
را الله يِب المقيطيح أ" : ر... لما كان الواقع فيشتيم من تلقاء 
أنفسہم فلما لم يقح دل على تأكيد الا"خذ بيتهم فقال تعالى  :‏ فن ف٤ت‏ ج 
لقتالكم إياهم بعد اشتداد الا"ر والتحام الحرب فاصلحوا »وفيه معنى لطيف 


وهو آنه تعالی آشارإلی أن من لم یخف الله وبغی لا یکون رجوعه بقتالکم 


و يعترض الغخر على الزمخشرى حين يقول إن ر إِذا ) لا بد أن تكون 


ا 0 
(إِنْ ) فی قوله تعالی : ٭ لدا فنا بد ت أً: 0 


الزمخشرى : ( وحقه آن يجي" ب (إِنْ) لا ب ( إا ) کقوله : ٭ وان 
ت o, e~‏ 2 )€( 
تتولوا یستبدل قوا غیرکم ٭ ٠‏ 

ويرد الفخرعليه قاعلا : ( واعلم أن هذا الكلام كانه طعن في لغظ 
القرآن وهوضعيف ؛لان كل واحد من (إِنٌ ) و (إذا ) حرف الشوط » ` 
إلا أن حرف ( إن ) لا يستعمل فيا يكون معلوم الو قوع »فلا يقال 
: إن طلعت الشمسآكرمتك » آما حرف ( إ1 ) فإنه يستعمل فيما كان معلوم 
الوقوع ءتقول : اتيك إذا طلعت الشمس » فهاهنا لما كان الله تعالسى 
عالماً بأنه سيجى* وقت بيد ل الله فيه ولك الكفرة e‏ في الخلقلة 
وأضداد هم في الطاعة »لا جرم حسن استعمال ر( اذا ) E‏ 
أن الفخر قد اهتم برإِنٌ ) و (إذ ا ) إذا خرحتا عن معنييهما الاضليين . 
)۱( سورة الحجرات : من الآأية ۹۰ 
(۲) التغسیر: ۱۲۸/۲۸ م٤۰۱‏ 
tr)‏ سورة الإنسان : ۸ه 
.. ()) سوة محمد : من الآاية ۳۸ و 
(o)‏ الکشاف : ۲۰۱/۲. 
)٩(‏ التغسير : ۲1(/٣۳١‏ م١٥١.‏ 


ركسل ): 2 

یذ کر الفضر أن (کل ) حین تقع في حیزالنفی و تتام عليه و ترفح 
فإنہا تغید أن النفی شامل لجمیع الا "فراد »و اذا تثصبت ر کل ) أفادت أن 
التفى ٠‏ يعم أكثر الا"فراد وهوما يسبى ( نفى العميم ). 

ثم طبق هذ ه٥‏ القاعد ة على ( كل ) في حالة الإثيات » ورای موافقة 
بعض آيات القرآن لهذ ه القاعدة . 

وينقل الفخر دلالة ركلى ) فى النغى من عبد القاهر بعد أن يذ كر 
اختلاف قرا 3 ر کل ) في قوله تعالی + ٭ كلاه الله الْحُْتى الل 
پتا تََْلونَ َير وأ" بالدصب والرقع يقل : ر القراء ةالمشبوة ”كلاه 
بالنصب بلا "نه بنزلة ” زيدأ وعدت خيراً ” فومفعول وعد » وقرا 
ابن عامر : وكل بالرفع؛ وحجته أن الغعل إذ ا تأخر عن مغعوله لم يقع عله 


فيه ءوالد لیل عليه آنہم قالوا : زيد ضربت »وكقوله في الشعر : 
)۲( 


م 


صن د 


ق اصبتت آم الخسیار تدعی علي دبا کله لم اصن 
روى كله بالرفع لتأخر. الفعل عنه لموجب خر . واعلم أن للشيخ عبد القاهر 
في هذا الباب كلاباً حسناً » قال : إن المعنى في هذا البيت يتغاوت' بسبب 
النصب والرقم + ذلك لال النصب يغيد أنه ءا فعل كل الذتوب ١وهذا‏ لا يناف 
کونه فاعلاً لبعض الذ نوب » فإنه إذا قال : ما فعلت کل الذ نوب ۾ أفاد آنه 
ما فعل الكل »و بيقى احتمال آنه فعل البعض » بل عند من يقول بأن د ليل 


)۱( سورة الحد يد SE‏ 
() البيتلا'بي النجم العجلي ءوهومن شواهد سيبويه في كتابه في مواضم 
عة : ‘ITY=ITY =Ao/)|‏ 


. ۳* ¬ 


الخطاب خجة يكون ن لك اعترافاً يانه فعل يعض الذ توب . 
أما رواية الرفع »وهي قوله کله لم صنع فمعناه آن کل E‏ 
ات محکوم عليه يانه غیر مصنوع » فیکون معتاه آنه ما اتی بشي * مسن 
الذ نوب البتة »وغرض الشاعر آن يدعى البرا* ة عن جميع الذ نوب » فللنتا ان 
المعنى يتغاوت بالرفع والنصب ا 
وعبد القاهر ن كر هذا الكلام فسى د لاعل اوی )۲ ا عنها 
الفخر بطريقة أصولية فہو يذ کر Es‏ »> وهو مصطلح شائع عند 
الاموليين . ثم يطبق الغخر كلام عبد القاهر في هذه القاعد ة على ( كل ) فسى 
حالة الإثبات وذلك في قوله تمالى : ۾ إت کل تيء خَلَْنَاءٌ َّدَر 4 
آن معناها يختلف باختلاف الإعراب . 
فيقول : ( وما يتفاوت فيه المعنى بسيب تفات الاعراب في هذ االياب 
قوله تعالی : ٭‡ کل ي خلقناء يدر ٭ فسن قرا کل ةة بانب 
آفاد آته تمالی خلق الكل بقدر :وس قرا ر ء بالرفع لم یغد آنه تعالى خلق 


الكل » بل یفید أن کل ما کان مخلوتاً له فہو إنما خلقه قدا ۶ 


(() التغسیر : ۲۲۱/۲4 م۰۱0 

(۲) مخظردلایل الإعجاز : ۲۷۸ . : 

)۳( د ليل الخطاب : يعرف بيمفهوم المخالغة »ويعرف بآنه دلالة اللغظ 
على ثيوت حكم للسكوت عنه »ضخالف لما دل عليه المنطوق ءلانتغا* 
قيد من القيود المعتبرة في الحكم س تغسير النصوص في الفقه الاسلامي » 
د ء محبك ديب الصالح ۰4/۱ 
ولمفهوم المخالغة أنواع كثيرة قد تصل إلى د اجر 
عن بعضہا في گتابه المحصول : ۲۵۰-۲۰۵/۱ E‏ 

()) سوړقالقمر : و). 

(ه) التغسیر : ۲۲۱/۲۹ م٥(‏ 


x FE 


قالمعتى قد اختلف في حالة الرفع عنه في حالة النصب. 


شم يذ كر الفخرآن هده القاعد ة غير مطرد ة في القرآن الكريم » فربما 


لا يختلف المعنى باختلاف الرفع والنصب » كنا في الآية الا ولى. 


يقول : ر( وقد يکون تغاوت الاعراب في هذا الباب بحيث لا يوجسب 


ا و . » ‌ 
تغاوت المعتى كقوله : ‡ کالقتر قدزناه ٠‏ فإنك سواء قرآت ” والقسر 
بالرفع أو بالنصب فإن المعنى واحد) فكذا فى هذه الآية سوا قرآت 


EL 


چ كلاد الل الحُستى ‏ ٭ او قرات كل و الله الحشتى ٭ فين 
المعتى واحد غير متفاوت . 

و يتناول الغخر تقد يم حرف السلبعلى صيغة العموم وتأخيره عنها 
ار 2 مو ایا جو اتج د اعرا کي إا حت 
من يقول ا في کل دلالة ر کل ) يقول 
( افلم أن الهيخ الأمام جن يان فى المي خضي خصو الأفات 
فقرله : لم فعله كله يقتضي أن يكون فاعلاً ليعضه » وليسالامر كذ لك 
إلا عند من قول يد ليل الخطاب » بل الحق أن نتغى العموم كما لا يقتضي عموم 
لفيا يعي خضري الاهات 0 

ولم يتنيه أكثر البلاغيين يعد الفخر لهذا التعميم في قاعد ة عبد القا هر 
حتى جاء العلامة سعد الد ين التفتازاني وذ كران هذا الحكم أكشرى لا كلى 
فقال : ر( وتال الشيخ إا تاملنا وجدنا إد خال كل في حيزالنفي لا يصلح 


إلا حیت راد ان بعضاً کان ويعضاً لم يکن »وفیه نظر ٤لا‏ نا نجده حيست 


چ ي 
)1( سورة يس : من الآية ۹٣ء‏ 
(Y۲)‏ تهاية الإيجاز : € )۳ه 


- TY «¬ 


لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض كقوله تعالى : # الله لا يكل تُْتَال 
ا (() ۲( ر و 2 


ر 


o ) E r 
فخور ٭ ه# الله لا يحب کل کنار آم % . # لا تطغ كل‎ 
ا‎ £ ۳ 

حلاف مين پا 2 فالحق أن هذا الحكم آاگثر ی و 


فالقاعد ة غالبة لا لازمة ءلاان فى هذه الآيات تقد م النفى على الكل 
فنصبت » ولوطبقنا القاعد ة لكان المعنى أن الله لا يكره كل مختال بل البعض » 
ولا يحب كل كفار بل البعض ءوا يامرنا بطاعة كل حلاف بل البعض منهم » 
وكل هذ ه المعاني تناقي المراد من الاآيات ء 

وعلى هذا يعد الفخر - كما آظن - أول من تنبه إلى هذاالخر وج 
على قاعد ة عبد القاهرء 

Xx 

حروف العف 
ر : SEER‏ 

تنيه الغفخر في تغسيره إلى معاني عداة ل رشم ) »فق تأتي لاستبعاد 
حصول مابعد ها . 

من ذلك استبعاد الاتيان بعمل قبيح يعد توالي النعم كما في قوله 
تعالی : ۽ وذ اذ تا موس أرَيَمِينَ ْلَه م اَذ الْمجلّ من بَعِْء اني 
ظالِتُونَ 2 يقول : ر إنما ذكرلغظة ” شم "” لاأنهتعالى لما ود 
موسى حضورالميقات لا نزال التوراة عليه بحضرة السبعين » وأظهر في ذ لسك 
د رجة موسى عليه السلام »وفضيلة بني إإاسراعيل ليكون ذ لك تنبيہاً للحاضرين 


على علو د رجتهم »و تعريغاً للغاعبين »و تكملة للد ين »كان ذلك من أعظم التعم» 


(() سورةالحديد : من الاية ٣٣ء‏ 
(۲) سورةالبقرة : من الاية ٣٠۲۷ء‏ 
(۳( سورة العقلم : ١ء(.‏ 
(۽) المططل : ١۲ء‏ 


() سورة البقرة : (ه ء 


TTT =‏ ا 


فلا أتوا عقيب ذلك باقبح انواع الجهل والكفر كان ذلك في محل القت 
فھو کمن يقول : إنني أحسنت إليك و فعلت کذ | وکذ ا » ثم لإنك تقصد ٿي بالسوه 


۰ E 


وهذا المعنى ل ( ثم ) قد ذکره الزمخشری قبله »والغخر أخذه 
منه وطبقه على ٣یات‏ من القرآن »وهذا يدل على أن الفخر لم یکن ٣خذ‏ ا مثه» 
ناقلاً عنه »انما كان متمثلاً واعياً لنظراته البلاغية - كا قلت سابقاً- وق يسى 
الفخر هذا المعنى التعجب والانكار من فعلهم يقول في قوله تعال-سى ٤‏ 
¥ ڏارني وم خَلقت وید وَجَعَلْتٌ لَه الا مد ودا ELT‏ 
لَه تنہيا ُو يَظسٌَ أن زي E‏ : ( لغظ ” ثم" هاهتا معناه التعجب 
كما تقول لصاحبك : انزلتك داری واطعىتك واسقيتك ثم آنت تشتنی »ونظیره : 
و الخ ل الد عت اوت ا رئ :ر افاج وام دة 


ر ۳ 2 ت . (o,‏ . 5 َ۰ )€( 
الذِ ين گفروا يرم يَعَدِالونَ # » فعنى ” ثم " هنا للانكار والتعجب) . 


1 ا 
وهذ !ا المعنى ذكره ابن عطية وهو يسر E‏ : # الحندلل 


ص 


rs 


الذِى خلق السمَواعو والا "رض وَجَمَلَ اللات والثور ثم الذٍ ين کفروا پر هسم 
يعد لون : ر( “ثم ” دالةعلى قيح فعل الذين كغروا ؛لان المعنى آن 
خلقه السموات والا رض وغيرهما قد تقرر »واياته قد سطعت »› وإنعامه بذالسسك 
قد تبین + ثم بعد هذا کلہ عد لوا بربہم › فہذا کما تقول : یا فلان »أعطيتك 
واكرمتك وأحسنت اليك ثم تشتمنى »آى بعد سلةمن وقوع هذا كله » ولو 


ET 1 E 1‏ 
وقع العطف في هذا ونحوه يالواو لم يلزم التوبیخ کلزومه ب "شم 


ص سا س س با عت س کس ص ص نت لا سا ت س س س س س ا ا 


(() التغسیر : ۷۹/۲ م۲٠‏ 
(۲) سورة‌المدثر : [إخورء 
(۳) سوة‌الاتعام : ٠٠‏ 
(¿) التغسير : ۱44/۳١‏ م۲١١٠‏ 
(ه) المحررالوجیز : ۰۱۲۲/۵ 


- TT = 


ر 
ویظہر تشابہا بين ما قاله الفخر و قاله اين عطية. 


وقد اعترض آبوحيان على إفادة ” ثم ” هذهالنماتي وقال : ان 
هذه السعاثي لا تفم إلا من السیاق + ولم يقل بہا أحد E‏ 
وأقول إن إفادة ” شم ” هذهالمعاني لا تكون من مفهومها اللضوى المجرد 
من السيأاق > انما تفيد ها وهي في سياق الكلام . 


وتاتي ” شم ”لترتیب خبوعلی خبو ؛ دون راط اة 
لتر ب الزمني » من نالك آنے بان تي الاخبارعن موسسى 
يعد الا خبار عن المو"منين عن أمة محمد RE‏ في قوله تعالی : 
ان هدا راط نقيت اوه ا بوا اسل فرق رگ عن ببسو 
دیک واک به لعل تقون ایتا موی ااب تتا ّى الى أَحْسَنَ رفصل 
E E E E‏ 
: شم إني أخبركم بعد تعديد المحرات وغيرها من الا“ حكام أتا تيتا موسى 
الكتاب ءفذ كرت كلمة " شم ” لتأخيرالخبر عن الخبر لا لتأخير الواقفة » 
ونظیره قوله تعالی : ٭ ق حَلغتاگم اکم متا لوك اچد وا 
اا سی الي که ر الخ کار ق 


خلق الاأرواح وتصويرها في الا“رحام بعد آمر الله تعالى للملادكة . 


َم ¢ 


وله ردي ير علي خير قوله تعالی : # لقم رمن تقس واجسة ٍ 
واا ا ر )<( 1 
ثم جَمَل نها رَوَجَّا ٭ ٠‏ يقول : ر فن قيل :كيف جازآن يقول : . 


ole 


۾ علق ن تفر واد ق م جَمَلَ متا رَوْجَمًَا ‏ والزوج RS‏ 


آچایوا عنه من وجوه : 


( () بنظرالیحرالمحیط : ۰.14/٤‏ 
(۲( سورة الا" نعام ‘of-)ofr‏ 
(۳( سورة الا "عراف : من الاية ١٠ء‏ التفسير : >/١ ٤١‏ م۷ء 


()) سورةالزمر : من الاية ٦ء‏ 


fo _ 


الا“ول : آل کن ”ثم ” كما تجيء لبيان کون إحدی الواقعتين 
متأخرة عن القانية » فكذ لك تجي* لبينان تأخر أحد الكلامين عن الآخر »ءكقول 
القائل : ر E Ki‏ الیرم ثم ما صنعت امس کان آعجب » وقول يفا 


اف ایی ا ع ای ییاه س اک 


ن ” ثم ” هنا لبيان البعد بين 


ثم آعلى مرتبة سا قبلہا يقول : ( فعطفها ب ”ثم "على 
الاية الاولى للدلالةعلی انتا لہا فضلاً وزية وتراخیہا عتها فيا يرجح 
إلى زياد ة كو نها آية فهومن التراخي في الحال والمنزلة لا من الترا 


)۲( 
فی الوجود ) + 


واری أن قول الزمخشرى أكثر إصابة يذ لك أن الغخر نظر اليا 

من منظور يقرب من معتاها الحقيقي الموضوع لها في اللغة ٠‏ ۰ 
وتأاتي " ثم ” لبيان عظمة ما هو واقع بعد ها »وهذاالمعنى ل "م ” 

قد ن کره الزمخشری E‏ من التغسير »والفخر تقلہا عنةامسسن 


ذلك آنه يقول في قوله تعالى  :‏ تمم لَأَكِلُونَ ينما قََالِئَوَ ينها البَطّسونَ 


LEN TUE A 3‏ ٌ )۴( 
i ES‏ 5 
( فإن قيلل : ما الغاعدة من كلمة ” ثم " في قوله : ٭ تم إن لمعلا 


لشَوَباً من يم # ؟ قلنا فيه وجهان 


‘I TEL/T 
۰۲۸۸/۳۲ : الکشاف‎ )۳( 


(۳) سوة الصافات : ۰1۸-11 


- ۳1 - 


الال : أنهم يملاون بطونهم من شجرة الزقوم »وهو حار يحسرق 
ادم اقم مم م ت ون اعد ب 
مد يد ة والغفرض تكميل التعذ يب . 

الثاني ۽ آنه تعالى د كرالطعاام بتلك البشاعة والكراهة ءثم وصف 
الشراب بنا هوآبشع منه فكان المقصود من كلمة " شم "” بيسان 


١ 
أن حال المشروب من البشاعة اعظم من حال الماكول ا‎ 


‘TET/T : ينظر الكداف‎ >» IF IET/TI التفسير‎ (1) 


عرض القخر لحروف النغي من تاحية ما تيده من معان في مواضسح 
قليلة من التفضسير . 

فهو یغرق بین (لن) و ( لا ) » فیری ان ( لن ) اکٹر تاکی ا 
للنفي من (لا ) ء يظهر ذلك وهو يفرق بينهما في قوله تعالسلى : , 
۽ لان کات لَك الد ار الأَحرة عند الله خَالِصة من ك ور الاس سرا 


PL ر‎ 


۳ 2 4 ا ا ا ا‎ e 
النَوت ان َنَم صاب قِينَ وَل ينوه آبد ا بنا قد مث آید يم الله عليم‎ 


قول : (... فلم نکر هتا "لن" وف سور الین ۶ ؟ 
قلنا:إنهم في هذ ه السورة - أى سورة اليقرة - ادعواأن الدار الآخرة خالصة 
لا د ون اقام ونا ف و اة اخ اوا ن شن د ون اکان 
والله تعالی بطل هذ ین الاٴمرین» بأنه لوکان كذ لك لوجبآن يتمنوا الموت» 
والدعوي الا لى أعظم من الثائية » إن السعاد ة القصوى هى الحصول قي د ار 
الثواب »وأما مرتبة الولاية فهي وان كانت شريفة إلا انها إنما تراد ليتوسل 


بها إلى الجنة » فلما كانت الدعي الاولى أعظم لا جرم بين تعالى ضدسناد 


)١(‏ سورة‌البقرة :)16-4 ء 
)۲( سورة الجمعة : 1 لإ ء 


= TTA >¬ 


قولهم بلفظ رل ) لاأنهأقي الا" لغاظ النافية ءولما كانت الدعوى الثانية 


ليست في غاية العظمة لا جرم اكتفى فى إبطالها بلفظ رل ) لا ّنه لیس 
( ا 


في نهاية القوة فى إفاد ة معثى النغى انلا امك 6" ٠‏ 

ف ( لن ) آفادت التوکید هنا ٬لا‏ هو لا* الذ ين ادعوا اختصاصمم 
بأن لهم الدار الآخرة خالصة لا بد أن يرغبوا في الموت رغبة موه كد ة » ولا لم 
يحصل ذلك بین تعالی فسان قولهم ب ( لن ) . 

ويذ كر الد كتور عبد الفتاح لاشين أن رل ) أقي فى دلالة‌النفسى 
لها ت ل هلىب واج 

معلل مجى* ( لا ) فى ايةالجمعة ء ومجى* (لنٌ ) في ية 
البقرة ءفذ كر أن (لا ) جا* تفي موضع اقترن به حرف الشرط بالفصل فصار 
من صيغ العموم ٠»‏ فانسحب النغى عن جميع الا" زمنة ءوكأنه يقول : ( مشسى 
زعموا ن لك في وقت من الا ٴوقات »او في زمن من الاٴزمان » وقيل لهم تمنوا الوت 
فلا یتشونه بدا » وحرف الشرط ران ) دل على هذا الممنى »وجا* حرف 
( لا ) في الجواب » بجانب صيغة العموم » لاتساع معنى النفي فيا »و جاء ت 
الآية الثائية ب ( لن ) التي تنفي ما قرب »وما قبلها ( إن ءوكان ) وها 
ليستا من صيغ العموم » ف ( كان ) لا تدل على حدث ١إنما‏ تدال على مضسسى 
الزمان الذى كان فيه الحدث ءفكان المعنى : (إن كان قد وجبت لكم الدار 
الآخرة ءوثبتت لكم في علم الله ءفتمنوا الموت الآن » ثم قال في الجواب :ولسن 


يتمنوه آبداً »فناسب الجواب الخطاب في كلا الآيتين 0 


(() التفسیر :۲۰۷/۳ م۰۲ 
(۲) ينظر من أسرار التعبير في القرآن : ۷٣ء‏ 


- ۳۹ = 


والد كترر عبد الفتاح امتد في تفسيره هذا على قول الا بام اين!القيم 
في آن : (من خواصها" لن ” أنہا تنغي ما قرب ءا يمتد معنى النفي فيا 
کامتد اد معئی الئثی فی حرف ”لا E‏ 
والفخر الرازي في تغسبره للاية أذ برای الزسخشری الذی رى 
ن ( لن ) و رلا ) أختان فى تفي الستقبل ءإلا الا ان في ( لن ) وكيد 
وتشدیدا " و یزید في الکشاف على معنی لن ) انہا تفيد تأبيد النفى . 


: وينكر الفخرأآن تفيد (لن ) التاييد فيقول في قوله تمالسی‎ ٠ 

# قال ر انی أَنَظرِلَيْكَ قال لَنْ راي 4 ( إت "لن ”لتاكيد 

نفى ما وقع السو*ال عنه ءوالسوءال إنما وقع عن تحصيل الرو* ية في الحال » 

فكان قوله : # لن ران نفياً لذ لك المطلوب » فاما أن تفيد النفى الد اسم 
e‏ : 

وقول الفخر : ر امان تفيد النفى الدائم فلا ) رن على قلسول 

الزمخشرى الذى يقول بتابيد النفى في هذه الآية ءوهوفي هذا يخضح 


لمذ هبه الاعتزالي الذى يرى نف الرو*يةعن الله سبحانه . 
وهكذ ا فان الفخر رأى بان رلنْ ) تفيد التاكيد فقط . 


وقد نفى ابن هشام إإافادة ر( لن ) التاكيد والتاييد فيقول ': ( 
تفید ”لن ” تاکید النغ » خلافاً للزمخشری للا A PRE‏ 


وکلاهما دعو یلا د لیل i‏ 


ر() بداعع الغواید : ٩/۱‏ ۰۹1-۰ 
(۲) ينظرالىفصل : ٠۳٠۷‏ 
(۳( یثظر الكشاف : ٩۰/۲‏ ه 
(>) سوةالاعراف : من الآية ۲> (. 
(ه) التفسیر : ۲٤۳-۲٤۲/۱‏ مء 
)٩(‏ کتاب‌الزمخشرى اسمە‌الانموذج . 
() مغني اللبیب ۲ ۰۲۸٤/۱‏ 


ت 
س 


ويغرق الغخر بين (لم ) ور لما ) وهنا آداتا نفي وجزم ؛ لان 
( لما ) تغید معنی لا تفیده (لم ) في قوله تعالی : ۾ الت الراب 
س )3( 
ووم ٠#‏ 

يقول : ( إنه تعالى عند فعليم قال # لم وينوا # بحرف ليس 
فيه معنى الانتظار لقصور نظرهم »وفتور فكرهم »وعد فعل الإيمان قال 
¥ لما يد خُر بحرف فيه معنى التوقع لظهور قوة الايمان ء كانه يكاد 


(T) 
. ) يغشى القلوب بأسرها‎ 


رصم 


ت e‏ ےہ 92 e, 9 “ef‏ 
متا قل لم تو منوا ولكن قولوا سلما لما يد حل الإ يان في 


فر لما ) دلت على توق إيمانهم فيما بعد لظوره عليهم ٠١‏ وقد 
لح الفخر هنا. معنى قوةالايمان من ( لنّا ) »وهو في كل هذا يطبق ا قاله 
النحويون في ( اح ) و ر لتا ) تطبياً بلاغباً »فان جني يعلل كيف کانت ر ّا ) 
اھ توکیداً من رلم ) تعلیلاً منطقاً یقول : ر صل ” ّا ” لم زید ت علیہا 
” ما ” فصارت فيا لقوله قد کان كذا » و “ل ” نغى فعل تقول + قام زيد » 
فيقول المجيب بالنفي :” لم يقم ” » فن قال : ق تام » قلت : لسا يقم لسا 
زا فی الاٹبات ”قد ” زان فی التق * ا ,(۳) 


)7( سورة الحجرات : من الاآّية “I‏ 
(۳) التغسیر :2 ٤۲/۲۸‏ ۱م٤۱‏ ۰ 
)+( المحثسب : ۲/۲ ۳ ٠‏ 


القفصل الثالث : 
بناء الجملة 


يدف هذا الفصل إلى د راسة نظرات الغخرفي نظم الجطة مسن 
حيث صررها المختلفة المتعلقة بتنظيم مواقعها ءفيشمل التق يم »وجلة 
الإنشا* من استغهام وآمر و نهى ١والحذف‏ ءوالايجاز ءوتأكيد الجملة وأنواع 
المو* كد ات ود واعي التوكيد ءوجملة القصر ءوقيود الجملة وصفاً وغير وصف » 
ولإ ضمار والا ظهار. 

و يبد و ظاهراً امتزاج هذه المباحث بالنحو »وفرق بين علم النحو 
وعلم المعاني »فالاّل يبحت في علاقة الكلمات على أصول قوانين العر بية » 
والثاني ييحث عن موافقة هذه العلاقة لمقتضى الحال » فهو بحثعن مزايا 
تركيب الجملة »فإ ن تقوم الد راسة البلاغية على الد راسة النحوية » وسنرى كيف 


استطاع الغخر الر بط بينهماء 


ٳَِّ تقد یم آى ركن من آركان الجملة في الكلام البليخ لا يكون إلا لتعقيق 
معنی یغهم من ورا* رصف الا “لغاظ . 

والتقد يم في التغسبر إا أن يكون تقد يم أحد رهی الجطلةعلسى 
الآخر السند أوالسند إليه »أو تقد يم المتعلقات »أو تقد يم كلمة على كلة » 
أو جطة على جملة »وهذا ما يعرف بالتق يم غير الا صطلاحي ويمشل الجز” الا كيو 


من الباب »حيث تنوعت آسرار التقد يم فيه . 
ثقد يم المسند إليه : 


ويشمل تقد يم الاسم على الفعل »وتقد بم الاسم على المشتق »ويذ كر 
الفخر أن تقد يم الاسم على الفعصل يفيد إما التخصيص او التأكيد رادا ذ لك إلى 
الشيخ عبد القاهر فيقول عند بیانه لسبب تقد يم الفاعل في قوله تعالی : 
و بالات ترشن انقح فلا رورمو ٠ ٠‏ ركن شخ م انار 
الجرجاني في كتاب د لاعل الإعجاز انك إذا قد مت الاسم فقلت : زيد فاسل 
فهذ ١‏ يفيد من التأكيد ما لا يغيده قولك : فعل زيد ؛وذ لك لا قولك 
( زيد فعل ) يستعىل في آمرین : ` ۰ ۰ ۰ 

آحدهعا : أن يكون لتخصيص ن لك الفاعل بذ لك الغعل كقولك : 
آنا كتبت في المهم الغلاني ا 

الثاني : أن لا يكون المقصود ذلك »بل المقصود أن تقد يم ذ كر 
المحدت عنه بحد يث كذ ا لإثبات ذلك الفعل «كقولهم هويعطى الجزيل » 


». €€€ 


ل بریك الحصر »پل آن تحقق عند السامع أن إعطاء الجزيل د به gs‏ 


لای ترح کدی ان فا الا رک کل ان غل زه فعل ) یفید 
القصر بد ليل أنه لما مثل اقتصرعلى السند إليه الذى يفيد لرن 
ولم يأت بمثال واحد للاسم الظاهز المق م على الغمل إافاد ةالقصر »بل كل 
أمثلته من هذا النوع » مثل بها لما يغيد التقوية والتوكيد » مح أن عيد القاهسسو 
حينما ايتد أ باب تقد يم الخير المثبت ذ كر النوعين الاسم الظاهر والضير »شم 
بنى على ذلك أن التقد يم يفيد القصر والتقو ية »وهو إنما ذ كر هذا على سبيسل 
الإجمال ء يقول : ر( فإنذ ا عست الى الذی آرد ت آن تحدث عنه بغفعل فقد مت 
ذ کره »ثم بنيت الغصل عليه فقلت : ” زيد قد فعل ” و ”آنا فعلت ” اقتضى 
ذلك أن بكرن لتك إلى القاط ٠‏ 

و تقد يم الاسم الظاهر لا يغيد الا ختصاص إلا عند الزمخشرى فيقول في 


ٍ ( وايقاع اسم ”الله * مبتد ! 


E 

وتاه ” نزل ” عليه فيه تفخيم ل" آَحَسَنّ الخد يشر ” وتأكيد لأستناد ه إلى اللسة» 

وأنه من عند ۰ »وان مثله لا یجوزآن یصد ر الا عنه 

والزمخشرى هنا يسوي بين ما يغيد ه تقد يم الضسر على الغعل » 

ا الا سم الظاهر على الغمل »فالتق يم في كليہما إما للاختصاص أوللتوكيد » 
وقد يجمع بينهما في دلالة معنى الاي ة كما في هذ ال . 


٠٠م‎ ۹۳/٦ : التفسیر‎ (1( 

(۲( دلاعل الإعجاز : ۲۸( 

(۴) سورة الزمر : من الاية ٣٣ء‏ 

٠۳۹٤/۳ : الکشاف‎ (<) 

(ه( ينظر البلاغة القرآنية في تغسير الزمخشرى »د .محمد أو موسی : ۳۳ . 


¬ ت - 


وقد لا حظت أن التق يم في التغسير عند الفخرلا يخرج عن فاد ة 
هذ ين الغرضين » فهو اما أن يفيد الاختصاص أوالتوكيد . 

فمن د لالة التق يم على الا ختصاص قوله تعالى : ‡ ذلك لتعاو 
E Î‏ السار تا في الازضر 1 1( يقول الفخر : ( إن عله 
سبحاته وتعالى صفة ق يمة أزلية واجبة الوجود »وما كان كذ لك امتنع أن يكون 
مخصوصاً بالیعض د ون البعش » فوجب کو نه متعلقاً بجميع المعلومات » وإذا کان 


كذ لك كان الله سبحانه عالماً بجميع المعلومات ) e‏ 


و يتقد م الضير على فعله فيغيد الاختصاص أيضاً .في قوله تعالى : 
ألم يلوا أن الله هُو يبل التَوَيَةََن بارهم 4" يقيل : رفي هنذا 
التخصيص هو أن قبول التو بة ليس إلى رسول الله »نما إلى الله الذى هو يقبسل 
التو بة تارة ويرد ها أخرى ءفاقصد وا الله بها ووجهوها إليه ومعنسى 


الاختصاص هنا قصر الستد على السند إليه المقدم. 

وذ كر بعض‌المغفسرين أن التق يم هنا يفيد التخصيص والتاكيد »ءوآن 
الله من شأنه قبول توة من تاب ءفكأنه قيل : آما علموا قبل آن يتاب عليهسم. 
و تقبل صد قاتهم أنه تعالى يقبل التو بة الصحيحة »ويقبل الصد قات الخالصة 


0 

( 1( سورة الماد ة : من الااية 1¥“ 
(۲) التغسیر :۱۰۸/۱۲ م1٦۰‏ 
)۳( سورة التوبة : من الاية )١٠ء‏ 


)€( التغسیر : ۱۸۷/۸ م)۰ء 
(ه) ينظر اليحر المحيط ءلا "بي حيان : ٠.۹1/٠‏ 


د 


والفخر في هذ ه الآيةلم تيع الزمخشرىالذى قال إن التقد يمهنا يفيدالا ختصاص 
۱( ۴ 


والتاکید 


ويذ كر الفخر أن التق يم يدل على الاختصاص يعد لو »قي قول 
ای + چ کل لوانتم لکن لاقن رتور و بغي + و واا احتف 
المتعلق بعلم البيان فهوآن التق يم بالذ كر يد ل على التخصيص فقوله : 
# أ سلون #دلالةعلى أتہم هم المختصون بيذ الحالة الغسي ةة 


والحقيقة أن هذا التركيب لا يفيد الاختصاص بلا ( لو ) تختص 
بالد خول على الا" فعال د ون الاشما* »فلا بد من فعل بعد‌ها و ”انت ” 
فاعل لغصل محف وف »و ”تلكو " تفسيره »على هذا فلا تقد يم في الآية . 
كذ لك المعنى الذى ذكره في إفاد ة الاختصاص لا يتناسب مع معنى الآية ؛ 
لان مقتضى الاختصاص أن يكون اختصاص الناس بالطك »ويكون العضى  :‏ 
لولم يملك خزائن الله إلا أنتم لكان كذا ١ا‏ الشح التبالغ فذ لك واقع في 


٤ 
جواب ( لو ) وليس في جلة الاختصاص وإلى هذا الممنى شار ابن السيكرأ ؟)‎ 


والفخر هنا يسير على نهج الزمخشرى في اعتبار التقد يم بعد رلو ) 


دالا على الاختصاص بل إنه ينقل منه أيضاً . 


)۱( ينظر الکشاف : ۲۱۲/۲ . 

(۲( . سورة الاسرا* : من الآية ١.٠(.ء‏ 

(۴( التغسير : 16/۲١‏ ۳((ء 

. ؛ )مم‎ ۳٣٣ : والبلاغة القرآنية‎ ٠ ٢/۲ : ينظرعروس الا "فراح‎ )٤( 
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وهكذ ١‏ فإن الغفخر كان يفصل أحياناً بين القاعد ةالنحوية والقاع د ة 
البلاذة )١(‏ 

وقد يفيد التقد يم التأكيد »وهذ ه الد لالة يلتفت إليها الغخر قليلاً . 
کنا قي تغسیر قوله تعالی : ٭ لذا جا وک الوا متا ود د خلا و 
وهم ف خرجوا په و 

يقول : ر والغاعد ة من ذ كر كلمة ” هم ” التأكيد في إضافة الكفر 

إليهم ءونفى آن يکون من النبي صلی الله عليه وسلم في ذ لك E‏ 

وقد تتبعت کثیراً من يات تقد يم السند إليه التي تدل على التقوية 


والتاكيد في التغسير سا ا فلم أجد ء يلتغت الى التقد يم فيا . 
O N ET‏ 
وذ لك کقوله تعالی : ‡ ان ولیی الله الى e‏ الصالِجين #؛ 


۾ وتالا سا لتر الا لين اتبا فيي شی ليو بكرة 2 » وير 


و کے دفوو ەو 2 7ر (1 olo‏ 
لسليمان جنوده من ن الجن الا تس E‏ € ا آنت مہم 
ت ى ەو )۸ 
يجار ٤#‏ فق کر ّا ایت ية ربك یکاهن و مجتچن ر e:‏ ( 


(1) ومن أمثلة فصله بين القاعد ة النحوية والقاعد ة البلاغية قوله وهو يییسن 
سيب تقد يم المفعول في قوله تعالی : ٭ ريغا فون ارون فريتاً ۾ 
سورة الاحزاب : من الآية ٦‏ ۲ في أن فريقاً منصوب بفعل مضمر یفسره 
الظاهر تقد يره تقتلون فريقاتغتلون ءثم يقول إن التق يم هنا للاهتمام» 
التفسیر :۵ ۲۰۵/۲ م٣ ١‏ وذلك لا يجوز ءلاان الفعلالثاني لم يستوف 
مغعوله فکان ٧ا‏ قبله هو مفعولهءولم يقل أحد من النحاة بذ لك » 
فالا شتغال لا يكون إلا إذا اشتغل الفعل يضمير المفعول .' 

(۲) سوة‌الماعدة : من الآية ١٦ء‏ 

ء٦م‎ ١/٠١ : التغفسير‎ (*( 

ء٠۹١1‎ : سورة الا "عراف‎ (٤) 

(ه) سوة الغرقان : .ه٠‏ 

(1) سورة التمل : 7۷ء 

(۷) سورة ق : من‌الاية مء 

(۸) سوړة‌الطور : ۲۹ 
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وأرجع ذلك إلى أن جل اهتمامه كان موجماً في المقام الال إلسى 
التغسير . ۰ ۰ 


تقد يم المسند 


لم يطل الفخر الوقوف عند أسر ار تقد يم السند سواء أکان مفرداً آم 
جاراً RE‏ 

ولم يتناول في ذلك إلا یات معد ود فلا تتعدد معاني الیشسوی 
في قوله تعالی : ۾ ليم الْشرّى ٭ فیری آنہا تد ل على الاختصاص حيسن 
تغصر يأنها الروء يا الصالحة . يقل في هذه الاية : « ليم الْشْرى فيي 
: ( فظا هر هذا النص آن لا تحصل هذه 
الحالة إلا لهم »والعقل يدل عليه وذ لك ؛ لان ولى الله هوالذی کون مستغرق 
القلب والروح بذ كر الله »ومن كان كذالك فهوعند النوم لا بيقى في روحه 
ا رة الل واا ن کر مو زعالفكر على أحوال هذا العالم فإنه إذا 
نام لا ببق كذ لك ٬فلا‏ جرم ایی ر مفلهذا السبب قال : ليم 
انبرق في الاو الدا ها عى اسيوق الحم لتقت ا" 


الحياةالد نيا ر في الأخرةر ٭ 


ولم يكن الفخر يفرق بين مفغنى الحصر و معنى التخصيص » كما فرق 
بينهما بعض المتأخرين » فالا ختصاص عند هم هو قصد المتكلم إفاد ة السامسع _ 
خصوص شي * من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا تف » أما الحصر فمعثاه 


نغى غير المذ كور ولشبات المذ كور ” بنا وإلا " أو ”بنا ,2( 


(() سورة يونس:من الآاية 14ء 
(؟) التغسیر : 1۳6/1۷م۹٠‏ . 
(۳) بنظرعروس الأفراح ءلبهاء الد ين ابن السيكي : .٠١٠/۲‏ 
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ه فلهت ا السبب جاء ت هذه الكلسة بهذ ه العبارة »ثم بين تعالى أن موسى 


عليه السلا لما سرهم بذلك قبلوا قوله وتالوا : ۽ على الله توكلتا ٭ أى توكلنا 


عليه »ولا نلتقت إلى آحد سواه a‏ 


روہ ٣و‏ ر ٣(‏ 


۲(„ 
ومثله قوله تعالی : # إلى جهنم يحشرون ¥ e‏ 
والمجرور يفيد القصر ءوقوله ععالى  :‏ متها أكون و 


يقول : ( إن قوله : % پایای فارهَبّونٍ ¥ a‏ »> وهو أن 
a‏ 


لا برهب الخلق إلا منه ءوأن لا يرغبوا إلا في فضله وارحسا ته ) . 


وتیل في تول تسالی : ۽ سا ملا العَی ال ين كذ بوا اياس ا 
نفس انا 1 eS‏ 3 ) وأا تقد يم المغعول فہوللاختصاص كانه 
(YY) : |‏ 
قیلی : ا بالظلم وما تعمدی آثر ن لك الظلم عنم إلى غیرهم ٠.)‏ 

و مله في إفاد ة الت والحصر قوله تعالى : ‡ و 


الجّْحيم حل کک ۾ فمعتاه اختصا ص تصليته با لجحيم » وبر ! بن الاير 


0 


أن التقد يم هتا ليس للاختصاص ءإنما لمراعاة السجع في الآية . 


(() التفسیر : ۱٥۲/۱۷‏ م۰۹ a‏ 
(۲( ينظر التفسير 111/10 ٠ Ar‏ سو رة الا" نغال : من الاي ۳٦‏ . 
(۳( ينظر التفسیر : ۲٠۳/٠۹‏ م٠٠‏ ء سورة النحل ‏ : من الآية م . 


)€( سورةالنحل : من الآية (هء 

)ە( التقسير : ‘poet‏ 

٠ه‎ (۷۷ : سورة الا "عراف‎ )٦( 

(Y(‏ التفسیر : 1۲/۱٥١‏ ۸ء 

(A)‏ ينظر التغسير : 1۲/٠٠١‏ م ٠‏ سورة‌الحاقة : ١م‏ سوم 


(4) ينظر المثل السائر 7 ٣/۳٣(۲؛ء‏ 
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وکما یری الغخران تقدیم السند یکون للاختصاص بری آنه یکون 


للعناية والاهتمام أيضاً فيقول في قوله تعالى : ۾ الث إِحْدَاهًا يا آبستوٍ 


استاجره إن خر 2 ن استاجرت القَي الاين E E‏ ا 
بن شارت ۾ اسما و 4 الق الاين خبراً مان العكس اولسى ؛ 


لان التاية هي شيب الثامم CT‏ 


وهذ | الوجه اختصره الفخر من الزمخشرى ءوكما قلت لم يهتم الغفخضر 


بهذا النوع من التقد يم » ولم يكثر منه في تفسيره . 
التقد يم في المتعلقات : 


التق يم هنا إما أن يكون على الفعل نغسه »وما آن يكون تقد يسم 
يعض التعلقات على يعض . ۰ 

و تقد يم المتعلق على العامل عند الفخرإما أن يكون للاختصاص و ` 
للعناية والاهتمام . ۰ 

ولا حظت | ا الجار والمجرور لايغيد تقد يمه على الغ ل 
إلاالقصر في تغسير الفخر ءيظہر ذلك فى قول موسى لقوسه ثم رد هم عليه 


في قوله تعالی : ٭ قال سوت سی کا قور ن کن ٣م‏ اتی تولا إن 
7 


کے این فتالوا على الله تو -“ جنا لا لتا تة َع الطالمينَ ۾ 
قال الفخر : ( إنا قال : ۾ قله ورا ولم يقل توكلوا عليه بلا الال 
يفيد الحصر “ كانه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه و نهاهم عن التوكل على الغير 


0 


٠۲٦ : سورة القصص‎ )١( 
التفسیر : ۲۲۲/۲۲ م1۲.‎ (۲( 
ء۸٥‎ - ۸) : سوړة یو نس‎ () 


وقد يغيد تقد يم العامل على الفعل العتاية والاهتمام »وق ذأكر 
الفخر يات ککيرة آفاد ت هذا المعنى » وکا ر ن یکرر د اقا E‏ 
تقول : ( یق مون الذی بیانه آهم وهم یشانه اعنی ). 


ولم يكن الفخر يجمع بين د لالة الا خصاص ود لالة العناية والا هتمام 
هنا متبعاً في ذ لك الزمخشرى ءولذ لك فق اعترض أبوحيان على إفاد ة التق يم 
للاختصاص بلا "نه یری أن ت لك يتعارض مع ما قاله سیبويه من أن التقد يسم 
للمناية والا هتام »ولذ لك رفض صواً كثيرة من التقد يم د لت على الا ختصاص كا 


)1( 
وأری آن لا تعمارض 


في قوله تعالى : « إتاك تمبد وإياك نستعينٌ ٭ 
بين إفاد ة. هذ ين المعنيين التخصيص والعناية والا هتمام بلا أسرار التقد يم 


لا تتعمارض . 


وقد ذكر الخطيب القزويني في التلخيص أن الاختصاص يغيسد 
الا هتمام » وتبعه شراح اح التلخیس ا 1 


ومن الآيات التي ف E‏ العناية والا هتام ف 
و ريا يلون ٠"‏ يقول الفخر : ( ما القاعد 3 في تقد يم 
المغمولات في قوله تعالى : # ريا کد بوا وريا يلون # والجواب قد 
عرفت أن التقد يم إنما يكون لشد ةالعتاية فالتكذ يب والقتل وإن كانا منكريسن 


لا آن تگذ یب الا" نبیا* وقتلهم آقیح فكان التق يم لهذ ه الفاعد ة ا 


. ٣-۳/۱ : سورة الفاتحة : > » ينظر اليحرالمحيط‎ u 
وبابعد هاه‎ ۱٠۲/۲ : چ ینظر شروح التلخیص‎ 
ءء١ سورة المائد ة : من الاية‎ )۳( 


)€( التفسیر : ٥۹/۱۲‏ 1۴ء 
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ومشله في إفاد ة الاهتمام والعناية ما في قوله تعالى : # كين أحٌ 
ِن الشركِينَ اسجارك ماز حت لح لام اللو أ" والفغر هنا يذ كر 
العلة النحوية متبعاً في ذ لك اليفي ب اة ف ا 
يقول : ( “آحد ”مرتفع بفعل مضمر يغسره الظاهر و تقد يره : وإن استجارك 
أحدء ولا يجوز أن يرتفعم بالايتدا* بلان "إن "من عوامل الفعل لا يد خضل 
على غیره ) . 

ثم يقول : ( فإن قيل لما كان التقد بر ما ذ كرتم فما الحكمة فسسى 
ترك هذا الترتيب الحقيقي » ظلنا الحكمة فيه ما ذ كره سيبويه وهوأنهم 
يقد مون الا "هم والذى هم بشأنه أعنى » وقد بينا هنا أن ظاهر الد ليل يقتضي 
اياحة د م المشركين ءفقد م اال ذ لك على مزيد العناية يصون دمه 
من الإهدار e‏ فقصر التقد يم على العتاية فقط د ون التغلفل في باطن 
المختى :2 

و يرقض الشيخ عبد القاهر أن برجع التقد يم والتأخير للعناية والا هتمام 
فی کل الالحوال يتقول : ( وق وقع في ظنون الناس آنه یکفی آن يقال : ( انه 
قد م للعناية ؛ولاٴن ذکره آهم ) من غیرآن یذ کر من أين كانت تلك العناية ؟ 
وبم كان آهم ٬ولتخيلهم‏ ذلك » قد صغرآمرالتق يم والتأخير في ا 

والفخر وان كان يكتغى بالعناية والاهتمام في وجه التقد يم والتأخير 


آحیاناً »الاآنه اهتم في مواضع آخری بذ کر غرض آخر بجانب العناية والا هتمام ء 


‘Apr TTo/\o : التفسبر‎ (TT) 
(۰۸ : د لایل الإعجاز‎ (<) 


- of ~- 


فقد يأتي التعجب بم العناية والاهتام في تقد يم المفعول على 
القاعل كا في قوله تعالى : كذ لك رين لكشير يِن السَمُركِينَ ل ولا هم 
O E‏ 

يقول : ر اما القراء ة المشهورة فليس فيما إلا تقد بم المفعول به 
على الغاعل » ونظيره قوله : ي لا ينق تسا إيَانَا 4أ" وقول : 
N AS EE‏ 
يقد مون الام والذى هم بشأنه أعنى »وموضع التعجب هنا إقد امهم على قتل 


آولاد هم فلهذ ا السبب جعل هذا التقد ير E‏ 


وذ كر الفخر قبل هذا الكلام ءقرا* ةابن عامر للآية التي تقتضي جر 
# شركائهم ٭ لكنه رد ها لكراهية الفصل بين المضاف والمضاف إِليه بالمفعول 
بلكنه أضاف أن القرا* ةالمشبورة 
هي الرفع على الفاعلية ءوأن المغعول قدم عليه للتمجب والاهتمام. 


وهذا الکلام قد نقله من کشاف الزمخشری 


و ينبغي آلا نقتصر في بيان السر البلاغي على العناية والاهتمسام 
کنا قال عبد القاهر سابقاً »بل لا بد من معرفة د واعي الا هتمام ءوالأسرار التي ورا* ٠ء‏ 
لان الاقتصارعلى القول بأن التق يم للاهتمام أو للاختصاص لايغسر تلك الاسرار 


النغفسية التي يشع با التعبير الترآني . 


(() سوةالا"نعام : من الآية ٠۲۷‏ . 
(۳( سورة البقرة : من الاي ۲ ۲ ١ء‏ 


)€( التفسیر : ۲۱۷/۱۲ م۷ء 
)ه( ينظر الكشاف : ۲/ )م . 
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وریا لا يلتفت الغخر إلى تقد يم أحد المفعولين على الآخر إنما إلى 
تقد یم متعلقه ب لاٌنه یفید الاستعظام كما في قوله تعالی جا لله راء 
الجن قلقم وخرقوا له نين وتات يخير ولم سَبْحاته ته حال نّا ية ا 
یقول : ( قال سیبویه : إنهم یق مون الاتعم والذی هم بشأنه آعنی » فالغاید ‏ 
فى هذ ١‏ التق يم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أوجنياً او اسيا 
آو غير ذلك ٬فهذا‏ هو السیب في تقد یم اسم الله على الشركاء e‏ 

وهذ ١‏ الوجه في التقايم ذكره الزمخشرى ‏ » ولكن الفخر أضافباليه 
عبارة سببويه التي کان یصدَّ ر بها حد يثه عن فائد ة أکثر تقد یمات القرآن . 

والفخر لم ينظر إلى تاحية تقد يم المفعول إنما إلى تق يم لفظ 
الجلالسة. 

وقد بين عبد القاهر سرالتقد يم فيا بطريقتى الا خان ة في الكشف ' 
عن الاشرار يقول : ( ليس بخاف أن لتقيم "الشركا* ” حسناً وروعة وبأخذ أً 
من القلوب آنت لا تجد شيا منه إن آنت أخرت فقلت : وجملوا الجن شركاء لله . 

.. بیانه آنا وإن کنا نرى جللة المعنى ومحصوله آنهم جعلوا الجن شركاء 

وعبد وهم مم‌الله تعالى »ءوكان هذا المعنى يحصل م التأخير حصوله ممع 
التقد يم ء فإن تق يم ”الشركاء ” يفيد هذاالمعنى »ويفيد معه معنى آخر» 


)٤( 
) ٠ وهو آنه ما کان ينبغي أن يكون لله شريك ءلا من الجن ولا غير الجن‎ 


)۱( سورةالا "نمام : ١٠٠٠ء‏ 
)۲( التفسیر : ٠۲١/١٣۳‏ م۷ء 
ر۳) ینظرالکشاف + ۰/۲). 
)€( دلایل الإعجاز : ۰۲۸٩‏ 


foo —‏ م 


وقد آخد الغفخر هذا الوجه من عيد القاهر وبثه في كتابه نهايسة 
الا یجاز ا الخطيب القزويتي على السكاكي الذى ت کر أن التقد يم في هذه 
الآية للعناية والاأهتمام ءوقال إن ذلك لا يجوز ؛لان افر پوق 
للاإنكار » فيمتنم أن يكون تقديم ر لله ) للعناية د ون تعلقهسا به مر 2 

شم يود ابن السبكي على الخطيب وينتصر للسكاكي »ويقول : إنالقول 
بالاهتمام لا يتعارض مع ‌التهيخ والانكار ؛لان كل واحد من المفعولين تعلق 
بالآخر ءوالعناية قد تشد يأحد هما فيقدم بلان هناك عنايةعامة بالتوبيسخ 


وعناية خاصة 9 


و سهما يكن من اختلافات في الآرا* فإن التقد يم يغيد الاهتمام بأمر 
الشركاء ونار اتخان هم . 

ولا ير الفخر أن تكون القرا* ة بالغتح في قوله تعالى : السار 
اا ا ویاچ کی آن بین انو فمل ج ل بر 
کان مفعولاً لكانت العناية يالقطمعءثم اختار قرا* ةالرفع التي تعنى أن العناية 
والا هتمام في الآية بحال السارق والبالغة في تقبيح فعلهء 

يقول الفخر : ( إن سيبويه قال : هم يقد مون الا "هم فالا "هم 
والذى هم بشأنه أعنى »فالقراء ة بالرفع- تقتضي أن يكون أكبر المناية مصروفاً 


إلى شرح ما يتعلق حال السارق من حیث آنه سا رق » آما القرا* ة بالنصب' 


)5( ينظر نهاية الإيجاز : هم إ٣ء‏ 

(۲) نظرالایضاح : ۰.۲۱۲ 

(۳) نینظرعروس الا" فراح : 16/۲ ۰۱٦٥-(‏ 
)€( سورة الماد ة : من الاية ۳۸ء 
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فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقاًء 
وای ات لین كذ لك ءفإن المقصود ني هذه الآية بيان تقبيح السرقة والميالغة 
في الزجر عنها فشبت أن القرا* ة بالرفع هي المتعينة قطعاً والله عل 2" 

قال الفخر هذا وهو يرد على سيبويه الذى عين القراء ة في الآيسة 
ای ا 

وقد رد آبوحیان على الفخر ردا عنيفاً واتہنه بالجہل وعد م فهسه 
لکلام سییویه ١و‏ نقض کل ما رد لی ی وا 7 

وتتعاطف جملتان فيق م في إحد اها لين ج الغسل رن 
الالحرى لشهرته كما في قوله تعالى : ۾ وقد ف في الوم الوعّب فريقا فون 
اون ريا 0 يقول في سبب تقد يم فريقاً في موضع وتاأخيره في الآخر: 
ا اوا ھی ی ا ا وھ کا ی و 0 ر 
والذى يظہر من هذا والله أعلم أن القائل بيد بالا" هم فالا "هم والا "عرف 
فالا عرف رالا" قرب فالا "قرب »والرجال کانوا مشهورین فان القتل یبدا 
زارت علي رالا 'سری کانوا هم النسا* والضعفا* »ولم یکونوا مشہوريسن » 
والسبی والاٴسر آظہر من القتل ؛لاٴنه بیقی فیظہر لکل أحد أنه آسیر فقد م 
فى المحلين ما هوأشهر من الفعل القائم به » وما هوأشهر من الفعليسن 
قد مه على المحل الا“خقى ) !۴ 


وهذ ا ملحظ جيد لسر التق يم + تفرد به الغخر »وأخذ ه منه الا“ لوسى . 


)1( التغسیر ٠:‏ ۲۳۰/(۱ مء 

(TT)‏ ينظر البحر المحيط : ۳ /1> ومايعدهاء 
(۴( سورة الالحزاب : من الآية ٦ء‏ 

ء!٣م‎ ۲۰٥١/۲۵ : التفسیر‎ (€) 


0¥ - 
و . ٤‏ (۱) 
٠‏ و کشر ممن يتناول هذه الآية يذ كر هذا الوجه وينسبه للا" لوسي د ون التنبه 


إلى آنه للفخر » وللبقاعى في هذا التق يم وجه خلاب حسن »قال فيه إن التعبير 


بلغظ فريق وتقسد يمه للد لالةعلى أنهم طوعلايدى الفاعلين ءوأن القسوم 
توزعوا بين القتل والا "سر » ففي جاتب القتل فريق ءوفي جانب الاسر قريسق » 
وق تجاور القتل والا سر ءوهما الغعلان اللذ ان يشفيان غليل القوم من أعد اشهم » 
وقد قد م أعظم الا "تر ين الناشئين عن الرعب واولاه الا"ثر الآخرليصير الا ثران 
اتشان من مات لعن ا ١‏ 

وهكذ ا فالتقد يم هنا يفيض بكثير من المعاني »فكل متامل يلحظ 
ما لا يلحظه غيره » وقد قيل ]ن في التقد يم والتأخير موافقة لفواصل الآي سات 
السابقة واللاحقة بلا السورة بثيت على حروف الد واللين »وفيهما مسن 
التنفيم ما له أثر بعيد في انطلاق الا“ نغاس اللاهثة في المواقف المختلفة » 
وا پا رشا دا 

و تظهر عناية الفخرببيان أثر التقد يم على النفس ؛فثراه يرصد حركة 
النفس وهي تتلقى هذا النوع من الأساليب » ويصف حالات الإحساس بسه » 
وما يشيره في النفس من معاني »فهو ام يكتف بضبط السألة من أفواه النحاة 


والبلاغيين »بل ينتبع طريق الاحساس با قالوه . 


من ذ لك أنه ييين سيب تقد يم المفعول وتأخيره فى الآية السا بقة. 


)١(‏ بنظر من أسرار التعبير القرآني »د . مح أبو موس : >٠‏ »مسن 
الإعجاز البلاغي للقرآن »د ٠‏ صباح دراز : .)٣۲٣‏ 

(۲( تناسب الد رر في متاسبة الآيات والسور : و( / ۳٣٣٣ء‏ 

(۳( ينظر من أسر ار التميير القرآتي »د . مح أبو موس : ۲١‏ (. 


Tor =‏ ص 


۾ ريغا تفلو نارون ريا ٭ ونا سية كل مهما لموقعه بقول : (إنه 
تعالی لما ذ كر حال الذ ين ظاهروهم ءانه قذاف في قلوهم الرعب فلو قال 
تقتلون إلى آن يسع السامع مفعول تقتلون يكون زمان » وقد يمنعه مانع 
فيفوته فلا يعلم آنهم هم المقتولون ءغفاما إذ ا قال فريقاً مم سيق في لوهم الرعب 
إلى سمعه يسشمع إلى تام الكلام »وإذ ا كان الا“ ول فعلا و مفعولاً قد م المفعول 
لغائد ةعطف الجملة الثانية عليها في الا “صل » فعد م تقد يم الغعصل لزوال موجب 
اللا ا15 کالم ریا پچدی مہ کن هروا ای 2 ورو کت 
ذلك : وفريتاً تاسر ون قمن سمع ر زا طن آن يقال قيهم يطلقون آو 
لا يقد رون علیہم فکان تقد یم الفعل هہنا آولى 

فتقد يم المفعول الاول يناب ما سبقه من كلام ١و‏ تقد يم الفمل في 
الجطة الثانية يتاسب ما سبقه من الجلة الال ء 

و يقول في موضع آخر وهو ييين الغرض من تقد يم الجنات في قوله 
تعالى : ‡ قات عد نري وتيا e E‏ 
وا فا شر ٠‏ بغي و ا الاه تي خف يم اللات اوي 
الفمل الذى هوالد خول وإعاد ة ذكره بالهاء في يد خلو نها ؟ وما الفسرق 
بين هذ! وبين قول القائل ید خلون جتات عدن ؟ تقول : السا مع إذا علم 
آن له م خلا من المداخل وله داخول ولم يعلم عين المداخل ءفإذا قيلله : 
نت تد خل فإلی آن يسمع الدارآوالسوق بیقی متعلق القلب بانه في آی 
المد اخل یکون ءفإذا قیل له : دار زید تد خلہا فیذ کر الدار يعلم مد خله » 


AF YT‘ I{*o/ Yo : افتغسير‎ (1 } 
ء٣٣‎ : سورة فاطر‎ (۲( 


- 


ويما عند ه من العلم السابق بأن له د خولاً يعلم الد خول فلا يبقى له توقف 


و z2‏ )) 
ولا سيا الجنة والنار» فإن بين المد خلين بونا بعيدا 


ومثل هذا الر بط لم یہتم به كثبر من المفسرین والد ارسيسن 
لبلاغة القرآن . وقد اهتم عبد القاهر قبله بر بط التقد يم بالنفس في قوله : 
( فاذا قلت " عبد الله ” فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديسثت 
عنه »اذا جئت بالحديث فقلت مثلاً ”قام " أو قلت ”خرج ” أوظلت ”قم ” 
فقد علم ما جقت به »وقد وطأت له »وقد مت الاعلام فيه »ءفد خل على القلسب 
د خول المآنوس به ءوقبله قبول المهيأً له المطعن إليه ٠ون‏ لك لا محالة أشد 
لشبو ته ءرأنغى للشيهة »رأمنع للشك وأد خل في التحقيق 
في بقية أبواب البلاغة تجده يستل خيوطها من النغس واإحساسہا كما فى 


وتا مل د راساته 


باب‌الحذف وغیره. 

و يعد الفخر امتد ادأ لعبد القاهر ثم للزمخشرى الذى اهتم بهذا 
النوع من الد راسة. 

و تبرزعتاية الفخر ببيان أسرار تقد يم بعض‌المعمولات على يعض » 
وهي تشل الجزه الا 'کبر من باب التقد یم عند ه »وساد کر بعضہا إن شا“ الله ۔ 
ما يجلى لناطريقته في الد راسة. 

ا ی ی ا و ی )۳( 

فالقى السحرةسجدا قالوا آمنا يرب هارون وموس # ٠‏ يقول : ( إنهسم 


قد موا ذ کر هارون على موس یلان فرعون کان یدعی ربوبیته لموسی بنا علی انه 


)۱( التفسیر : ۲٣۱/۲٦١‏ م٣)(ء‏ 
()». دلایل الإعجاز : ۱۳۲ 


)۳( سورة طه : ١۷ء‏ 
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O f 
ر باه في قوله : آلم تربك في فیا ليد ا 4 فالقوم لما احترزوا عن ,ایہامات‎ 
(۲( 
°) فرعون لا جرم قد موا ذ کر هارون على موسی قطماً لهذ ا الخيال‎ 


orb 


وقد تعرض الباقلاني لهذ هالاية فقال :إن الذ ين يتبتون السجسع 
فی ارا بیان سیت تف ارون ع یی لی عرااة وال شان 
السجع »ٿم يتفي الباقلاتي ن لك + ویر جع تقد یم هارون هنا و تأخيره في سور ة 

e‏ 2 2 سے باو ت } ۳( ف 

الا'عراف في قوله تعالى : # ربموسى وهارون ٭ لفاعد ةأخرى وهي : 
Cos 7‏ ۳ . أل 5 a. “au‏ 1 8 
إن إعاد ةذ كر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ءتو* دى معنى واحدا من الا "مر 
الصعب »الذ ى 'تظهر به الغصاحة »و تتبين به البلاغة وآعید گثير من القصص 
في مواضع كثيرة مختلفة »على ترتييات متغاوتة »و نیهوا بذ لله على عجزهم عن 


الاتیان بمثله مبتدا به و مکررا 7 


و ید فح استان فا الد کتورمحد آبو موسی آن یکون هذا سبباً للتقد یم » 
فيقول : ( جؤاب الباقلاني ليس هوالجواب ) ثم يجشېد في ذ کر سیب 
خر ایر بمعنیى الآية؛ وهوآن بد ٭هم بہارون مع‌آنه لیس هوالغالب » 
ولم تظهر الحجة لی بد ۰ ولم بو ر لیخ مر الله دال على إظهار قسوة 
الاقتناع بالحجة والا یمان ب ° »وما ذ كره الفخر وجه حسن »ءففي التقد يم 
قطع لظن فرعون الذی یدعی ربوبیته لموس آنه هوالمقصود بإیمانہم . 


ومن العلما* من رد سر التقد يم إلى كبر سن هارون على موس ولذ لك 


)۱( سورة الشعرا* : س‌الايةر ١‏ . 

۰۱١۱۴۸۷/۲۲ : التفسیر‎ (۲( 

)۲( سورة الاعراف : (۲٣۲‏ 

() إعجازالقرآن : ۰۸۸-۸۷ 

(ه) بتظرالاعجاز البلاغي : ۰.۱۹٩۹-۱1۹۸‏ 

)٠(‏ ينظر البحر المحيطءلا"بي حيان : ۲٠( /٦‏ -روح المعاني ءللا'لوسي 


‘TTI 


Y1) ~-‏ چ 


وأری ان هذا ليس هوالوجه الذى يتناسب على فصاحة القرآن » 
والفخر من الد ين ينفون السجع عن القرآن ءلذلك يدفع أن يكون سبباً ليلاغة 
أسالیب القرآن . ۰ . 

مق اررض خر من اتير فيل التشسرين بان التق م ن 
أجل توخي أواخر الآيات بلا “ده يعنى إثبات السجع المتكلف للقرآن والالتغفات 
إلى التحسيسن اللفظي د ون المعنى ء فيقول في قوله تعالى : # وتا يسنستوى 
الاضتی تاليصب ا اتو الو الل تو ارو و" : رقم 
الاشرف في شلين وها الظل والحرور ءوأخره في ثلين وهو البصر و الشور » 
وغي مشل هنا يقول. المغسرون : إنه لتوخي آواخر الآى وهو ضعيف ؛ لان توخى 
الاواخز راجع إلى السجع »ومعجزة القرآن في المعنى لا في مجرد اللفظ »> 
فالشاعر يقد م ويو* خر للسجع »فيكون اللفظ حاملاً له على تغيير المعنى »واماالقرآن 
فحكمة بالفغة والمعنى فيه صحيح »واللغفظط صحيح فلا يقد م ولا يوه خر اللفسظ 
ا e‏ 

وللغخر موقف من إثبات السجع في القرآن ونغيه » سأتناوله بالد راسسة 
لاحقا -إن شاء الله - في مبحث الفواصل . 

و بعد أن تفى الفخر عود التقد يم إلى الغفواصل عاد فذ کر سراللتقد یم 
فقال : ر فنقول:الكفار قبل النيي صلى الله عليه ولم كانوا في ضلا لة فكانوا 
كالعمى وطريقہمكالظلمة » ثم لما جا* النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحسق » 


واهتدی به منم قسوم فصاروا بصیرین »وطریقتهم کالنور فقال وما یستوی من کان 


(() سورة فاطر :۰۲(۲۰۱۹ 
(۲.( التفسير : ٠۷/۲١1‏ ۴۳۴٠ء‏ 


= = 


قبل البعث على الكفر ومن اهتدى بعد ه إلى الايمان ءفلما كان الكفر قل 
الإ يمان في زان محمد صلى الله عليه وسلم ءوالكافر قبل المومن قد م المقد م ءثم 
لاذ كر التال والرجعم قدم ا ا و ا 

وأقول : إنه لا يخل بفصاحة القران إن ظنا أن التقد يم جا* لبيسان 
سبق رحمته تعالى »ولمراعاة الفاصلة و مناسبتها لبا سبق بلا القرآن بُنى على 
لغة المرب »وكان التنغيم أساساً في هذا البنا* » ولقد التفت سلف هذه 
الا اة إلى هذه الناحية »فد رسوا أصوات الحريف ءوما تولد ه من ألحان ذات 
معاني تختلف تبعاً لا ختلاف المواقف والا“حوال . 

وللرافصي كلام جيد في فواصل الآيات يقول فيه : ( ونا هسذه 
الغواصل التي تنتهي بها ٣يات‏ القرآن إل صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها 
جمل الموسيقى »وهي متغقة مع ٣ياتها‏ في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلام 
نوع الصوت٬والوجه‏ الذى يساق عليه يما ليس ورا من المجب مذهب» ٠‏ 
وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم » وهنا الحرفان الطبيعيان في الموسيقى 
تفصيا: آو بالك هكلك لبي کي ندران 

وللفخر نص يشير فيه إلى أن التقد يم والتأخير سوا* في الكلام 
الفصيح فلا يطلب له فاقد ة »ثم لا يلبت أن یذ گر سرا للحت پم 

کرد لا وو ر فی صان یچ آم ا چا ی معا ی 


ا ا ۳ 
ا ی ی ا کک ی کا ا کا یل 


سا صب با ص ی ت س ا ا ا ا م نا ا ی ت تا م کشا 


)1( المصد ر السابق الجز* والصفحة ء 
() اعجازالقرآن : ۱۷ء 
)۳( سورة النجم : ۳٦1‏ - ۳۷ء 
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في : سيج اسم ر بلك الا على ٭ فل فيه فاعد ‏ ؟ نقول مثل هذا فسي 
كلام الفصحاء لا يطلب له فائد ة ءبل التقد يم والتاخيرسواء في كلاسهم فيصح 
أن يقتصر على هذا الجواب»ء و يكن أن يقال أن الذ كر هناك لمجرد الإخبار 
والإنذ ار »وهنا المقصود بيان انتفا* الا"عذ ار »فذ كر هناك على ترتيب الوجود 
صحف إبراهيم قبل صحف موسى في الانزال »وأا هنا فقد ظنا إن الكلام مسح 
آهل الكتاب وهم اليہود .فقدم كتابہم E‏ 

وأفهم من قوله : ( يكن أن يقال ...) عدم اقتناع بالبحث عن 
سر التقديم عند البلغا* »ومثل هذ! التناقض أمر قد اعتد نا عليه من الفضر 
وتلاحظ أن قوله : ر التقديم والتأخير سوا* في كلام الفصحا* ) يتعارض سع 
قوله السابق 0 فلا يقد م ولا يو“ خر اللغظ إلا لممنى ) . فين الخطلا 
أن نقول إن التقد يم يفيد مرة ولا يفيد أخرى »وإلى ذلك شار عبد القاهسر 
فقال : ( واعلم أن من الخطا أن يقسم الا" مر في تق يم لشي * وتأخیره قسمین ‏ 
فیجمل خآ فيحن اكلام ١‏ ور یدد ی بحن د وان بل ارو بالا 
وأخرى بأته توسعة على الشاعر والكاتب »ءحتى تطرد لهذا قوافيه ولذ لك سجعه ۽ 
وذ اك لان من البعيد أن يكون في جملة النظم ا يدل تارة ولا ا 

و يتتمع الفخر تقد يم بعض الكلمات والجمل وتأخيرها في القسرآن 
في مواطن كشرة فيبين أن مجيكها مقد مة في ية ومو خرةفي أخرى » فيه مراعاة 
لسياق الآية الوارد ة فيه 

فيقد م السمع عند ذكر النعمة ويو" خره عند ذ كر النقمة » يقول 


ا ق (Y) E E E‏ 
قي قوله تعالى : ‡ وجمل لكم السمْم والا بصار والا قد ة. ج : (لم قدم 


)0 التغسير : ۱۲/۲۹ مه(. 
)۲( دلاعل الإعجاز : ١٠٠٠ء‏ 
(۳( سورة السجدة : من الاية 4 . 
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ا CD A e a E‏ 
السمع هنا والتقلب في قوله تعالى : ٭ ف الله على وی فل م 


... وذلك لای عند الاعطاء ذ کر الا "د نی وارتقی إلى الا “على فقال : اعطاکم 


السمع شم أعطاكم ما هوآشرف منه وهوالقلب »ءوعند السلب قال ا 
ّ (۲( 
قلب يد رگون به ولا ما هود وته وهوالسمع )۰ 


ويقد م الجن على الا نس عند ذ كر النفون من السماوات والارض »ويقد م 
الإنس عند تحد يهم بالايتاء بمثل القرآن . 

يقول في قوله تعالى : # يا مَعّّْر الجن والإنس إن استطعتمم 
AD RAE o E >‏ ۳ 
أن تنغذ وا من أ قطار السمواتروالا رض فانغذ وا ء ٠.‏ و 


: ( ما الحكمة في تقد يم الجن على الانس ههناء وتقد يم الإ نسعلى 
الجن في قوله تعالى : #‡ قل لون اجتنعتو الإ نش الچ لی آن یاو ا 
ت ر ٤ e E EE‏ 
هذا القرآن لا اتون بثله 1 ٤‏ نقول : النغون من أقطار السموات 


اس 2ت 


والارْض بالجن أليق إن أمكن »والإتيان بمثل القرآن بالإنس أليق إن أمكن فقدام 
ی کل توفع ن بن E‏ 

و يقد م المال على النغس في ية ويو" خر في أخرى لغرض يناسسب 
السياق يقول في قوله تعالى : فل الله اساد ينَ ا او 
تحلى القاورين رجه 4" ر لقاعل آن بقول إده تعالى قال : ۽ إن 


وا رق ت 2ه ر کو (۷) ا . : 
الله اشترى من المو*ينين أنفسهم وامراليم ٭ فقد م ذ كر النضر على المال » 


)١(‏ سورة البقرة : من الاية ۷ه 
(۲( التغسير : ١٠1/۲١۷١م٣(ء‏ 
)۳( سو رة الرحمن : م الاية ٣ه‏ 
)٤(‏ سوة ال لاسرا : من الآية ۸۸ء 
(o)‏ التفسیر : |١٤۲/۲۹‏ م۴١٥إ(ه‏ 
(7) سورة النسا* : من الآية ه4. 


)۷( سورة التوبة : من الاية ١٠١٠ء‏ 
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وضي الاية التي نحن فيها وهي قرله » ۽ المجاهدرين اا وشيب # 
قد م ت كر المال على النغفس فما السبب فيه ؟ وجوابه أن النغس أشرف من المال » 
فافمشترى قد م ذ كر النغس تنبيهاً على أن الرغبة فيها أشد ءوالبائع ‏ خللو 
ذ کرھا تنبیہاً على ا اا ا ا فلا یوضی بیذ لہا إا a‏ 
و يأتي التقد يم لا"غراض أخرى ءفقد تقد م أعمال القلوبعلى أعسال 
الجوارح لاٴھمیتہا كما في قوله تعالی : ‡ ونب افيد َب N‏ لم وه منوا 
AS‏ : ( وإنما قدم الله تعالى ذكر تقليب الا“فقد ةعلى تقليب 
الا“ بصار لان موضع الد واعى والصو ارف هوالقلب ... اما السمع والبصر فما 
آلتان للقلب كانا لا محالة تابعين لا“ حوال القلب فلمذ ! السيب وقع الابتداء 
کو یات ب و 9 


وکنا في قوله تغالی : ٭ ... قَالْي رن داب الین ا 
ا في الارّض بير الحق و ينا نتم تفسقونَ e.‏ : (علل تعالسى 
ذ لك العذاب بأمرين : اولهما : الاستكبار والترفع وهوذ نب‌القلب » 
والثاني : الغسق وهوذ نب الجوارح »وقد م الا" ول على الثاني بلا أحوالالقلوب ' 
أعظم وقعاً من أعمال الجوارح ۲ ° 

ويكون التقد يم للرتية ءفمرتية الا يمان على من مرتبة الإسلام كما في 
قوله تعالی : ۾ ود أوَحيْت اتی الخواریین أن يتوا بي ورسولي کاو ٣سا‏ 
وا شهد پاتتا ا : ر( ولنم قدم ذكرالإيمان على الإسلام لان 


0 


(( التفسير : ۸/١١‏ مء 

(۲) سورة الا" نعام : من الآية ٠‏ ((. 
(T)‏ التفسير : 00/1 ¥‘ 

)<( سورة الا" حقاف : من الآية ٣١‏ . 
)“( التغسیر : ۲٠/۲۸‏ م) ١ء‏ 
() سو رة الماد ة : (١‏ ء 


TS 


۱ 
الا ينان صغة القلب » وا لإسلام عيبا بارة عن الانقياد والخضو ع ع في الظاهر ٤ a‏ 


a a اور ر‎ 


ومثله قوله تعالی : . والملايكة يسپحون بحي ریم و ویشتغغرون 
(۲( 
لن في الارضِ fo“‏ : (الشسبيح مقد معن التحميد لان اسح 
عبارةعن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغي»والتحميد عبارة عن وصغه بگونه مفيضااً 


لكل الخيرات ءوكونه منزهاً في ذ اته عا لا ينبغي مقد م بالرتبة على کو نه فياف 


% ا ار منم نرق آرنة ان مون ٠‏ : ( لم قم طلب‌الرزق 

على طلب الإطعام ؟ نقول : ذلك من ياب الارثقا* كقول القاعل : لا أطلب منك 

الإعانة » ولا مسن هوآقي »وا بعکس ویقال : فلان یکرمه الامرا* بل ا 
وشله قوله تمالی : ‡ فیا اک الل د ات ااام پا 

ر ما الحكمة في تقد يم الفاكهةعلى القوت ؟ نقول : هو باب‌الابتد!* بالا ئی 

والارتاء إلى الا "على »والغاكہة في النغع د ون النخل الذى منه القوت . 0 
وتقد م العلةعلى النعلوم ؟ Ss SS EL‏ 


تعالی وا E‏ تقون یی زر او مین فاتقوا الله 


ا ا ونما قد م الاسر بت بتقوی الله تعالى على الاسر 


٠٦م‎ ۱۳١1/١۲ : التغسير.‎ )()( 


(۴) سورةالشورى : من الآية هء 
)۴( التغسير : ۱)1/٣١‏ م)١ء‏ 
)€( سورة الذ اريات : ۷ه 
(۵) التغسیو 3 ۲۳۲/۲۸ م) ۰۱ 
)٦(‏ سورة‌الرحمن : ٠١١‏ 


ء٠٥١۴‎ ۹)/۲۹ : التفسیر‎ (Y( 
۸ء(‎ ٠-٠١٦1 : سورة الشمرا*‎ (۸) 
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۱ 
بطاعته بلا ن تقو الله علة لطاعته فقدم العلة على المعلول 1 1 


رست و رچ 


وقوله تعالی : ٭ ما ایہم من ن کر ین ربنم محد شر الا استمعوه وهم 


واا ت کر ا لعب ا على 


aS 


يلْعَبون لا هية ظوبيم واسروا النجيى ء.. ۾ 
اللهو كا في قوله تعالى : ‡ إا الحياةالد تيا لهب ولو ٭» ضشيها 
على آن اشتغالهم ياللعب الذى معناه .السخرية والاستمزاء معلل باللہو 
الذى معناه الذ هول والغفلة ۲ ١‏ 

ويقد م في القرآن من هوآشد حاجة عن غیره »فالیتیم شد حاجة من 
السكين » قال تعالى : ‡ كإذا حضر القنمة ولو القربى والیتاس وانسا ل ب 
يقول الغفخر: ( إنما قد م اليتامى على السساكين لال ضعف اليتامى أكثر » وحاجتهم 
أشد »كان وضع الصد قات فيہم أفضل واعظم في اوج 

ر ےت و و 0 Sls‏ 
ومشله قوله تعالی : ‡ واعبد وا الله ولا تشرکوا به شيعا و بالوالد يسزر 


)71( : ا اور چ و ا‎ a 


ڪ 

وقد يقد م اللقبعلى الاسم لعلوالد رجة وعظم المنزلة »كما في قولسه 

تعالى. : $ د قالترالملاتكة تا مریم 3 الله بیش رر کم مه اسه اللييح 
@ ەق (۷() ۴ ê‏ . ۰ 2 3 

عیسی ابن مریم ٭ يقول : السیح كاللقب الذی بیغید کونه شریغا رفیح 


ص مس س س ص س س سے صا سا ت کا کس ست کت ست سے س سے م کے م کس 


(۱( التفسير : ٠١١/۲۲‏ م۲١١ء‏ 
)۲( سورة الا 'نبيا* :۲ ومن الآية ۲ . 
(۳( التفسير : ١٤١(/۲۲١‏ ۴۳١١ء‏ 
)¢( سورة النسا * : من الآية ۸ء 
)ه( التغسیر : ۲۰۲/۹ منثء 
)٩(‏ سورة النسا* : من الاية ۳٦‏ . 


(¥( سورة آل عمران : من الاية وء 
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الد رجة مثل الصديق والفاروق ءفذ كره الله تعالى أولاً يلقبه ليغيد علو د رجته 


(1 
شم ذ کره باسمه الخاص ). 


وقد يلجا الغخر إلى الطبيعيات والكونيات وعلم الهيدة للكشف عن 
سب التقد يم ء 

من ذ لك آنه يرجع تقد يم السموات على الارض إلى أن السماء كالد اقرة 
بالنسبة للا رض يقول في قوله تمالى : ۾ الخد ِوالدِى حل السموات والاوّْ 
َمل الظلماعووالثٌّ چ" : ر( لم قم ذکرالساء على الارض معان ظاهر 
التنزيل يد ل على أن خلق الارض معدم على خلق السبا* ؟ والجواب : السماء 
كالد اعرة والا رض کالمرکز وحصول الد ائرة يوجب تعیین المرکز ولا ینعکس »فان 
حصول المرکز لا یوجب تصیین الد ائرة لإمکان آن یحیط بالبرکز الواحد د واقر 


۳( 
لا نہايةلبا )  .‏ 


هذا غیض من فيض له نظائر یمتلي* بہا التغفسیر »اکتفیت بذ کر بعضها 
لاني كا قلت سا با لا أهدف من هذ ه الد راسة إلى الاستقصاء الشامل إنما 


أتوخى بيان طريقشه في د راسة أبواب ملم النعائي . 


حب س ی ا س س د س ا س ن س تس م ا ا اص 


( ۱ التغسير ‘fp on/A‏ 
٠ )۴(‏ سوةالا"نعام : من الآية (. 
رمم التفسیر: ۱۵١۷/۱۲‏ م٦٠‏ 


9 
الاش جام 


عرض الفخر الرائى لكثير من قضايا الاستغفهام وهو يتاول الايشات 
القرآنية بالشر ح والتوضيح . فقد تحدث عن آثر الاستغهام وفاعد ته فى الكلام ء» 
وعن المعاني والا“سرار البلاغية التي يخر ج اليما الاستفهام » وسماها معانسي 
مجازیية » کما تناول الاستغفہام الذی ذکر معه جوابه وفاقد ته »والاستغفهسام 
الداخل على الواو أوالغا* ٠‏ 


أشر الاستغہام في الكلام : 


للغخر عبارات في تغسيره تبين قيمة الاستغهام »وآثره في آد ۶ المعئی » 
وأوضح أسراره عند ه أنه يثبت المعنى في النغس »ومرسخه فيا و يزيد هإايضاحاً . 
ب کر دالت عد ونه مالي ٠‏ ۰ من شرکایکم من يدا . 
م 2 ا E‏ ەو ر } 
الخلق ثم يعيد ه ١‏ ل الله يدأ الخَلق م يعید ه فاتی توه فون 4 قول 
( ما الفاعد ة في ذكر هذه الحجةعلى سبيل السو*ال والاستغهام والجواب 
إن الکلام ذا کان ظاهراً جلياً ثم ذ كر على سبيل الاستغہام و تفويض الجواب 
إلى السكول كان ذ لك أوقع في ال 
وله عبارات یذ کر فیا آن اسلوب ‌الاستفهام بلغ في آدا* المعنی 
مجرد أ عنه. فالاستغہام الذى يغيد النفي بلغ من سلوب النفي ذاته. 
الاستفہام في الكلام ٠‏ ويقارنه بدلالات غيره من أساليب الانشاء كالنهسي 


)5( سو رة يونس ٣٤:‏ . 
(۲( التفسیر : 4۳/۱۷ م۹٠‏ 


¥ 


يقي في قله تعالی + ۾ اتد ن ت ولان بر ن اوخن يمرل تفن 
تي میم میا و ينقد و ٠‏ : ( ذکره على طريق الاستغہام فيه 
معتى وضو ح الا "مر وذ لك آن من آخبرعن شي * فقال مثلاً: لا اتخذ " يصح 
من السا مع أن يقول له : لِم لا تتخذ فيسأله عن السبب ءفإذا قال :”اأتخذ ” 
یکون كلاه أنه ستىغن عن بيان السبب الذى يطالب به عند الإخبار »كانه 
يقول استشرتك فد لني والستشار يتفكر »فكانه يقول تفكر في الا“ مر تغهم من غير 


(۲( 
٠) إخبارسني‎ 


ويقول ايغاً في موضع آخر+عند تفسير قله تعالى :+ ج الق الزكر 
لي من بيينًا N‏ : ( وق تقد م آن النفى بطريسق 
الاستغہام بلغ ؛لا "ن من قال : ما آنزل عليه الذ کر - با یعلم أو يظن أو يتوهم 
آن السا مع يكذ به فيه »فإذا ذكر بطريق الاستفهام يكون معناه أن السامع 
يجيبني بقوله : ” ما أنزل ” فيجعل الامر حينقذ منفياً ظاهراً لا يخفى على 
احد بل کل آحد یقول ما انزل ۲ ٩‏ 


السامع وحمله على الإا قرار يالنفى . 


فغى الاستفمام توجيه السو*ال إلى 


الخبر وما يفيده من معاني »ويحاول هنا أن يتتبع حركة النغفس وهي تتلقسى 
هذ !الا شلوب. یذ کر ذ لك عند تفسیره لقوله تعالی : ¥ فاضحاب الميمتة اأصحاب 


)) 


الينَة ٠#‏ يقول : ( قولس : # كَاأصَحَابَالتَيَنَة # جملة استفمامية 


)) سورة يسس : ۲ ء 
() التضسیر : ۲/۲۸ ۰۱۲۴ 
(۳) سورةالقمر : ٠۲٠‏ 
)٤(‏ التفسیر : ۲۹/ (ه م٥(‏ 
(e)‏ سورة الواقعة : ۸ء 
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على معنى التعجب كا تقول لدع العلم :ما معنى كذا ٠‏ ؟ ستفهناً مستحداً 
زاعناً آنه لا يعرف الجواب حتى إئك تحب وتشتهى ألا يجيب عن سو*الك 
ولواجاب لكرهسته ؛ لا كلامك مفهوم » فكانك تقول إتك لا تعرف الجواب » 
اذا عرفت هد۱ قکان المتکلم في اول الا“مر مخیو" ؟ ثم لم یخبر بشي ملا في 
الإخبار تطويلاً ثم لم کال ا کا ایا اف9 کی کی 
ثم یصل کلامه OT‏ عن أغراض حذف الخبر »ءويدعمسه 
بالا" مثلة -وسان كره إن شاء الله - في بابه »ثم يخرج مرة ثانية إلى الآية . 
وهذ ه الطريقة شاععة في تغسيره ءإن أنه يذ كر الآية ثم يحدد الباب‌الذى هي 
منه و يشر ح القاعد ة »ثم يعود إلى الآية ويطبق عليها القاعد ة ٠‏ 
وى هذه الآية يذ كر السبب في عدم حذف الخبر ومجيقه استفهاءاً 
يقول : ( إذا علم هذا فنقول لما قال : ج صاب المَيَنة » كانه يريسد 
آن ياتي بالخبر فسکتعنه ءثم قال في نغسه إن السكوت ق يوهماله لظهور 
حال الخبر كما يسكت عن زيد في جواب من جا* فقال : #‡ تا ااب 
اليْتَةٍ چ تحن زاعماً أنه لا يفهم ليكون ذلك دليلاًعلى سكوته على البپت ۲( 


: ا : 1 (<) 
لم یکن لظہورالامر بل لخغاته وغرابته ءوهذا وجه بليغ { ٠‏ 


و ببد و هنا تأثره الواضح بعبد القاهر الذى حرصعلى وصف آحسوال 


النفس »واحساسما وهي تتلقی اسلوب الاستغہام. 


)0 في التغسير ( مخبراً ) وهو خطا والصحیح ما آثبته لا ئه خر کان . 

.(٥م‎ (٤١/۲١ : التفسير‎ (۲( 

() الظا هرأن العيارة ( ليكزن ذلك د ليلاأعلى سكوته على الخبر ) وليس 
المبتدآ؛لان ما حذاف هوالخير؛ 

ء(١م‎ ()٠١/۲4 : التفسير‎ )<( 
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تأمل عبارةعيد القاهر وهو يقول : ر واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستغبام 
في هذا بالإنكار فإن الذى هومحض المعنى أنه ليتنبه السام حتى يرجع إلسى 
نفسه ويرتدع ويعيا بالجواب ؛أما لا "نه قد ادعى القدرةعلى فعل لا ا 
عليه »إن 1 ثبت على دعراء قيل له : فافعل فيفضحه ن لك ؛ وما لا" نه هم بأن يفعل 
ری یه کا ری ی که ور اا وا اھ جور وخ 
آمر لا یوجد مثله »فذ۱ ثبت على تجویزه وبخ على تعنته »وقیل له : فارتاه في 


2 )۱( 
موضع وفي حال؛ وأقم شاهد ا على آته کان في وقت <( 


المماني البلاغية التي يغيد ها الاستغهام : 


وقف الفخر عند كثير من أساليب الا ستغهام في القرآن »و كشف عن 
معانیها التي خرجت الیہا »و بین آن إفاب ة أن اة الاستغهام لهذ ه المعائنسي 
جا* على طريق المجاز »وكان يحدد هدف الاستفهام ثم بيين معتاه السذى 


(۲) ا‎ “o ora 
خر ج إليه كا في قوله تعالى : ل قل أتخذتم عند اللوعمدا # :(ليس‎ 


(۳( 
ياستفهام بل هو انکارء ۰)۰۰ 


ونقل قول الزىخشری في آن معنی الاستفهام ينسلخ عن الا دا ة 
ویراد بہا معنى آخر يقزل : ( الهمزة وأم مجرد تان لمعنى الاستفهسام 
وقد انسلخ عنما معنى الاستغهام راسا ء قال سیبویه : جری هذا على حرف 
الاستغهام كما جرى على حرف الند ا* كقوله : اللهم اغغر لنا ايتا المصابة »> 
يعني أن هذا جرى على صو رة الاستغفمام ولا استغهام »كما أن ذ لك جرىعلى 
صورة الندا* ولا تداء 0 والزمخشری نقل هذا الکلام عن سیبویه کیا هو واضح ۰ 
)1( دلاعل الإعجاز : ١۲(ء‏ 
 )٣(‏ سوةالبقرة : من الآية ٠ء‏ ۸. 
(+( التغسير : (١١۳/٣۳‏ م؟ء 
)<( التفسير : 1/٣‏ م(ء 
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ويعد الغخر أول من سمى المعاني التي يغيد ها الاستفهام معاني 
مجازية -على حسب علمي - فيقول إنها قد تقوم على المشايهة. 

يقول في قوله تعالی : ۾ عَم ياء ١‏ لون ن الَو اليم ها ٤‏ 
ر "٠ا‏ ” لفظة وضمعت لطلب ماهيات الا شيا* وحقائقها ءتقول ما الملك ؟ » وا 
الروح ؟ وبا الجن ؟ والمراد طلب ماهياتها ءوشرح حقادقها »وذلك 
يقتضي كون ذ لك المطلوب مجہولاً » فحصل بين الشي* المطلوب بلفظ “ما “ 
و بين الشي* العمظيم مشابهة من هذا الوجه ءوالمشابمة إحدى أسياب المجاز» 
فا حل ا و لیل فی حط حال وله انوب وو ٠‏ 

و یشیر إلى ار ن الاستفهام من المجاز د ون آن يوقفنا على نوعه و علاقته . 

کنا في قوله تعالی : ۾ فيل أنتم ن 
هذا وإن كان استفهاماً في الظاهر »إلا أن المراد نه هوالنهي في الحقيقة» 
وانما حسن هذا المجاز بلاّنه تعالى ذم هذه الا فعال EE‏ 
للمخاطب فلما استغفہم بعد ذلك عن ترکہا لم يقد ر المخاطب الا على الإ قرار 
يالترك » فکانه قیل له : E‏ £ 
فصار قوله : ‡ هل نت منت تهون ٭ جارياً مجری تنصيص الله تعالى على 


1 )€( 
وجوب الا نتها* مقروناً بإقرار المكلف بوجوب الانتها* ) . 


rs 2 


ويعنى بقوله : ( المراد منه هوالنهى في الحقيقة ) أى الانتہاء عن 
هذا الار وان ن الظا هر انپا آمرلا : نهي »ولم يقل أحد قبل الغخر - فيماأعرف - 


بان الانسخقنهام : حین یخرج‌ عن معناه يد خل تحت المجاز. 


ج ب س ج س م ت سا ت کس ع س س صا ما کے اا س ت س ص م و 


(() سوةالنيإً : سء 
(۲( التفسير : ٤-۳/۳٣۳١‏ م٦١(.‏ 
)۳( سورة الماثد ة : من ألآية إو 


)€( التغفسیر : ۸۷-۸1/۱۲ م٦۰‏ 
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وقد ظهر هذ !ا القول بوضوح عند المتآخرين من شراح التلخيص 
وأصحاب الحواشي ءفيقول العلامة سعد الدين التغتازاني الذى كشفعسن 
جز* من هذ ه السالة المجازية عند شرح عبارة التلخيص : ( ثمإن هذه 


الكلمات كشيراً ما تستعمل في غير الاستفہام r‏ ( وتحقيق كيفية هذا المجاز 


)۲( 
وبیان آنه من آی نوع من آنواعه ما لم یحم آحد حوله ) . . 
ثم حاول السيد الشريف الجرجاني بعد ه بيان علاقات المجاز فسى 
کثیر من الآيات »وتكلف في ذلك تکلغاً » يقول : ) قال مما لم یحم آحد حوله 
آقوال وذ لك لصعو بة بيان علاقة المجاز »وكيفية المناسبة المجوزة له»وتحن 
(r).‏ 
نذ کر في هذ ه المواضم ما يتضح به وجه المجاز فیهاء» و شستعین به فیما عد اها ) . 


ثم حاول [یجاد العلاقة بین معتی الاستغهام وا يفيك ه في بض 
الآیبات »ولم ببين نوع المجاز ولا قرینته ء 

وجا* بعد ء ابن يعقوب المغر بي »فسمى المجاز في خر وج الاستفهام 
ا و وأخذ عليه كثرة ذكر الوسائط التي يقد رها في جهة التجوز 

(o) 

وعلاقته . 

وأرى أن هذه المعاني المجازية ليست سببا في بقا* الاستفهام قوياً 
ورا* كل معتى من المعائي بلا مزية الاستفہام تبرز فیما يثيره هذ ا الا “سلوب 


من خطرات ومعاني تتکائر ولا تتغيده ولا دخل لهذ هالمماني فيهاء ذلك 


(() الثلخيص : ١4١٠ء‏ 

(۲( الىطول : ۳٣ء‏ 

(۳( حاشية المطول : ١٣م‏ . 

(>) بینظر مواهب الفتاحج ( ضن شرزح التلخیص ) :۲۹۰/۲ وبابعد ها. 
)ه( ينظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم ءد . عبد العظيم المطمتي + ١‏ 


‘*TIA“T¥/) 
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أن عبد القاهر ذ كرأن الاستغهام لم يستعمل في الانكار آو التقرير ولا في غيره 
من المعاني الا للتنبيه يقول : ر واعلم آنا وإن كنا نغسر الاستغهام في شل 
e )‏ 

هذا بالانكار قإن الذى هومحض النعنى أنه کات E‏ 
التنبيه كغيل بإبراز كثير من المعاتي . 

و قد كثر حد يث الفخر عن المعاني التي يفيد ها الاستغهام »أذ كر 
بعضہا حتى تتضح طريقته في استنباط هذه المعاني 

ولا حظت انه کان في بعض الا حیان یذ كر الغاعد ة في التعبير عن 
المعثى بهذا الا "سلوب الاستغهاي خا 

فالا ستغهام قد يفيد الإنكار كا في قوله تعالى : ٭ أولماعاهد وا 

ر ور ٩ر‏ )۲( 2 ۴ ة ٌ 
عهد ا بذ ريق منم K o“‏ يقول : ( المقصود من هذا الاستغهام 
الا نكار واإعخام ما يقد مون عليه ءلان مشل ذلك إذا قيل بهذا اللفظ کا ا 
(T)‏ 

في التنکیر والتبکیت ) . 

وق يفيد التقرير كا في قوله تعالى : ‡ تنبل تسم ون توا 
ان فيد وا في الاما ازانكة ه٠‏ : ر الاستفهام للتقرير الموه ك » 
فإنه لو قال على سبيل الإ خبار : "عسيتم إن توليتم ” لكان المخاطب "أن ينكره » 
فإذا قال بصيغة الاستغہام كانه يقول آنا أسألك عن هذا »ءوآنت لا تقدر 


(o) :‏ 
أن تجیب إلا بلا آو نعم فهو مقرر عنداك وعندی ) . 


ب ما ت ت س ت س س س س س ت س تا ت تاا انات ت ت 


) (() د لاعل الإعجاز : (1٩‏ ° وینظر د لالات التراکیب د . محمد ابو موسی 


‘TYT1-TYY 

)۲( سورة البقرة : من الاية (٠٠‏ . 
)۳( التغسیر : ۲٠۱۷/٣۳‏ م۲ 
)<( سورةمحمك : ٣ه‏ 


)°( التفسیر : 12/۲۸ م٤۰۱‏ 
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وقد يآتي الاستغہام في معرض التقرير ليفيد الاٴٌمر كما في قوله 


حمالى : # ول للذ ين وتوا الكتاب والا"ميينّ اتم إن اشلنوا فقد 
)1( 


اهتدوا ... ٭ 

يقول الفخر + ر تال تمالى : × اأشلثمّ ۾ فبواستغهام في 
معرض التقريرءوالمقصود منه الا"مر ءقال النحويون : إنما جاء بالا" مر في صورة 
الاستغهام لآ"نه بمنزلته في طلب‌الفعل والاستدعا”إليه »إلا أن في التعييسر 
عن معنى الا “مر بلغظ الاستفهام فائد ة زائد ة »وهي التعبير بكون المخاطب 
معانداً بعيد أ عن الانصاف بلاأن الصف إذا کت له الحجة لم يتوقف 
بل في الحال يقبل »و نظيره قولك لمن لخصت له السالة في غاية التلخيسص 
والكشف والبيان »هل فهمتها ؟ فان فيه الا شارة إلى كون المخاطب بليدا 
ا 0( 

وق تبه الفخر هتا إلى ما يثيره الاستفهام من معاني رحب وأغزر 


من أن نحدد ها ء وان العاني التي يشير إليها لا نستطيع الإحاطة بها . 


وقد يأتي الاستغهام للتعجب کا في قوله تعالی : چ وَکیف. 
وو و ته ي و )۳( 
تأ خذ ونه وقد أفضی بعضکم إلى یع ¢* ۰ 


يقول الغفخر : ) کلمة تعجب آی لای وجه ولا “ی معنی تفعلون 
هذا ؟ فإنها بذ لت نغسہا لك “وجعلت ن اتها لذ اتك وتمتعك»وحصلت الأ لغة 
)€( : 


ء۲١ سورة آل عمران : من الاية‎ )١( 
٠٤م‎ ۲۲۷/۷ : التفسیر‎ (۲) 
. ۲١ سوة النساء : من الآية‎ )+( 


(€) التخسير : (۷/٠١‏ مهء 


ومثله قوله تعالی : ۽ قل هل من شرکایکم س با انلق َع 
۾ ورد ا ا لاو وو وت ا ۱ 
يعيده قل الله يدا الخلق ثم يعيده فاتى تو" فون ا 


يقول الفخر : ( قله : ‡ فاتى توه فكونَ ٭ فالمراد التعجسب 
منهم في الذ هاب عن هذا الامر الواضح الذى دعاهم الهيى والتقليد 
أوالشبهة الضعيفة إلى مخالغته بلا الإخبارعن كون الاوثان آلہة كذب 


(۲( 
٠ ) وفك‎ 


وق بفید التبكيت والتہک كما في قوله تعالی : ٭ قل الد لله 
ا ف ا ا اا r‏ رک ۱ 

بقل افر ا > وله اي الل ر اا و 
تيكيت للمشركين و تہكم بحالہم وذلك أنهم آثروا عباد ة الا" صنام على عباد ة 
اللهءولا يو* ثرعاقل شيا على شى ٣1لا‏ لزياد ة خير ومشفعة »فقيل لهم هذا 


اكلام تنيباً على نهاية لالم e‏ 


و يأتي الاستفہام لتعظيم ما عمل من عمل كما في قوله تعمالسى : 


يقول الفخر : ( استغہام يفيد تعظيم الواقعة »ومعناه ما أعظم 
a Dh MES‏ هل 


(7( 
تد ری من عصیت » وهل تعرف من خالفت ؟ )“ 


)()( سوړه یو نس + )۳ ۰ 

(۲( التفسير : 4۳/1۷ م۹ء 
)( سوړة النمل : ۾ 

)٤(‏ التغسیر : ۲۰٠٥/۲۲‏ م۲(. 
(o)‏ سورة يوسف : من الآية ۸۹ء 
(1) التغسیر 7 ۲۲۳/٠۰‏ مهء 
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وتد خل المزة على النفي فتغيد التقرير في قوله تعالى  :‏ لن 

قال رايم ر ب ارتي کیف یی لی تال اوم ومین قال بی تولیسن 

e‏ ()) ر 
ن قليي ۰ ٠‏ ٭ 


يقيل الفخر: ( ... إنه استفهام بمعنى التقرير» قال الشاعر : 
E E‏ 
وأثدّى العاليين بون راح 
وقد عد ه الخطيب القزويني من شواهد مجي* الهمزة للإنكار وذ كر مها قول 
ا و الیک ا ٭ ثم یقول : ی الله كاف عبسدهء 


(۲( 


وأنتم خير من ركب المطايا بلا نغي النفي إثبات وهذا مراد من قال : إن 
الهمزة فيه للتقرير »ى للتقرير بما دخله النغي »لا للتقرير بالا نتغاء e‏ 
ويعني بذلك آن إلانكار إن ا د خل على النفي كان لنغي النفي وهو إثيسات » 
والخطيب هنا كان أكشر تغصيلاً وتوضيحا للسألة . ۰ 
ویرى الفخر كغيره من البلاغيين أن الستفهم عنه هوما يلي الهمسزة 
فيلحظ تضير المعنى بتغير بنا* الجملة مع الاستغهام ءقال في قوله تعالسى 
۾ ین الم لول )تنا کنا تلعب كل آياللّو ابام ْسّوليو 
نتم ترون و : ( فرق بين تولك استہزي* بالله » هين قولسك 
أبالله تستہزى * »فالا “ول يقتضي الا نكار على عمل الاستہزا* ءوالثاني يقتضي: 
الإ نكار على بايقاع الاستہزا* » ولکن كيف أقد مت على إيقاع الاستہزا* فی‌الله ؟» 
)7( سورة البقرة : من الاية ١٠٠٠ء‏ 
(۲( البيت لجرير في مدح عبد الملك ين مروان ٠‏ التفسير : 2۳/۷ مء 
(۳) الإيضاح : ۲۲۳۸ء 


)€( سور ةالتوبة : من الاية 0٦ء‏ 


4 


= ¥۹ = 


ونظبره قوله تعالی e‏ ليسنغي الغول بل نغى 


و يقيسالفخرهنا التق يم في الاستغهام بالتقد يم في النفي . 

و یبد و هنا تأثره بعبد القاهر الذی اهتدی إلى كثير من الد قاق 
في معرفة الفروق بين اختلاف بنا الكلام مع الاستغبام ٠اخذاً‏ ذلك مسن 
سييويه وهو يضع أصول بحث التق يم في الاستغہام على حد ما بينت في 
الباب‌الاٌول . 

فق آلح عبد القاهر على سسالة الغروق وأسهب فيا وهين الفرق 
بين تقد يم الاسم وتقدايم الفعل بعد الہمزة »وكشف عن خطا أساليب كثيرةء 

ولم يهتم الفخر كثيراً بعد خول الهمزة قد ر اهتمامه يمعى الاستفهام 
في الآيات بلا“نه بصدد د راسة المعنى الذى يحمله الاستغهام في الآية 
على حد ما رآینا سابقاً . وله نظرات تفرد بها في س خول الهمزة »من ذ لىك 
آلهيين السبيا غيل لبي على الل واسراد مها أ كار المت وى 
هذا المد ول عن الاسم إلى الفعل مجازاً بلا"نه يخرج عما قرره التحويون من 
أن المبتد؟ اسم دائماً »رلا يجوز أن يقع الفعل موقع المبتد أوأن يخبرعنهء 

يقول في قوله تمالی : ٭ سَوآءعليّه ااذ رتم ام لم نرهم 
aT‏ : ر( معناه سوا عليهم إنذارك وعدم إنذارك لهسم 
يعد ذلك يلان القوم كانوا ق بلغوا في الإ صرار واللجاج والاعراض‌عن الآيات 


والد لاعل إلى حالة ما بقي فيهم البتة رجاه القبول بوجه ... ولوقال : 


}1( التغسیر : ٠۲١/۱١‏ ۸ء 
(۲( سورة البقرة ¢ 


کا د 


سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لماأفاد أن هذا المعثى إتما حصسل 
في ا ی ا ا ن : #آاتد رت آم لم نره ۾ فاد 
أن هذ ه الحالة إتما حصلت ق هدا الوقت »فكان ذلك يفيد حصول اليأس" 
وقطع الرجا* منم ) 

والمشهور في إعراب تركيب‌الاآية أن " سوا* ” خبرمقدم » و 
اانذ رتېم آم لم تنذ رهم في موضع المبتد أ .والتقد ير : إنذارك وعدم إنذارك 
سوا*» و مجي * المصدر في صوره فعله مبتدأ في الآية إشارة إلى اعتبار الزمن » 
وفى ذلك إفاد ة حصول اليأس وانقطاع الرجاء منهم كما قال الفخر. 

واعتبر الزمخشرى هذا المد ول من جنس كلام العرب المهجورفيه 

جانب اللفظ إلى جانب المعنى »ولم يحدد ا کا و 


ویر ابوالسعون أن في هذا العذ ول إيهام التجد د(" 


و يجب الا"لوسي بين رأيىّ الفخر وأبي السعود فيقول : إن في 
العد ول إيهام التجدد نظراً لظاهر الصيغة »كما أن فيه دلالةعلى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فصل ذا لك الإنذار وأوجده »ولوعير بالمصد ر لقات هذا 


(( a Nat 
» المعنى ءوفي الفعل أيضا تسلية له عليه السلام‎ 


وهذه التسوية في تقد ير معنى الاستغهام أخرج الاستفه ام 
من الإنشاء إلى الخير ءوالى ذلك شار آبوعلى الغارسي الذى يعد أول من 


ج من ات تات س ااا س ت ت ت ت 


(1) التضسير : ٣إ/1)‏ م(. 

)۲( ينظر الكشاف : /١‏ ۲١٠٠ء‏ 

(۳) ننظرارشاد العقل : .۲٠/۱‏ 
)<( ينظر ر وح المعائي : ١/۱۲۹ء‏ 


- A - 


صرح بهذا الخر وج »بينما اقتصر غيره على تخريجه مخرج الخبر ولم يصرحوا 
و يقول : ) لغظه لغظ الاستغهام و معناه الخبر »وإنما جرى عليه لفظ 


° )۲( 


الاستغبام ءوإان كان خيراً بلا "ن فيه التسوية في الاستغهام ) . 


مھ ب ب س ن س ع م سے کے ت س ص س صا ت س ما ت مه م سه 


(0 ينظر التغسير البلاغي للاستغهام »د ٠‏ عبد العظيم المطعتي ٠۹:‏ . 
(ر) الحجة في القرا۴ات السيع : ١/0۹۸ء‏ 


^“ TAT 


د راسة الاستفهام مع جوابه : 


جا* السو*ال مع جوايه في القرآن الكريم في مواضع عد ة » وتعرض” 
الفخر لبعض منها »وتطرق إليها من جهة فاعدتها في الكلام » وقد تناولها 
افو ق و وای ا د و و 
کان الفخر ينقل منه عضا . 

فالسو* ال يأتي مع جوابه للتفهيم والإيضاح » كما في قوله 
تعالى : # عم يتسا هلون ن الل الغظیم ۾" > يقول في : # ع 
يتساء لون # إنه سوال »وقوله  :‏ كن ال المَطِيم ٭ جواب »والسافل 
والنجيب حوالكه الى ذلك يدل على ,طبه بالخيب: بل اجتي الفلوات: 
فإن قيل : ما الغاعد ة ا الجوابمعه ؟ » قنا : لان إيراد الكلام 
یری انان جرب اوچ زی ا اوا :2 

وقد ياتي السو*ال والجواب لبیان ظہورالا مر ووضوحه حتی لا ینکره 
منکر ولا ید فعه داقع . 

يقول في قوله تعالى : ۾ كل إن ما في الشمواتر والاإضر ر ل سه 
کت لی تفم الختة لی ن الیانةل رټ فيو ۾ : ( قول 
تعالی : ۽ قل لمن تيا غي السَموات والا "رض سوال »وقوله : ۾ ل للم ۾ 


جواب + فقد آبره الله تمالسی بالسو*ال ولا ثم بالجواب ثائياً » 


> ن س ت me‏ 


)() ينظر البلاغة القرآنية »الد کتور محمك آیوموسی : ۳٦‏ ومابعد ها ء 
(۲) سورة اليإ : سه 

ء٠٦1م‎ ۳/۳١ : التفسير‎ (۳) 

.(۲ سوةالا'نعام : من‌الاآية‎ )٤( 


~ TAT —- 


وهذ ا إنما يحسن في الموضع الذی يگون الجواب فق بلخ في الظہور إلى 
حیث ل بقدر على إفکاره منکر ولا يقد رعلی دفعه دافع 0 

ومن أسر ارالبلاغة التي يحملها السو*ال مع جوابه ءأن الجسوا ب 
قد يبد وأنه غير مطابق للسو*ال »ولكنه في الحقيقة جاءناظراً إلى نواحي عد ة. 

کنا في قوله تعالی : # تا أمجّلك من قنك يا موس قال هم 
ا و ی )۲( 
آولاء علی آثری وقجلت إليك ر برلترضی ٭. 

يقول الفخر : ر ”ا أَمْجَلك " سو#ال عن سيب العجلة فكان 
جوايه اللائق به أن يقول : طلبت زياد ة رضاك والشوق إلى كلامك › وما قوله : 
علی آثری ٭ فغیر منطبق علیہ کیا تری والجواب من وجہین : 

الاول : آن سوال الله تعالى يتضن شيدين : أحد هما :إنكار 
نفس العجلة » والثاني : السوّال عن سبب التقد م »فان أهم الا مريسنن. 
عند موس عليه السلام بالجواب هذا الثاني ءفقال لم يوجد منى إلا تقدم يسير؛ 
لا پحثغل يه فى العاد ة »و ليس بيني وېین من سبقته الا تقدام یسیر ۰۰۰ شسم 
أعقبه بجواب السو*ال عن العجلة .. 

الثاني : أنه عليه السلام لما ورد عليه من هيبة عتاب الله تعالسى 

۲ 


وهذ ا رآی الزمخشری آخذ ه عثه الغخر وارتضاه . 


)۱( التغسیر : ۱۷٤/١۲‏ م٦٠‏ 
(۲( سورة طه : ٤-۸۳‏ ۰۸ 
)۳( التغسير : 44/۲۲ ۲٠ء‏ 


SNAKE 
: د خول همزة الا ستغهام على العطف‎ 


يرى الفخر أن حرف العطف حين يأتي بعد اليمزة يكون العطسف 
على جملة مقد رة »وأن ورا* ه اسراراً تأتي في الكلام . وهو في ذلك یتبع ری 
الزمخشری فیہا وينقل منه أيضاً ء 

يقزل في قوله تعالی : ۾ ارلا ماهد وا دا بیدا فرق ب 
ل اترم و e‏ 
د خلت عليه همزة الا ستغهام» وقيل:الواو زائد ة وليس بصحيح بلا نه مع صحسة 
معثاه لا يجوز أن يحكم بالزياد ة .. قال صا حب‌الكشاف : الواو للعطسف 


a ES eS SE 


وقي هذ ه4 الوا و آرا* متعدد ة ذكرها العلما* : 


الرأى الال : آنا موه خرة عن تقد يم» وأنها معطوفة على ماقبلها : 
وقد قد مت همزة الاستغہام عليہا بلاان لما الصدارة في الکلام + وھذا رآی 


سيبويه وافجمهور ٠‏ 


الرآى الثاني : أن اليمزة غي محلا الاصلىء وأن.العطف يكون على جملة 
مقد رة ہينها وين العاطف » وهذ ا رأى الزمخشرى »وقد خز ج عنه في عد ة مواضع ء 
الرگی الثالت : آنہا زاد ةه وهذ ۱ الرای يتسبرالى الا" حفع  "‏ وقد 
آنکره الفخرعلی حد ما رآینا ه 
و يغرق الفخربين الهمزة الد اخلة على الجملة »ومينها د اخلة على 
واو العطف ی ا ا زياد ة إتكار الغعل . 


)1( سورة البقرة : (٠١‏ 
(۲) . التفسیر : ٠۲۱۷/۲‏ 
)۴( ينظر مغني اللبيب : (٦/١‏ البحرالمحیيط :۲۳۲/۷ ء 


-. A0 ~~ 


يقول : ( همزة الاستغبام تارة تد خل على الكلام ولا واو فيه ءوتارة 
تد خل عليه وعد ها واو فہل بین الحالتین . فرق ؟ نقول فرق دق ساعلسی 
الفرق » وهوآن يقول القاعل : آزید في الدار بعد وقد طلعت الشمس ؟ یذ کره 
للانكار »فإذا قال : اوزيد في الدار بعد وق طلعت الشمس ؟ يشير بالىواو 
RR‏ ا یھن کا چ ا 
ممسن صد رعن زيد هوفي الد ار آغغل وهو في الداريعد ؛ لان الواو تنبي* 
عن ضيف مر مغاير لما بعد ها ءون لم يكن هناك سابق ٬لکنه‏ يومي* بالواو اليه 
زياد ة في الا نكار فالواو تبي * عن وجود فعلين قبيحين الاول : سي 
الجملة ءوالثاني : مقدر . ۰ 

ٿم خر ج من هذا الفرق بين مجي * الواو وعد م مجیشها إلى بيسسان 
الفرق بين مجي * الواو ومجي * الغا*فيفرق بينهما ءويذ كر أن الغاء تأتي عقب 
الإتګار الذى لا يكون بينه وبين المرد ود عليه فاصل »و تأتي الواو إذا فصل 


بین ہما بفاصل .۰ 
فقيل في قول تعالی + ۽ بل كذ بوا الحو ًا جاه فم فيي 
@ ت و و 2 NG‏ (۲) 
رار أفلم ينظروا إلى السماء فوقبم کیف بتَیْنَا ا اا ابا ين فروچ 6 : 


02 


( فإن قيل : قال في موضع : يلم يترا ٭ وقال همتا : ٭ أفلم ينطرا ٭ 
بالفا* فبا الفرق ؟ نقول : هنا سبق منهم إنكار الرجع فقال بحرف التعقيب 
فال ٠ن‏ تیل + فقي ب سبق اله بقل تال + ۽ کن بي اليخامي 
تقول : هناك الاستدلال بالسموات لما لم يعقب‌الإنكار على عقيب الإنكار 


> ص ب مت م ت س س س ت س ت س سے ت ت ت تا تت س س ت ا 


ء۰۱٤۳‎ ۱٥٥/۲۸ : التفسیر‎ (1) 


(۲( سورة ق : سه 


- ۲A1 


a e o o. 
استد ل بد لیل آخر وهو قوله تعالی : ‡ قل ییا الى انشأها ول مرةر ٭‎ 


ثم ن کر الد لیل الآخر »وھہنا الد لیل کان عقیب الا نګار فذ کر بالفاء 0 


وقد تتبعت كثيراً من الآيات التي ّدرت بالعطف يعد الاستفهام 


فلم"اجد ۰ یذ کر آسراراً لعطغها . 


)۱( سورة يس : من الاي ۷۹ء 
)۲( التفسیر : ۵۵/۲۸ ۱ م٤۰۱‏ 


ذ كر الفضسر تعريفاً للا" مر »وهو يفسر قوله تعالى : ي ... فإنآاجاء 
آمرنا و : ( فاعلم أن لفظ الا" مر كما هوحقيقة في طلب الفغعل 
بالقول على سبيل الاستعلاء فكذا هو حقيقة في الشأن العظيم »ءوالد ليسسل 
على انلك إذ ا قلت هذا آمر بقي الذ هن يترد د بين المفهومين »وذ لك يدل على 
کر ق یا ها کر د کر ي کاب اسن ي وف 

وقد رجعت إلى كتابه(المحصول ) فوجد ته يسهب في الحد يث 
عن الامر وماهيته عند الا“صوليين » وذكر خسدة عشر وجہاً لخروجه عن معناه 
ا 

و يذ كر ابن السبكي أن الامام فخر الد ين الرازى واتباعه لا يشترطون 
الاستعلاه ولا العلو ستدلين بقول تمالى ۽ ۽ نبايرو ۾ ورد علي 
بأن الا "مر في الاية بمعنى المشورة ؛أولان ن کان ما ا 

و تراه في التفسير حين يفسر هذ هالآية في سورة الا عراف يذ كر 
وجہين ‏ نسيسهما للزجاجي ءاحد‌هنا ؛ آنه قول فرعون ءوالاغر : اده قول 
الملا وذ كر حجة من قال بكل وجه » د ون أن يتعرض للعلو والاستعلاء في ا9 ) 
أما في سورة الشعراء فيضر ٭ فاد ا نامرون ٭ أى فا رأيكم فيه وما السذى 


(Y) 
أعمله ٭ لكنه في المحصول بیین فساد قول من قال إن الرتبة غير معتبرة‎ 


)1( سورة المو"منون : من الاية ۷٣ء‏ 

(۲( التفسير : ٥/٣٣١‏ م۲( 

)۳( ينظر المحصول في علم أصول الغقه : ١/بن‏ ومايعدها. 

. ٣ه »وسورة الشعرا* : من الآاية‎ ١ ١ ٠ سورة الا عراف : من الآية‎ )٤( 
.۳( ١/۲ : ينظر عروس الا" فراح‎ (o) 

)7( ينظر التفسير : ) ۲١٣-۲۰۵/۱‏ م۷٠‏ 

(۷( ينظر التغسیر : ۲ ٠۱۲۴٠۱۳۲/۲‏ 


AA -_‏ - 
() 
فيقول : ( والصحيح أن يقال الا“ مر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلا*) ء 
وقد یکون قول اب ين السبكي د مثيت في كتا ب آخر للفخر غير التفسير 
والمحصول » المهم أن ابن السبكي قد ذ كر خسة وعشرين معنى للا "مر نقل آکترما 


مع أمثلتها من محصول الإمام الفخرء 0 


والذى يعني الباحث هنا أن الفخر وقف في التفسير أمام كثير من 
أساليب الا" مر ءوبين إإفاد تها لمعاني بلاغية تفهم من السياق . 

فقد ياتي الاممر ليغيد الزجر والنهي ١كا‏ في قوله تعالى : و کلرا 
وتوا ليلا إن مَجرمون ل : ( ون كان في اللغظ اما الا ٠‏ 
أنه في المعنى نهي بليغ وزجر عظيم ومنع في غاية البالغة) ؟ ٠‏ 

شم جد آبا حیان یری أن في الا'مر تہکاً واإهانة وسخر ية لمن جرم 
ی و ی ا ا ا ا »وأقول : ان الائر وان کان تہکہاً. 
لكنه تكم يغضي الى الزجر والشهي . ۰ 


ي : 8 خلت من قبلکم 
و2 )71( 


ر فانظروا كيف كان عاقبة E TT‏ الضمين يكفضى 
في معرفة القسم الآخر »وأيضاً يقال الغرض نه زجر الكفار عن كفرهم وذ لك 


إنما يعرف بتامل أحوال المكذ بين والمعاند ين 


))( السحصول : ١٠/۲۲.ء‏ 

(۲) بنظرعروس الا "فراح : ۲/۲ (۲. 
(YT)‏ سورة المرسلات : 1) ء 

)€( التضسیر : ۰۲۸۳/۲۰ 

۰ ۰۸/۸ : بنظر البحر المحیط‎ (٥) 
(ء‎ ٣۷ : سورة ۲ل عمران‎ (7) 

٠٥م‎ ۱۲/۹ : التفسیر‎ (Y( 


TA = 


ومراد ه بالقسم الال أحوال المكذ بين » والقسم الثاني أهل الإيمان 
فالتامل في أحوال المکذ بین يد ل على آحوال المصد قين وأهل الإ يمان . 


و من المعاني التي يفيد ها الالر التهديد والتغويف كنا في قول 


تعالى : ‡ قل )ا قو تم شتی نکی یز نی تیت سق نت e‏ 


يقول : ( ... ان قوله : اعنلوا ت لی اتر ٭ تېد ید وتخویف ٤لا"‏ نه 
(TT). :‏ 
آمروطلب ومعناه آن هو لاء الکغارلا يعلمون ولا يغوزون بمطالبهم البتة ٠)‏ 
وكلام الغفخرالا خير : ( ومعناه آن هو لا* ).٠.۰‏ مفهوم من تكنلة 
الاية ٭ ضوف فلمو » لا من الاثر والطلب . 
ومن هذا النوع قوله تعالى : # يدر الشافقون آن نز عيرم 
اک و و ا aro e‏ ب ت م و واو )۳( 
سورة تقشم يما في قلو م قل است زوا إن الله E‏ ¢ 
ِ ى )€( 1 , 2 (o)‏ 
یقول : ر( ٭ قل استہې زوا 4 ' وھوامرتہد ید کقوله : ۽ وقل الوا ٭ 
E O O r‏ 
يخرجه إلى الوجود » فإن الشي* إذا حصل بعد عدمه » فكأن فاعله أخرجه 
سن ادم ای ا 
وقوله تعالی : ٭‡ اوقل الوا یری اله مل وك وال ويوق ¥ 
خطاب لمن تاب من الا "عراب في قوله تعالی : ٭ خرو اغترفوا پد ٹوی وم 


خلطوا علا صا لحا راخر سينا لذ لك فالفخر ألحقه بالتهديد » مسح أن 


)0 سورة الا" نعام : من الاية وره 

(۲( التفسیر : ۲۱۲/۱۳ م۷٠‏ 

)۳( سورة التهية : )1ء 

(») في التفسیر ( استہزؤ! ) وهذ ا خطأاملاتي, والصحیح ما ذ کرته . 
(e)‏ سورة التوبة : من الاهة م٠‏ (ء 

(1( التفسير : 1۲٤/١١‏ م۸ء 


٩۹ ¬‏ ت 


ظاهر الآية يد ل على الترغيب في عمل الخير كا يقول أبوالسعود : ( #وقلر 

الا ان ديت ل ن انبل السا الف یخن ك الحو 
ويحمل أبوحيان الالر على التهد يد والوعيد مواغقاً في ذ لك الفخر 

يقول : ر صيغة أمر ضشها الوعيد والمعشذ رون التائبون من المتخلفين هسم 


ا 0 


وألا حظ أن سياق الآيات قبلا لا تحمل الا" مر معنى التهديد » 
لا"نها تبين سعة رحمته بالستغفرين التائبين نقرأً قوله تعالى : # حَذينُ 
نالیم صل ق ق ترم ویم پا توصل علوم بان اتك تسكن آم الله ييح ۴ 

تل آله و 5۲ 
الراب الرْحيٌ فالآيات تفيض بمعائي قبول التو ية »والتطهيو من الذ نوب» 
تتأمل قوله : ‡ طهر ورکیم ٭ وقوله : ۾ ل کټوم ن صَلاتلكٌ سکن لمم ۾ 


ت 


ثم يقول : ۽ أ اللهً يتيل اة ٠.٠‏ و # أن الصو التواب الرحيم . 


الله رتيل الَوْبَةعنْ مادء واه الد قاع وان الله هر 


اا 


عم يأتي بعد هأ قوله : ‡ وةل الوا یری ٠‏ # وفيا 


آبوالسعود والله آعلم . 


و يستد رك الفخر في مواضع أن الا مر قد يأتي ولا يراد به معناه الحقيقي » 
كما في الامر الذی يد ل على التهديید في قوله تعالی ۽ ۽ قل روا کي کم 


: (Ne 
» من المتريصينَ ٭ يقول : ر( كيف قال : # تريصوا ٭ بلفظ الا" مر‎ 


)1( إرشاد العقل السليم : )/١٠(ة‏ 
(۲) الیحرالمحیط : ۰.۹/٥‏ 
(۳) سورة‌الطور: (+. 


» 4 


وأمر النبي صلی الله عليه وسلم یوجب المأمور به آو یغید جوازه »وتربصیم کسان 
حراماً ؟ نقول : ذلك ليس‌بامر وإننا هوتهديد »معتاه تربصوا ذ لك فإنا 
نتريص اللاك بكم ؛على حد با يقول السيد الغضيان لعبده افعل با شت 
فإتي لست صتك بغافل »وهو أمر لتهوين الا“ مر على النفس ٠‏ كما يقول القادل 
E E‏ 
شم يصل هذ ا الكلام بالحد يث عن فاعد ة مجي* الا مر د ون غیره من 
الا" ساليب في‌الکلام »ونا يحمله من معان لا تتحقق في غيره» يق وو ل : 
( وفيه زياد ة فاعد ة »وذ لك لا نه لو قال لا تشكني“ لكان ن لك د ليل الخوف 
وینافيه معناه فأتى بجواب تام من حيث اللفظ والمعنى » فان قیل : لوکان 
كذ لك لقال : تربصوا أولا تربصوا کنا قال  :‏ ابروا اول تبروا 4 تقول : 
لیس کن لك بلا"نه لو قال القائل فيما ذ كرناه من الثال اهكني ولا تشكدي 
یکون ذلك مغیداً عدم خوفه منه فلن | قال اشکني * یکون اد ل علی‌خوفه ٠,‏ 
فکانه قول : آنا فار غعنه »ونا آنت تتوهم آنه یغید فافعل حتی بيطل 


اعتقاں لت iT‏ 


فالا "مر يغيد ما لا يغيده النهي +واقتران النهي بالا" مر يغيد الا 
يغيد ه النهي وحده. 

ويغيد الاير الاهانة والتنكيل » كا في قوله تمالى : # يوم يفشاهم 
العَذ اب ين قَوقِهم و ن تحت أرَجَلِمْ ويول د وقوا ا کفتم طون 0 
یقول : ر( ثم قال تعالی : وقول د وقوا ما كنم لون ٭ لما بين عذ اب 
آجسا مهم بين عذ اب أرواحهم »وهوآن يقال لهم على سبيل التنكيل والإهانة 
ن وقوا عذ اب ما کنتم تعملون ٠:‏ )ء 
)۱( التغسیر : ٥1-٥5/۲۸‏ م) »۰ 
(۳) الصدرالسابق الجز والصفحةء 
(۳) . سورة‌العنگیوت : ٥ه‏ 
(€) التفسیسر: ۸۳/۲۵ م٣‏ اء 


= ۹۲ = 

وشله قوله تعالی : و اقا الا نئ ر ۽ RL‏ 
رو اکتی اچ ات رسكل ااانه کعره 4 چ دی نه أت الَزيز 
اتر ۲۲ - 

و الا“مر في الا“فعال التي لا يکن أن تحدتث أيداً استيعادا 
لہا کيا في قوله حمالی :۽ قل كوا حِجارة أو يدا اوخلا يا يكير فيي 
مدو # يقول : ( قوله : ۾ وتوا E‏ ليس‌المراد 
مه الامر بل المران نكم لو كنتم كذ لك لما أعجزتم الله تعالى في الاعان 3» 
وذ لك كقول القافل للرجل : أتطمع في وانا فلان ٬فیقول‏ : کن کنا شوت کن 
اين الخليقة فساطلب منك حقي ... واعلم أن هذا الكلام إنما يحسن ذكره على 
سبيل المبالغة» مثل أن يقال : لوكنت عين الحياة فالله يميتك »ولو كنت عين 
الغني فإن الله يغقرك » فهذ ا E‏ ة »اما في نغس الا مر 
E EG‏ 

ات الفخر في هذا التأويل الطبرى فقد قال فيا : ر قال ما شتتم 
فکونوا فسیعید کم الله کما کنتم e‏ آی 


حل یل 


قد روا آن تكونوا ما شثتم حجارة آو 


— 


وقال بهذا المعنى الزمخشرى أيضاً »و جمع من العلما* كايي السود 


وبي a‏ وعد ه الإمام الخطيب القزويني من أساليب الإ ها 


)(( سورة يس : ٤ء‏ 

)٣(‏ القوس في التضسير بعد رذق ) وهذا بوهم انیا لیست چزها من 
الآيةء والصحيج أنه بعدها . 

(۳) سورة‌الدخان : 4> ءالتغسىر : ۱۰1/۲1 ۰(۳ 

()) سورةالإسرا* : :د وس الاية : (هء 

(ه) التضصیر : ۲۲۷۲/۲۰ م١٠‏ 

۰.۹٩م‎ 44/۱۰ : جامع الییان عن تأویل آی القرآن‎ )٩( 

(۷) بنظرالكشاف :۲/۲ءه> »إرشاد العقل السليم ۷۷/٠:‏ (١اليحر‏ 
المحيط : 1/1>. 

۰.٣٤۲ : ننظرالایضاح‎ )۸( 


“۳ 


آی إهانة لهم إن يسلبهم کل ما للانسان مما یمتاز به » وتایعه الملي فضي 
( 


و يأتي الا "مر للدعا* والخضوع لله سبحانه وتعالى » كما في قوله 
E EO‏ ر ey‏ (۲() 
تعمالى : # ر بادتنا ما وعد تنا على رسلك ٭ بيقول : ( ليس‌المقصود من 
الدعا* طلب الفعل بل المقصود منه إظہار الخضو ع والذ لة والعبود ية »و قك 


آمر نا بالدعا* في آشیا* تعلم آنہا توجد لا محالة کقوله : ل ا 


وقول الفخر : ( ليسالمقصود من الدعا* طلب‌الفعل ) لا يشل كل 
. الدعاء بلا الدعا* قد يكون لطلب ‌الفعل ءوقد يأتي لا ظهار الخضوع فكان 
بتي أن يقل 5 و اليس الصو من الدعاة نانا للب لفحل ذب ۲ 
وأرى أن المراد من الدعا* في الآية طلبالفعل على سييل التضر ع . 


2 ت ت 2 2 ت ج f‏ ت ا (o) TE‏ 
في قوله تعالی : ۽ يا عبایی ال ين منوا إن أرضي وَاسحة فإيای فاعيد ون ٭ 


۰۲۸۳/۳ : ینظرالطراز‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران :من الاية 46ء 

)۳( سورة الا بيا : من الآية ۲- المثبت في المصحف العثماني # ال 
ر ب اكم 4 على قرا* ة حفص »وما ن كره الفخر بصيغة الاير ۽ فل 
ر واكم # قرا* ةسيعية صحيحة قرا بها حمزة وان كثير وفيرهما » 
کتاب الإ قناع في القرا*ات السبح ءلابن الباذ ش : ۲/)٠۷ء‏ 

(>) سورةغافر : من الاية +. التغسير : ١۲/۹١(-٣١٥١(مهء‏ 

)ه( سورة العنكبوت : ١0ء‏ ۰ 


- ۲۹٤ 


بالعباد ة بقوله فاعبد ون ؟ فنقول فيه فاقد تان 


إحداهنا : المداوبة ءأى يا من عبد تموتي قي الماضي اعبد وشي في 
الستقبل . 

الثانية : الإخلاص »ى يا من تعبد ني آخلص العمل لي ولا تعبد 
غبوی 2 

وقد يأتي الاتر إلإدخال السرور على المخاطب ١كا‏ في قوله تعالى : 
۽ کلوا اموا هييعا را أشل في الام الخَالية ي" يقول : ( مهم 
من فال قله ۾ كلا هلس تار ا يجاب لا تد بابي الشرة ليست دار 
تکلیف »ومنهم من قال » .لا ییعد أن يکون ند با »ان ١‏ کان الغرض منه تعظمم 


: 
ن لك اإلانسان وإد خال السر ورفي قلبه ا 


ومن المعاني البلاغية التي أشاراليها الفخر صيخة الا" مر السهسو 
ار طب انوت اسراح ای فی خالی ےو ا انات إن 
يقول : ( فإن قيل : كيف يجوزأن يطلبوا ذ لسك 
وقد علموا آن عقايهم دائم ؟ قلنا : يجوزأن يلحقهم السهوعن ن لك فی 
أعزال د اة اب الق اة دیل أن کن :طنج مد لف يان 


(o) 2‏ 
ذ لك على وجه الغوث والاسترواح ). 


عتا فإتا ظَالِونَ 4 


() التغسیر : ۸5/۲١‏ م۳( 
() سورةالحاقة : ٠۲۲‏ 
)۳( التفسير : (١۲/٣۳١‏ م١٠٠‏ 
(>) سورة المومتون : (١۷‏ 


(ه) التفسیر : 1/۲۳( 


- T10 - 


والمعثى الثاني أقرب‌الى السياق و قراعن الالحوال »فالكغفار في موقف 


2 


ياسعصيب يطلبون النجاة بأسلوب الدعا* بلا فيه استرواحاً و حخفية 
e‏ 

وشل هذ ه الآية الالمر في قوله حعالى : ي ادا تيا مالل إيقضعليتاً 
ر اف J‏ اتم ماكو و 

وتتحعدد أغراض الامر في هذه الآآية »ولذ لك فقد حرص الفخر 
على ذکرها جنیعاً . 

يقول : ( اختلفوا في أن قولم  :‏ ا الك لِيقض هليتا ربن على 
ى وجه طلبواء فقال بعضهم على التمنى »وقال آخرون على وجه الاستغافة» 
وإلا فهم عالمون انه لا خلاص لهم عن ذلك العقاب »وقيل لا يبعد آن يقال 
إنهم لشدة ما هم فيه من العذ اب نسوا تلك السألة فذ كروه على و 

والفخر الرازی یذ کر الرأی الاولء والثاني بالغفعل المبني للمعلوم فيقول : 
ر فقال بعضهم ) ( وقال خرون ) والثالث بالمبني للمجهول ( قيل ) 
فلأنه يستيعده بصيغة التمريص » مع أنه ذكره ولا في الآية السايقة. 

وأقول : إن الانسان قد يطلب ما علم أنه لا یکون تذ للا وملا ان تغیر 
الحال » خصوصا ذا کان الدعا* موجہاً إلى الله سبحانه و تعالی فکانهم ممع 
علمهم طمعوا .ان یغیر الله سبحانه - وهو القاد ر على ا بن الهم 
فيخرجهم منها » وحينقذ يكون المطلوب من الدعا* حصول الغفعل آى طلب الخروج 
على وجه الحقيقة طمماً املا . 
(() سورة‌الزخرف : ۷ء 
() التغسیر : ۲۲۸/Y‏ م) ۰1 


“= 41 = 


و تعدد الوجوه البلاغية للمعنى الراحد لا يعني نها متعارضة بل 
تتد اخل و تتقارب ؛لان النص البليغ قد يشير في النفس‌عدة معان تشمر يهاتغس 
الىتلقىمنالسياق وقرائن الا" حوال  ١‏ »وعلماو* نا الا" جلاء کانوا يد رکون ن لك » 
ولذ لك فالفخر حرص في آکثر تفسیره عفی ذکر ما قيل في المعثى الواحسد 
من أغراض كنا سبق ١أواستنباط‏ وجوه متعددة براها في الآية . 

ويتعاقب الالمر والخبر » فقد يأتي الاتر ويراد به الخبر »وتي الخبر 
ویراد به الامرء وذ لك لمعان . 

و يشير الفخر إلى‌هذ ه المعاني بعد أن يو* ولا فقد تكون الجملة 
الخبرية شرطاً وجزاء » ولكن E‏ تعالى : ۾ قل افوا 
وا آوکرھا ای یل اک ھ٠‏ جر ر چ انر ھا ار کا ی ان 
کان لفظه ارا ءالا أن معناه معنى الشرط والجزا* »والمعنى سوا أنفقتسم 
طائعين أو مكرهين فلن يتقبل ذ لك منكم 0 ۰ 

وبعد أن بيين الفخر الغرض من مجي * الا مر على هذه الصورة يشر ح 
قاعد ة هذا التعاقب ءويد لل عليه بالا" مثلة » وهن 4 عاد ته في بعض أبواب المعاني 
كما قلت سا يةاً . يقول : ( واعلم أن الخبر والار يتقاريان »فيحسن إقاسة 


كل واحد منہما مقام الآخر ١ا‏ إقامة الا "مر مقا فکما هنا ء وکنا في قو لے 


تمالی : ٭ التقیر اول نوتم پا وی قوھ و کل ن کان 
في الضلالة HETA‏ ا » وأا إقامة الخبر مقام الامر فكقرله : 


س س ص ص ب س ت س ت س ت ت س ا ا ا ا 


(() بنظر الاساليب الإ نشادية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم »د .ءصَبّاح 
دراز : ۰۱۷-۱٩‏ 

(؟) سوةالتهة :ن الاية ٣ه.‏ 

۰۸۹۰/۱١ : التفسیر‎ )۳( 

(>) سورةالتهة :س الاية .٠۸ء‏ 

(ه) سورةمريم :ن الاآية بء 


- ۹۷“ 

ا م ق فو ور ET‏ )1( ا (YT)‏ 
۽ والوالی ات يرضعن الاد هن ٭ ¥ ا تضهن % 
وقال ٹیر : 

۳7 Sm r 4 ê 
آسیدی ینا أو أخسنی لا ملومة لد ينا ولا مقلية إن تفلت ) ء‎ 
وقد تحد ث الغرا* عن مجي * الخبر في صورة الا مر عند تاویل معنی هن ۾‎ 
ا‎ 
وذ كر الزمخشرى هذه القاعد ة في معرض الحد يثعن الا "مر المراد به‎ 
الخبر »و يبد ون الفخر نقلها من الزمخشرى »فيقول: إن فيها الإ شارة إلى التسوية‎ 
بين فعل المأمور به وتركه يقول : ( انغقوا وانظروا هل يتقبل منكم »واستخغر لهم‎ 
() 1 4 
) اولا تستغغر لہم وانظر هل تری اختلافا بین حال الاستفغار و ترکه‎ 
وفي هذ ه التسوية د لالة على تهاية السخط على هوه لاء المنافقين الذ ين عصوا‎ 
الله ءورد أعمالهم اليہم‎ 
2 ول الاترالي بل بين الفرط والجا وله عالق‎ 


w~‏ متي 
#ر ا 


ارين كغروا ِلد ین ٣متوا‏ اتیُوا سَبیلتا لتحيل طا اکم ّا هم ڀخَايلينَ ِن 


F 


ص و 1 
ياهم من شي ء نهم لكانٍ بون ٠ ٠#‏ قال فيه : ( الصيغةآمر والا مسر 


ء۲٣۲۸ سورة البقرة : من الآية‎ )٣( 

(۳) سا الغخر فذ كر بيت كثير في سياق قيام الخبر مقام لائر والسحیع انه 
آمر قاشم مقام الخبر ٤لار‏ ى المعنى لا نلوك سواء تسيكين "أو تحسنين . 
وقد رجعت إلى نسخة المطبعة الخيرية فوجد ت الكلام هوهو »فهو 
من الفخر »أوالنساخ . الد يوان : ( ۰( ٬التضسیر‏ :1 (/ ٩۱-۹۰‏ م۸ 
و يستد ل الخطيب القزويني بهذا البيتعلى مجي* الام للإياحة؛ 
لان المراد لا أتت ملومة ولا مقلية »فمهما اخترت في حقي من الإساء ة 
والإ حسان فانا راض به غاية الرضق . الإيضاح : ۲). 

(>>) ينظرمعاني القرآن : (/1))>. 

(ه) بینظرالکشاف : ۰۱۹۰/۲ 

.(۲ : سورةالعنكبوت‎ )٩( 


- ۲۹۸ 


لا يد خله التصد يق والتكذ يب » نكيف يفهم قوله + # إِتَهَم لكاذِيُونَ 4 ۲ 
نقول : قد تيين أن معناه شرط وجزا* » فكأنهم EE E‏ 

=< )0 
خطاياکم »وهم کذ بوا قي هذا اتهم لا يحملون شيا )۰ 


نہ ا 


pee 


ولم يذ كر الفخر السر البلاغي في هذا التحول الا سلوبي » 
اکتغی بتآويل معنى الا'مر في قوله ‏ ( لنحمل ). 
و یری ابن عطية أن صيغة الا" مر جاء ت لا“نها أوجب واد تأكيدا 
في نغس السا E‏ 
و تأتي الجملة الخيرية فتغيد الامر كما في قوله تعالى : ‡ واللقاتٌ 
رن ا لاه قرو و » فیذ کر وجهین : 

ر الاول : انە‌تعالی لوذکره بلغظ الامر لكان ذلك یوهم آنەلا یحصل 
المقصود بالا إذ ١‏ شرعتا فيها بالقصد والاختيار »ءوعلى هذا التقدير فلو مات 
الزوج ولم تعلم المرأة ذ لك حتى انقضت العد ة وجب عليهاأن لايكون ذ لك كافياً 
في المقصود ؛لا "نها لما كانت مأمورة بذلك لم تخرج عن العد ةإل إذا قصدت 
غي د ا* التکلیف ٤٠ا‏ لا ذ کر الله تعالی هذا التكليف بلفظ الخبر زال ذلك 
الوهم »وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود »سوا* علمتذ لك 
أولم تعلم »وسوا* شرعت في العدة بالرضا أو بالغفضب ا 

الثاني : يذ كر قول الزمخشرى »وهر الحث على السارعة في الا متثال 
حتی کانہن امتثلن الا مر بالتریص . 

وما ذ كره الفخر سر د قيق يرجعه إلى حكم فقهي ءفالعد ة تحبصل وتقع 
وإن لم يقصد بها ء ٠‏ 


(() التغسیر : 21/۲٥١‏ م۰۱۳۴ 
(۲) يتظر البحرالمحيط : ۱)۳/۷. 
(۳) سورةالبقرة :من الاية ۸٣ء‏ 
(۽) التغسیر ٩۲/۱:‏ م۰۳ 


LY. 


يعرف بعض اليلاغيين النبي بأنه : ر طلب‌الكف عن فعل وطيفقة 
لا تغعل وهي حقيقة في او 

اف کی ایی فول 5 ر غاخ رای ان ۰ 

وقد تناول النهي في التضدير »وذ كر أسراراً متنوعة له » ود قاق تتعلق 
٠‏ يما دخل عليه التي ٠‏ ۰ 

من ف لك أنه يعرض لا" ساليب النهي التي خاطب الله بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم عن مور لم يقد م عليها »فيتناولها بالد رس والتحليسلل » 
فیذ کر نها تأتي إما لمواصلة التنبیه عن ارتکاب مثلہا »او أنہا خطاب لغيسره 


موجه له لا"ته نبي الاأسة. 


کنا في قوله تعالی : ۾ ل تح بح اللو إلماً اخرلا اله إلا هو كل 
o‏ ا rs‏ )۳( 


يقول : ¥ ٠...‏ فإن قيل إن الرسول کان معلوماً منه أنه لا يفعصل 
شيئاً من ذ للك ألبتة فبا فاعد ة هذا النهي ؟ فنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره ءويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله »ولا تتخذ غيره 


وكيلاً في أمورك» فإن من وثق بغر الله تعالى فكانه لم يكل طريقه في 


ج ب بست م کا کے س م نت س کس ت ت سا سا کے م کت کے کس م ا 


)1( بغيةالايضاح : 1/۲هء 
(۲( (/۰2 

(r).‏ سورة القصص : من الآية ۸۸ء 
)€( التفسیر : ۲٣۳/۲۵١‏ ۴٣اه‏ 


ا 


وقول قي قوله حمالی : ۾ أير کور و تيغ بهم يا او 
نورا چ »> (إنه عليه السلام ما كان يطيع أحداً شم فما الغائد ة في هذ ا 
التهني ؟ الجواب : المقصود بيان أن الناس محتاجون إلى مواصلة التتبيسه 


E والإرشاد‎ 


و ياتي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر من الا" مور تفليظا 
وزجرا وهذ ١‏ أعلى د رجة في التنبيه. 
کا في فوله تعالی. + ۾ کان کان کر َك افراع کک 


رک و و 


ان تبتغي تفا في الاو ض أوسا في السَاء اتيم باية اء الله جعم 
انی ان ن اناخ 

يقول : ( والمقصود آنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك على تکذ يهم 
ولا يجوز أن تجزع عن إعراضهم عنك فنك لوفملت ذ للك قرب حالك من حال 
الجاهل ءوالمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن شل هذ ه الحالة 
a‏ 


وقد ذكر الزمخشرى أن شل هذ + الصور التي يخاطب بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولا يتصور وقوعها تفي الإلهاب والدييج !° 


ود رس‌الملوى هذا الفن في بحث خاص وسماه الإ لهاب والتہييسج 
وعد ۾ پايا من آبواب البلاغة الا( ) e‏ وا شك آن في هذا الأأسلوبإثارة 


س م س س س س ص ب س س کس ا ب ما ص کے ما ت م ت © 


)0 سورة الإنسان : ٠۲ء‏ 

ء(٥م‎ ٥۸/۳۰: التقسير‎ (T} 

(۴( سورة الا“ تعام : وجه 

)<( التفضسمیر : ۲۱۹۰۲۱۸/۱۲ م1٠‏ 

زه) ينظر البلاغة القرآنية في تغسير الزمخشرى : ٠.٠۷۲۷‏ 
(1) یمظر الطراز : (۹١/۳‏ ومایبعدها.ه 


¬ ۳م - 


للحس والشعور والوجدان ؛تجعلما آشد تسکا بالا مر »واحسن لقياً له. 
وقد يأتي التهي للدعا* والتببضرع كا في قوله تعالى : تًا 
لا ثوا جذ تا إن تيتا أو آخْطاتا ا : ( إن المقصود سس الدعا* إظهار 
التضر ع إلى الله تعالى لا طلب الفعل »ولذ لك فن الداعي كشيراً ما يدعو 
مما يقطع يان الله تعالى يغمله E E‏ 
وقد يوجه التي لمن لا يكون ننه فعل على سبيل الاستعارة ميالفة 
في النغي في وله الى : ج انوا ةلا كَمِمْمَن الذِ ين غلوا كم ساك 


0 ۴“ ت و 5 (۳( 
دالوا أن الله شريد المكاير 4 . 


وقبل أن يذ كر القخر سره البلاغي يخرجه نحوياً »فيقول : ( فإن 
قل كيف جاز د خول النون المو* كد ة في جواب الا" مر ؟ قلنا : فيه وجهان : 

الأول : أن جواب‌الا'مر جا* بلفظ النهي ءومتى كان كذ لك حسن 
إد خال النون المو* كد ة في ذ للك النهي كقولك : انزل من الد ابةلا تطرحنك... 

الثاني : أن التقد بر : واتقوا فتنة لا تصبين الذ ين ظلموا منكسم 
کان الفتنة. نهيت عن ن زل 1لا ختصاص »وقيل لها لا تصيبي الذ ين ظلسوا 


خاصة ءوالمراد منه الميالغة في عد م الا ختصاص على سبيل الاستعارة 


واتيع الفخر النحويين القادلين بأن جملة : ( لا تصيين ) نهي ؛ 
لان نون التوكيد لا تداخل على جلة النفي » كالفرا* والزمخشرى »وحمل أو 
حيان على هو لاء فقال : ر( واخ الزمخشرى قول الغرا* وزاده فسادا 
)1( سورة البقرة : من الآاية 1 ۲۸ء 
(۲( التغسير : (١1/۷‏ م٤٠٠‏ 
(ج) سورةالا "تفال :٠ء‏ 
)€( التفسیر : ۱٥٤/۱۰١‏ م۰۸ 


وخبط فيه فقال :”وقوه : لا تصيین لا يخلومن آن يکون جواماً للا" مر او نها 
O a :‏ وله متاقشات مسہبة حول هذ ه السالة أثيتها في 
OE‏ . 
واي لمن ية اش ادال علي اي اقا هن مين 
السياق كما في قوله تعالى : # لاخدا ساق ني ٳسٽراعيل لا تيد ون 
وق ف کر الفخر قول الغراء "في آن 
الخبر هنا آفاد النهي »ثم بين فائد ة هذا النغي بقوله : ( إن الإخبار فسي 
محنى‌الا'مر والتهي اكد وآيلغ من صريح الا "مر والنهي +لا"نه كانه سورع إلى 


٤ 
الامتثال والانتہا* فهو يخبر عنه‎ 


۲ ف‎ NE e 
5 إلا الله و بالوالد ين إحسانا‎ 


كت لك تأتي ية عد م المضارة من الام بولد ها على صيغة النفي فيبين 
: ا : 2 
آن معناها النهي دون آن یذکر سرا بلاغیا يقول في قوله تعالی : $ ..لاتضار 


(1) 
النبي وهو يتناول إساء* تہا إلى الولد بترك الرضاع وترك التعهد والحفظ) . 


ا 
واد ة بوللٍ ها ٠.‏ ٭ 


وقد اتبع الفخر قرا* ةعاصم بر فع الوا* الشدد ة على خلاف باقي 
السبعة الذ ين قر* وها بغتح الرا* على آنا ا » ولذ لك عد ها خبرآلفطاً 
نهياً في المعتى ءوالغرض البلاغي كما بيد ولي أن في النهي توجيه الخطاب 
إليها مياشرة »وفي النغي تقريو في أن عدم المضارة كانه آمر حاصل لا بد أن 
تلتزم به المرأة. 
)1( البحر المحیط : )/) ۲۸ء 
)٢(‏ سورةالبقرة : من الاية ٣ء‏ 
(۴( ينظر معاني القرآن : ۱/ ۵۳ء 
)€( التغخسير : (۷1/٣۳‏ م۲٠‏ 
(e)‏ سورة البقرة : من الاية ۳٣٣۲ء‏ 
(1) التغسير : ۱۳١/٦1‏ ٣٣ء‏ 
(Y(‏ يتظر البحر المحيط : ۲۱/۲ ١٠٠۲ء‏ 


وياتي النغي ب ”لن ” ويراد به الشهي للوثوق من وقو ع الفعل» 
وللد لا لةعلى صد ق قاقله » كما في قوله تعالى : # سيقول المَحلفوَ ‏ إدا 
DS‏ 2 و تو ر ور ورانا د ارو 
ا إلى مَفانم لتأخذ وها ذرونا نتبعکم رید ون آن ید لوا کلام الله قل 


لن تت تتیعُوتا كذ لِک تال اله بن ل ۰۰ وا 


oar 


e E‏ تتيُونا #٭ على صيغة النغي بدلا عن قوله 
لا تتبعونا على صيغة النهي ممنى لطيف وهوآن النبي صلى الله عليه وسلسم 


: عنهم النفي لوثوقه وقطعه بصدقه فجزم وقال‎ SEER 

لن تيعو نا ٭ يعني لوأف دتكم واخترتم لا يتم لكم ذلك لماآخبرالله 
٣ ()‏ 

تعالی ):. 


فالفخر هنا قد استنبط المعنى من دلالةالسياق »ءودلالةالحال 
التي کان ا المخلغون » فهم يريد ون المخالغة »ولكن جا* النص القرآني 
القاطع ٭ لن تت تتبعوتا ٭ ا وتا افا ونی کان ل م ف 
آفرغت قد را کییراً من معناها على الشهي الإلهي . 

وياتي النغي في الآية فيواوله بعض العلما* بأنه نهى في اللفظ 
والمعشى » ر اني ذ للك بالا “د لة المفهومة من سياق الآية »كنا في 
قوله تعالى : # لا يسس الا السطرو ۾ (") 

وذ كران ابن عطية سن قال انها نهي لفظاً ومعثى »فيرد عليه 
يقول : ( # لا يسه # الضميرعائد إلى الكتاب على الصحيح »ويحتمل أن 
يقال هوعائد إلى ما عاد إليه الضسير سن قوله ” إنه ” ومعناه لا يمس القرآن إلا 


المطهرون ءوالصيغة إخبار لكن الخلاف في أنه هل هوبمعنى النهي كسا أن 


)0 سورة الغتح :س ألاية وء 
)۲( التفسیر : ۹۱/۲۸ م۰۱۲ 
(۳( سورة الواقعة : وب . 


° - 
قوله تعالى : # والمطلقات يريصن ٭ إخبار بمعنى الا" مر » فسن قال 
المراد من الكتاب اللو ح المحثوظ »وهو الاضح على ما بيناء قال هوإخبارمعتى 
كما هواخيار لفظاً ءإذا قلنا أن المضر في ” يسه للكتاب »ومن قال المراد 
المصحف اختلف في قوله » وفيه وجه ضعيف نقله ابن عطية أنه لفظاً وأمعتى 


۱ 
وجلبت إليه ضمة الها لا للإعراب ولا وجه له 


شم يرجح الفخر آنه نغي وشار فا ومس »وأن الكتاب الىكنون 
هو اللوح المحفوظ بد ليل : ٭ بل كو قران ميد في لوح محْفوظر ٭ فمكنون 
ى محفوظ غاية الحغظ فذ كر اللازم وأراد الملزوم »وذ كر كلمة كتاب لتأكيد الود 
على الکغارالذ ین قالوا إنه مخترع »ومکنون ردا على من قال : أساطير الارّلين . 

ثم یوی الفخرأنه لوكان المراد نفي الحدث لقال لا يس إلا 
المتطبرون أو السطيرون بتضعيف الس.(") 

وابن عطية وإن كان قد ذكر هذا الوجه الضعيف وهو أن #لا يسه 
اا ين اي کان اا ا م ا وا تی , 
بل أنه هنده . 

بول بوسان ر فال این عة 5 اتل ان و و 
نهي قول فيه ضعف؛وذ للك أنه إذا كان خير فهو في موضع الصفة » وقوله 
بعد ذلك # تتزيل ٭ صغة فإذا جعلناه تهياً جا* معتاه أجثيياً معترفاً 


(TF) 1 : :‏ 
بين الصغات » وذ لت لا يحسن في وصف الكلام ( * 


جه ب بب ب ب س س ت ا ن ت ب ت س و ضا س س ت 


(() التقسیر : 1۹)/۲۹ ۰۱١۴‏ 
(۲) ینظرالتغسیر : ۹ ۱۹6-۱4۳/۲ ۳٥۰۱ء‏ 
(۳( البحر المحيط : ۲/۸ ۲۱ء 


- fod 


و يتوالى الا "مر والنهي في القرآن الكريم ء ويقف الغخر عند بعض صو رهما 


و ببین ما یفده کل اسلوب . 


e. 


فالنهي وإن كان يآتي توكيد أ للا" مر الا أن الامر يد ل على و قوع الحدث 
مرة واحد ة »والنهي يد ل على د واضه كنا في قوله تعالى : ٭ دا طلقم اليْسَاهً 
يلغ اجلهن فاميکوهن پمغروفراو سرحوهن بمعروفر ولا تسیکوهن ضرارا 


E eee لتد وا‎ 


يقول الفخر : ( لقادل أن يقول لا فرق بين آن قول : يكوه 

يَعْروفو ٭ ومین قوله : ٭ ر وهن ضراراً 4 بلا الار بالشي* نسي 
عن ضده » فما الفائد ة في التكرير ؟ والجواب : الابرلا يفيد إلا مرة واحدة 
غلا یتناول کل الا" وقات ما النہي فانه یتناول کل الاٴوقات »فلعله یسکهاا 
بمعروف في الحال »ولكن في قليه أن يضا رها في الزبان الستقيل » فظنا قال 
تعالى : # ول فسيكوهن ضراراً # اند فعت الشبهة وزالت الا حتالاي ۲" : 
فالنہي يغيد الد وام بلا رلا ) هنا تد ل على طول النغي ؛فہو يمشد 
إلى ما يمد من الزمن فصا ر النهي عن المضارة يتناول سائر الا" وقات ويعمها . 

٠‏ ومشله قوله تمالى  :‏ فاتزلوا النسّاء في الجيض لا تقر بوه 


(<) (TT) س‎ 


حتی يطهرن ٭ ٠‏ فالنبي جا* تأکید للا" مر ٠‏ وتنبیماً على خطورته ۰ 


ج ص سا ب اک صا ت ا س س ت ع ت سا م س س کہ کے سے م سے 


)۱( سورة البقرة : ١٣ء‏ 

)۲( التغسير : ۱۱۸/1 ٠۲۴‏ 
)۳( سورة البقرة : ٣۲ء‏ 

)€( ينظر التخسير : ۷۲۲/١‏ م٣ء‏ 


الح_.. .ذف 


الحذ ف من السا ليب التي تعمل على تحريك الحس »وتنشيط ٣لخيال‏ » 
وهو كثير جد أ في القرآن الكريم . Ê‏ 

وق تنوعت وقفات الإمام الفخر أمام أسالیبه »فکثیراً ما کان يقد ر ماحذف 
منه 4 وقد بوجعه إلى دلالة ما قیله» أو إلى علم المخاطب‌یه »وأحیاناً یذ کر بإ نە حذف 
للإيجاز والاختصار ءوقد يكشفعن سره البلاغي وهوفي هذا يعول على النفس 
والعقل » وستأتي بشواهد من كل نوع ليتضح لنا ساره . 

و قبل آن أخوض‌في هذه الا" نواع »اود آن أذ کر له کلاماً بین فیسه 
أغراض حذ ف الخبرهن کره وهو يضر قوله تعالی : صاب الَو تا دخاب 
اليد »وق حصرها في لادةاغراض : 

. علم المخاطب يه‎ - ١ 

ا اختصار المبارة. 

ا طول القصة . 

يقول : ( ٠٠.‏ وذالك لان من یشرع في کلام وین کر المبتد؟ ثم یسکت 
عن الخير ٬قد‏ يكون ذ للك السكوت لحصول عله أن المخاطب ق علم الخير 
من غیو ذ کر الخبر »کا أن قافلاً ذ۱ اراد آن بخبرغیره بان زیداً وصل وقال 
إن زیداً » ثم قبل قوله جا* »وقع بصره عل زید ورآه جالساً عند ه یسکت ولا یقول 
جا* »لخروج الكلام عن الفاقد ة . 

و قد يسكت عن ذ كر الخير من ول الاسر لعلمه بان النبتد ا و حسده 
يکفي لمن قال من جا* » فإنه إن قال زید یکون جواباً » وکشیراً ما نقول زی د 
ولا تقول جا* . 


و قد يكون السكوت عن الخير إشارة إلى طول القصة ءكقول القادل 


)( 
الفضبان من زيد ویسکت ثم یقول مان ا اقول عنه ) . 


اعود إلى ما مضی فاقول : إته کار ن كشيراً ما يق ر المح وف لدلالية 


ما قبله أو لعلم المخاطب ب 
د (YT) ln rm ro‏ 
يقول في قوله تعالی : ولقد أرسلنا رمن قبلك في شيع الا لين ¢ 
: ( في الآية محذ وف لتقد ير : ولقدأ أرسلتا من قبلك رسلا إلا آنه حذف ذکر 
2 )*( و ا 
الرسل لدلالة الإرسال عليه ) و کقوله في قوله تمالی : ‡ فمن كان 
a RD E‏ اا ( ۹ 
منکم ریضا و به آذی , ا i: ( * E EE‏ ومعناه 
فحلق ففد ية » ونما جاز الحذف لملم المخاطبين بالحذف »ولك لاإلة الخطاب 
(o)‏ 
عليه ) ٠۰‏ 


ويذ كر الفخر أحياناً أن الحذف قد وقع للاختصار والإيجاز دون أن 
يلاحظ سرا بلاغياً ورا* ها »واتبع في ن لك طريقة من سبقه من العلسا*_ 
كسيبويه الذى دكرأن الخذف ق يكون للاتساع والاختصار »قول في قوله 


2 م 


حعالی : ٭ تلا توه ينوا إلا لمن يح د ينك قل إن ادى هَدى اللو أن يرت 
e |‏ و 2 وم 2 5 (1 ( . 
حت قل ما ویم او یاجوکم عند رت“ 4" : ر والنعنی ” ناجل 


آن یو تی أحد شرائع سثل ما آوتیتم من الشرائع ینکرون آتباعه ۲ ثم حنذف 
الجواب للاختصار ؛وهذ ا الحذف كدير يقول الرجل بعد طول العتاب لصاحبه» 


و تعد يده عليه ن نوبه بعد كثرةإحسانهإليه أمن قلة إحساني اإليسك » 


آمن إهانتي لك ؟ والنعنى ' COOLS LE EA‏ 


ب مت س ب ا ت سے س مہ س ت س ت مت ا ص پت سا س س کے ف کے 


(٥م‎ ۱٤٥/۲۹ : التضیر‎ )(( 

». إ١.‎ : سورة‌الحجر‎ )١( 
ء٠١۰م(11/1۹‎ : التفسير‎ )۳( 
ء٠۹١1 سورة‌البقرة :من الاية‎ )٤( 
م۴‎ ١۳/٥١ : التفسير‎ (o) 

() سورة۲ل صران : من الابة ٣ء‏ 


(ې) التفسیر : ړ/ ۱٣١۷‏ م). 


: و O).‏ 
وشل هذ ه الآية قوله تعالى  :‏ واسال القرية التي كنا فيا ٭ 


ذ کر فیہا قولین 
ر الال :الراد واسال أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للإ يجّاز 

والاختصار »وهذ | النوع من المجاز مشهور في لغة العرب »قال أيوعلى الفارسي: 
ودافع جواز هذا في اللغة كد افع الضروريات وجاحد المحسوسات . 

والثاني : قال آبو بكر الا ٴنبارى : المعنى اسأل القرية والمير 
والجد ران والحيطان فلا تجيبك ... 

شم یذ کر وجہاً الا اعتقد آته رآیه : ( وهوان الشي ٣ن۱‏ ظهر ظهوراً 
تاماً كاملا فقد يقال فيه » سل السما* والارّض وجميس الايا عنه والبراد أنه 
بلغ في الظهور إلى الغاية التي ما بقي للشك فيه جال ۲(" 

ول ا ل ي إلى انشا وع ادف را رى م اا 
فقد قال إن المجاز في الحذف يأتي بسبب تغيير الحك الإعرابي للكلنة في 
الجلة » ( فالقرية ) كانت مجرورة ثم نصبت. يقول : ر واعلم أن الكلمة كا 
توصف بالمجاز لنقلك لہا عن معناها كما مضى ءفقد توصف به لنقلها عن حكسم 
کان لہا إلى حكم ليس بحقيقة فيا »ومثال ن لك أن المضاف إليه يكتسبإعراب 
المضاف في نحو  :‏ كَاسًال القريّةَ ۾ والاضل : واسأال آهل القرية »فالحكم 
الذى يجب للقرية في الا صل وعلى الحقيقة هو الجر »والنصب فيها مجاز) 2 

و هنا يميل الفخر إلى رأى عبد القاهر بدلالة قوله : ( وهذا النوع 
من المجاز مشهور في لغة العرب ءثم نراه في الوجه الثالك : يضر وجه المجاز 
في الاية. 


(۲) التغسیر : ۱4٤/۱۸‏ م۰۹ 
(۳ ) اسرارالبلاغة : .۳٣۲‏ 


۳° 


والقول الثاني فيه إحالة السو*ال إلى الجاد ات والبهائم حقيقلة 
من حيث أنه نبي وقد تجيبعليه »وهذا القول ستبعد في تفسير الآية. 

والفخر وان كان يحيل سيب الحذاف إلى الاختصار الإيجاز فو 
رید ان یتین أن سن الاماسيات الي تبت فيلا بلاعة الا الي العرية 
حذف الغضول من الكلام ءواقامة العبارةعلى الا ختمار وتصفيتها نا ية 
بلتوه دى الغرض السوقة إليه. 

وقد وقف الفخر في تفسيره عند كثير من الآآيات »وين ما حذف نها » 
شم ن کر سرها البلاغي »وما فاده هذا الحذف دون الذکره 

فقد يحذ ف حرف من الكلام فيكون له الا" شر في قوة المعنى وإظهسار 
اهسیته کنا في قوله تعالی : ۾ تقالتراليَهود يد الله مفلولة لت اير يهم 
وتوا بنا قالوا 7 يقول بعد أن يتساء ل عن السبب في عد م عطف : ولت ۾ 
بالغا* مع انها جات جراة 4ر اعدف العطف وإن كان شرا إلا أنه حداف 
لفاعد ة »وهي أنه لما حذف كان قوله : و 4 كالكلام المبتدا بهء 
وکون الکلام ا يزيد قوة وثاقة بلالن الايتدا* بالشي* يدل على شدة 
الاهتمام به , وقوة الاعتنا* بتقريره »و نظير هذ !1 الموضع في حذف فاء التعقيب 
قوله تعالی : ۾ اد ال موسّی لوان الله ارك أن جوا رة الوا 


تخد تا ا ولم يقل فقالوا أتتخذ نا هزواً e‏ 


(۲) سورة‌البقرة :ن الابة ۷١ء‏ 
)٣(‏ التضصير: ۲(/))-ه) م1٠‏ 


فالغا* هنا توصل الكلام وتجعله واحداً » وسقوطها ينبي* عن وجود 
جملتین ؛ فکان الحذ ف يغصل بين لوتين من ألوان المعئى ءوقيام الكلام على 
القطع والاستئناف سا يقوى الا "سلوب »ويجعله أشد في رد التهسة وإيطالها. 


ومن الملاحظ أن جملة ۽ ۽ غلت ايد يم #* اء ؛فهي انش اء 


GS 


في المعنى » والجملة ا قبلا : # والتراليهون ي اللو مفلولة « خبرية 
ولا يعطف الإ نشا* على الخبر »والضخر من الذ ين يمنعون هذا العطف فييد و 
آن ما د هب اليه الفخر سهومنه ءوعلى ذ للك لا يجوز تنظير هذه الآية 
بایة : ۾ کلذ تال کسی لقییوإن الله نامر ان ف وا رة ۾ لا هدفه 
الآية بنيت على حداف حرف التعقيب » فقام الكلام على القطع والاستناف . 
والحذ ف» وقيام الكلام على القطع والاستئناف ما تنبه إليه عبد القاهر وذ كر أزه 
سا يطرد في الكلام يقول : ( ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتد؟ 
القطع والاستتتاف ید *ون یذ کر الرجل ویقد مون بعض مره »ثم ید عون الکلام 
اذل اين کا ج ا 

و قد يحذ ف من العيارة ما يجعلا تنتقل إلى المجاز فتكون أبلخ في 
آد ا۶ المعنى »ءكحذ ف اللام في قوله تعالی : ۾ هم رجات عند الل e‏ 
يقول : ( تقديرالكلام :لهم درجات‌عند الله إلا أنه حسن هذا الحذف) 
لان اختلاف أعمالهم قد صيرتهم بشزلة الاشياء المختلغة في ذ واتہا » فکان 


U 
. ) هذا المجاز بلغ من الحقيقة‎ 


(() ادلافل‌الاعجاز : ¥)(. 
(T)‏ سور ة آل عمران : من الااية 1‘ 
() التفسیر :۷/۹ مه. 


- ۳(۱ = 


وین کر آبوحیان أن يعض‌المصنفین قد رد على قول الرازی هذا واتہمه 
يالجهل بلسان المرب بلا حذف لام الجرلا مسوغ له هنا »وحنرف الجر 
لا يحذف إلا عند الضرورة أولكثرة الاستعمال »وهذ ٠‏ الآية ليست من تاك 
المواضع التي بحذف فيا »والمعنى حسن جداً د ون الحذف » لا"نه تعالىلماقال 
قبلها : #أفسَ ا رضوان الَو کن اء ووا چ وکانه منثظر 
للجواب فجاء الجواب + لا ليسوا سوا* بل هم د رجات عند الل ر٠‏ 


وقد اتبع الفخر الراری رای اأکثر المغسرین کمجاهد لى 0 


وزاد علیہم إإد راكه للمجاز الذى حققه الحذف »فصيره أكثر بلاغة وتا 2 

وقد يحذ ف الفعل إشارة إلى شد ة الموقف »وسو* الحال حيث لا تستطيع 
النغفس أن تتكلم . 

کا في قوله تعالی : ٭ ولو تر إا المَجرمون اكوا رواوسهع ند 
رہم رمتا ارتا تًا . . 7 يقول : ( قال تعالی : ٭ يتا أبْصرنًا 
وسيفُنا ۾ يعني يقولون او قائلين e‏ وحذف يقولون إشارة 
إلى غاية خجالتهم بلا الخجل العظيم الخجالة لا يتكلم e‏ 
فغي الحذف تعبير عن شد ة الموقف الذى هم فيه ءو تصو بر لحالتيم اليائسة. 

ويحذ ف المنادى إا حساس النغس بالقرب والزلقى عثد الطلب والدء_اء 
کا في قله تعالی : ٭ رتا ل راڈ تا ان فیا او طاتا نا و غي ره 
لينا اضرا کما لته على انين من قبلنا رتا ول تحبلا ما ل طاقة لنا يه واف 
J)‏ 


نا واف لتا وازن ي( فقد حذاف (ربتا ) في الدعا* الرايع د ونغيرها 


۰۱۰۲/۳: پنظرالیحرالمحیط‎ )١( 

)۲( ینظر جامع البیانمللطبری ٦۲/۲:‏ ۱م۳٠‏ 
(۳) سورة‌السجدة :ن ‌الاية ۲(. 

1 ۱۷۸/۲٥١ : التغفسیر‎ )>( 

(4) سورةالبعرة :ن الاية ١۸ء‏ 


- FY = 


مما سبق لتحقيق ١‏ معنى القربى : ( إنما حذف الندا* إشماراً بأن العيد إذا 


واظب على التغر غ نال القرب من الله تعالى » وهذا سرعظيم يطلم ي 

)(( 1 

اسر ار آخری ) . 
وكشيراً ما يأتي الحذف مث الفخر لعظمة المحذ وف ولفخامته ولعمومه 

فلا يقد ره ولا یقید ه »کنا في حذف متعلق الفعل في قوله تعالی إا 


ET 


يد افع ڪن ال ين ٣‏ منوا e‏ يقول : ( ذ كرا ال ا ف ال ين منوا * 
: : )¥( 
ولم یذ کر ما ید فعه حتی یکون آفخم واعظم واعم ) . 
ويبقى الخير في الجملة ويسقط ما عداء لتبقى مبهمة »فتكون أد خل 


في باب التخويف والوعيد ون لل عند د کر جز الكافرين يوم القيامة في قول ه 


ةوف وري ب عو عو ت 0 کا کے ا )£( 
تصالى : ¥ ووم نحشرهَم جييعا ثم نقول للذ ين ارگوا اين و“ سسکا و* کم چ 
: ( وأما قوله » # ويو نرهم جَييسا قفي نصب قوله #ويوم ٭ 


Es 


آقوال ...آنه محذ وف وتقدیره ٭ ويم : کان کیت وکیت فترك 
ليبقى على الإبہام الذى هوأدخل في التخويف 0 
وقد یوعز سرالحذف إلى ت هاب الوهم کل مذ هب عند حذفه بلا نه 


لو ذ كر لقصر على الوجه الذى ثضمنه البيان . 


وذ هاب الوهم کل مذ هب مقولة اشتہر بہا الرماني 1 الذ ى يعد 


(() التفسیر : ۱1۲/۷ م)۰ 

(۲) سوةالحج :من الآية ۸٣ء‏ 

(+) التضسیر : ۳۲۹/۲۳ م۰۱۲۴ 

(>) سوةالأنعام :من الآية ۲۲. 

(ه) التقسیر : ۱41/۱۲ م٦۰‏ 

)٩(‏ ننظرالنکت في إعجازالقرآن : ۷۰-(ب. 


-“ TIF 


من أوائل من التمس علة للحذف ١‏ وأرجعه إلى إحساس التفس وشعورها » 


لتتوهم کدرا من الا شيا" التي يحتمل آن ن يحمل معانيما اللفظ المحذ وف في 


om 


الكلام. 

فالحذ ف بكون عند الفخر لهذا السبب يقول في قوله تما لی : 
# إن الد ين يکغرون بالل سل رید وی آن پرا ا E‏ لق ويول 
2 و )۱( 


تو ِن يعض و تفر بضر ٭ : ( في خبر إن قولان : أحدها : 
آنه محت وف کانه قیل جىعوا المخازی »رالثاني : هوقوله : الك هم 
الارن ٭ ٠.‏ ولا" ول أحسن لوجهين : أحدها , انه آبلغ لا"نه إذاحذف 
الجواب ت هب‌الوهم كل مذ هب من العتب »واذا ذ کر بقي براي 
اک ا 

وهنا لا يقد رالفخر محذ وفاً إنما يمول علىعقل السامع إذ يحركه 
الكلام » ويشثيره »ويد فعه إلى التغكير » فيقم على ما لا نهاية له مما يكتنه اللفظ 
المحذ وف »ولو ذ كر لقل التأثير »ولذ لك فمو يقول :+ ( ولوذ كر بقي مقتصراً على 
المذكور ) . 


ويحسن هذا الحذف حين ياتي في مقام الوعيد »كما في قولنه 


تعالی : # هل ينظرون إل آر ن اميم الله في طللرين الفا ًالنلايڭة 
CT. o 3‏ 
وقضیَ الا مر يقول في تأويل المعنى : ( هل ينظرون الا أن يأتيهم 


الله بما وعد من العذاب والحساب فحذف ا ياي به تہولاً علیہسم » 


)۱( سورة النسا* : من الاأية ءمإه 
)۲( التغسير : ۹٤/١١‏ مء 


() سورةالبقرة :من الاية .٠٠١‏ 


“TI - 


إن لوذکر ما ياتي يه کان آسہل عليہم في باب‌الرعید »ولذ ا لم یذ کر کان 
ابلغ لانقصام خواطرهم وذ هاب فکرهم کل وجه » وثله قوله تعالی : اتام 
اللّمنّ E Ro a‏ بخ لاته اهم 
ET‏ 

و يتم الغخر بتقد يو جواب ( لو ) المحذ وف في كشير من الآيات ء 
والكشف عن الا وجه البلاغية لهذا الحذف » وتأكيد ذلك وتوضيحه بالا قوال 
الجارية على ألسنة الناس في مخاطباتهم العاد ية »وهذ ه طريقة جرى عليما 
الغخر في اکثر نظراته البلاغية كما بدا لنا في تغسیره . 

وقد لاحظ الغخر أن حذف جواب ر( لو ) كشير في القرآن والشعر » 
وفيه من البلاغة والحسن ما ليس في إظهاره » وقد تتبعمت هذا الاأسلوب في 
تغسیره ر و اما أن يذ كر السر البلاغي لحذفه » أوآنه يقدره في الكلام 
د ون ذ کر السر البلاغي . ۰ 

فثلاً يقول في قوله تعالی : ٭ ولوتری إن قفرا على التارٍ الوا 
يا لينا رد ET‏ پايات ينا کون من الموينينَ 7 : ( قول : 
۽ ولو تری يقتضي جواباً »وق حذاف تفخيماً للا'مر و تعظياً للشأن »وجاز 
حذ فه لعلم النخاطب به ءوأشباهه كثيرة في القرآن والشعر »ولو قد رت الجواب 
کان التقد یر : لرآیت سو منقليهم أو لرأيت سوه حالهم ۽ وحذ ف الجواب في 
هذ ه الا" شيا* بلغ في المعنى من لإظهاره »ألا ترى : أنك لوقلت لغلامك ء 


سه مت بیت س ت کے سا س س ص س س س لتا س سے س س م س کس سا ف 


)1( سورة الحشر ۽ س الاية ¥ 
() التغسیر : ۲٣۳/٠٥‏ م۲ 
)۳( سورة الا“ نعام 8 ‘TY‏ 


1I0‏ ث 


والله لفن قىت اليك وسكت عن الجواب » ذ هب بغكره إلى أنواع من المكروه » 
من الضرب » والقتل ءوالكسر »وعظم الخوف ءولم يدر أى الا "ضام تبفى » ولو 
قلت : والله لفن قت إليك لا“ ضربنك فاتيت بالجواب لعلم أنك ل تبلغ می 
غيو الضرب »ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه ءفثيت أن حذاف الجواب 
ا TE‏ 

فالفخر هسنا بقارن بين الحذف والذكو ءقاصداً إلى إإظہار محاسن 
الحذف وا يثبره في نغس‌المتلقی ۰ 

وكان يلح على هذا الا" مرفي أكثر مواضم الحذف . 

کذ لك يقول في قوله تعالی : چ ووم ر رضوا ما اتام الله سوك 
و وطلم ان جوب وة 
محذ وف والتقد ير : لكان خيراً لهم واعود عليهسم بون لك لا"نه غلب عليهم 
التفاق .. . و ترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهو يل » 
وهو كقولك للرجل لو جتنا ثم لا تذ کر الجواب آی لو فعلت ذ للك لرأيت مرا 


‌ ۳ 
ا ( 


واوا عشبا الله سَيوتّا الله من فصل 


و في مواضع كديرة كان يقد ر المحذ وف د ون التعرض لغرض بلاغي فيقول 
في قوله تعالی : ۽ لوتر إن يتوف الذر ين كفروا الملاتكة ير بون وجوم 
ا 1 
وات بارهم وذ وقوا عذ اب الحريقر پا ( : ) التقد ير : لرآیت منظراً هائاا 


واا فظی ما وعذ ابا شد ید ا e‏ 


م بت س بس ب ت س ص س ت س سا ص ما س ص ت ن ت س ت ا 


 )((‏ التغصسیر : ۲۰۰/۱۲-(۲۰ مء 
)٣(‏ سورة‌التوبة :من الاية وهء 
(۴۳) التضصير :۸(۰(/۱71. 
() سوةالاتفال و ١و٠ ٠‏ 
(ه) ینظرالتضصسیر : ۸۳/۱5 م۰۸ 


~۳1 ¬ 


2 ۳ 8 2ى2 ورنوم ر 
وقول في قوله تعالی : ۽ ”لوتری إنر المجرمون ناكسو رواو یم عند 


ت ەو ا )( 
ر بهم 1 بصرتا وسيهنا ٠...‏ ٭ : ( يعني لوترۍ حالهم وتشاهد 


اما کی ا 


والحقيقة أن حصر الجواب يمثل هذه العيارات المقدرة ءلا تفني عا 
تشيره جملة فعل الشرط من الصور ءرما تبثه من إيحا*ات تملا الإ حسا 

وقد يتعدد المحذ وف في الآيةالواحد ة ءفتقوم العيارة على الإيهام 
الذى يحتاج إلى نكر حتى يفم المحذوف . 

وقد آد رك الفخرعظم هذا الحذ فا »فذ كر آنه لا يفيم إلا ا 


والفكر ثم بالتوفیق من الله تعالى . 


ر 


فغي اواعل سورة رق) حذف المقمم عليه «والمضرب عله ءتمظيسا 
لا "رهما » قال حعالی ٤‏ چ ق والران الجید یل عچیوا آن جا م ت ن 
م تقال الکافرون هدا م جيب ا٣٠‏ 

يقول في حذ ف المقسم عليه الذى تقدبره : (إنك لمنذر ) أو ء 
ر إن‌الرجم لکائن ) ( فن قيل : فا الحكمة في هذا الا ختصار العظيم » 
في موضع واحد حن ف المقسم عليه والمضرب عنه وأتى يامرلا يفم إلا بعد الفكر 
العظيم » ولا يفهم مع الفكرإلا بالتوفيق العزيز ۲ فنقول : إنما حذف المقسم 
عليه لان الترك في يعض المواضع يفهم مئه ظهورلا يغهم من الذ كر +وذ لك 
لان من ذ كر الملك العظيم في مجلس وأثنى عليه يكرن قد عظمه » فإذ ا قال 
له غیره هولا یذ کر في هذا المجلس پکون بالارشاد إلى ترك الذ کر دالا على . 


(۲) التضسیر : ۱۷۸/۲١‏ ۰۱۴۳۴ 
(Y)‏ سورة ق : ١ء‏ 
(>) التضصسیر ۰۱٤۲۱۲۹/۲۸:‏ 


- PIY¥ ~- 


کذ لله یحذ ف المضرب عنه الذی تقدیره :( ماالا' مر كما يقولون ) 
لا" مرين ذكرهما : ر فإذا ترك المنكلم المضرب عنه صريحاً »وأتى يحرف 
الا ضراب استغيد i‏ ا 

آحدهما : آنه یشبراالی آم ر آخر قبله. 

وثانی ہا : آنه يجعل و 
وسالا يذكر ؛وهمنا كذ لك بلان الشك بعد قيام البرهان بعيد لكن القطع 


الثاني تفاوتاً عظياً مثل ما يكون 


و هكد ا رأينا الفخر يلح على سالة عدم تحديد المحذوف في كثير 
من مواضع الحذف فهو يقول (فترك لييقى الإبهام أدخل في التخويف ) » 
( في حذ ف الجوابنذ هب كل مذاهب ) (٠‏ إذالم يذكركان أبلغ لانقسام 
خواطرهم وذ هاب فګرهم کل وجه ) » ( لان الترك في بعض‌المواضم يغهم شه | 
ظہور لا يفهم مع الذ كر ) . ۰ 
ثم انه يربطه بالنفس »و تطلعما إلى ما غمض من المعنى ؛ووصف إحساسها 
وهي تصل إلى هذ ١‏ الممشثى من خلال القرائن والالحوال . 


ب بس ب س س س ص ا ن ن س صا م ا ت ت تاا ت س س س ا 


)١(‏ استقام المعنى بعد أن وضعت ( في ) قبل ( تفاوتاً ) ولم یذ کرها 
الغخر في كلامه ءوقد تأكد ت من ذف لك بالرجوغ إلى نسخة المطيعة الخيرية 
مع النسخة التي نقلت منها » ينظر التفسير CTo/A:‏ »المطبعة الخيرية . 
(۳) التغسير : 4/۲۸) ۱5۰-۱ م٤۰۱‏ 


- A - 
از‎  .جيإلا‎ 


يعد الإيجازسمة من سمات الا "سلوب العر بي ءبل من أهم سشيزاته 
التي قام علیہا ٬وقد‏ تحدث عنه کثیر من بلغا* المرب -على حد ما بيد-سست 
سابقاً- . ۰ 

و قد عرض الفخر في تغسيره للايجاز بقسميه ءاللذ ين تعارف عليها 
العلما* »ءولكن دون تصريح بالصطلحين. ` 

و سأكتغي بالحد يث هنا عن إيجازالقصر بلا إيجاز الحذف يدخل 
في باب الحذاف ءوك رآينا كيف كان يرجح السر في الحذافا إلى الإ يجاز قي 
کشر من الآّیات . 

وقد رأيته يتحدث في نهاية الإ يجا زعن الحذ ف ولإ ضار وال يجاز تحست 
باب واحد »و في فصل الإ يجاز تعرض لآيات من إيجاز القصر فقطء ور فة 
بقوله : ( وحده أنه العبارة عن الغرض باقل با ا 

و من الاّيات التي عنى الغفخر ببيان وجه الإ يجاز فيا في التغسير قوله 
تعالی : # ولك في القصاص ياه 0 وذ لك بعقد المقارنة بينها ومين 
قول العرب : ( القتل أنفى للقتل ) " ؛استخرج من خلالها فروقاد قيقة 
يقول : ( اتغق علما* البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعانسي 


٠ ٤ 
بالل( بالغة إلى أعلى الد رجات ؛ وذ لك لان العرب عبروا عن هذ االنعنى‎ 


)١(‏ نايةالايجاز :+ ۷ه 

(۲( سورة البقرة : من الاية ١۷ء‏ 

)۳( نسب هذ ١‏ القول للملك ( ارد شیر ) أ حد ملوك الغفرس »و ترجمه عنه 
أحد يلغاء المرب. ` 

(>) لم اعرف مانا يقصد ر باللغة ) فرجمت إلى طبعة المطبعة الخيرية فلم 
آجده يذ كرها فهي زائد ةفق قال (.. مع جنع المعاني بالغةإلى أعلى 
الد رجات ٠)‏ التغسیر : ۰۱۰۸/۲ 


- ۳۹“ 


بألفاظ كثيرة «كقولهم : تل البعض إحيا* للجميع »وقول آخرين : ('أكثروا 
القتل ليقل القتل ) ءوأجون الا" لغاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم : 
ر القتل أنفى للقتل ) » ثمإن لفظ القرآن أفصح من هذا »و بيان التفلاوت 
من وجوه : 

آحد‌ها : آن قوله : # ولكم في الصا ص ياه ٭ أخصر من الكل ؛ 
o‏ 0 
تقد يو ذلك بلا قول القادل  ٠"‏ : ر قل اليعض إحيا* للجسيع) لا بد فيي 
من تقد ير مثله »وكذ لك في قولهم : ( القتل أنغى للقتل ) » فإذا تاملست 
علمت آن قوله : ۾ في الوصا ص اة £ آشد اختصاراً من قولہم : (القتل 
آنغى للقتل ). 

وثانيها : أن قولہم :رالقتل أنفى للقتل ) ظاهره يقتضني كون 
الشي* سبباً لانتغا* نضه وهو محال ءوقوله  :‏ في القصاص اة ليس" 
كذ لك ؛ لان النذكور هونوع من القتل وهوالقصاص ءثم ما جعله سبياً لمطلق 
الحياة ؛لا"نه ذكرالحياة منكرة »بل جعله سبباً لنوع من أنوا ع الحياة. 

وثالشها : أن قولهم : ر( القتل أنغى للقتل ) فيه تكرار للفسظ 
القتل » وليس قولهم « في القصاصٍ حياةََ ۾ كذلك. 

ورابعها : أن قول القائل : ر القتل أنفى للقتل ) بلا يفيد إلاالرودع 
عن القتل »وقوله : ‡ في القصاص حَياة # يفيد الردع عن القتل وعن الجرح ' 


وغيرهما فهوأجمع للغوائد . 


)١(‏ في التضير (القاتل ) والصحيح (القائل ) فهولاشك خطا فضي 
الطيع ٠‏ 


وخاسہا : إن نغي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن' حصول 
الحياة »واا الآية فإنها د الةعلى حصول الحياة »وهو مقصود أصلى قكداان 
هذا آولی . 

وسادساً : أن القتل ظلاً قتل »سم انه لا يکون نافيا للقتل »بل هو 
سيب لزيا ة القتل ١إا‏ النافي لو قوع القتل هو القتل المخصو ص وهو القصاص» 
فظاهر قولهم باطل . أما الآية فهي صحيحة ظاهراً و تقد يراً فظهر التفاوت 


0 


چ 


ولا أشك في أن نظرات الفخر للاية تالز قامت أساسا على ما قال 
العلا“ قبله فيهنا ءوله أفضلية جعهاء ثم إضافته إليباءوفي هذا تظهسر 
عقلیته الغسذ ةء وقد رته على استنباط المعائي من الكلمات والكشف عن أد ق 
خصوصیات التراکنیب . 

فا لرماني قارن بیشہا »وذ كر بأن الآية تغضل الشل من جهة يعد ها 
عن التکرار وحسن تاليفها بتلاو' م ا ۰ 


شم ذ کرها آبو هلال العسکری وبین فضلہا على الشل بعالا یخرج 


عا قاله الرماني 0 


وذ كرها ابن سنان الخفاجي ١٠وبين‏ فضلها من أريعة وجوه : 
الول : أن القتل الذى ينغي القتل ما کان على وجه القصاص والمد ل , 


الثاني : في ذكر الحياة إبانة للغرض‌المرغوب فيه »فغيه زياد ة في 


)0 التغسير ¢ ‘Tp =I /o‏ 
(( ينظر النكت في اعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رساقل في الإعجاز ) :۷۲ء 
(۳) نینظرالصناعتین : ۰.۱۹۰ 


a 


الثالتث : قلة حروفہا »هي تحتوی على عشرة آحرف »والشل 


يحتوى على أريعة عشر حرفا . 


الرايم ٠:‏ بعد الآية عن التكرار في الحروف الذى يعد عيبا سن 


عيوب الکلر (,0) 


و للثعالبي حد يث موجز مركز عن فضل الآية يقول فيه : ( وفيه زياد ة 
ناي دة ها إبادة لمل بذك الاس وال اح هن الغرض اتوت 
فيه من الحياة والحث بالوغبة والرهبة على تنفيذ حكم الله به »والجمم بين ذ كر 
القصاص والحياة »والبعد عن التكرير الذى يشق على النغس »فن قوله :"القتل 
آنفی‌للقتل ” تکرار غیره آبلخ 0 

كذ لك كان لعبد القاهر نصيب فى الحديث عن الآاية وذ لك حين بين 
فاد ة التنكير في ر حياة) (".. 

وا قالہ الفخر یغضل عما قال کل ہو لا* ؛لاٴ ہا أكثر تغصیلا وآد ق 
معنى ء وان كان يشترك مع الرماني في الوجه الثالث» وهوالبعد عن التكرارء و مع 
ابن سنان :في الوجه الاول والثالث والخامس والساد س ء راا گذ لك 
في بعض وجوهه . 

ویرى الفخرأن الإ يجاز يتحقق في قوله : # في القصاص حَيَةَ ۾ 
يحذ ف ا ( في لا تدخل في هذا الباب )على حد قوله و في ذا للك 
إشبات لحرف الجر ”في ” الذى يغيد الظرفية » ولم يذ كر ذ لك في النهاية 


)1( ينظر سر الفصاحة :°۹ 
(۲) ¡ الإيجازوالاعجاز : ۲س( 
(۳) ینظر د لاقل الاعجاز : وړ٣.ء‏ 


- IY ~~ 


وهو يتحدثعن فضل هذه الآية »ولد لك فقد قال السبكي : ( ووقع في کلام 
الإمام فخرالد ين في نهاية الإيجاز وكلام العسكرى في الصناعتين أن الذى 
ا معنى كلامهم في الآية الكريمة قوله تعالى : # القصَاص حب ا 

ومن قال بذ لك ليس بوهلال العسكرى إنما الرماني ءفد ذكر أن 

2 و2 ۲ 

الإيجاز في القصَاص حا وأبوهلال   "‏ تقلا هن الرماني . 

والاأصح كا يبد ولي -أن الإيجاز يتحقق في ية # في القصاصر 
حياة لان المراد من الآية جعل القصاص ظرفاً للحياة. 

يقة الفخر في الكشف عن وجه الا يجاز على أساسالمفاضلة بين 

النصوص طريقة حسنة لمعرفة أد ق خصوصيات المعنىالكامنة في E‏ 
لم قشیع في كتب البلاغة. 


وقد وقف الفخر كذ لك عند بعض الآيات الموجزة وبين وجه إيجاز ها 
والتماتي الي تحملہا وقحیط بها ء » كما في قوله تعالى : # .. قل إِتَسَا 


ان ن ابد الله ولا ارك ب به ليم ادعو وإليه ا Es‏ 


قال : ) a‏ ا جمع‌کل ما یحتاج 


المر* إليه في معرفة المبدا والمعاد في ألغاظ قليلة منه فقال : ‡ ئل إتناأيز ت 


٠.٠ E‏ ٭ وهنا الکلام جامم لکل ما ورد الیتکلیف به › وفیه ا 


(1) عروس الا "فراع : ۰۱۸۰/۲۳ 
(۲) ننظر الصناعتین : .٠۹۰۵‏ 
(۳) سوةالرعد :نس الاية ١٣ء‏ 
)٤(‏ الماد بہا معنی قوله تعالی : # وال ين اتنام اكاب يرون 
یا ازل ري وسن الا حزابن e‏ ٭ سورة الرعد : من الايقة ٠ ٣‏ 


° YY = 


ا 
أولها : أن كلمة (إننا ) للحصرومعناه إئي ما أمرت إلا بعباد ة 


الله تعالى ءوذلك يدل علىآتهلاتكليف ولا أمر ولا نهى إلا بذالك. 


وثانيہا : أن العباد ةغاية التعظيم ل ا على ان اتی كرف 


وثالشها : أن عباد ة الله لا يمكن إلا بعد معرفته ... فهذا يندل 
على أن المر* يكلف بالتظر والاستلال ...ع ,© 
وهکذ | أخذ الفخر يستنبط معاني ودلالات الآية ءثم قال : ر فإذا 
تامل الإنسان في هذ ه الا“ لغاظ القليلة » ووقف عليما عرف نها محتوية على جميع 
المطالب المعتبرة في الد بن 
وقد يقف أمام الايات المشتيلة على الجا » ومين وجه شمولما لكشي 
و ای ی ی ا و ای ی ف ا 


بقول في قوله تمالی ۽ ۾ الى ڪي يرين ۾" : ( ن 
قوله ۾ خلقي هيمد ین ۾ كلمة جامعة حاوية لجميع المنافع في الدائيا 
E‏ ) 

ویقول ايغاً في. قوله تعالی : # بلك لرك اشن پا : 
ر قوله ريلك الحرت والشل ‏ من الا "لغاظ الغصيحة جد الد الة مع اختصارها 


علی E‏ » ونظبره في الا ختصار ما قاله في وصفه الجتة % رفیہاًاتشتمیه 


وقال :× ارج ہا اء ھا ربعا ا ا 


۳ 


ر (1( 
# 


(() (؟) التضصسير : 1۲/۱4 م۰). 

(۳) سوةالشعرا' : ۷۸ء 

(>) التضسیر ٣:‏ ۱))/۲ م۰۱۲ 

(ه) سورةالبغرة :من ألآاية ه٠‏ . 

)٩(‏ سورةالزخرف :من الآية إل. 
(۷) سورةالتازعات : (ج بالتفسیر : ۲۷/٥‏ مم. 


- = 


وهذ ه العبارات القرآنية الموجزة وأمثالها كانت مدارهذ! اليابعند 
البلاغيين وأهل اللقة »فهي تحمل فرائد من المعاني الرحبه المترامية الا" طراف 
ما يبر العقل »وصيشت على طريقة متغرد ة لتسير مسيرالا"مثال . ٠”‏ 

فالحرت في قوله تعالى : # بيلك لحرت والسّل ٭ يشمل كل 
ما زرع في الاٴرض » والنسل يشل کل ذات روح من إنسان وحیوان 

و في قوله تعالی : ٭ فیا تا تشتېیه ۾ الا "نفس تلخيص د قيسق 
لما تحتويه الجنة سالا عين e‏ مچ و ر ی لھ ر 
فهذ ه الكلمات بحروفها القليلة تعني الكشير من فيوضات المعنى المراد »مع 


)) 
ما فيا من القرب و شرف اللغظ وحسن المعنى . 


أماآية : IS‏ تماءَسا مرعاها # فقد بين اين قتيبة 
ما فيا من المعاني قول : ( کف د ل بشيدين على جميع ما آخرجه من الارّض 
قوتا تاعا للا"نام من العشب والشجر ١والحب‏ والشر والحطب »والعصف 

{۲( 0 

واللباس والتار والسلح ؛ لان النار من العيدان والملح من الماء ) . 

ويكشف الفخر عن الإ يجاز في أساليب‌المجاز » كالاستعارة والكناية. 
فالاستعارة نقل العبارة عن موضمع استعمالما في أصل اللغة إلى غيره لعلاقة 
المشايهة »وقد أشار الفخر إلى آنہا حين تاتي في الکلام فانہا تدل على 
معاني کثيرة ٬فيقول‏ وهو يتحدث عن معنى إحيا* الارض بعد موتا في قوله 


سوت ت )۲( 


> تعالى : فاا الاش بد موتا »٭ : ( واعلم أن وصغه تعمالى 


(() ينظرالإيجاز والإعجاز ٬للثعالبي‏ : .١١‏ 
)۲( تاویل مشكل القرآن : ه. 
)٣۳(‏ سورة‌البقرة : من الاية 1٠ء‏ 


¬ Yo = 


ذلك بالاحياء بعد الموت مجاز يلان الحياة لا تصح إلا على من ید رك ريصح 
أن يعلم »وك لك الموت »إلا أن الجسم إذا صار حياً حصل فيه أنواع من الحسن 
والنضرة والبها* »والنشور والثنا* »فاطلق لفظ الحياة على حصول هذه الاشميا*» 
وهذ ا من فصيح الكلام الذى على اختصاره يجمع المعاني الكثيرة 

فالحيا 3 والموت تتجاوزان معانيهنا الاصلية ءلتعبرا عن معاني كثبرة ' 
جا“ تا على سبيل الاستمارة . 


وقد ذ كر عبد القاهرأن من مناقب الاستعارة نها تعطي الكير مسن 


النعاتي باليسير سن اللفظ ‏ () 


كذ لك اسلوب الكناية يو" دى المعنى على وجه الإيجاز بجملة أخرى › 
وهذه الجلة تنوب ناب الجملةالمحذ وفة »وهي تحمل من المعاني ما لاتحمله 
E‏ قوله تعالى : # کان لم فطلو رن تعلو اتقو 
التارً التي قود ا الاس الجا رة اع ت لیلگافری پ٣‏ قال : ( جعل قوله : 
۽ انوا الثار التي قو ها الام والحجارة أمدَّ ت للكافرينَ ي" وال : 
( جعل قوله : چ فاق الَا قافا مقام قوله فاترکوا العناد N‏ 
الإيجاز الذى هوآحد أيواب البلاغة ءوفيه تهويل لشأن المناد لانابة اتقاء 


النار متايه + متيعاً ذلك بتهويل صغةالدار ۲( 


فالا "لنوت يگون ا و به الكناية »وإذ! بقي ی ین 
الا" صلي فلا إیجاز فيه . 
)1( التغسير ‘TWYY/t:‏ 
(۲) ينظرأسرار البلافة : .٠١‏ 


(۳) سورة‌البقرة : )۲ه 
(>) التغسیر: ۱۳۲/۲ م( 
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وقد ذ كر الزمخشرى الكلام السابق وهو يتحدث عن الكناية وزاد عليه 
بأن قال : ر( فوضع : ج فاتقوا التار ٭ موضعه -أى موضع فاتركوا العناد - 


۰ 8 
بلان اتقا* النار لصيقه وضميمة ترك العناد من حیث انه من نتائجه ٤‏ 


ولذ لك فقد رد عليه السيد الشريف بأنه لوقيل : فاتركوا المنضاد 
لكانت تلك الوساعط مراد ة آیغاً فلا إیجاز بسبب الكنا (۲ 

وأقول إن الغخر لم برد ربط أسلوب الكناية بالمعنى الكنائي »وقد 
اقتضب من عيارة الزمخشرى ما يد ل على أنه يريد وصف أسلوب الكناية بالإ يجاز 
د ون اعتيار الوسادط التي تود ى إلى المعنى الكنائي . 


وهکذ ۱ فالفخر ری أن أساليب البيان تحقق الإيجاز من خلال تعبيراتها 
الموجزة المعيرةعن فيوضات من المعاني . 


(() الگشاف : ۰۲۲4/۱ 
(؟) بينظر خاشية السيد الشريف الجر جاني على الكشاف : (/۲۲۹. 


آلو كج ف 


الاشاليب التي تغيد التوكيد كشيرة جد أ » و منتشرة في أكثر أبواب اللاعة» 
فأاساليب البيان قد تغيد التوكيد » وكدير من أساليب المعاني تغيد التوکید کالذ كر 
والحذ ف والتكرار والغواصل والجمل المنغصلة والاعتراض . .. وغيرها . 

و یتس مبحث التوکید عند الفخر فلا یشمل التاکید بالا وات فحسسسسب 
بل يمتد ليشمل التأكيد بأكثر أساليب المعاتي 


و سأعرض هنا لما اهتم به من مظاهر التوكيد في التعبير »وأسيق ذ لك 
یما ذ كره من الحد يث عن د واعي التوکید . 
ذ کر الفخر قي تغسیره قصة المبرد مع الکندی یقول : ( روی الا" نباری 
أن الكندى المتغلسف ركب إلى المبرد وقال : إني أجد في كلام العرب حشرا ء 
جد العرب تقول : عبد الله قاعم ءثم تقول إن عبد الله قائم ءثم تقول : إن عبد الله 
شم »فقال الميرد : بل المعاني مختلغة لا ختلاف الا" لغاظ ءفقولهم عبد الله قاد 
ٳإخبار عن قیامه ؛ءوقولہم : إن عبد الله قائم جواب‌عن سوال سال »وقولهم : ِن 


4 ۱ 
عبد الله لقانم جواب عن نک ر منکر لقیامه 1 ( 


ثم يتحد ث الفخر عن بعض د واعي التوکید کما ذ کرها عبد E‏ 
دلاقل الإعجاز. 

فقد ياتي التوکید ب ( إن ) جواباً لسو*ال ساقل »او لذا کان الخبر 
بار يظن السامم خلافه ء اونا طا ظن .المتکلم في الذى وجد انال ٠‏ 
و يذ كر أمثلة لكل هذ 1 من القرآن والشعر اقلا ن للك من عبد اا 


(() التفسير : ۲/() م(ء 
(۲) ينظر المصدر السابق الجزه والصفحة. 
(۳) بنظر دلاعل الإعجاز : ۲۲ ومابعد‌هاء 


- FA 


ثم لا أجد ه في التضدیر يطبق ما ن کره من کلام عبد القاهر ٤لا‏ یتم فيه کشیسراً 


زا و د واعي التوکید في الیات e‏ في E‏ 


س 


فسن ذ لك أنه یذ کر أن التوکید ياتي لمواجة تکذ يب المکذ بين » فالمرسلون 

لما کذ یوا حملوا کلا سهم توکید ات تز يل الشبمة العالقة في نغوس المكذ بين يقسول 
في قوله تعالی : ٭ الوا ا ل انا نک رین و ر إشارةإلى 
آنہم بمجرد التکذ يب لم يسأموا ولم يتركوا »بل أعاد وا ذ لك لهم وكرروا القول 
عليہم ءوأكد وه باليسين : ٭ قالوا زا ل إا لیگ لَْرْسلونَ ٭ وأکد وه باللام ؛ 
لان ” يعلم الله ” يجرى مجرى القسم ؛لان من بقول يعلم الله فيما لا يكون 
فقد نسب الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ... وفي قوله : ٭ بنا عم # 
إشارة إلى الرد عليهم حيث قالوا بشر ءون للك لاان الله ذ۱ کان ن یعلم آنهسم 


فالتوکید حاصل بالقسم »والتقد يم في قوله تعالی : ربا يلم 4 


ويو“ كد الفعل بضمير الغصل في الامو الذى يظن الإنسان أنه من فعله 
ولا یو کد به فیا لا یتوهم آنه من فعله »فالتوکید بتصاعد پحسب الاعتقاں . کا 
في قوله تعالی : ٭ اه حك رابکی یات رامات اا وا اخلسق 
الزوجَين ال کر والا" نت e‏ قول : ( قال تعالی : ‡ ته خَلَقَ ¥ ولم 
يقل واه هوخلق ٢‏ کا قال : ۽ اله َواضحك اکى ٭ وذ لك لا الضحل 
والبکا* ر بما یتوهم متوهم آنه بغعل الإانسان » وفي الإماتة والإحيا* وإن کان ذ لك 


التوهم بیت لکن را يقول به جاهل کا قال من حاج إبراهيم الخليل 


momma mwa 


)۱( سورة يس : | . . 
(۲) التغسیر :٦۲/۲ہ‏ م۳( 
(۳) سورةالنجم :٣ج‏ +ه0). 
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عليه السلام خيث قال : اتا خي ا e‏ فأكد ذ لك بذ كر الفصل » 
وأما خلق ال كر والا "نش من النحافة فلا يتوهم أحد أن يفعله أحد من الناس 
فلم یوه کد بالفصل الا تری لی قوله حعالی  :‏ اه و آشنى وآفتى # حيلف 
کان الإغنا* عند هم غير مستند إلى الله تعالى » وكان في معتقد هم أن ذ لك 
یغعلېم کنا قال قارون : ٭ نّا أوتيكة على عم نى و ولتك قن 
¥ انه هور ب الشَعْرَى لا"نهم انوا يستعبد ون آن يکون رب محمد هسو 
ر ب الشعرى ءفأكد في مواضع استبعاد هم بالنسبة إلى الله تعالى الإستاد 
ولم یو" کد في غیره e‏ 

والتأكيد بضر الفصل يغيد اختصاصه سبحانه يذه الإ"سور . 

ويأتي التأكيد ليحقق صحة ما اعتقد ه الإنسان من أن النغقة قربة 
عند الله ٠‏ بقول الفخر في قول تال : # كي اوا و ا 


ایور والاخر تخد تا ينق فراعو هند الله ولواعرالرشول آل إا فر ب 


“ ن و 2ه‎ (€) es 
ل" : ر # ألا إتها ريه ليم # وهذه شاد ةن الله تعالسى‎ 


(() سورة البقرة : من الآية ٠٠۸‏ . 
في النسخة ر أنا أحيي وأميت ) بسقوط الواو »وهذا خطا واضح فسي 
الآية والصحيح ما أثبته» وهو خطا مطبعي ءبد لا لة عد م وجود ه قي لسخة 
المطسيعة الخيرية : ۹/۷٠هء‏ 
(۲) سورة القصص : من الآية ۷۸ء 
)۳( التغسیر : ۲٠/۲۹‏ م٥(‏ 
()) سوة‌التوية :من الاآية وء 


a 

للمتصد ق بصحة ما اعتقد من کون نغقته قریات وصلوات ء وقد آکں ا 
الشهاد ة بحرف التنبيه وهو قوله : ” ألا ” ويحرف التحقيق وهو قوله :انها" 
شم زاد في التاکید فقال : و 4 وق ذکرنا أن إدخال 
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واهتم الغخر ببيان عناصر التوكيد في الآيات ءالتي قد تكثر . وق تقل 
على حسب المعنى المراد تقريره . 


فقد تتكاثر عناصر التوکید في ية قصيرة مكونة من عد ة كلمات كما في قولىە 


روت ص 


احد‌ها : آنه یغید الحصر فقوله لهم اليشرى ٭ آی لہسم لا 
لغيرهم »ءوهذا يغيد أنه لا بشارة لالحد إلا إذا اجتنبعباد ةغير الله تمالى ء 
وأقبل بالكلية على الله تمالى . ۰ 

وثانيہا : أن الا "لى واللام في لغظ البشرى مفيد للماهية »فيغي د 


أن الماهية بتمامها لهو*لا * » ولم ببق نها نصيب لغيرهم. 


وثالشها : أن لا فرق يين الإخبار و بين البشارة »فاليشارة هو الخبر 
الا ول بحصول الخيرات . . 
ورايعها : آن المخبر بقوله : ‡ م البشرى # هوالله تمالى وهو 
١ r)‏ 
)° 


)١(‏ التضسیر ۱۷۲۲/۱٦:‏ م۰۸ 
(۲) سورة الزمر : من الاابة ۷إرء 
(۳) التغسر : ۲10/۲1 م1۳ 


- ۳۳ - 


غالتوكيد في الوجه الثالث ليس بحرف أو آد اة أو تقد يم »إنما يكن آيغاً 
في اختيار الكلمة د ون غيرها ءوفي المعنى الذى تحمله الجملة ءولذ لك افقد 


حرص الغخر على كشف طاقات الكلا م في بث المعنی من خلال کل ما يت e‏ 


بنظمه . 
کیا کان یہتم بهذ ه العناصر ويسمم ما قاله العلما* فيها . 
يقول في قوله تعالی : ٭ كن كلا للا ليوفينم ر بك أعتالَمُم تة بسا 


ا رو } 0 
يعغملون خبير م : ( سمعت يعض‌الا فاضل قال : إنه تعالى لماآخبر 


عن توفية الأجزية على الستحقين في هذه الآية ذ كر فيها سبسمة أنواع مسن 
التوکید ات : 

ارلا : كلمة ( إن ) وهي للتاكيد .. 

وشانيها : كلمة ر كل ) وهي ايغاً للتاكيد . ١‏ 

وثالشها : اللام الد اخلةعلى خير ( إن ) وهي تفيد التأكيد أيضاً. . 

ورایعہا : حرف ( ّما ) إذا جعلناها على قول الفرا* موصلا . 

وخاسما: القسم المضمر فإن تقد ير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم . 

وسا د سما : اللام الثانية الد اخلةعلى جواب القسم . ۰ 

وسابعها : النون الوه كد ة في قوله  :‏ لويم ¢ ٠ ٠‏ 

فجميع هذ ه الا“ لفاظ السيعة الد الة على التوكيد في A A‏ 
تد ل على مر الربوبية والعبود ية ءلا يتم إلا بالبعث والقيامة والحشر والنشو » 
شم ارد غه بقوله : ٭ ئها يلون بير ۾ وهو من أعظم الوه كدان ۲(" 
والفخر هنا يسم الااية التي توه دی ممن واحداً كلمة واحد ت و قد کرر 
هذا في عد ة مواضع من التغسير . 


)1( سورة هوك : إ((ه 
(۳) التضیر : ۷۱/۱۸م۰۹ 


TTT‏ ج 


وکان یری في الآية من المو* كد ات ما لم يره غيره ء وقد تناول ية : 

٠‏ ٭ وو لی الاس جج لی تیر اشتطاع لته پملا کن كر کن الله قي من 
العَالمينَ e‏ وبين ما تحتویه من موه کدات » قول : ( ... اشتمل آلالّر 
بالحج في هذ ء الآية على أنواع كشيرة من الوه كدات : 

أحدها : قوله : چ لوی الاس ابعر ۾ والنعنی آنه 
سبحانه لکوته [لهاً ألزم عبید ه RS‏ 

و هذه الدلالة كما رى تغهم من صيغة تقد يم الجار والمجرور على الستد 
إليه ومن ذكر لغظ الجلالة أيضاً » ثم يقول : 

انيما : أنەذكىر: %‡ الاس ثم آیدل منه ٭ ن استطاع 
اليه سَبيلاً # ءوفيه ضربان من التأكيد ١٠ا‏ الال : فلأن الإيدال تثنية للسراد 
وتكريره »وذ لك يد ل على شد ةالعناية »راما ثانياً : فلانه أجمل ألا و فصل انيا 
وذ لك يدل على شد ةالاهتمام. ۰ ۰ 

وثالہا : انه سبحانه عبرعن هذا الوجوب بعیارتین » الاروٌلی : 
لام الملك في قوله : ۾ وله ٭ » والثانية : كلمة : ‡ على ٭ وهي للوجوب 
في قوله : ولتو على الاس #* ٠‏ 

ورابعها : أن ظاهر اللفظ يقتضي إيجابه على كل إنسان يستطيعه» 
و تعميم التکليف يدل على شد ةالاهتمام . 

وخاسہا : آنه قال : چ ن كر ۾ مکان “ ومن لم يحج ” » وهنذ ا 
تغليظ شديد قفي حق تارك الحج . 

وساد سها : ذ كر الاستغنا* وذ لك سا يدل على المقت 2 


(() سورة آل عمران : من الاية ۷ء 
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وسابعها : قوله : ۽ عن العالمينَ ولم يقل عنه لان الستغنى 
عن كل العالمين أولى أن يكون ستغنياً عن ذ لك الإنسان »وعن طاعته »فكان 


ذلك دل على السخط . 


وثامنها : أن في أول الآية قال : ‡ كللوعلى الناس ي فين أن 

هذا الإيجاب كان لمجرد عزة الألهية وكبريا* الربوية »لا لجر نغع أ ولدفع ضر ء 
r‏ ا ۲ 

شم أكد هذا في خر الآية بقوله : ‡ ا اللوي عرو العامين 4 

وقد ذ کر الزمخشری بعض هذ ه الوجوه »لکن راچ ون وأضاف 

8 ۲( : 1 

فا لزمخشری قل ن کر الوجه الثاتي والساد س والسايحع ( » والوجوه الاخرى استنبطہا 
الفخر. 

و يتعدد مثل هذا الكشف لعناصر التوكيد في تغفسيره في الآية الواحد ة. 
وقد لحظت أنه كثيراً ما كان يرجع الا رار البلاغية لكثير من أساليب المعاني 
للتوکید . 


فالجملة في آخر الاية تاد تي توكيدأً » يقول في قوله تعالى : # لذا 
جا ف EE‏ بین كم عاد ا ت اولي باس ا فجاسوا خلال ا 
رغد أ فصولا e‏ : ( انه تعالی اكد ذلك القضاء مزید تأکید فقال : چان 
قدا سو چ ٩۲‏ ۰ 

وياتي التکرار توکید أ في قوله تعالى : 4 كلد تلق يى الطِين كَمَيدّة 
الطَيّرٍ پڌ ني تقح فيا کون ليرا بد تي و تيری» الا كمه الا برس E‏ 


(() التغسير : 11/۸4 ۷-3 مە ` 
(۲) بنظر الکشاف .)٤۹-)٤۸/۱:‏ 
() سورةالإسرا* :هه 

(€) التفضسير : ١۷/۲١٠(م١٠(.‏ 
(o)‏ سورة الماعد ة : من الااية (٠‏ إء 


- 
يقول : ( انه تعالى اعتبر الإد ن في خلق الطين كهيكة الطبر »وفي صبرورته 
ن لك الشي* طبرا ء وإنما أعاد قوله : # بإذرني تأكيداً لكون ذ لك واقفاً 


e ARSE E RSE 


ويآتي المصدر لتأکید فعله في قوله تعالی : ٭ وکل مي فصَلتاهٌ 
َه )۲( : ا 
تغصِیلا ٭ » يقول : ( ونما ذكرالمصدر وهو قوله : ٭ تفصيلللا ۾ 
لا جل تاکید الكلام و تقریره کآنه قال وفصلاء حقاً »وفصلناه على الوجه 


الذى لا مزيد عليه والله أعلم ) (r)‏ 


و مثله قوله تعالی : ٭ لدا قیل لم تمالا لی جا آنز 


و 3 
اسول رايت الَافقي يصاون فتك صد ودا ا ( 


قد تاتي الصفة توكيداً في قوله تمالى : ۾ َلك مر ةكاملة ي 
يقول الفخر : ( إن التوكيد طريقة مشهورة في كلام العرب ءكقوله : # ولكن 
تعسی الوب التي في الصَدّور ٭ وقال : ۾ لا طاِر طم بِجَنَاحَيْو #۴ + 
والفاعد ة فيه أن الكلام الذى يميرعنه بالعبارات الكذيرة ويعرف بالصضسات 
الكثيرة أبعد عن السو والتسيان من الكلام الذى يعبر عنه بالعبارة الواحد 3. 
فالتعبير بالعباراث الكثيرة يد ل على كونه في نفسه مشتملاً على مصالح كثيسوة 
لا یجوز الإخلال بہا . آي ما عبر عثه بعبارة واحدة فإنه لا يعلم e‏ 


ج ج ما ب س ب ص ص س س عا ت ت س س س ا ت ایا س ما 


(() التغسير : ۱۲/٤۱۳١م٦.‏ 
)٣(‏ سورةالإسرا* : من الآية ۲(. 
(۳) التغسير : ١۱1۷/۲م۰(.‏ 
(€) سورة النسا* : ([7.ء 

)ە( سورة البقرة : من الاة ۹7ء 


= Fo ~ 


مصلحة مهمة لا يجوز الإخلال بها ءوإذ ا كان التوكيد مشتعلاً على هذه الحكمة» 
فان اد كرفي هدا الوقوع د لل أن راب ةاد ن ي ما العي ن الات 
التي لا يجوز إهمالها البعة ) ( O‏ . 

والغخر في كلامه السابق ييين فاد ة التوكيد إذا نشا عن تعد د الصغات 


قي الكلام وقوله تعالى : ‡ التي في الصد ور ٭ و : # يطيربجناحيلي ٭ 
قیود جاءت توکید ا › ولکل منہا سر خاص دعا لمجیثه . 


ء٣۲۳۱‎ ٦1۹/٥١ : التضسير‎ )(( 


)1( 2 
هو تخصيص شي * بشي * بطریق مخصوص . ١‏ 


تحد ث عنه الغخر في نهاية الإ يجاز يعد الحديث عن ( إن ) واقتصر 
فبین اد واته وما ت تختص به من معائني »و کر منهاء نا والنفى والاستثنا*. 
الحصر و تعريف الطرفين كذ لك . 
وبين إفاد ة كثبر من صورالتقد يم لمعنى الحصر »وقد بینت ريه في 
هذا في باب التقد يم » فكثير من صور تقد يم الجار والمجرور عند ه تفيد الحصر. 


۲ 
يقول في قوله تمالی  :‏ ل أل ن في الوا والاًض. . . ۾ 0 


: ( إن قوله E‏ ٭ يفيد الحصر iS EE‏ 
(r‏ 
والارض لا لغيره )أ 
و و د E ٤‏ 
وشله قوله تمالی : ‡ برك الحَثر أ ي إإلى اللو 
ار (7( 


)٥(‏ _ ا 
تحشرون ٭ ‏ وقوله تمالى : ٭ وعلى اللو فليتوكل الموينوْنَ » ٠‏ 


کیا أن بعض صور تقد یم السند إليه على الخبر الغعلي يغيد القصر 


ج م ب مات سا مت ص س س ت س ا ا نت س س کس ا تت ت ساف 


(() ينظر شروح التلخيص : ٠ ٦1/۲‏ ءالمطول للتغتازاني :٠ء۲‏ . 
(۲) سورة ۲ل عمران : من الآية ٠ ۸٣‏ 
(۳) التضیر: ۱۳٤/۸‏ م٤۰‏ 

(>) سورةآل عمران : من الااية 1> . 

(ه) آل عران : ن الآية ۸٥ء‏ 

()) سورةآل عمران : من الاآاية 1٠١‏ (. 


TTY 


التعر يف : 
يأتي ضير الغصل مبتد؟ فيفيد الحصر ٠لا‏ يعد ه أكثر البلاغييين 
من طرق القصر »ويعلل ابن المفر بي ذ لك بقوله : ( وللقصر.طرق أى ا 
لغفظية تفيده وهي كثيرة منها تعريف الجزأين وفصل المبتدا بضمير الغصسل 
والمذ كور للمصنف أربعة » وإنما لم يذ كر غيرها بلا الغيرإما أنه ليس معد ودا 
من الطرق اصطلاحاً کالتأکید المعنوی ... واہا آنه مخصوص اد بی کد 
الغصلءوالا "فيد EEE‏ ۰ 


اقفر وا فة اي ف ور اا يه اهر كا 
کي قوله ااتعالی ۾ و ا الین انا الال قروا بالل ولتك هم الاسر ا 
يقول : ر « اوليك هم الَاسرونَ ‏ يقتضي الحصرأى من أتى بالإ ينان بالباطل 
واو ان و ا ٠‏ 
وشله في إفان ة القصر قوله تعالى : إن يفك موالابتر ب ) 
يقول : ر( ثم إن الكفار لما وصغوه بذ لك بين تعالى أن الموصوف يهذ ه الصفة 
هو ذ لك المبغض على سبيل الحصر فيه »فإنك إذا قلت : زيد هوالعالم يفيد 


او ا و 


ر(() مواهب الغتاح : ۱۸1/۲ ( من شر وح التلخيص ). 
() سورة‌العنكبوت : من الآية ۲هء 

)۳( التفسیر :.۸۱/۲۵ ۰۱۲۴ 

() سوة‌الکوئر : ۳. 

(ه) التقضسیر : ۱۳۳/٣۳۲‏ م٦۰۱‏ 


- TTA = 


ويد خل ضير الفصل على صفات الله تعالى فتغيد قصر هذ ها الصفات 
عليه قصراً حقيقياً . 

يقول في قوله تعالی : # َو المَزير الك ۾" : ر پډ ل على 
أن العزيزليس إلا هو بلا هذه الصيغة تغيد الحصر » يقال : زيد اهو 
المالم لا غيوه » فهذا يقتضي أنه لا إله إلا الواحد بلا غيره ليس بعزيز ولا حكيم 
اکن کا کی ا 

ومشله : # وشو الشيع اليصير ER E E‏ 
معنى هذا الحصر مح أن العباد أيضاً موصونون بگوتهم سسيعين بصيرين ؟ 
فقول : السميع والبصير لفظان مشعران بحصول هاتين الصغتين علىسبيل 
اکا ا ی کر او اه ةا مو ی ا 


(() سورة‌الحديد : من الاية ١ه‏ 
() التضیر : ۲۰۸/۲۹ م٥۰۱‏ 
)٣(‏ سورةالشورى : من الآية ٠(١‏ 
(>) التغسیر : ٠١١/۲۷‏ م٤١۰‏ 


2 


يتحدث الفخر في أقوال العلماء في ر إتما ) ويفصّل ٠ا‏ قالوه م 
لا يرتض إلا أن تكون للحصر سستدلاً على ذلك يالقرآن والشعر والقياس ؛ 
لا يعض علماء النحو قالوا إتها لا تكون للحصر . | 
تا حرم ليك الَيَة الاو 
تا أل يه عر الم قسن اخطر غير ماع حار دإ خث إن ن اله فور ريما 
: ( اعلم أن كلمة ”إت ” على وجهين : 


7 2 1 
آحدها : ن تکون حرفا واحدا »كقولك :نا د اری د ارك ء ونما 


e 
3 
3 
« 
م‎ 


مالي مالك . 

الثاني : أن تكون رتا ) متغصلة سن (إِيّ ) +وتكون ( ا) على 
الذى «كقولك :إن ما أخذت مالك » وإ ما ركبت دابتك »وجاء في التنزيل. 
على الوجهين ... واختلغوا في حكها على الوجه الارّل »فمنهم من قال : (إتما) 
قي الیو و عجو ملد با قران ونير اشا 

آما القرآن فقوله ععالى : ۾ إا الله إل اة ي" أى ٠ا‏ هوالا 
إله واحد ءوقال : ٭ إِتا الكَدَ قات لِلعْقرَاء والساكين e‏ ی لہم لا لغیرهمن 
وكذا هذه الاية فإنه تعالى قال في ية أخرى  :‏ قل لا أجدّفي ٠ا‏ جى إل 


رما خی اعم بطع إلا آن بون تة اوتا سفوا أو لحم دز ۾ ء 


(۲( سورة النسا* : من الاآية ١۷(ء‏ 
(>) سوة‌الا'نعام :ن ‌الآية .()٠‏ 


a TO 


وصارت الآيتان واحد ة فقوله : # إتما حرم ليم في هذه الآية مفسر 
لقوله : ۾ فل ل جد في ما اوي لي حرا ٭ لا كذا في تلك الاية. 


وآما الشعر فقول الا عسشى 


ا ا ا 9 e‏ 
ولست بالا 'کثر منهم حصو و تما العزة للكاد سو _ 


وقول الفرزد ق 
اتا الذ اعد الحابي الد تار واا يداف عن اخسًابهمأتا اویشلی 
واما القياس ءفهوآن كلمة (إِلّ ) للاثبات ءوكلمة ( تما ) اللنفي » 
فإذ ا اجتمعا فلا بد وأن بيقیا على اصلیہما »٠‏ فما أن یغید! ثیوت غرالذ كور » 
و نغی المد کور وهو باطل بالاتغاق »او ثبوت المذ کور »و نغي غير المذ کور وهو 
KK: © 8‏ 
المطلوب »راحتج من قال :انه لا يفيد الحصر بقوله تعالى : ٭ انما أشت 


۱ 
ا ( ولقد کان غیره نذیراً »وجوابه معناه : با أتت إلانف ير فهو 


يغيد الحصر » ولا ينقى وجود ا 

وقد ذ کر وجه (إنما ) هنا بلا هناك من جعل ر( انا ) في قوله 
احعالى : # إا حرم ليم السَيتَةَ ‏ موصولة وتكون ( أن ) عاملة فيصير المعنى 
إن الذى حرم عليكم الميتة " ءوقالوا :إن (إنا ) إذا كانت فيد الحصر 
على کل حال لاتجه النغی إلى کل ما عدا المذ گورء وذ لك قد لا یکون کنا في ٣ة‏ 
¥ إتا آثتَ ن بر ۾ ویرد علیهم الفخر بقوله : ( وجوایه معتاء ما أنت إلا 
نذ ير فهو يفيد الحصر ولا ينفي وجود نذ ير آخر ) آى أن القصر ا 


قصر الموصوف على الصغة »والمنفى هنا صفة أخرى وهي أن يكون في قدارته 


(() سورة هود :نس الاية ( . 
)۲( التفسير : ٥/١(١-؟)‏ ۴‘ 
(۳) یتظر مواهپب الفاح للمفريي : 1/۲ ۹۷-۱۹(ء 


EE 


هداية الناس » فالنبي صلى الله عليه وسلم مقصور على الإنذ ار لا ا غیره 
من الصفة المذ كورة ءوهذ ا القصر لا ينفى وجود نذير خر ءوالباطل بالاتفساق 
كما يقول الفخر هو أن يكون القصر هنا قصر الصفة على الموصوف كان يقتا : 
إنما نذ ير أتت لا غيرك . ۰ 


ویذ کر ذلك أیضاً عند تغسیره لقوله تعالی : ٭ قل اتنا یوی إِليّ 
ن کم الو فا ن وان 
صا حب الكشاف : إنما يقصر الحكم على شي* أو يقصر الشي * على حكم کقوزك 
: إنما زيد قائم »أوإنما يقوم زيد »وقد اجتمع الثالان في هذه ا ولا 
# اتا ّى إِليّ ٭ مع فاعله بمدزلة إا يعقوم زيد »و أا لك إله وا 
بمنزلة إنما زيد قائم »وفائد ةاجتماعمما الد لالةعلى أن الوحى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى ٠...‏ قإن قل 


لودلت إتماعلى الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الرسول شي * إلا التوحيد » 
و معلوم أن ن لك فاسد «قلنا : المقصود مثه المبالغة ۲ )١(‏ فالا ول قصرالصفة 
على الموصوف + والثاني قصر الموصوف على الصغة »فالغخر هنا اتبع رأى الزمخشرى 
في آن (أنما ) بالغتح تغيد القصر »و قد رد آبوحیان على هذا الرأی فقال : 


انا aE‏ 1 اخوات 
1 )۳( ۱ 

(إن ) التي كفت ب رما  )‏ وقال .:1 .7 1 

( ولوكانت ”إا ” دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إليه شيء 


إلا التوحيد وذلك لا يصح الحق فيه »إذ قد أوحى زليه اشيا غير التوحيد ٠٤‏ 


(() سورة‌الا'نبیا' : ۰۸(. 
(؟) التغسیر : ۲۳۲/۲۲ م(۰۱ 
(۳( ينظر اليحر المحيط : ٦(/(‏ ء 


.٣۲۲/ ١ : ينظر المصد ر السابق‎ )٤( 


TEU =‏ >= 
وقد رد الفخر الرائی على من قد یقول با قال به آبوحیان‌فرای أن 
القصر هنا قصر ادعاعي فا عداء غير منظور إليه »فكانه عليه السلام أرسل 


للدعوة إلى الوحدانية فقط بلا معنى التوحيد الالتزام بكل ما أقر به آلله. 


وأرى أن الحق مع الزمخشرى الذى أتيعه الفخر وأكثر المضري سن 
کان االو ٠‏ ر 

و نتيجة لاعتراض المحتجين »وقولهم بان رإلنما ) تآتي خير 
الحقيقي فقن کل ا توق هری الفخر على أن يبين مخرج كل آية 
لا تحتل ذ لك »يقول في قوله تعالی : ٭ رَس اكد ا ا 
الله لعي كن العَاليمنَ 4 : ( قوله ” فإنما ” تقتضي الحصر فينبغي 
آن يكون. جهاد المر* لنغسه فحسب للا ينتغع به غيره وليسكذ لك » فن سن 
جاخد ينتغم نة وسن زيه اهر عه 2 و الحطر هخا متاه أن بخ د 
ا ل إلى الل ع اال شه تزه مان ب ۾ ن الله لقني نادان لهه) 
وهذا قصرإ[ضافي . 

واحياناً كان الفخر بي أن القصر اليس إلا إثمات المي“ للشي* و تفيه عا 
عداه في كل موضع ءون "إنما ” تغيد تلك ون كان في الواقع ما يخالف ذلك 


ا 


يقول في قوله تعالى : # ايها ال ين منوا إننا المشركون نج فلا يقر بوا 
(() یتظرانوار التنزیل : ۰٤۸/٤‏ 
(۲( ینظر یارشاد العقل السليم ‘A4/1:‏ 


(۳) ينظررن المعاني : ۰۱۰٦/۱۷‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت :+ ج ءآ 


(ه) التغسیر : ۳۳/۲۵ م٣۱‏ 


OS 
E التَمَجدّ. الحرام بد حَامِيمٌ هذا ا ر "إنما ” للحصر وهذا‎ 
أن لا نجس إلا النشرك ءفالقول بأن أعضاء المحدتث تجسه مخالف لهذا‎ 
النفى »والعجب أن هذا النص صريح في أن المشرك تجس وا ف‎ 
ا‎ 
وقد لجأ الغخر إلى ذلك وإلى دليل الطاب ليرب ف ابي مف‎ 


٣ 
( فی قوله بأن أعضاء المحدث تجسه نجاسة كيد‎ 


(() سورة‌التوبة :من الاية ۸ه 
(۲) التغسیر : ۲1/171 م۰۸ 
(۳( ینظر المصد ر السابق الجز* والصفحة. 


SS TE 


النفى والاستثناء : 


لم یتناول الغخر الحد يثعن النفي والاستثناء إلا في مواضع ظليلة من 
التضصير » فهوعند ٠‏ اما استثنا* متصل ويو وله على د لالة القصر »أواستشنا* منقطع 
ویو* وله على باب تاکید المدح يما يشبه الذ م ءوالذى يعد توعا ا 
البد يع » وكشيراً ما گان يجمع بین الد لالتین . 


IS‏ ود 


فمثلاً يقول في قوله تعالی : چوا کان مون آن يقتل ونا 
:ر( قوله + ج إلا طا ٭ فيه قولان : 


القول الال : أنه استثنا* متصل والذ اهبون إلى هذا القول ذ كروا 


ف ) 
ر الال ) : أن‌هذاالاستتنا* ورد على طريق المعنى بلا قولسه : 
چ تا کان لموم أن شل د SAE LE E‏ ااا 
على القتل إلا إذا كان القتل قدل خطاً فإته لايو۶اخذ يهء 
ر الثاني ) : أن الاستثناء صحيح أيضاً على ظاهر اللغظ »والمعنسى 
أنه ليس لمو*من أن يقتل مومتاً أليتة إلا عند الخطاً . 


القول الثاني : أن هذا الاستثنا* منقطع بمحنی لکن وتظیاه في القرآن 
کثیر ٬قال‏ تعالی : ۾ لا تاکلوا اموالگم بین يالباطِل إل ا ن کون ارپ ) 


ت ۳ ا 
وقال : ‡ E‏ كبائر الإم والفواجشإلا ا چ a‏ 


(() سورة‌النسا* : من الاية ٣4ء‏ 
(۳) سورة‌النجم :نن الاية جه التفسير: ٣٣۲ - ۲٣۲۳‏ 8 


~- Fo 


وقول الفخر: ر والذاهبون إلى هذا النوع يدل على أنه لا ا 
وأنه یری کا یری جمہورالمفضصرين أن الاستثنا* منقطع ءكابن عطية فهو يقول : 
( قال جمهور المفسرين تي معنى هذه الآية : وما كان في إذ ن الله وفي ا 
للموامن آن يقتل موه متاً بوجه »ئم استثنی استثنا* منقطعاً ليس من الال »وهو 
الذى تكون فيه إلا بمعنى لكن والتقد ير لكن الخطا قد a‏ 
وقد يحتمل النفى والاستدنا* الوجہين ءلكنه يرجح ا کک 
في الظاهر ا تعالی : ٭ لا يشون فيا لوا ول اعيا إل 
سلما سلاا ل قل“ ا EEE‏ 
وجهان : 
أحد هنا : وهو الاظمر آنه منقطع لان السلام ليس من جنس اللغو 
تقد یره : لکن يسمعون # قيلاً سلاا سلاا ۾ . 

وثانيہما : أنه متصل ووجهه أن تقول : المجاز قذ يكون في المعنى » 

ومن جملته آنك تقول : مالى ذانب إلا آني أحبك فلېذا توه ذ يني » فقستشنسی 
محبته من الذ تب »ولا تريد المنقطع بلا"نك لا تريد بهذا القول بيان أنك تحبه» 
اا ی ر عن ال فوج ره هر ان مدي غا انعلدت ٠وت‏ 
أمور متوسطة مثاله الحار والبارد و بينها القاتر الذى هو اقرب إلى الخار سن 
فار و ی اا ی انار ان پک و این بار د 
٠‏ النسبة إلى الحارء فيقال هذا بارد »و يخبرعنه بالنسبة إلى البارد فيقال إته 


حار »إذا ثبت هذا فتقول قول القائل : مالي ذتبإلا أني أحبك »معنا لاتجد 


(() المحررالوجیز : ۰۲۰۷/۲ : 

١ »؟ا٣٥‎ : سوة‌الواقعة‎ )۲( 

() في النسخة ( متصل منقطع ) دون حرف العطف والمناسب للمعنى ٧ا‏ 
ن كرته وهو ثبت في نسخة المطبعة الخيرية : ۲/۸ه. | 


- 1 


ما يقرب من الث نبإلا المحبة »إن عندى أمواً فوقها إذ ١‏ نسبتها إلى الذ نسب 
(1() 
ه) 


چ 


تجد بينهما غاية الخلاف فيكون ذ لك كقوله : درجات الحبعندى طاعتك . 


فهو يتكلف ليو ول المعنى في مجي* الاستثنا* المتصل ا 
عن معنى الآية بلا قيل سلاماً سلاماً لا يندرج في اللغو وا التأتبر . 

وهکذ! نراه يجعل أكثر كل نفي واستثنا* محتلاً للوجہین في' شير 
من المواضع ءيقول في قوله تعالى : #‡ قل ٥‏ غالک ليم ا نجرا إلا الود ة فيي 
ال بى هب" ر طاهر هذه الآية يقحضي أنه طلبأجراً على التبليخ والرسالة 
وهو المود ة في القر بى ... والجواب من وجهين : 

الاول : آن هذا من باب قوله : 

و َب فیہع غتر ان سوقم ہا بن قرام الد ارعین فدوڻ ۳ 
والمعنى : أنا لا أطلب منكم إلا هذا »وهذا في الحقيقة ليس اجا 
لان حصول المود ة بين السلمين أمر واجب .. 

الوجه الثاني : في الجواب أن هذا استثنا* منقطع 0 

فالوجه الأول استثنا* متصل يلحقه بقول الئايغة »أى لا عيب فيهم 


إلاعيب سيوفهم . 


.(٠٥١۴۱١11/۲١ : التضسیر‎ )(( 

(۲) سورة الشورى : من ية ۲ . 

ر هذا القول القابغة والنشمط ( يب ول ين براع القأوبر) وهذا 
مشبت أيضاً في نسخة المطبعة الخيرية : ٣/۷‏ بج الد يوان : ۷> » 
وقد ذ كر الفخر البيت كما ورد في الد يوان في مواضع ا 

(>) التفسير: 111/۲۷ م٤۱.٠‏ 


“TEY 


قوله تعالی : ‡ ب اا ةلا الد بغرا ۾ 5 : 
ر أنه استتناء منقطع ومعناه لكن الذ ين ظلموا منهم يتعلقون بالشية 2 


ویضعو نما موضع الحجة »وهو كقوله تعالى : ‡ کا لم بورق م1 اام 
۲ 


لظن # » وقال النابغة : 


ولا عب فيم غير E‏ يهن فُلول يِن قراع الكتايسب 
(Y)‏ 


ومعناه لکن بسيوفهم فلول ). 


فالتقد ير کان بسیوفهم عیب »وهذ ا من کید المدح تما به الام 


)1( سورة البقرة : من ألاية ١ه(ء‏ 
)؟( سورة النسا* :من الااية إن إء 1 


(۳) التضسیر : ۱۵۲/۲ م۰۲ 


- ۳A - 


تاتي الصفات في كثير من الآ يات القرآنية وفي غيرها لتغيد ماني بلاغية. 
وق اهتم الفخر يصفات القرآن هيان أسر ارها . 

فقد تأاتي الصفة لتميز الموصوف الذى تتعد د أنواعه كما في ا 
: لتخي الد یی شرا ویار الگایکام ازو تیم نیڈ و کر !بول : 
تالز ماف و م کے و ون بف ا بو اواد ی 
للموشين »والرزق منه شجرة الزقوم والحميم » ومنه الفواكه والشراب الطهلور » 
فميز الرزق لحصول الا نقسام فيه »ولم يميز المغغرة لعد م الانقصام فيها ) 0 


و و 


ولما كان الرجال أكثر شهرة من النساء فقد e‏ بالكثرة في 
قوله تعالی : ٭ وبك ينا رجالا" كيرا ناء E‏ .لم 
خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء ؟ » قلنا : السبب e‏ 
أن شهرة الرجال أتم » فكانت كثرتهم أظهر ءفلاجرم خصوا بوصف الكدرة. 
وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الا شتهار والخر وج والبروز » واللافق 
حال النسا* الاختغا* والخمول 1 


وتاتي الصغة على صيغة الميالفة لبيان ميل طبح الموصوف إلى تلك الصفةء 


.>: سورةسباً‎ )١( 

a (۲(‏ ا a‏ 
واحد ة هي للمومنين 

۰۱٣م‎ ۲۲۳/۲١: التضیر‎ )۳( 

(>) سوةالنساء : من الآية ر. 

(ه) التضير : ۱1۸/۹ مهء 


- ۳6۹ - 


کنا في قوله تعالی : ۾ إن الله لا حبس کان انا آهيا چ ٠‏ يقولالفخر : 
ر فان قيل لم قال : ۾ واا أثيماً # مع أن الصادرعنه خيانة واحد ة وإ م 
واحد ۴ قلنا : علم الله تعالى أنه كان في طبع ذ لك الرجل ا 
والاتم الكثبر »ءغذ كر اللغظ الدال على الميالغة بسيب ما كان في طبعه د من الميل 
إلى ذلك 0 


ےی و 


تف التقم ت في خرن تا # اه قم لو تون وي 
يقول : ( ما الفائد ةفي وصفه بالعظيم في قوله  :‏ نة لس ؟ 
فنقول : لما قال : وال اقيم وكان معنا لا أقسم بهذ ١‏ الوضوح المقسسم 
به عليه قال لست تاركاً للضم بهذا ؛ لا نه ليسبقسم أو ليس بقسم عظيسم » 
و ا ا ا ر و ي 


CE), a 
. ) بحقیقته‎ 


ويوصف الشي * للمبالغة في قبحه »كنا في قوله تعالى : # وقال 
الله لا خد وا إلهين اندي إننا هو إل ياح إا كارهبون 4أ بقول : 
( الاأقوب‌عندى إذا كان ستنكراً مستقيحاً » فسن أراد المبالغة في التنغير 
عنه عير عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تللكت العبارات سبباً ا ا 


ما فيه من القبح ) . 


(() سوةالنساء :من الآية ۷١١٠ء‏ 
(۴) التضیر : ۳٦-۳١/۱۱‏ مء 
(۳) سورةالواقعة : ۷١‏ . 

(>) التضسیر : ۱۹۱/۲۸ م٤۰۱‏ 
(ه) ‏ سورة‌النحل : إه. 

)٦(‏ التضسیر: ۹/۲۰) م۰۱۰ 


- fo* “~ 

وللزمخشرى وجه لطيف في الآآية ذ كر فيه آن الاسم الحامل لبعتسى 
الإفراد والتثنية يد ل على الجنسية والعدد المخصوص ء فإ | أريد معنى العدد 
O E E a a)‏ 

وذ کر الزرکشي وجوهاً عد ة لمجي“ هذ ه الصفة في الآاية نها : 

a‏ آنہا جاء ت لتوکید نهي الإ شراك بالله »لان العبرةة في النهي 
عن اتخان الإلهين إننا هو لمحض كونهما اثئين فقط »ولو وصف (إإالهيسن) 
بغبر هذ ه من الصفات كقوله : لا تتخذ وا إلهين عاجزين »لأ شعر بأن القاد رين 
يجوز أن يتخذ ا ء؛ فمعنى التثنية شامل لجميع الصفات . 

٣‏ - لوحذ فت ‌الصغة لكان النهي عن اتخان جنسين الهة» 
وجاز أن يتخذ من نوع واحد أعداد آلهة ءفلما قال (اثنين ) بين فيه قيسجح 


التعد يد ء وأنه مزه عن العدد ية 8 


وتاتي الصغة لبيان را وحکمته في إظہار الضد اة ب 
کما في قوله تعالی : چ ونمو ای سَحْرَ لحر اكوا ره لما طرياً 
يقول : ( واعلم آن في ذ کر ”الطری ” غفاعد ة :زاعد ة ؛ وذ لك لا“نه لوكا 
السك كله مالحا عرف يه من ق رة الله تعالى ما يعرف ب ”الطرى " ١‏ قإنه لسا 
ت 5 البحر السلح الزعاق الحيوان الذى لحم في غاية العذ وة 


علم آنه انعا حد ٿث لا پحسب الطبيمة »بل بقد رة الله وحکمته ) 


)3( ينظر الگشافا : ۳/۲ () ء 

(۲) بنظر البرهان في علوم القرآن : ۳/۲ ومايعدها. 
() سوة‌النحل : من الآية .٠ ٠)‏ 

(>) التغسير : ١۲/٠ا‏ م١٠.٠‏ 


و هناك وجه آخر لغائد ة الصقة شا ع في کا ر ا 


ويف اللحم بالطراوة حث على السارعة في أكله خيغة الفساد عليه ؛لال‌الفساد 


أسرع إليه. 
ا O EE?‏ 
وهذ ا الوجه راجع في الاصل إلى الزمخشری ذ کره في تغسیره | و 
اهب اليه الفخر وة ان دا | 
| 
وفي وصف يوم القيامة بما توصف به المحسوسات بيان لشد ة هوله في قوله 

(YD) # ےو‎ 

تعالى : #٭ إن 


هو لا ٤‏ يحون يبون الاجلة وید رون راهم زا شقلا € ٠‏ 
يقول الغفضر : ( با ا وصف بوم القياءة ينه يوم ثقیل؟ » الجواب : 
استعير الثقل لشدته وهوله »من الشبى ٠‏ الشقيل الذى تعب حامله 0 
فقد جاء الوصف استعارة لليوم » مما يحد ث فيه من شد اقد داهسوال 
عق الي الفيل الى بسب ن 
وقد يأتي الوصف بياناً لصغاته جل ولاً »كما في قوله تعالی : ۾ إن 


الله رالراق د والقوةانتين پا ) ) 


يقول الغخر : ( قال : #التينْ # وذ لك لان : ذوالقوة ي. .لا يدل 
,إلا على أن له قوة ما » فزاد في الوصف بياناً »وهو الذی له ثبات لا يتزلزل » 


وهو من المتين من ياب واحد لفظا. و معنى؛ فان متن الشي* هو أصله الذى عليه 


| 
(۱) بنظرآنوار التنزیل : ۱۷۹/۳ ١إرشاد‏ المقل السليم : ١٠/۳١٠؛‏ 
روح المعاني 1 6 ١ .١(١/١‏ 
(۲) بنظرالکشاف : .)۰٤/۲‏ ۰ 
(۳) سوة‌الانسان : ۷ء 
)٤(‏ التفضسیر : ۰۱٥۳ ۲٦۰/۲۰‏ 
(ه) ینظرالکشاف :۲۰۰/۲ ۰.۲۰۱ 
(TU.‏ سورة الذ ارات : ۸ه ء۰ 


ا ن س س ت س س mw‏ 


i O 


1 
شباته »والىتن هو الظہر الذی عليه آساس‌البد ن والمتانة مع القوة كالعزة ممع 
: 
القوة ‏ .() 
و بر الفخر أن : ‡ شديدر اليقابر #جا* ت صفة في قوله تعأالى : 
ا 3 ا ۲ : 
‡ غافر الذ نب وقايل !لتوب شد يدر اغبا أ لإ فاد ة معتى الد وام والا ستمرار 


مخالغاً بهذا قول العلما* الذ ين رأوا أنه بدل . 


يقول : ( لا نزاع في أن قوله : # افر الذ نب وقايل التَوّبٍ # يحسن 


جعلهما صفة »ءوإنما كان كذ لك لا "نمسا مغید ان معنی الد وام والاستمرار فكذ زك 
قوله : # شديد العقابر ٭ يفيد معنى الد وام والاستمرار ؛لان صفات الله 
(YT)‏ 


تعالى منزهة عن الحد وث والتجدد ). 

فقد جعله الزجاج بدلا »ویری الزمخشری ان کوته بد لا بين الصغات 
نبو“ ظاهر »رالوجه أن يقال إن كلما دال غير أوصاف وحذ فت الا “لف واللام 
من شد ید العقاب لیزاو ج ما قله ومابعد ه لغفظاً (ويجوز آن يقال 8 ˆ E‏ 
تنكيره وإبهامه للدلالةعلى فرط الشدة وعلى ما لا شى* أد هى مثه وأمر لزياد ة 


e الإنذار‎ 


)۱( التغسیر : ۲۲۳۷/۲۸ م) ۰.۱ 
(۲) سورةغافر :نن الآية ٠٣‏ 

(۳) . التغفسیر : ۲۸/۱۷ م) ۰۱ 
)¢( الكشاف ‘CIT/Y:‏ 


قد يتعلق يالجملة قیود تعین على تحديد المعنی وتصویره فدزیتد 
من فائد تها »وتغقد ها بد ونها »وقد قال الخطيب القزويني : ]نها تأ تي لتربية 
الغاقد ة » ولذ لك فللقيود أهميتها في الكلام ومذ اقاته . 1 

وقد تنيه لها القخر وذ كر أسرارها في يات من القرآن . 

فقد يأتي القيد لتأكيد الفعل وللعلم بقبحه»ء كنا في قوله تعالى 


: ‡ يلون النبيينَ ب N‏ 


يقول : ( فلم قال : ٭ بير الحَقٍ ۾ وقتل الالبياه لا يكون إلا على 
هذا الوجه ؟ فالجواب سن وجهین : 

الال : أن الإتيان بالباطل قد يكون حقاً بلا الآتي به اعتقد» 
حقاً لشبهة وقعت في قلبه »وقد يأتي به مع‌علمه بکونه باطلاً » وا شك أن الثاني 
أقیح » فقوله : # يلون النبیین ب یبر الق ۾ . ی اہم قتلوهم مس غیر أن ن کان 
ذ لك القتل حقاً في اعتقاد هم وخيالہم »بل كانوا عالمين بقبحه »ومع ذ لك فقد 


فعلوه . 
الثاني : أن هذا التاکید کقوله تعالی : وسن 
د تح الله ہا خر ل رمان َه به ٠٣‏ وستحیل آن بكرن لدع لاله 


الثاني برهان ) . 


(() منظرالایضاح : ۱۷۷. 
(۲) سورةالبقرة : من الاية ١٦ء‏ 
(۳) سورة‌الموامنون :نس الاية ۷ (٠ء‏ 


(>) التسیر :۱۰/۳( م۲. 


-. Fo 


وقد يكون القيد لإشبات الصد ق والنهي عن الرياء في العمل ٠‏ 

يقول الفخر في قوله تعالی : ٭ ویوا ی اريك أ ٠"‏ : رالتهة 
لا تكون إلا للبار »والجواب المران مته التهي عن الريا* في التو بة كانه قال 
لہم : لوآظہرتم التو ية لا عن القلب فأنتم ما تيتم إلى الله » الذى هسو 
مطلع على ضمائركم » وإنما تبتم إلى التاس ء وذ لك ما لا فائد ة فيه » فإنكم إذ ١‏ 
أن نبتم إلى الله وجبآن تتویوا إلى الله 2 | 

و يأتي القيد للتعظيم »كما في قوله حعالى ؛ ۾ إا اء نر الي 
والفشح E‏ : ر التصرلا يكون إلا من الله قال با ن : 
۽ ا اضر الان ند الله ۾ فما الفائد ة فى هذا التقييد وهو قول : 
۾ رالو ۾ ؟ والجواب : معناه نصرلا يليق إلا بالله »ولا يليق أن 
ف ا او یی الا مک ا وال عدا هة و ا کان زد را 
بإحكام الصنعة »والراد منه تعظيم حال تلك الصنعة »فكذا ههنا »أو نصر الله 


() فیقول : هذا الذى E‏ 


ت 
ت 


لا نه إجابة لدعاہم: # تى تَضر اللو ۾ 


وین كر القيد لاثبات كمال علمه وقد رته عز وجل ءيقول الغخر في قوله 
و (YY. ik‏ 
تعالى : # إن الله لا يخغىعَليو شي في الارض لا في السعَاء ¢ ٠‏ : (فإن 


قيل ما الغائد ة في قوله : ٭ في الاوّض ”ول رفي السَتما ٭ مع آنه لواطلق کان أبلغ؟ 


(() سورة البقرة : من الاية )ن. 

(۲) التفسیر : ۸٥/۳‏ م۰۲ 
(۳) سورة‌النصر : (. ۰ ۰ 
() سورة آل عمران : من الآية ١ ۲ ١‏ ءسورة الا“ تفال : من الآاية ١‏ (|. 
(ه) سورة البقرة : من الآية > ٠٣ء‏ 

(7) التغفسير : (٠١(/٣۳۲‏ م١(‏ ء 

(¥( سور ةل عمراآن : وء 


Toa —‏ خث 


قلنا : الغرض إفهام العباد كمال علمه »وفهسهم هذا المعتى عند ذ کر السموات 
والا رض قو :وذ لك لای الحس یری عظمة السبوات والارض فيعين العقل علسى 


3 
معرفة عظمة علم الله عز وجل 1 


وكثيراً ما يد ل التعلق عند الفخر الراني على التأكيد والبالفةء كا 

في قوله تعالی : ۾ اننا اون في ونيم مارا ٭ 0 
يقول : ر( لقادل آن يقول : الا “كل لا يكون إلا في اليطن فیا فاد ق 
i % :‏ شي بور ؟ وجوابه : أنه کقوله : قق 


سا آیسیغی وع چ" ولول لا کون إلا بالغم و اال : 
۾ لکن تی الگلوب التي في السَدور چ وتال : ٭ ر كاير طي2 
يجَناحَيٍَ 4 والطیران لا یكون الا بالجناح والغرض من کل ن لك الناکید 
ê,‏ / 


وألمح مع التوكيد في هذ ه الآيات معاني أخرى »ففي الآية الاإّلى : 
ذ كر البطن مع الا"كل لبيان بشاعة علهم »وهوأكل مال اليتي لم . 
وفي الثانية : ذكر الا" فواه والقول لا يكون إلا بها بلا" نهم لا ا 
ما يقولون فو من أفواه هم فقط »ولیس من قلوب هسم » 
وفي الثالثة : لا يكون الطيران إلا بالجناح للدلالةعلى قد رة الله وعظمته 
في الخلق . 


ج ب مدو ن ن ن ت ت ص بص ص م ت ت س ا ف ا 


(() التضسیر: ۱۷۹/۷ م)>۰ 

(۲( سورة النسا* : من الآاية 7° 
(۴) سوةآل عمران : من الآية 1۷ (. 
()) سورةالحج :ن الاية 1)>. 
(ه) سوة الا" نعام : من الآية ۸م . 
)٩(‏ التضصسیر : ۲۰۸-۲۰۷/۹ مهء 


- Tol 


وکان یبین آحیاناً فاد ة التوکید الذی جا* به القيد »كقوله ل قوله 
کا وو ر ی ار ی ا : ( با الفائدة في تاكيد 
الحجارة بكونها من طين ؟ نقول :لان بعض الئاس يسسى الزن جارة 
فقوله : # بن طبن # يدفع ذلك التوهم )أ 


إ 
وقد يزد اد في الكلام لإ ظار البهجة والسرور والا فتخار بالىسل 


ەو 


يقول في قوله تعالی : ٤‏ اد ER‏ ا تعد ون تالو !تاا 


َتَطَرٌ لہا عاكِفين ۳ : ( واعلم أنه كان يكفيہم في الجواب أن يقولوا 
نعبد أصناا ما ءولكنهم ضوا زليه زياد ة على الجواب وهي قولهم : : وقتظل 
لها عاكغينَ ٭ ونما ذكروا هذه الزياد ة إظہارا أ لما في تغوسهم من الا تاج 


والا فتخار بعباد ة الا" صتام e‏ 


e‏ مع أصنامهم كاملة على سبيل التغصيل 
إظہاراً ا لا بتہاجہم وسرورهم . 


وهذ ا الوجه آخذ ه الفخر ا ٠‏ 2 


ء٣٣‎ : سورةالداریات‎ )١( 
۰۱٤م‎ ۲۱۷۲/۲۸ : التغسیر‎ )( 
.۷(-۷١ : سوةالشعرا"‎ )۲( 
۰)۲۴ ۱۲۲/۲۲: التغفسیر‎ )>( 
۰۱۱1/۳ : (ه) بنظرالکشاف‎ 


- fo¥ — 


وضع المظمر موضع المضر وکسه 


اهتم البلاغيون بهذا الباب »فعيد القاهر بين فيه كانة الكلمسحة 
ووحيہا واثارتها لكر من المعاني بلا قرا كيرا من معنى النص يشل 
كامناً في الاسم الظاهر لا 5ط : الضير الا فصاح عنه » وقد تناول أشلة كثيسرة 
من القرآن والشعز بين فيها بلاغة الاسم الظاهر في الكلام »فيقول في قول 


الثابغفة : 


سەر 


تفس عصام سودت عياا لته الكر والإقد اء ا 


: ( لا يخفى على من له ن وق حسن هذا الإظمار ءوأن له موقعا في النضس 


)( . ora 
وباعثا للاريحية »لا يکون إذا قيل : ( تفس‌عصام سود ته ) ھی ب الیت)‎ 


والغخر الرازي اهتم بيان سر إيثار الاسم الظاهر على المضر في بعض 
الأيات في راضم اة س افدر 


| 
فقد بو لام الا جز ون الر لدا وعظمته کما في فو 

تعالى : #‡ الخَاقةً ا الاه هپ(٣‏ يقول : زر * الحَاقةٌ #* رفو ة 

بالابتدا* »وخبرها : ۾ تالاكو ٭ والاشل : الحاقةما هي ؟ ای : ای 


شي* هي ۰۴ تفخیاً لشانہا وتعظیماً لہولہا “وفع الطا هر موضع الضتر ‏ 


لاٴٌنه هول لہا »ومثله قوله : # الخارعة ما القارمة ي(" 


(() دلایل الإعجاز: ¥ەه. 
(۲) سورةالحاقة : (س)ه 


)۲( سو رة القارعة : ۲-١‏ ء التضسير : (۰۲/۲١‏ م١٥٠.‏ 


- oA = 


يقول في قوله تعالی : ‡ الحاقةّا الحَاقةّتا اراك ا الحاقةً د بت مود وعاد 
پالقارعّة چ" : ر انا قال : ۾ كمك سي ائ مالقارَة ۽ ولم يقل 
ہما ليدل على أن معتى القرع حاصل في الحاقة فيكون ذلك زياد ة على وصف 
شد تہا ا ۰ 

. وقد يعد ل الى المظهر لما فيه من زياد ة التقبيح . 


| 

1 
يقول في قوله تعالى : « إن طائغتان من المو* ينين اقتتلوا فأصَلخوا 

I‏ ا 
بیتپا ۾ : ( قال تعالى  :‏ ين المومنين « ولم يقل منكم امعأن 
الخطاب مع المومنين لسبق قوله تعالى : ۽ اها الد ين "منوا إن جاك 


وو مص ت 2 | 
فاسق نبا . ٠.‏ ٭ تنبیہاً على قبح ذلك »و تبعیدا لہم عنہم كما يقول السید 


Xf 


لمبده :إن رأيتأحداً من غلماني يفعل كذا فامنعه » فيصر يذ لك مانصا 
للمغاطب عن ذ لك الغعل بالطريق الحسن ءكأنه يقول : أنت حاشاك أن تغعل 
ذ لك قان قل NTE‏ 

ففي كلمة ‏ الموينينَ # تقبيح لصد ور الغصل منهم وهم قد "مشوا 
يالله وصد قوا به . 

و يكرر الا سم الظاهر يد ل الضميو إظهاراً للتعجب من قول هلم . 
: ےو صف ووو وون اص م ے ورےامے 
يقول في قوله تعالى : # جوا أن جا هم منر ينهم وقال الكافرون هذا 


ےو )۵٥(‏ 8 ¢ اک ا 
ساحركذ اب # أ : ( ونما لم يقل وقالوا بل قال : ٭ قال الكافِسرونَ » ' 


() سبورة الحاقة : ٠ءء‏ 

() التضصیر : ۱۰۳/۳۰ م٥(.‏ 
(۳) سوة الحجرات : من الاية 4ء ١‏ 
(>) التغسیر : ۱۲۷/۲۸ م۰.۱۲ ١‏ 
(ه) سورة ص :2 )۰ 


۳0۹ = 


ا 
إظهاراً للتعجب ودلالة على أن ن هذا القول لا يصدر إلا عن الكفر التام) ) 
ويد كر الزمخشرى أن الإ ظهار هنا للد لالة على الغضبعليم وان قول 


۰ E 


وقد یست-ضتی عن ذ کر الاسم الظاهر بضمیره لا ٴغراض ذ کرها الفخ 
منها : الدلالةعلى شهرة هذا المضر »وان کل أحد یعرفه E‏ إلى 
آن پک کو به کما في قوله تعالی :¥ إا لتا رفي كيلم الق ر ا 


يقول : ( إئه جاء بضمسره د ون اسمه الظاهر شهاد ة له بالنباهسة 
والاستفنا* عن التصريح ألا ترى أنه في السورة المتقد مة لم يذ كر اسم أبي اجهل » 

3 ا رور )€( 
ولم يخف على أحد اشتاره » وقوله : ٭ فلو إذا لمت الحلقوم ۾ "٠‏ ولم 


یذ کر الموت لشهرته فكذ ١‏ هنا ا 


و يقصد بالسو رة المتقد مة سورة العلق »وفيها يات ج استکبار 


بابي جہل ء وکلہا جاءت يالضسير دون الا الان للد لالة على شہرته بايذ ا۰ 


الرسول صلی الله عليه وسلم قال تعالى : ۾ کل لقن ل هَسفن امِب 


يكاز بوَخَاِدَوٍ 5 فل ليدع تاب يه j‏ ولذ لك استغتى عن a‏ ه 


1 
و یبین الغخر سر مجي * لقظ الجلالة رة بالا سم اقار ری بال 
في آيتين متشابمهتين ١+الآية‏ الا ولی قوله :¥ ر باك جاب الگ اس 


لن ارب فون الله يَف ايسان ۾ eT‏ 
(() التغسیر :۱۷1/۲1 م۰۱۳ 

(۲) بنظرالکشاف : ۳1۰/۳. 

(۴) سورة‌القدر : (. 

(>) سورةالواقعة :٣ر‏ . 

(ه) التفسیر : ۲۷/٣۳۲‏ م٦۰.۱‏ 

(۷٠ (0 : سوةالعلق‎ )٩( 

(۷) سورۀ آل عمران : وه ا 


۳ 
و رتا اتا تا دتتا لى ميت وة تغرتا م القمامةإتك ل ميف بيبا ۾ 
يقول : ( فإن قيل فلم قالوا في هذه الآية : # إن الله لا يَحلف الميضَادَ ۾ 
وقالوا في حلك الاية : ۾ إئكٌ لا تَحْلِفُ الميعاد ج ؟ قلت : الفرق لتزالله 
أعلم - أن هذه الآية في مقام الهيية »يعنى أن الألهية تقتضي الحشز والنشر 
لاتم ليون من الظالمان + كان كر باه الم اوق في دا 
المقام » أما قوله في خر السورة : ج إِتكَ ل کک فذاك المقام 
مقام طلب ‌العبد من ريه آن ينعم عليه بغفضله »وان يتجاوز عن سیئاته فلم یکن 


E 0‏ ا لت ا (( 
المقام مقام الهيبة ٬فلا‏ جرم قال : ¥ لا تخلف لمیعان o:‏ 


وقد يلجا الغفخر في بيان سر الإ ضمار إلى حقيقة علمية تتعلق بطبيعة 
تکوین جسم الانسان . 

فثلاً يقول في قوله تعالی : ۾ أك eT‏ 
اتی اسا رخو پ؟) : ( إن الله تمالى قال : ْم ولم يقل أصم 
أذ انهم »وتال : شی أبْصا رهم ٭ ولم يقل أعماهم ؛ وذلك لال العين 
لة الرو* ية ولو أصابها آفةلا يحصل الا بصارء والاذ ن لو اصابپا فة تسن 
قطع أو قلع تسسع الكلام ولان الان خلقت وخلق فیہا تعماریج یکر فیا 
الوا* الحرج »ولا يقرع الصماخ بعنف فیو* دى کیا یو“ دی الصوت الة ی 
فقال : ٭ صم ٭ من غير ذ کر الا "دن »وقال  :‏ أف أَبْصَارَهُمٌ مع ذکر 
العين ؛ لان البصر هنا بمعنى العين +ولهذا جنعه بالا“ بصارء ولو کان مصد را 


(() سورة ال عمران : ۹4( 
(۲) في النسخة رالمظلوسن ) والصحيح ما أثبته لا" نه فاعل مر فوع بالواو 

والنون »وهوخطا املاتي . 
(۳) التضیر :۱۹۷/۷۲ م٤. ١‏ 
()) سورةمحمد .)٣:‏ 


= ۳1( = 


لما جع فلم یذ کر الا "ذا ن E‏ الین اجا ل 
في الرو*ية يل هي الكل 
وهذ ا تعليل حسن جداً من الفخر صل فیا اسرار القرآن بالخقاتی 
الكونية »وقد داب على هذا في مواضم عد ة من التغسير »وهي رة می2 
في الكشف عن أسرار القرآن . 
ون اکن مواقع مجي* المضمر موضع الظاهر با كان اش بت 
ضمير الشأن والقصة »والاساليب التي تجى * على هذه الطريقة تصيب موقعما 
ولها مذ اق حسن في الكلام . | 
وقد تتبعت بعض الآيات التي يعود فيها ضسر الشأن على ما بعد ه 
في التفسیر فلم اجدہ یہتم بذ كر نكاتہا البلاغية e‏ ابل کان 
يتفي e‏ ضمیر شان وبا بعد ه مفسر له , 
يقول في قوله تعالی : ٭ تًا ّى الابْصَار ولكن تَمْسَى الوب 
الي في الصَدُ ور ۾" :۽ ر ما معنى الضمير في قوله : # فإنَهًا لا تسى 
الا "ضار 4# ؟ الجواب : هذاالضمير ضسر القصة والشان يجي“ موه نثاً 
ومذ کراً »وفي قرا* ة ابن سعوك : # فاته # a ES‏ 
يفضره ( الأبصار ) " ولم يفطن الفخرإلى أن الضمير هنا ق هيا التفسس 
لتلقى ما بعد ه من أمرعدم وقوع العسس على الا" بصار بل هو في القلوب » ومجى * 
الضمير على هذه الهيوة ينبي * عن أهمية ما بعده ولذلك فهويقم في النغس 
موقع القيول والغغامة . 


> س ص س ص صا نت ا س ت س ف ا کا ب م کے س م کے کے س ا 


(() التغسیر : 1٥-1٤/۲۸‏ م٤۰۱‏ 
(؟) سوةالحج :ن ‌الاية ١ء‏ 
(۳) التغسیر : )1/۲٤‏ ۰۱۲۳ 


EC 


= 1٣ = 
1 
۱ 


ويقول الفخر في قوله تعالى : # إا هي مَاخَِة أبَصَار ال يسن 


| } E 
٠: کغر وا 4 6 ر لفظة "هي “ .. ذكر النحويون فيا ثلاشة آوجه‎ 


| 
أحدها : أن تکون كىناية عن الا بصار » والممنى : فإن! اصار 
الذ ين كفروا شاخصة أيصا رهم كنى عن الأبصار ثم أظهر . . 
ڈانیہا : ان تکون عماد أ ويصلح في موضعہا هو ... 
ولم یذ کر الوجه الثالث إتّا قال : وقال سييويه الضير للقضة 
بمعنى فد 1 القصة شاخصة » يعني أن القصة أن أبصار الذ بن كفروا تشخسص 
(( ۱ 


عند ف للت ). 


فهو وان أشار إلى أنواع الضسير لكن لم يبين سره البلاغي الذى دعا 
لمجیثه »والذی . یخبی* ورا* ه خبراً ذا بال وشان » مهد له بقوله تعالی قبله 


9 واد ا 
: # لاقترب الوعد الحق ٭ . 


(() سوة‌الا'تبيا* :من الاية ۷ه. ۰ 
(۲) االتغصیر : ۲۲۲/۲۲ ۰.۱۱۳ : 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي قامت الطالبة بإجراء التعديلات التى طلبتها اجنة المناقشة. 


جاصعة آم القری مناقش مناقش المشرف 
كلية اللغة العربية 3 . فل در راء هكل د رو ا 
الدراسات العلا 
تہ الد SN E: a‏ سے و 
فرع الأدب 


علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي 
و أثره في الدراسات البلاغية 


إعداد 


الطالية/ فائزة سالم صالح يحيى آحمد 


إشراف 


الأستاذ الدكتور / علي محمد حسن العماري 


المجلدالثاني 


IT‏ _ 997م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الفصل الرابع: 
بناءالجمل 


تلاا الجمسل 
تتخطى الد راسة البلاغية تطاق البحث في المغرد والجمل ةة 


إلى النظر فى الجسل المتتابعة » لمعرفة خغي المعاني الكامنة 
وراه ترابطم ا ٠‏ 

و هذا الفصل 'يتناول المتاسبات القائمة بين المغانسيىء 
الغواصل القرآنية وبلا* متها لمضامين الآيات » ويهتم ا يفا بجسل 
: 4 
الالتفات» والاعتراض فى الكلام »وتحليل النصوص تحليلا بلاغياء 
واإقامة الموازنة بين ما تشايه منها في صياغته»وغير ذ لك من المباحسث 


المتصلة ييثا* الجسل سا سنراه إن شا اللسه-. 


Tilo‏ م 


الناسبات والترتيبسات 


يعد هذا المبحتث من أطول المياحث في تضسير الفخر »وهو ما يميزه 


عن غیره من کتب التغسیر فيا يتعلق بالمياحث البلاغيةء 


وعلم المتاسية علم تعرف مته علل الترتيب بين أجزائه » وشرته هو معرفة 
الرتبة العليا التي يستحقها الجز يما له من ارتياط بسابقه ولاحقه »ومن تعلق 
EO NS ANE‏ 
ا ا ب ا جات شوه اک ها یل که اب فل 
والوصل ء 

وقد استغاد المتأخرون من علما* المتاسبة يباب حسن التخلص »و باب 
الاستطراد في البلاغة »وطبقوا عليه يات كثيرة كما عند ر بد ر الد ين‌الزركشي ) 
N ERE‏ 

وتنقل إلينا الكتب ان اول ظہورهذ! العلم كان على يدىیعالم جليسل 
یسمی ( با بکر النیسابوری ) ( ت ۽ ۲٣ه)‏ »وقد كان غزير العلم في الشريعة 
الاد ب »وان يقرأ القرآن ويبين لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه +وماالحكمة 
من جعل هذ ١‏ السورة إلى جنب هذ ه السورةء وکان یزد رى علما* بغد اد لىد م 
E‏ 

إن ن فهوعلم شریف لا یتاتی لكل آحد من الناس ءولا بد فيه من الجمع 


بين علم الال ب الذى هو جز“ من علم العر بية وعلم الشريعة. 


٠۷/١ : ينظر نظم الد رر في تناسب الآآيات والسور » للبقاعي‎ )١( 
. ر۲ ) البرهان في علوم القرآن ءالا تقان في علوم القرآن‎ 
ء۳٦/۱‎ : البرهان في علوم القرآن ءيدر الد ين الزركشي‎ )( 


5 


- ۳1 = 


وكان القاضي ( أبويكر بن العربي ) يشتكي من قلة حططة هذ االعلم 
للطفه ود قته إن يقول : ( ارتباط آى القرآن بعضما ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحد ة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد » 
عمل فيه سورة البقرة »ثم فتح الله عز وجل لنا فيه» فلما لم نجد له حملة ورأ ينا الخلق 


() 
يأوصاف البطلة ختمنا عليه » وجعلناه بيننا وبين الله ورد د ناه اليه ) . 


نتأمل قوله :ر علمعظيم ) +وقوله : رلم نجد لە حملة ) . 

ولا أعلم من یرید بقوله : ( .لم یتمرض له الا عالم واحد ) هل هو آیو یکر 
النیسابوری أم أحد غیره ؟ 

و للباقلاني د راسة تسبق قول القاضي ابن العربي في كتابه ر( إعجاز 
القرآن ) يبحث فيا عن المناسبة بين المعاني المختلغة في بعض يات القرآن » 
كما تناول سورتي النمل وغافر ءووقف فيہما عند مواطن التخلص من معنى إلى 
خر ٠‏ هين كيف يتم الانتقال من غرضإلى غرض بطريقة عجيبة يأتلف فيم اا 
المختلف »ءوتندمج فيا المعاني المتنوعة »وهو في كل هذا لم يسر على طريقة 
علمية »ءإتمسا اعتمد ف اا النفس وإثارة ملكات التفكير عند القارى* » 
و يتضح ذلك بوضوح وجلا* عند النظر في كتا ٣‏ 

وهكد | ظلت دراسة المناسبات تسير في حدود ضيقة عند مغسرىالقرآن 


على آيات قليلة منه ۰ 
وجا* الفخر الراني واهتم بہا اهتماماً کییرا » وأکثر منیا في تفسيره » 
وطبقہا على کشیر من آی القرآن «ویعد تفدیره -حسب‌علمي -أول تفس یر 


)4( المصدر السا بق :۱/٦٠۳ء‏ 


(۲( ينظر إعجاز القرآن ٠۲:‏ ومابعدهاه 


- ۳1۷ = 


اهتم بتد وین مناسبات القرآن »ویری أن كثيراً من النكات واللطاعف تكن في شل 
هذ ه العلاقات بين الآيات والسور يقول : ( إن أكثر لطاعف القرآن مودعة 
في الترتييات والروابط) » واللطائف هي الد قاقق التي لا تظهر إلا بالتامل 
وحسن النظر . 

کیا آنه کان يد رك عظم هذا العلم »ونه لا ياتى للعامة بل لا بدمن 
توفر القريحة القوية التي لا تتاتى إلا بعد طول سارسة للعلم »ورياضة روحسية 
تزگو بہا النفس ٬وتسمو‏ بہا الروح حتی تد رك د قادقه ولطائغفه + وهو هنا یوافق 
القاضي اين العر بي في أنه علم عزيز جداً »فيقول : ( اعلم أن من تاه الله 
قريحة قوية و تصاياً وافياً من العلوم الالهية الكشغية عرف آنه لا ترتيب أحسن 
ولا آکمل سن ترتیب ٣‏ یات القن ۲آ( 

ولذ ا فقد أرجع اليما إعجاز القرآن بجانب الفصاحة كما سنرى في 
فصل الإعجاز في تفسيره - . 

وكان الغخر شد يد الإعجاب بهذ ه المناسبات »وقيامہا على وجه د قيسق 
شتظم 1 ارالك جد شتا دوکر ناء ییا ی کل تسن 

فثلاً يقول في ربط الآيات الاولى من سورة"ل عمران : ( فقد ظهو 
أنه لا يمكن أن يكون كلام اقرب إلى الضبط وإلى حسن الترتيب وجود ة التاليسف 


۳ 
من هذا الكلام ) .ولم بنبغي له نيصف القرآن بانه ( کلام اقرب الى 


coplto/)°: التقسير‎ (1) 

٠١٤م‎ 1۲٤/٣۲۷ : التفسير‎ (۲( 

(۳) التفسیر : ۱۹4/۷ م»> عند تغسبر قوله تعالی : ل الم الله 
ای ا و ۴ل ران ب ر 


- ۳۸ - 


ويقول كذ لك في الآيات نفسما : ( ومن تأمل في هذ ه اللطائف علم 
آنه لا یعقل کلام أکثر فاعد ة ولا آحسن ترتییاً وا ارادا ي القلوب ممن 


E ROE 


هذ | وقد تتبعت حد يث الفخر عن المناسيسات في التفسير فصنختها على 


أنواع : 

. د ماسبة بين جزديات الآية الواحدة‎ ١ 

چ ٠‏ اة پين ية ية 

۳ ای ا وات ق ا 

۽ - متاسبة بين ول السورة وآخر هاء 

ه - مناسبة ول السو رة يآخر ما قبلها . 

. مناسية بين سورة وسورة أوعد ة سور‎ - ٠ 

وساقف إن شاء الله - عند کل نوع وأبین طریقته في تناولسه . 

tf‏ ا 

)١(‏ التفسیر : ۹/۷ (/عند تغسير قوله تعالى : ‡ إن اللة لا يخفضى 


ند 


عليه شي “في الارْض لا في السََاءِ ‏ سورة ٣ل‏ عمران : آية ه . 


- ۳1۹4 - 


المتاسبة بين جزقيات الاّية الواحدة : 


اعتنى الفخر بالربط بين جزديات الآية الواحد ة ءالتي تتكون من ألفاظ 
وجمل عد ة »تحمل معاني عد ة ءوهذا النوع من الصعو بة بان ؛لا ّنه بيحث عن 
العلاقة القامة بين الا “لفاظ والمعاني الجزقية في الجملة الواحد ة »واستخراج 
الخيط الجامع لهد ه المعان تي ۽ وهي في التفسير نوعان 2 

نوع يبحثعن التاسبة بين أجزا* الآية الواحدة ألفاظاً وجملاً. 

ا 
النوع‌الا“ول : ۰ 


اا ا النفاد ة أن يريط بين الجمل المتجاورة في 
الآية الواحدة ءمما تخغى الناسبة بينهما ءكمناسبة الاير بالغض من الصوت 
بالا“ مر بالقصد في السشى في قوله تعالى  :‏ أاقيد في شيك وَاعْصُض من 
َك إن نکر الاسوات لَصَوْتُالْحَْیر ۾" ءقال : ر هل للالر بالغض سن 
الرك مناسبة مع الابز يالقصد في المشي ؟ فنقول : نعم سوا علمناهانحن 
ولم تعلمہا کی کاو لاان الفوائد ما لا یحصر ه حد » ولا یصییه عد » ولا یعلمه 
آحد والذی یظہر وجوه : 

الال : هوان الإنسان لما كان شريغاً تكون مطاليه شريغة فيكون 
فواتها خطراً »فأقد ر الله الانسان على تحصيلما بالمشى »فان عجزعن إد راك 
یاد طت ت ا او باه ها د ٠‏ اد ١‏ كان .الي الوت 


مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشد ء إلى أحد هما أرشد ١‏ إلى الآخر . 


الثاني : هوأن الإنسان له ثلادةآشیا؛ : عمل بالجوارح یشارکسه 
فيه الحیوانات فإنه حزكة وسکون »وقول باللسان »لا یشارکه فيه غیره »وعزم 
بالقلب وهولا اطلاع‌عليه إلا لله »وق شار اليه بقوله : ٭ اها بان كَل تقال 
EC E E E‏ 
من وتك ٭ إشارة إلى التوسط في الا “فعال والا“قوال .. 0 
ومن التأليف بين أجزا* الكلام في الآية الواحد ة ءا جا* في قوله تعالى 
: ۾ د لک اللةّریكم لا اله إل هو الق کل سء اعد وه وهو عل کک کيء کيل ۾ 
: ( ...نلم الله ر یکم لا إله الا هوخالق کل ما سواه فاعبد وه ولا تعبد وا 
غيره 'أحدآً ٬فإنه‏ هوالمصلح لمبہمات جميع العباد »وهوالذى يسح 
دعا* هم وبری ذ لهم وخضوعهم »ویعلم حاجتهم »وهو الوکیل لکل آخد على 
حصول مهماته »و من تأمل في هذا النظم والترتيب في تقرير الد عوة إلى التوحيد 


: )€( 
والتنزیه . .. علم آنه لا طريق أوضح ولا أصلح منه ٠)‏ 


و ربط الفخرهنا بين المعاني ربطاً معنوياً »د ون تمييز لمواقع الجمل » 
فقد جاء ت کلہا-اخیاراً ئ خن یل »فالجىلة الارلى : #‡ لک الله ریم 
وأکد ت بمابعد ها في قوله : ۽ ل له إل هو ٭ فالر بوبية تعنی آنه متوحد 
في الا" لوهية »> ثم جا* ت الجملة الثالثةأيناً موه كد ة لما قبلا : عالق 
کل سيه ٠‏ شم جا* ت جملة : ل كاعيد وة # جملةأمر كنتيجة لما قبلا 
من الا حبار »ءفربهيته وتوحده في الا" لوهية وخلقه لكل شي* يستدعي عباد ته» ثم 


و 


3 
جاءت الجملة الاحخيرة ٭ يعلى كل شي وكيل ٭ خاتمة تخیر عن كمال قد رته ء 


(إ) سورةلقمان : من الاية 11ء ٠‏ 
(۳) التفسیر : ۱٥(/۲٥١‏ م۰۱۳ 
(r)‏ سورة الا" نعام : ۴۳١٠ء‏ 

(>) التغسیر: ۱۳/٣۱۲م۰۷‏ 


- ۳۷1 


وقد التفت الزمخشرى إلى هذ ٥‏ الجمل وذ كر آنہا أخبار متراد فة يقول 
: # ذلك إشارة إلى الموصوف با تقدم مبتدأ »وما بعده أخبار متراد فة» 
وهي : #٭ الله رکم ل إلا هو َال کل سء چ ای ن لكم الجامع لهه 
الصفات » ج فَاعَيْدٌ وه ٭ سيب عن مضمون الجملقلى معنى أن من استجمعت 
هة الات ا بالعباد ة فاعبد وه . ...ثم قال + # وهو 
لی گل شَّيء وكيل ٭ يعني وهو مع تلك الصفات مالك لكل شي* من الارزاق 


e E 


وأحیاناً لا تبد و هناك مناسبة بين جزديات الاآية الواحدة لكن الفخر 
پر بطل بینہا ويهر هذه المعلاقةء 

يقول في قوله تعالى : ۾ ا ئا ال ين منوا اموا راسج وا اعُد وا 
باشو الخيز لغ ليحو (٠ ٠#‏ اليه اغشدئ في هة االترتيب 
أن الصلاة نوع سن أنواع العباد ة »والمباد ة نوع من أنواع فعل الخيرءلان فعل 
الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذى هوعبارة عن التعظيم لامر الله »ءوإلى 
الإحسان الذى هوعبأرة عن الشفقة على خلق الله »ويد خل فيه البر والمعروف 
والصد قة على الغقراء »وحسن القول للناس »كانه سبحانه قال : كلفتكم بالصلاة 
يل كلنتكم بما هوأعم منها وهوالمباد ة ء بل كلفتكم بنا هوأعم من العباد ة» 
وهوفعل الخيرات 


وهكذ | تتصاعد المعاتي و تتد رج حتى توه دى المعنى المقصود . 


(۲) سورة‌الحج : ۷۷ء 
() التغسیر : ۷۲/۲٣۳‏ م۰1۲ 


- YY = 


وقد يريط الفخر بين خر الآآية والايةالتي بعد ها ءويعد هذه 
ا الكلام في قوله تعالى : # ويل للمُفْرٍكينَ الَذِ ين 
کا وون الا م بالآخرة هم گافرن أ 

یقول : ر ... انه تعالی آثبت الويل لمن كان موصوفاً بصغات ثلادة 
.. واحتج بعضبم على أن الامتناع من إيتا* الزكاة يوجب الكفر ءفقال إنه 
تعالی لما نکر هذه الصغة ذ کر قبلہا ما يوجسب الکفر »وهو قوله + # ريل 
للشركينَ ٭ ١ذ‏ كر أيضاً معد ها ما يوجب الكفر »وهو قوله : # هم الآخرَة 
هم كارو ٭ فلو لم يكن عدم إيتا* الزكاة كفراً لكان ذ كره فيما بين الصفتيسن 
الموجبتين للكفر قبحاً. بلا الكلام إنما يكون فصيحاً إذا كانت المناسية 


(۲( 
مرعية بين أجزافه ) . 


وفي كل هذا نجد الفخر يعتمد في بيان المناسية على القرائن المعنوية 
د ون التمرض لعلاقات الجمل اللفظية. 
آما النوع الثاني فهو الذى يبحث في علاقة ومناسية عجز الكلآم لا وله 
كان يبين صلة أوآخر "يتين من سورة الحجرات تقاريتا في المعنى بأوائلهمسسا 
قال تمالی : ۽ ا اجا الد ين توا ل يز قو يڻ قوم َس أن وتوا َير 
نهم بسا ء من ناء سی ان يکن ڪیرا نهن ل ليزوا اتفگ کل ناروا 
يالا لقاب ب فسالا سم الوق بَعَد الإيان َم لم ْب اوك َم القَالِسُونَ 
َا الد ین منوا اجُتدبوا کيدیرا د باشو ان ان َعَم بض الط اش َجَسسوا 


و يفْب ْک ضا أَيْحبٌاَحَدک أن بار ت ا يتا رموه اشوا 


- YY = 


يقول : ( وإنما ختم الآيتين بذ كر التو ية ءفقال في الا ولى : # وسن 
يب اوك م لقان ءوقال في اا ا 4 
لكن في الآية الارّلى لما كان الابتدا* بالتهي في قوله : #ل يخرقٽوم 
من قوم ٭ ذ كر النفي الذى هو قريب من النهي » وفي الآية الثانية لماكان 
الابتد اء بالامر في قوله : ۾ اجتنبّوا ٭ ذكرالارتياب الذى هحقريب من 
الاسر E‏ 

و ير يط الفخر هتا بين بنية الكلام واتغاقه من حيت النظم ءولا يتعرض 
للمناسبة بين المعساني ١‏ على أن الاٴلوسي قد ربط بين أول الآية واخرها 
من ناحسية المعثى فذ كر في الآية الاولى أنه لما كانت السخرية والتنابز 
يالا“ لقاب أفحش ذكر التهد يد على صيفة النفي : ‡ قم لَمّ يشب ا » ولا 
كان الظن والتجسس والغيية في الآية الثانية أخفى جاء#ت الخاتمة على صيغة 


r 


وید خل تحت هذ | النوع مثكلات الغواصل التي سان رها في میحست 
الفواصل والتي تكشف عن المناسبة بين مضمون الآية وفاصلتها . 


( 1( التفسیر : ۱۳٦1/۲۸‏ م٤۰۱‏ 
(۲) روح المعاتي ۰۱٦1/۲1:‏ 


= TYE ~~ 


المناسبة بين الّية وما قبلها : 


أکثر الا "نواع انتشاراً في التغفدير »فقد حرص الفخر على ر بط أكشر 
الآيات بما قبلها تيل الشروع في تضسبرها . 

فمن هذا التوع ما کت زانط ن ا وا فا جا ل بطر 
بو ضوح وجلاء »وهنا يتف الفخر أمام هذ ه الآيات »ويتغلفل في معائيهاء 
و ييين وجه ارتباطہا بما قبلها بطريقةعجيبة . 

من ذا لك أن الآية قد تقع بين عد ة۳يات ذ ات سياق واحد »فلا تبد و 
سرتبطة بها » فيكف الفخرعن وجه ارتبا طا . 

مشل ذلك أن الله تعالى - في سورة البقرة - قد عدد على بني إسرائيل 
أنواع النعم التي انعم بہا عليہم ٬فذ‏ کرهم بإنجائهم من آل فرعون »وبغرقسه 
للبحر ويعفوه عنهم بعد اتخان هم المجلل ءوبإتزاله الكتابعليهم . 

م ال ۰ چ ن کال نوی لقو ا کی ا عنم انتک غاد 


وور َم و و ا 2ر ص ر ا 2 
,انه هو التواب الرحيم إن قلتم يا موسّى لن نوامن لك حتى نرى الله جهوة 
)) 


اش 
ن 


فأخذتكم الصاعقة وأنتم تتظرو ٭. 
وقد قال بعض المغخسرين ان هاتین الآيتين لا تعدان من التمشسم 
فکیف جاءٌت في سیاقہا ›وقد رد الفخر علیہم وین صلتہا بماقبلہا . 
يقول : ر( اعلم أن هذا الإنعام الخامس قال بعض المغفسرين : هذه 
الآّية ومابعد ها منقطعة عما تقد م من التذ كير بالنعم + وذ لك لا “نها أمر يالقتل » 


TY‏ ج 


والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه : 

آحدھا : آن اللہ تعالی تیہہم على عظم ذ نبہم ٬ثم‏ نیہهم على 
ما به يتخلصرن من ذ لك الذ تب العظيم »وذ لك من أعظم النعم فى الد ين . 

وثانيہا : أن الله تعالى لما آمرهم بالقتل رفع ذلك الام عنهسم 
قبل فناعہم بالكلية فكان ن لك تعمة في حق أولقك الباقين . 

وثالشها : أنه تعالى لا بين أن توبة أولقك ما تمت إلا بالقصل 
مع أن محداً عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم لا حاجة بكم الآن في التوبة 
إلى القتل ءبل إن رجعتم عن كفركم وانتم قبل الله إيمانكم . . 

ورایعہا : أن فيه ترغیباً شد يدا لاٴمة محسد صلوات الله وسلامه عليه 
في التوبة )٠٠١‏ 

وهكذ 1 ظل الفخر یجول يعقله في معنۍ الية + ويستل العلاقة الواحدة 
تلوالاخرى بعقلية فذ ة ءلا تخر ج الآية عن معناها الصحيج وعن سياقها منع 


أخواتہا ءوهذ! ما ميزه في هذا الباب عن غیره کما رأینا وکما سنری -إن شا الله . 


(۲( ٣ E, 
كما بين الغخر صلة قوله تعالى : # لا تحرك به لسا نك لتعجل به ۾‎ 


يما قبله ؛لان الآية توهم أن لا مناسبة بينهاوبين الآيات السا بقة لها »وقد 


أسهب في الحد يث عن أوجه المناسيةء 
)۳( 
يقول : ( زعم قوم من قد ما الروافض آن هذا القرآن قد غير و بد ل وزید 


فيه وتقص عنه »واحتجوا عليه بانه لا متاسبة بين هذ ه ال ية وبين ماقبلها »ولو 

كان هذا الترتيب من الله تعالى لما كان الا مر كذ لك ٠واعلم‏ أن في بيان المناسبة 

وجوها : 

(1) التفسیر : ۸/٣‏ م۲٠‏ (+( سورة القيامة : (٦‏ 

)۳( الروافض : فرقة حدث آولها بعد موت التبي صلى الله عليه وسلم بخمس 
وعشرين سنة »كان ميد و* ها إجابة ممن خذ له الله تعالى لدعوة م نكاد 


aa 


“۳1~ 


أولها : يحتمل أن يكون الاستعجال المنهي عنه إنما اتفق للرسول 
عليه السلام عند إنزال هته الآيات عليه.ء . وھذ ا کیا آن الد رس اذا کان یلقی 
على تلميذ ه شيعاً »فاخن التلميذ يلتفت يميئاً وشالاً » فيقول المد رس في أثضاء 
ن لك الد رس لا تلتفت يميناً وشمالاء ثم يعود إلى الد رس »ء قإذا نعل ذلك الد رس 
مع هذا الكلام في آثنائه »فمن لم يعرف السيب يقول إن وقوع تلك الكلمة في أئناء 
ن لك الد رس غير مناسب »لكن من عرف الواقعةعلم ته حسن الترتيب. 

وثانيها : أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم يحبون السعاد ةالعاجلةء» 
وذ لك هو قوله : ۽ بل بريد الانسَانْ لِيفْجّر انامه ۾ ثم بين أن التعجيل مذ موم 
مطلقاً حتى التعجيل في مور الدين . 

والدہا : أنه تمالى قال : # بل السا ن على تفي ية 
الى تَا يرم 4 فنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر التعجيسل 
في القرا* ة مم جيريل »ركان يجعل العذ ر فيه خوف النسيان »فاته قيل له 

.. اترك هذا التعجيل واعتد على هداية الله تعالى . 

رابعہا ٣‏ : كانه تمالى قال : يا محمد إن غرضك من هذا التعجيل 

أن تحغظه وتيلغه إليهم ءلكن لا حاجة إلى هذا ء فإن #الانسان لى تفع 


مصيرة # 00 


ت 


خاسہا : انە‌تعالی حکی عن الکافر آنه یقول : آین المغر ؟ شم 


قال تعالی : ٭ کلالا وزز إلى ربك ونر التق فالکافر كاده کان يغر سن 
الله تعالى إلى غيره »فقيل لمحد إنك في طلب حفظ القرآن »تستعين بالتكرار» 
وهذا استعاتة منك بغيرالله فاترك هذه الطريقة ءواستعن في هذا الا مر 
يالله„ ` 


ج ب ت ب س ص س ت س س س سا نا نا ن ت ت ت ت د تت 


س للإسلام »وهي طاعغة تجری مجری الیہود والنصاری س الکذ ب والكغرء 
تقول بألوهيةعليّ بن آبي طالب وألوهية جماعة منهم . ( الفصل في 
الملل والتنحل ءلابن حزم الظاهرى : ۷۸/۲ ٠.)‏ 


“YY ~- 


وساد سہا : ما ذ کره القفال وهو آن قوله : ۾ لا تحرك په لسا د ك ٭ 


ليس خطاياً مم الرسول عليه السلام يل هو خطاب مم الانسان المذ كورفي قوله : 
زس و ع )۱( 8 5 
چ ينبا الإنسان ونر یما قدم وأخر ٭ ..) ٠‏ ثم قال : ( وهذا سا لم ترد به 
الائار) . 
و ينقل لينا الفخر أن الروافض نفوا المناسبة بين يات القرآن +وزعموا 


۲ 
آنه سقط من سورة القيامة سي وهم من جماعة الشيعة الذ ين الوا إن ‌القرآن 


حرف واسقط من آیاته وبعض سوره . 
وهتاك من نكر حسن التخلص» وهو نوع من آنواع المناسية في القرآن » 
() ی 1 
كابي العلا* محمد بن غانم فقد قال : لم يقع منه في القرآن شي* لما فيه 
من التكلف . وحسن التخلص هوآن ينتقل سا ابتدى* به الكلام إلى المقصود على 
وجه سهل يختلسه اختلاساً د قيق المعنى بحيثلا يشعر الساممع بالانتقال 


٤ ٠ 


أيضاً : ر إن القرآن إنما ورد على الا قتضاب الذى هو طريقة العرب من الا نتقال 
)6( 
الى غير ملائم ) ٠‏ 
ورد علی کلامه ابن الا "شیر ود لل على ترابط القرآن و حسن التخلص 
فيه يآيات كثبرة (7( » کذ لك د کر الزرکشي في البرهان يعضاما ذ کره ابن الاير 


(() التغسیر : ۲۲۳/۲۳۰ م٥(۰‏ 

(۲) يثظر الاتقان في علوم القرآن :للسيوطي : ٠()(/۲‏ 

(۴) آبوالعلا* محمد بن غانم کان من شعرا* عصره وفضلاته »وعو من شعرا* 
نظام الملك . 

(> ) اينظر تعريفه في إلا يضاح الخطيب القزويني : ٦‏ ۹ه ءالبد يع ءابن أبي 
الاضيع 8 ¥“ 

ره ) الاتقان في علم القرآن : (٤۲١/۲‏ 

)٩(‏ الشلالساتر : ۱۲۸/۳ وبایعدها.. 

)¥( (/۳ ومایعد ها . 


o YR 


وهذ | الطعن في ترتيب كتاب الله فتح للستثرقين باباً ينفذ ون 
منه للنيل من كتاب اللهءفقالوا : إن القرآن ليسعلى سياق واحد في السور ؛ 
فالمعنى متقطع؛ والآيات ليست مترايطة »نلمح ذا لك بوضوح في كتاب ( تاريسخ 
القرآن ) لنولد كه ءوكتايي ( مذ اهب التضبر الإسلامي ) و ( العقيد ة والشريعة 
في !ل سلام) E OE‏ 

أد ع هذا لا “قول إن الغخر أكثر من أوجه المناسية بين قوله تعالى : 
# لا تحرف يه لسا تك لعجل يه ٭ وما قبلا من يات مح ملاحظة أن أكشسر 
الوجوه تقاربة في المعنى مع فارق ضكيل جداً »تامل الوجه الال والوجه 
وی د و ر ی ی 
من المعنى »واستنباط الوجوه الكيرة حتى الضعيف منها ٠مثل‏ ما ذكره للقفال 
من وجه لم ترد به الآثار . 

و یظہرآن آيا حيان لم برض بطريقته هذ ه في استنباط المعاني فذ كر 
وجا براء AS E‏ 

یقول : ( نکر آیوعیدالله الرازی في تغفسيره أن جماعة من قد ماء 
الروافض زعموا أن القرآن قد غير ود ل وزید فيه و نقصر. منه »وأنہم احتجوا بأنه 
لا مناسبة بين هذه !ية وما قبلا »ولو کان الترکیب من الله تعالی ما كان 
الا مر کذ لك » ثم ذ کر الرازی متاسبات على زعمه یوقف علیہا في کتابه › ویر 
أن المثاسبة بين هذ ه الآية وما قبلا آته تعالى لما ذكر منكر القيامه اة 
معرضاً عن ۲یات الله تعالی و معجزاته»وآنه قاصر شہواته على الفجور »غير 


مکیترث بما یصد ر منه ذ کر حال من یثابر على تعلم یات الله وحفظہا وتلقفہ ا 


ر() ننظر الاعجازالبياني في ترتیب یات القرآن الگریم وسوره ءد . محمد 


أحمد يوسف القاسم : ۲ء وماعد ها. 


TYA‏ ج 


والنظر فیہا وعرضہما على من ينكرها رجاء قبوله إياها » فظهر بذ لك تباين مسن 
۱ 
يرغب في تحصیل ۲یات الله ومن برغب عنہا ) ا 
وهذ! الوجه الذى يراه مناسباً يمت إلى الوجه الثاني يسبب . 
وقد يتحول الاسلوب عن النمط الذى يسيو عليه »فبيين الفخر مناسبته 


للسیاق وصلته با قبله . 


من ذلك آنه بین وجه اعتراض قوله تعالی : ‡ رتا ََنَزْل,الا انر 
0 ت ا ا e‏ د 1 
رَبك لے ما نن ایی ہنا وا حَلعَتا وا بن د يك وا گان رلك تيب ۾" واقعة 
)+( 


بین قوله تعالى : چ َلك اجه التو نورت ا من گان َي # وقوله 
تعالی ۽ رب السات والا رض َامَيَْمسَا ا ا ل ا َر ر 
4 (€) 


رر 


يقول : ر واعلم أن في الآية إهكالاً وهوان قوله + و يلك الجِتة 
التي تورث من باينا من کان قيا كلام الله »وقوله : ٭ کا رل إلا يار 
ريبك ۾ کلام غبر الله » فكيف جازعطف هذا على ما قبله من غبر فصل وات 
أنه إذ١‏ كانت القرينة ظاهرة لم یقبحء کما أن قوله سبحانه : ۾ إا فى آشر 1 
اتا يمول لَه كن فَيكُونٌ ٭ وهو كلام الله ءوقوله : # وان الله ريي وريم 
كلام غير الله »وأحد هما معطوف على الآخر. واعلم أن ظاهر قوله تعالسى : 


۾ وما تنل ل بار ربك خطاب جماعة لواحد وذ لك لا يليق إلا بالملائكة 


الذ ين يتزلون على الرسول ويحتمل في سببه ما رين أن قريشاً بعشثت خسة رهط 


(() الیحرالمحیط : ۰۳۸۸/۸ 
(۲( سورة مریم : 16 ۰ 
(۳) سورةمريم : 1۳ . 


(>) سورةمريم : ٥1ء‏ 


“ PA’ - 


إلى يهود المديئة يسألونهم عن صغة محمد صلى الله عليه وسلم وهل يجد ونه 
قي کتابهم ضسألوا النصاری فزعرا أنهم لايعرفونه ءوقالت اليهود نجده في 
کتابنا وهذ! زمانه ء وقد الا رحمن اليمامة عن خصال ثلاث فلم يعرف فاسآلوه 
عتہن » فان آخبرگم بخصلتین منہما فاتبعوه »ءفاسألوه عن فتية آصحاب الكهف 
وعن دی القرنین وعن الروح › قال فجا* وا فسالوه عن ذ لك فلم يدر كيف 
يجيب فوعد هم آن يجيبہم بعد ذلك »ولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحي عنه 
ای ا ف ی ا 
صلى الله عليه وسلم أبطأت عني حتى ساء ظتي واشتقتياليك ءقال : اتي‌کنت 
آشوق ولکني عبد مآمور اذا بعثت ثزلت »واذ ۱ حيست احتبست»فانزل الله 
تعالى هذ ه‌الآية . 

وقال ایوسلم : ( قوله : ٭ تانتترل إل بأنْرٍ رب ٭ يجوزان کون 
قول أهل الجنة »والمراد وما نتنزل الجنة إلا بأمر ربك له ما بين ید ینا آى فى 
الجنة مستقبلاً وبا خلفنا سا كان في الد نيا وما بين ذلك » أى ما بيسن 


ا j)‏ 
الوقتين وما كان ربك نسيا لشي * مما خلق (oc‏ 


شم ينقض الفخر قول أيي سلم بقول للقاضي عبد الجبار يقول فيه : إن 
قوله مخالف للظاهر من وجوه ثم یذ کرها . 

وان الغخر حین ذ کر القول ونقضه اراد آن ببین ان رأيه هوالارجح » 
فهذ ا القول هو قول الملافكة. 

وينقل آيوحيان جن قى أن قوله : ۾ وتاتترل ۾ متصل يقوله : وإِننّا 
تا رشو رر ہاو لاحب لك غلاا ركا ٭ شم ضعفه »ثم ذ كر الوجه الذى رآه الفغخسر 


۲ 
محتملا من ان وول جر ٤‏ 


(() التغسبرالگبیر : ۲۳۹/۲۱- ۲٤۲۰١‏ ۰۱۱۴ء 
(۲) ينظر البحرالمحیط : ٠۲۰۳/۲‏ 


- ۳۸۱ - 


ونلاحظ أنه ينر للمناسية في هذ ه الآية وماقبلما بصلة قوله تعالسى : 
ان الله ر بي و فاعبد وه هذا راط مقي # ا 
1 ت ار 


وا کان لان ب کن ول شات ادا وی ارا اا ول له کن گی چ 


وقد عد ت إلى هذه الآية في التفسير لار ما يقول في صلتہا فوجد ته 
يقول : ر أته لا يصح أن يقول الله : ‡ للنّ ال ر بي ورم اعد وه 4 فلا 

ن یکون قائل هذا غير الله تعالی وفیه قولان : 

ا9 6 الف ی ع ا جت ان ال ری ویک م اف تر 
اليراهين الباهرة في أن عيسى هوعبداللهء 

الثاني : E‏ ر الواو في ٭ ال # 
عطف على قول عيسى عليه السلام : ‡ إتي كَبْدّ الله ٣تانيٌ‏ الكتابَ ٭ كانه قال 
إني عبد الله ونه ر بي وریکم فاعبد وه »قال وهب بن منبه عهد إليهم حين أخبرهم 


(T۳) 
°) عن بعثه ومولد ه و نعته ان الله ر بي وریکم آی کلنا عبید الله تعالی‎ 


وقد ذ كر اين حزم هذه الآية وهو يد لل على أن إعجاز القرآن 
بالبلاغة »بل لا "نه قرآن وفيه ما يخالف المعهود من كلام الناس »> ومن مخالفة 
المصهود إد خال معنى بين معنيين ليس‌بينهما . 

يقول : ( ونحن نجد في القرآن إد خال معنی بین معنیین لیس‌بینا 
کن سای وھا رن ا یار ر ا اا اا ن 
ذلك وليس‌هذا من بلاغة الناس في ورد ولا في صدر »وشل هذا في 
اران کر 


)۲( سورة مریم : ٥٣ء‏ 


() التغسیر : ۲۲۰/۲۱ م((ء 
() ينظر الغصل في الملل والاكواء والنحل : ٣١ /٣‏ د ٣؟.‏ 


- FAY 


I O 
ل‎ i آخر من القول » ثم یعطف عليه‎ 


۲ 
الفخر بعضها حت باب الاعتراض اة الا 3 ( وغیرها 
وكان الفخر يشير أحياناً إلى خروج الكلام عن سياقه إشارة يسيرة » 


کآن بیین صلته با قبله . 

فمثلا يقول في قوله تعالی ۰ ٭ وان کي بوا فقذ كذ ب ام ين قبلكم 
وما على اسول إلا OI‏ التي جا*ت في ثنايا قصة إبراهيم 
عليه السلام : ( لما فرغمن باب‌التوحید اتی بعده بالتهدید فقال : 
۽ کان کن بوا ٭ وقي المخاطب غي هذ ءالاآية وجهان : 


أحد هيا : أنه قوم إيراهيم »والآية حكاية من قوم إبراهيم. 


٠ 


والثاني : 
أكثرها إنما تكون لمقاإصدلكنها تنسى لطيبالحكاية ءولہذ ا كثيراً مايقول 


الحاكي لائ شي“ حكيت هذه الحكاية »فالنبي عليه السلام كان مقصود هدذ كير 
0 ۰ 


(۳) ای قوله تعالی : ڪرت عل اة وال ˆ ٣م‏ الخنور تا آهل 
َير الله ربو شتی دوا ور یا وتا اكل اسح ل 
ا یخم وا ڈریج لی الشوران فووا يالا ر م لک ف الي بیس 
ال کغروا ب ين ي ڀنک لا نة شوم واخشون اليم أت لم ا 
انت لیگ ت نح عستي ورضيت لم ال لام e‏ َحْنْصة غير 
متجایفو إا فان الله غفور ر رحيم # سو رة الماعدة: ٣‏ . 
ينظر التفسير : 1٤۳/١١‏ م1٠‏ 

(۳) سورة‌العنگبوت : ۱۸ ۰ 

۰)٣۳ >)1/۲٥ : التفضسیر‎ ) >( 


SEBAT 


والظاهر أن الفخر يرجح القول الثاني بدلالة أته يوضحه بالا" مثلة 
وهو هنا لم يلتغت إلى كون الآية خارجة عن السياق ءوإانما بين صلتها بما قبلا 
ومناسبتہا له . 

وسن الآيات ما لا يحتاج إلى جہد في استخراج المناسبة ؛لان 

بين الجزءين واضحة ءوفي هذا الئوع تتنوع العلاقات والمناسبات »فالفف-ر 

إماآن يريط يعضها يبعض من الناحية اللفظية والموقع الإعرايي » وإما أن يكتفى 
بإيجاد الروابط المعنوية كأن تكون الآية توكيد ا »أو تغسيراً »أو تغصيلاً أوعلة 
وسيباً »و تكون العلاقة علاقة مضاد ة. 

والنوع الاو يتخذ من النحو طريقاً لبيان العلاقات . 

مثل أن يريط بين قوله تعالى : ٭‡ ا اش ازل إليك رمن ربك 


ال که اشن انا راا ات 6 باک س ات ن 


ا ان 
من قوله تعالی : ‡ ان يوګون يعمل الله ر د فشو الاق إلى 
ا e‏ 
قوله تعالی ٠‏ ٭ سام یکم يما صبرت عم عقبی بى الدّار ۾ يقول : 


: ؟ فيه قولان‎ E ES 
القول الا ول : أنہا متعلقة بىا قبلها »على هذا التقد ير‎ 


فغیه وجہان : الال : أنه يجوز أن يکون قوله : ٭‡ ال ین وون یکن د الله 
صفة لا ولى الا“ لباب ء 


2 ا 


الثاني : ان يون ذ لك صفةالقوله : # قن يلم أنما آنزا ليك 


E 
e ر‎ 
. من ربك الحق ٭‎ 


- TAC - 


او ا ی ا چ ی و ان د اة ن 
أولہا إلى خرها جملة واحد ة شرط وجزا* ء وشرطہا مشتمل على قيود ءوجزا وها 
یشتمل ايفاً على قییں ٠‏ 

وقد ذ كر الزمخشرى هذ ين الوجهين ورجح الوجه الثاني » يقول : 
E N‏ 
کقوله : و ا ب ر الله اولك اة ٭ ويجوز ان يكون صفة 


{T) ٠ &‏ 
لا ولی الا لباپءوالا ول آوجه ) . 


تم يذ كر الفخر كيف تترابط أجزا* الجملة »فهي مكونة من شرط وجزاء 
وللشرط قيود »وللجزاء قيود ءأما قيود الشرط فهي تسعة 


القيد الاول : قوله : # الاين يوفون يعمد اللو ٭. 


القيد الثاني : قوله : #لا ينقضون الميثاق ٭. 


القيد الثالث : قوله : ۽ والذِينَ يلون ا مر الله په أن بوص ٭ . 
القيد الرابع ٠‏ ˆ : قوله : # ويخشون ريم ٠#‏ 
لم يذ كره الفخر ولكن شار اليه بقوله : ( وهذا القيد 


الخامس إشارة إلى الخوف والخشية وسو* الحساب ) وهذا يعشي 


۰ 


القيد الخامس 


اکتا الد عو ود ای ١‏ ۴ وکا کو ایتا 
القيد الساد س : قوله : # وال ين صبروا ابَتغاءَ وجه روم # 


القيد السايع : قوله : چ تاوا الشلاة ¢٭. 


ا RT ST‏ 
القيد الثامن : قوله : ي انغقوا مما رزقماهم سرا وعلانية ٭ ٠‏ 


القيد التاسم : قوله : # ويد ر*ون بالحسنةالسشيدة ٭ . 


(و) التفسیر : 1/۱۹ م١۰1‏ 
(e)‏ الكشاف : ٣/۷ه٣ء‏ 


e" 


۳A - 


ثم يقول : ( واعلم أن جم لة هذه القيوں التسعة هي القيود المذكورة 


في الشرطء اما القيود الىد كورة في الجزاء فهي أريعة : 
القيد الاؤل : قوله : ‡ اوليك لم یی الذار #. 
القيد الثاني : قولە : #‡ جات عد نر د حَلَوتَہا ٭. 


القيد الثالث : قوله : ٭ من صل من باصم ازاجم وذ رياتیم ٭ . 


مه ورم ي 


القيد الرابع : قوله : واتلاوكة يد خلونْ يهم ن کل اب صلم 
)1( 


r 


لیم کا حبرم قيش بی الد ار ». 

و ۾ بی الّار ۾ هى ۾ كنات رر ولا تعد قيداً ستقملاًه 
فهي بد ل من عقبی الدار »یدل کل من کل 

وهكذ ! نجد الفخر يتاع هذا الترابط في هذه الآيات »بل إنه يسميها 
٣ة‏ واحد ة ٤لا‏ "نها بترابطها تكن معنى واحداً. 


و تاتي جمل الصغات متولد ة من الجملة الام ءتحكى صفات من يسا رع 


في الخرات في قو ععالی ٠‏ ٭ آیخسمین اا د حم يوين کال تين نشار 


{(T) ا و‎ ° a oz 
.# لهم في الخيرات بل لا يشعرون‎ 
یقول : ر اعلم آنه تعالی لبا ذم من تقد م ذکره بقوله : #ايحسبنَ ّا‎ 


نید هم په من سمال ونين نسار ع لهم في‌الحَیراتو ٭ ثم قال : ‡ بللا يشعرون * 


ييين صغات من يسارع في الخيرات ويشعر بذ لك »و هي أربعة : 


(() التغسير : 1-1(/(۹) ۶۴١٠ء‏ 
)٣(‏ بپنظرروح المعاني ٬للاالوسي‏ :۰.۱۲۴۳/۱۳ 
)+( سوة المو"منون : مه »٦ه‏ 


“= TT Al= 


الصغة الا لى : قوله : ٭ إن لين هم ل خفيةربلهم مضْففونَ » . 
الصفةالثانية  ١:‏ قوله : # انر ين هم ياياتو رلم يو يون #٭ . 
الصفة الثالثة : قوله : # وال ين م رنیم 9 اروق ¢٭. 
لماي ج ف ي ووا ا ی ول وجل ا 
واعلم أن ترتيب هذ ه الصغفات في نهاية الحسن ب؛لان الصفة الاولى 
د لت على حصول الخوف الشد يد . . . والصغة الغا رة( ٤‏ : دلتعلى ترك 
الريا* فى الطاعات ء والصفة الراب ىة )١(‏ : دلتعلى أن الستجمم لتاك 


الصغات الثلادة ياتي SSSA‏ 


وقد عنى الفخر هنا بتطبيق نظرية النظم التي.خذ ها من عبد القاهر 
والتي ذكرها في (نہاية الإيجاز ) فقال : (النظم عبارةعن توخي معانسي 
النحويين الكلم ) » فسعناها تعلق الجمل بعضها ببعض »والمناسبات تهتم 
بتتابع جزديات المعنى في الآية ءثم علاقة الآية بالآية ءوقد تمتد فتبين علاقتها 


وسن الروايط المعنوية »أن تكون الاية توكيد ا لما قبلها كيا في 


و ی )€ 
سور ور ي رق ورم هرس و و مور 


قوله تعالی : ٭ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٭ یقول : ( اعلم آنه تعالی 
لما مر اليهود ببعض الا شيا* و نهاهم عن بعض »ثم آمر السلمين بالبعسض 


٤ ۴‏ )( 
و ناهم عن البعض ءاتبع ذ لك بذكر أحوال الآخرة تأكيد! للا" مر ) . 


)۲(+)١ (‏ ذكرالغخر الصغة الثانية والمراد بها الثالثة »ون كر الثالثة وأراد 
الرايعة وقد صححتما »والظاهر أنه خطاأ في الطباعة . 

(۳) التفسیر : ۳ ۱۰۸-۱۰۷/۲ ۴م۰۱۲ 

)€( سورة ۳٣ل‏ عمران :من الاية ٦١١٠ء‏ 

(ه) التغسیر : ۱۸٥۵/۸‏ م٤۰‏ 


TAY =‏ ج 


أو تكون الآية تغسيراً » كنا في قوله حمالى : ٭ كلو ما في السَسواتو 
ES‏ ا ا ھر کا ت 7 1 

وما غي الارْض ولق رَصينا النر ين أوتوا الكتاب من فبك واكم أن انوا ال پا ٠‏ 
یقول : ( أنه تعالی لما ذ کر آنه یغنی کلاً من سعته »ونه واسع آشار 

CTE a aS E . 

إلى ما هوكالتغسير لكونه واسعا فقال : ‡ لله تا غي السمواتر ةما رفي الارض ٭ ٠‏ 


: مشل ما في قوله تعالسى‎ > EE e 


و وات رتا ایہم التلاوکة لمم اوكرتا نیم کل شی“ ل 
کاتوا لر و نوا الا أ E E‏ 


يقول : ( اعلم أنه تعالى بين في هذه الاآية تغصیل ما ف کره على 
a NE E a I‏ 
أنه تعالى لوأعطاهم ما طلبوه من إنزال الملاقكة وإحياء الموتى حتى كلموهم . 
ما کانوا لیو"منوا e‏ 
وقد تكون الاية کک قوله تعالی + ٭ وَس أظلم سن 
ت e‏ 


يقول : ز واعلم أنه تعالى لما حكم على أولقك المنكرين بالخسران 
في الآية الا ولی بين غي هذ ه الآية سيب ذ لك الخسران e‏ 


ء٣١ سورةالنساء : من الآية‎ )١( 
٠٦م‎ ۷١/١١ : التغفسير‎ )۲( 
.((١ سوة‌الانعام :س الآية‎ )( 
٠.٠٠۹ سورةالا"نعام : من الاية‎ )>( 
(ه) التغسیر : ۱۰۷/۱۳ م۷‎ 

ء٣١‎ : سورةالا"نعام‎ )١( 


(ب) التغسیر : ۱۹۱/۱۲ م۷۲.٠‏ 


2 TAA =~ 


وقد تګون العلاقة المضاد ة بين موضوعین ء وقد لا حظ الفخر اطراد 
مشل هذ ء المتاسبات بين الموضوعات في كل القرآن »والحكة في ذلك أن الاشيا* . 


تتبین پأضداد ها . 


ا يأتي مم التوحید يقول في قوله تعالی : E‏ 
بوا اتد ادا E‏ * 9 : ( اعلم آنه سبحانه وتعالسی 
ا قرر التوحيد بالدلاعل القاهرة القاطعة أردف ذلك بتقبيج مايض اد 
التوحيد ؛لان تقبيح خد الشي* سا يوه كد حسن الشي* ءولذ للك قال الشاعر: 
× وپضد ها تتبین الاٌ شيا“ × 

وقالوا أيضاً : النعمة مجهولة » فإاذا فقد ت عرفت »والتاس لا يعرفون 
قد ر الصحة »فإذ | مرضوا ثم عاد ت الصحة إليهم عرفوا قد رها » وكذ ا القول فسي 
جميع النعم »فلمذ! السبب أردف الله تعالى الآية الد الة على التوحيد يمذ ه 
5 7 

و تأتي يات الوعد مع يات الوعيد لحكمه يذ كرها الفخر يقول في 
قوله تعالی : ۾ وال ن ٣وا‏ يوا الا لات ولوك حاب الجتة بم فيا 
ر اعلمآنه سبحانه وتعالى ما ذكرآية في الوعيد إلا وذ كر 
بجنبہا ية في الوعد وذ لك لغوائد 5 . 

أحدها : ليظ هر يذ لك عدله سبحانه. . 

ثانیپا : أن المو#من لا بد أن یمتدل خوفه وړرجاوه .. 


)€( 
ٹالثہا : آنه یظېر بوعده کیال رحمته وبوعید ه كمال حکمته. . ) . 


)١(‏ سورة‌البقرة : من الآية 1٥‏ (ء 
() التغسیر : ۲۲۵/۲ م٠٠‏ 
(۳) سورة‌البقرة: ۰۸٣‏ 

٠۲م‎ ۱۷٤/٣: التفصسير‎ )>( 


- ۳4۹ ¬ 


ویذ کر حال المومن بعد بیان حال الکافر » قول في قوله تعالی : 


ت 
کو ت 


۽ فويل ونر لکد بين الذي هم في خوضٍ يلعبّون ٠...‏ إن المتقيسن 


في جتاتو ونعيم ٭ : ( ... على ما هو عاد ة القرآن من بيان حال 


المومن بعد بيان حال الکافر »وذ کر الثواب عقیب ذ کر العقاب لیتم آمرالترهيب 
(T} :‏ 
والترغيب ) . 
کن لك ا E‏ قوله تعالی : 


۳ سے ور شل < elas‏ 


NT ):‏ ن الصدقة مناسية من جهة التضا د بوذ لك لان 
الصد قة عبارة عن تنقيص المال يسبب آمر الله بذلك » والر با عبارة عن طلب 
الزياد ة على المال مع هی الله عنه »فگانا متضا د ین e‏ 
وياتي ذکر دلاعل الفاق بعد ذکر دلاعل الا" نغس 
يقول الفخر في قوله تعالى : ۾ قل الإنسّا ما اکفر ةي ي شي 
خلقه من طفق لق قفر . . لطر الإنسّا ن الى طعايو TT‏ 


(ه)“ و 
صاش J % ta E‏ واعلم أن عاد ة الله تعالى جارية في 


القرآن بأته كلما ذكر الد لادل الموجود ة في الا ٴنغس ٬فإنه‏ یذ کر عقیب ما 


الد لاعل الموجود ة في الا فاق E‏ 


() سورة الطور : (( وايةدو۸ر. 

۰٤م‎ ۲)۸ = ۲2۷/٣ : التفسیر‎ (Y} 
سورة البقرة : من الااية م۷ ه‎ (۳( 

)€( التفسير : 4(/۷ م>ء 

٠.۲۹ -(¥۷ : سور ةعيس‎ (٥) 

)٩(‏ التضسير : ٩۲/۳١‏ م( 


- ۳4° - 


واهتمام الفخر بشل هذ ه الروابط بين موضوعات القرآن تغتح الطريسق 
للباحثين إلى النظر في الموضوعات المطرد ة في القرآن و معرفة طرق أد اكا » 
ومناسبتہا لسیاقہا الوارد ة فيه . 

وهكذ ١‏ فهذ ه الا“ نواع التي ذ كردها .تمشل أكثر وأبرز ما في التفسير 
من الروا بط ء 


- ۳۹ - 


المناسببة بين أجزا* وموضوعات السورة الواحدة : 


ی ر بط أجزا* السو رة بعضها بيعض حتى تصير كالبنا* المتلاحم الا جزا* 
وهذ ١‏ النوع يوقغنا على الغرض الا ساسي الذى بنيت عليه السورة . 
و قد اعتنى الفخر ير بط نجوم أکثر سورالقرآن ءميان النس سق 
الذى تسير عليه الآيات في السو رة الواحدة. 
فمثلاً نراه يربط بين موضو عات سورة البقرة في وحد ةكاملة ءحتى بدت 
لنا على طولها سورة صغفيرة يكن الإ حاطة بموضوعاتها . 
فیقول عند وصوله !إلى قوله تعالى : ٭ E‏ ال ین منوا کلوا مین 
س کا د oso e‏ و ي ق ي )۱( 
طیبا ترما رزقناکم واشکروا لله إن نتم إِياه تعبد ون ٭ : ( إن اللسه 
سبحانه وتعالى تكلم من أول السورةإلى هنا في دلاعل التوحيد والنبوة » 
(TJ e 1‏ 
واستقصى في الرد على اليہود والنصارى »ومن هنا شرع في بيان الا حكام ) . 
شم سردالا * حکام 
¢ ا ا ا 2 ~o o2‏ )۳( 
الحكم الاول ˆ ۽ إا حرم کم الست ال م ولحم الخنزير. و 
الحكم الثاني : #إن ن الب ون : ا نزن الله من الكتابر ٭. 
الحكم الثالت :# لیس الب ان و وجوھگم قبل المشرقر راتفر ب۽. 
الحكم الرايع # E‏ ال ین منوا ْب ليم القِصَاص في ا 
الحكم الخامس : $ کب لگ 1ذ | را الوت 


الحكم السادس : ر الد ین ٣وا‏ كيب يكم الام کا کب على 
ADJ e‏ 
#* ° 


a A Es‏ ج 


شم تتتابع الا حكام فيأتي يعده حكم الاعتكاف » وحكم الا" موال. » والقتال 
والحج . 

شم بين الصلة بين ذ كر أحكام الحج وقوله تعالى بعده : ۾ ين التساس 
E‏ ٣نا‏ غي ال تيا ناله في الاخرةمق الق 7 
يقول : ( اعلم أن الله تعالى بين ألا تغصيل ناسك الحج ب آمر بعد ها 
بالذ کر فقال : ي اذا فض من رفاتر ان کرو ال الشَعَرٍ الخراو ٠%‏ 

شم بين يعد ذ لك الد كر كيفية الدعا* فقال : #‡ ن الاش ف 
رتا اتنا غي الدنْيا چ ويا أحسن هذا الترتيب »فإنه لا بد من تقد يم العباد ة 
لكر النغفس وإزالة ظلماتها »ثم بعد العباد ة لا بد من الا شتغال بذكر الله 
ور الت ن و و 

ثم تعود السورة ثانية لبيان الا“حكام »فيذ كر حكم الإنغاق ءوالقدال » 
والخمر » وكمية الإنغاق »راليتاسى »وفيما يتعلق بالنكاح »و بالمحيض »و بالإيمان » 
و بالإ يلا“ والطلاق »و في الرضاع ءوفي عد ة الوفاة »ءوفي خطبة النسا* »وفيي 
المحافظة على الصلوات . ٠‏ 

قم تاتي بعد کل هذه الا"حكام القصص بدأ بقوله تمالى : ۾ آل َر 
إلى ِن خرجوا من دارهم و الوت خذار الموعو 7 يقول الفخر: 
ر واعلم أن عاد ته تعالى في القرآن آن يذ كر بعد بيان الاٴحكام القص » 
ليفيد الاعتيار للسامع » ويحمله ذ لك الاعتبارعلى ترك التمرد والعتاد »و مزيد الخضوع 


a 


(() سورةالبقرة :من الرىك: ٠۲٠١‏ 
(۲) التغسیر: ۲۰۲/۵ م۲٠‏ 
)۳( سو رة البقرة : من الآية ۳٣۲۲ء‏ 
(>) التغسير (۷٤/1:‏ م٣٠‏ 


- ۳۹۳ = 


شم الامر يالإنغاق ءثم يلي ذلك ٣ية‏ الكرسي : ي اللهَلا إ 
اقيرح پا » یقول : ( اعلم أن من عاد ته سیحانه و تعالی‌ي‌ هدا الكتاب 
الكريم أنه يخلط هذ ه الا" نواع الثلاثة يعضها باليعض »أعنى عل التوحيسد » 
وعلم الا"حكام »وعلم القصص ١والمقصود‏ من ت كر القصص إما تقريو د لاعل التوحيد » 
وإما السيالغة في الزام الا “حكام والتكاليف ءوهذ ا الطريق هو الطريق الا" حسن 
لإ بقا* الإنسان في النوع الواحد ءلاأنه يوجب الملال »فأما إذ! انتقل من 
نوع من العلوم إلى نوعخر فكأنه يشر ح به الصدر »ويغرح به القلب » فكآنه 
اوی ی ر وول ی هان الى مان خرو دوا فک 


فیما تقد م من علم الا" حكام ومن علم 'لقصص وما ره مصلحة ن كر الآآن مايتعلق 


)۲( 
بخ الت :+ 
شم تعود السورة لسرد ثلاث قصص : 

{۳) 4 ا‎ 0 NES 
۰۴ القصة الا ولى ۾ ألم تَرَإلى الذِى حَاجّ ٳتراجيم رفي ربو‎ 

(e) e E 
٠ ۾ آاوكالږٍى مرعلى ری رهي خاوية على روشا ٭‎ : ٠< القصة الثانية‎ 
(٥) ا ا‎ 
٠# القصة الثالثة # لد قال إِبَرَاهِي َب ارتي کی یی الوت‎ 


شم تتبعہا یات الإ نفاق في سبیز الله في قوله تعالی : ۽ تل لن يسن 
و ص E og” e a EE‏ 3 2 ا (1J‏ 
ينغقون موالمم غي سپيل الله كمثل حب آنيتت سيم نابل في کل سنبلةر ماد دچ . 


)۱( سورة اليقرة : من الاية هه٣٠‏ 
() التفسیر : ۲/۷ م>ء 

(۳) سورة البقرة :من الاية ۸ه٣ء‏ 
(>) سورة البقرة : من الآية ۹٠۴٣ء‏ 
(ه) سوة البقرة : من الآية ٣1٠‏ . 
() سورةالبقرة : من الآية ١1٠۲ء‏ 


TAS 


يقول الغخر : ( اعلم أنه سبحانه لما ذ كر من بيان أصول الحلم بالميد 
)۱ 
و بالمعاد وسن دلایل صحتہما ما آراد تيع ذلك ببيان الشراعع والتكاليف) 


ويطول الحد يث عنما فيتفرع منها الحديث عن الصد قات » ثم عن 
الريا ءثم عن طريقة حفظ الال وذالك في ية الداينة  :‏ تايها الي ٠‏ 
نشوا إ5 1 تت ایم ید ټنرزلی بل تتش ابو . د ۔ چ ومایعد ها . 

۰ شم تتتم السو رة بقوله تعالى : ‡ ET‏ الشموان رتا في اؤ ا 
فيذ كر الفخر وجوه ا في كيغية نظمها منہا أنه يقول : ( اقول إنه قف بست 
أن الصفات التي هي كالات حقيقية ليست إلا القدرة والعلم »فعير سيحاته عن 
كمال القد رة بقوله : #‡ E‏ الواح ونا في الا يلكا E GE‏ 
كال العلم المحيط بالكليات والجرديات بقوله : # كإان كَبْد وها في أنُيكَم 
KEHÎ‏ ا وإذ! حصل كمال الق رة والعلم » قكان كل مسن 
في السموات والا رض عييدأً مربوبين وجد وا بتخليقه وتكوينه» كان ذ لك غاية الوعد 
ی ا و 


E 


وهكذ ١‏ رأينا سورة البقرة على طولها بد ت كسورة صضيرة ءات موةوعات 
عد يد ة مترابطة على نظام عجيبا ٠‏ 

وساتناول سورة أخرى تتضح فيما طريقة الفخر قي الربط بين موضو غات 
السورة الواحد ة »ءحيث يتتبع كل آياتها ءوبيين طريقة ر بط بعضها بيهض وطريقة 


. تصاعد معانیہا . 


- TON Ca 


سأعرض لسورة (فصلت ) وهي أريع وخسون ية نزلت في كة »وقد 


قامت السورة على رد شبہات الكفار من بد ايتا إلى تهايتهاء ولذ لك قال الفخر 


عنها عند تغسير ية منها : ( فكل من أنصف ولم يتعسف علم أنا إن ا فسرنا 
هذه الک ( على الوجه الذى ن کرناه صارت هذ ه السو رة من آولہا إلى 
ا ۴ ا 4 0 (۲( 
آخرها کلاما واحدا منتظما سوقا نحوغرض واحد ) . 
بد أت السو رة بذ كر الكتاب وجلالة قدره : #‡ حم تنزیل من الرَحْسن 
2 )۳( 


الرجير کتاب ف فصلت ۲ یاته قرانا عرينياً قرم يلون #*° 


ثم عرض القرآن لا"قوال الكغار :واوا ونا في آم ا رتا 
موو ەه ا 


ليو وني ٣د‏ ايتا ور ون ينيا و مينك جاب 


يقول الفخر : ( اعلم نهم لما وصغوا آنفسہم بهذ ه الصغفات الثلاثة 
قالوا  :‏ خاعتَلْ إننا ايلو » والمراد فاعبل على د ينك إنتا عاملون على 
د يننا ... ولما حكى الله عنهم هذه الشبهة اير محداً صلى الله عليه وسلم 
أن يجيب عن هذاه الشبہة بقوله : # كل تا آنا بر لم حى إل » 
هيان هذا الجواب كانه يقول : إني لا أقد ر أن أحملكم على الإيمان جبراً 
وقہراً »اني بشر مثلکم ولا امتیاز بيني وبینگم الا یجرد أن الله عز وجل 
() 


Gq 


آوحی إلى ) 


وقد وجد ت الامام البقاعي يذكرعلة تختلف عا قاله الفةر. 


ر و) الاية هي قوله تعالى : # ولوجَلناء قران أعُجميا لقالوا لوا لت 
٣ياته‏ أأعجي رب # سورة فصلت : >> . 

(؟) التغسیر : (۳١/۲۷‏ م٤١ه‏ 

(۳) آية : ۳ه 


(>) التضسير : ۷إ/ 44 م٤(‏ 


¬ ۳۹ = 
يقول : ( ولا آخبروا بإعراضهم وعللوا بعدم فہمہم لما يدعو اليه آمره سبحانه 
يجواب يبين آنهم على محض العناد فقال : ۽ قل ۾ آی لہوأ لاء الذ ين 
عجزوا عن رد شي* من أمرك‌بشي* يقبله ذ وعقل؛ فادعوا ما ینادی علیهم بالعجز: 
E E RD ET CIE‏ 
ویسمعه و بیصره »فقولکم انه لا وصول لکم الى رو*يتي وا اد راك شي* سا قول 


ا لاوج CET‏ 


فالبقاعي أكثر تغصيلا للمناسية ولمعنى الآية. 


ت 2 e‏ 3 ” ت ت 

اليه واستغغروه ووی لل ا ر & 
ا }۲( 

کا فرور ٭. 


يقول : ( ثم بين أن خلاصة ذلك الوحي ترجع إلى أمرين : الع 
والعمل . اما العلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد بوذ لك لال الحق هو 
أن الله واحد وهو المراد وھ : ۾ ا نكم لها اح ۾ واذا كان 
الحق ف نفس‌الا "سو د للك وجب علينا أن نعترف به وهو المراد من قول : 
# فاستقيموا ليه ... فلا أمر بذ لك انتقل إلى وظيفة العمل والرأس والوئيس 
فيه الاستففار فلهذا السيب قال : ٭ واستفغروة ٭ ... ولما رغب الله تعالى 


ت 


قي الخير والطاعة امر E‏ فقال : ٭ وويل للمڈركيسن 


)0 نظم الد رر في مناسبة الآيات والسور : ۳/1۷ (-))(. 
)٣(‏ آية :بء 


(۳( التفسير : ٠١٠١-۹4/۲١‏ م٤‏ (ى من الآية ‏ والآية ۷ . 


- ۹¥ - 


والفخر هتا يستل معنى كل جملة ويربطه بما قبله »فالآية الا ولى قي 
الرد على الكفار جا* ت في ست جمل جاء ت مقول القول قل 

۾ اتا آنا يمر ۾ 

وخی الي ٤‏ 

۾ أا الك الاه # 

فاستةيموا إليه ٭ 

چواستغغروة € 

۾ ويل للمفْركِينَ ۾ 


ھ 


ثم بين صلةالآية الثانية : # ان نایز تون الا 2 ۰ # بالا لى 
فيقول : ر( إن العقول والشرائع ناطقة يأن خلاصة السعاد ات مر بوطة بامريسن 
: التعظيم لامر الله والشفقة على خلق الله . . . وأفضل أبواب التعظيم لامر الله 
الإ قرار بكونه واحدآ . . . ولما كان أفضل أنواع المعاملة مع الخلق هوإظهار 


الشفقة عليهم كان الامتناع من الزكاة آخسالاعمال 


شم تفرعت من الحجة الاولى التي آمر الله تبيه بأن يرد بها على 


المشرگین : ¥ 


ثم ذ گر تعالی خلقه للاٴرض وللسماء لإثبات آلوهیته » ثم لما تمت تلك 
الحجة أوعد هم الله بالعذاب الشديد فقال :: ۽ إن أعرضوا فقل أند رتك صاعقة 
ثل صَاعِقة عاب وشمود ٭ وذ كر قصة عاد وثمود مع قومهم في ستآیات حتسى 
الية التامنةعشرة » ثم يمتد الكلام ليبين عقوبة الك لكغفار في الآية »و يتصل 


بت حاص با ا عا ما س ا ت س س س ص ت ت ا ت س س س ت 


= ۳۹۸4 = 


ثم تاتي دبہةآخری قال بہا الكغار ءفتاتي الآیات بعد ها ردا عليہا 

يقول الفخر غي قوله تعالى : 4 قال التعن كرا لا تسوا بهذ ا الترآنر توالا 
ښیو مل تف الد کرو ت ا واو او ادي 
کانرا ا و 2 ) اعلم آن الكلام في أول السورة ابتدى* ل 
: # وقالوا لها في أت سا تذعَونا إلَير ‏ إلى قوله : # اغل لسا 


* 


E‏ * قاجا ب الله تعالى عن تلك الشيهة بوجوه من الا جو بة »واتصل 
الكلام بعضه بالبعض إلى هذا الموضع »ثم إنه حكى عنهم شيهة آخرى فقال : 
¥ قال الذرين کغروا لا موا ا لهذا القرآن اليا فيه مله تغلبونَ ٭ . . 


ولا ذ كبر الله تعالى ذلك هددهم يالعذاب الشديد فقال : # ليد يق 
(T)‏ 


وعد هذا اليد جاء الوعى الذى هومن خصائص 


نتت الور 2 
ا sS‏ ر( واعلم آنه تعالی لما أطتب في الوعید آرد فہ بqہذا‏ 


الوعد الشريف »وهذ !1 ترتيب لطيف مد ار كل القرآن عليه a‏ 


ب بے س ر ري سوت ي 
وجا* الرعد في ثلات يات : # إن الذِ ين اوا رتا الله ثم اتسوا 


تتنزل لع الملاوكة ألا تخافوا ولا رتوا وابشروا بالجة التي کن و ون ي 


اليا ك في الَا ة الل نيا في الآاخرة ولم فیتها تا َقبي انکر ولک فیًامَ ا 


مور 2 ھ2 ۶ (٠)‏ 


٣۷-۲1: آية‎ )1( 

(۲) التغسیر : ۱۲۰١/۲۸‏ ۰(۴ 
(۳) الصدرالسابق : ۲۰/۲۸(-(۰(۱۲ 
(۽) الصدرالسایق : ۰۱۲۲/۲۸ 


(ه) آية : ۳۰( 


~~ ۳۹4 - 


قهذ ا الوعد داخل تحت ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمواظبة 
على الدعوة إلى الله ؛ ثم ترقی إلى د رجات آخری في قوله تعالی : ¥ ومن 
اس ی ولا سن تدعا لى اللو َيل حَالحاً رتال [تني من الشلمينَ وا شوى 
E EEE FE E E‏ 
ول حه ا 

يقول الفخر مييناً كيف ترايطت الموضوعات من ول السورة إلى هذه الآيات 

ر واعلم آنا بينا أن الكلام من اول السورة ايتدى* من أن الله کک 

رتهم قالوا : ‡ نهنا في ِن َا تا ليم فاظهروا من أتفسهسم 
الإصرار الشديد على أد يانم القد يمة. .. ثم إنه تعالى أطنب في الجواب 
عته وذ كر الوجوه الكثيرة وارد فہا بالوعد والوعيد » ثم حكى عنهم شيہة 
آخری وهي قولهم ٠:‏ ۾ لا موا لهذا القران والفنًا فيم واجاب عنها 
آيغاً بالوجوه الكثيرة » شم إنه تعالى بعد الإطناب في الجواب عن تلك 
الشبہات رغب محداً صلى il‏ ن لا يترك الد عوة إلى اللسه» 
فابتد ألا بان قال + # إِرٌ الذي الوا را الله ثم اشتعاموا # کے 
الثواب العظيم ر من تلك الد رجة إلى درجة آخرى وهي أن الدعوة 
إلى الله من أعظم الد رجات » فصارالكلام من ول السورة إلى هذا الموضع واقاً 
على آحسن وجوه الترتيب , ثم كان ساعلاً سال فقال : إن الدعوة إلى الله وان 
كانت طاعةعضيمة ءإالاآن الصبر على سفاهىة هوءلا * الكفار شد يد لا طاقة لنايه» 
فصند هذا ذکر الله ہا يصلح لان یکون دافماً لہد! الا شكال فقال : ولاتستوی 


2 (۲) 
الحسنة و السيكة . 


(() ية :٣م‏ 
(۲) التفسیر : ۱۲۸/۲۸ ۰۱٤۴‏ 


- f’ ~- 


ثم تتحد ث السورة عن يات الكون الد الة على ق رة الله تعالس . 
فل الف رها جا وين افا ن جاع ر عل نة جما لا 
بين في الاآية المتق مة أن أحسن الا “عمال والا*قوال هوالدعوة إلى الله تعالى 
أردفه بذ كر الد لال الدالة على وجود الله وقد رته وحكمته » تنبيماً على أن 
الدعوة إلى الله تعالى عبارةعن تقرير الد لائل الدالة على ذ ات الله وصغاته » 
فهذ ه تتبيهہات شريغة مستغاد ة من تناسق هذ ه الآأيات ءفكان العلم بهذ ه 
اللطائف احسن e‏ 

فعلم المناسبات فيه من الد قائق ما يجعله أحسن علوم القرآن كا 
يقول الفخر . 

شم تأتي ية أخرى ترد على عبهة الكفار الاولى في أول السورة 
وهكذ | تتسق يات السورة من أولها لآخرها تحوغرض واحد وهو الرد على 
مطاعن الكفار . 

وذ لك في قوله تعالوچروْجَماناء رانا أعْجتاً لاوا لو ملت ٣يا‏ 
ایی عر قل کنو لل بن ٣نتوا‏ دی یا واو بی ل یشون في 5۳ انيم 


رد و دن (YT) ‫َ el‏ 


و قر وهوغليّمم عمق اوليك يناد ون بن مکانِ بعیدے ٭ 


يقول الغخر : ( وقد ظهر في كلامنا في تغفسير هذ ه السورة أنالمقصود 
من هذاه السورة هود كر الا "جهة هن قولهم : # تاوا وتا رفي كق ا ت موتا 
اليم في ٣ذ‏ ايتا وق و ين يتا ينك حجَاب اتل اننا عاملونَ ‏ فتارة ينبه 
على ضناد هذه الطريقة »و تارة یذ کر الوعد والوعيد انم واک ا 


القرآن ولنمن يعرض عنه »وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول السو رة على 


)1( المصدر السابق : ۲۹/۲۷ . 


(۲) آية :> 


Es 1‏ شش 


الترتیب الحسن والنظم الکامل 4 ئم انه تعالی ذ کر جواياً آخر عن قولهىم : 
تا اليم 4 فقال : ‡ ووتاه فراناً 
أَعَجَسيا لقالوا للا فلت ٣‏ يانه عجن و 


۽ تاوا وبا في انق يا تد 


ا 
د 


ويعتر ض الفخر على من قال إن هذه الاية أنزلت ردا على من قال 

لو نزل القرآن بلغةالعرب بلان ذلك يقتضي عدم المناسبة بين هذه 
ا وی ما فنا وان ف ية بد آ عن ماقا اک بوق ن ابس وف 
ظالم»یقول : ( وعندی أن أثال هذه الکلمات فيا حيسف عظيم على 
القرآن بلا'نه یقتض ورود ٣یات‏ لا تعلق للیعض. فیا بالبعض »ونه يوجسب 
أعظم أنواع الطمن نكيف يتم مم التزام مثل هذا الطعن ا ا 
فضلاً عن ادعاء گونه معجزاً ؟ بل الحق عندى أن هذه السورة من أولها إلى 
آخرها کلام واحد :على ما حکی الله تعالى عنهم من قولہم : .¥ ونا في اكش 
رسا تد عونا اليه وفي ٣ن‏ اتا ور 4 وهذا الكلام أيضاً متعلق به وجواب له ء 
والتق ير : أنا لوأنزلنا هذا القرآن بلفة العجم لكان لہم آن يقولوا : كيف 
أرسلت الكلام العجسى" إلى القوم العر بءويصح لهم أن يقولوا : # كوبا ِي 
اويا ذا اليه 4 آی من هذ االكلام : رفي ٣ذ‏ انا قر 4 منه لادا 
لا تفهمه ولا نحيط يمعناه ... فظہر آنا إذا جعلتا هذا الكلام جواياً عن 
ن لك الكلام » بقيت السورة من آولہا إلى خرها على احسن وجوه النظطسم » 


۲ 
وآما على الوجه الذ ی یذ گرہ الناس فہوعجیب جد 


وهكذ ١‏ أخذ الفخر يلح كثيراً على إثبات ترايط السورة وانتظامها في 


موضوعاتہا »ساعرة نحو غرض واحد بلا تکاد تنحل عقدةمنهء 


(() التغسیر : ۱۳۲/۲۸ ۰۱٤۴‏ 
ر( ) المصدرالسابق : ۱۳۲/۲۸( م٤۰۱‏ 


ثم ختمت السورة بأحوال يوم القيامة وبتهد يد المشركين »فيعمسل 
الفخر على ريطا بأول السورة و بموضوعبا . 

يقول : [ ثم إته تعالى لما ن كر القيامة أرد فه بشي“ من أحوال 
يوم القيامة وهذ ا الذى ذكره ههنا شد يد التعلق أيضاً يما وقع الايتدا* به 
من آول السورة ءون لك لان ول السورة يد ل على أن شد ة نفورهم عن استمااع 
القرآن انما حصلت من أجل أن محمد ا صلى الله عليه وسلم كان يد عوهم إلى 
التوحيد . . . بد ليل أنه قال في آول السورة ٠‏ # فللا آنا بر لم ۾ ف كر 
في خاتمة السورة وعيد القائلين بالشركاء والا "ند اد, 2 

وهكذ ١‏ نرى اتساق المعاني وائتلاف الا“ فراض فى السورة الواحد ة »وكانها 
في تناسقہا بنا* هند سی قد آحکم واتقن حتی صار کلاً لا یتجزا » إن لیس هناك 
فجوات ولا انحلال بين المعاني والا "غراض»فالسورة كلها بنا حى متماسك . 

ولا آد ری لمان ١‏ اهتم الفخر بالمناسبات بين الا"غراض العامة فى 
السورة د ون التعرض لنظم الآيات و تالف الا" لفاظ والمعاني الجزئية في كل ية 
من السورة ؟ ۰ 

وأظن أنه کان يريد أن بيين المناسبات بين الموضوعات التي قد تخفسى 
الصلة بينها ءوالتي قد تكون منفذاً للطعن في القرآن ءأما الشاسية بين 


جزديات الآ ية الواحد ة فمما یسہل معرفته لکل قاری* . 


(() التغفسیر : ۱۳۷/۲۸ م٤۱ء‏ 


صلة اول السو رةبآخرها : 


اتفق العلما* على أن ترتيب يات القرآن في السور توقيفي من الله 
تعالى ؛ فجبريل ينزل بالآية ويوقف الرسول على سورتها وموضعها مسن 
السورة . 

وقد بين الفخر العلاقة بين أول السورة وآخرها في بعض الصور د ون 
بعض»وهذ | يثير في النغس سوء الا لمان | اقتصر الفخر على بعض السور دون بعض 
مع آنه كان قادرا على إيجاد العلاقة. بين أول كل سورة وآخرها »أوعلى الاقل 
في أكثر السور . 

ذ لك أنني لا حظت آنه يتناول الكشف عن المناسبة هذه في أقل من عشر 
EE‏ ذا لك کیا اظن آنه قد شغل بالسایل الاحری کالبحٹث‌عنن 
المناسية بين أكثر الآيات آو الساعل الا خرى من غير البلاغة ءأوأن الناسبة 
کانت تخفی عليه ولا تظہر ظهوراً بينا فاثر ترك الحد يتهنها . 

ومن السور التي اهتم بالصلة بين أولها وآخرها سورة اليقرة »فيعد أن 
ين صلة اثر ٣یاتہا‏ ء والموضوع الذى بثيت عليه »أخذ بيين الوشائج التي 
تر بط أول السورة بآخرها ءوأراء يقابل بين آياتها بطريقة تنبي "عن معرفة 
بد قاق المعاني في الكلمات . 

قال : ( إنه بدأ في السورة يمدح المتقين الذ ين يو"منون بالغيب» 
و يقيمون الصلاة وسا رزقناهم ينغقون »وبين في خر السورة أن الذ ين مد حهسم 
في آول السورة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ءفقال : ‡ والنونتون كر 
٣م‏ ن اللو وكيم تيه و لا فرق ين اح ر من رسلِه # وهذا هوالمراد 
و ی و ی ا ا و 
E‏ وهو المراد بقوله في اول السورة : ٭ َيَُيمُونَ الصَلاةَ و يشا 


ررتا هم ينفقونَ ٭ ثم قال هنا : ‡ ففرانك ريُنا ليك الصِير ۾ وهو 


المراد بقوله في أول السورة : ٭ تالآخرة هُمٌ يوون 4 تم حكى عنهم ههنا 
كيفية تضرعهم الى ر بهم في قولہم + ۾ َا ل واج تا إن تيتا وا طاتا ۾ 
عر انو وو اراد بق ی رل الي د و اوت ج دی ن ا 
رلك هم الَعْيحُونَ ى فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة واخرها .ا 

وقد ترتبط أوافل السورة بآخرها لا “نها تشاكلما في اللفظ والمعنى 
كما في آيتي الكلالة في أول وآخر سورة النساء. 

يقول الفخر : ( اعلم أنه تعالی تكلم فيأولالسورةفي أحكام الا" سوال 
وختم خرها يذ لك ليكون مشاكلاً للاٴل »ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع 
الفرق المخالغين للد ين 0 

E‏ الغخر بين أول ية من سورة النسا* يآخر فاصلة في السورة قال 
تعالی ۾ ايها لتاس انوا رگ انرق لقم رمن تفس وَاحِد ق ۽ وقال في آخر 
السورة # الله یکل َء ليم يقول : ( واعلم أن قي هذ ه السورة لطيفسة 
عجيبة وهي أن أولها مشتمل على بيان كنال قد رة الله تعالى + فإنه قال : ًا 
الاس اشوا ربكم الى خلفگم من تقس واج قر # وهذا ادل على سعة القدرة 
راخرها مشتل على بيان كال العلم »وهو قوله : # الله يكل َي علي ۾ 
وهذ ان الوصفان هاا اللذان بهما ثبتت الر بو بية والا "لوهية والجلالة والعزة » 


ء 2 ڪ 3 
وهنا يجبعلى العيد أن يكون مطيماً للااسر والنواهيء منقاد أ لكل التكا ديف" 


وهذا يعني آن السورة مرتبطة الا جزا* من أولها لآخرها . 


(() التضصسیر : ۱۳۹-۱۳۸/۷ م٤۰‏ 
)۲( التفسير : |١١۲۳/((‏ م1٠‏ 
(۳) التغسیر : ۱۲۲-۱۲۳/۱ م٦۰‏ 


يقول : ( ان آول السورة وآخرها متقاربان في المعنى حيث قال في الاول : 
۽ ق والقرآن النجيد ا وقال في آخرها : # E‏ 
فإن كانت الا“ لفاظ تتفق إلا أن هتاك اختلافاً في المعنى ءفغي أول السورة 
أصم بالقرآن »و في الخاتمة مر بتبليغ القرآن للناس فأحد هما وعيد والا خرى 
ف کی 

و هكذ ا تتنوع المماني التي تهدف اليما هذه المناسبات »والتي 
تمشل خاتمة النظر الد قيق لناسبات السور ة والترابط بين ياتا . 

وقد تكون المناسبة بين أول السورة وآخرها مناسبة عكسية »وذ لك في 
سورة الذاريات يقول : ر( وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قال 
(T)‏ 2 وو 


في أولها : ‡ إا يدون لصادق » '' وقال في آخرها : # ويل 


ys‏ ا و ی ی ا 
للذ ین کفروا من رَس الى يوعد ون ٭ . 
فأولا وعد للمو"مئين وآخرها وعيد للكافرين »بالا ضا فة إلى التوافق 


بين کلىتي : ٭‡ توعدو # و : # يدون (٭ . 


(>) سورة‌الذ‌اریات : ٦.‏ »›التغسیر : ۱۹۳/۲۸( )۰۱ 


مناسبة ول السورة بآخر ما قبلها : 


اهتم الفخر بالمناسبة بين آواخر كنثير من السور بأوائل مابعدها » 
وين كا وال الاي قي انو راتما وة على الق ن حاف وة 
نزولا » أو قد تكون إحداهها مكية والاخرى مدنية. 

و بيان هذ ه المناسيات من الفخر وغيره من علماء المناسية يد ل على أن 
ترتیب القرآن توقیغي من الله تعالى ۰ 

وقد اختلف كثير من العلما* في ن لك وا را »فمنهم من 
قال إن الصحابة تولت ترتيب السبع الطوال والكين » ولذ لك اختلفت مصاحف 
السللف في ترتيب السور فمنهم من رتبا حسب النزول كمصحف علي »المكي شسم 
المد تي »و كمصحف ابن سعود جاءت فيه سورة ٣ل‏ عمران بعد البقرة والنساءء 
ومنهم من قال : كان جبريل يوقف النبي صلى الله عليه وسلم على موضح الآية 
والسور ة »واتساق السور كاتساق الآيات »تاليف الصحابة (رضوان الله عليمم ) 
له على ما کانوا یسمعونه من الرسول صلی الله عليه وسلم » ومن ثم تواترت الا“ قوال 
بانه توقيفي. ` 

وشهم من استد ل على ذ لك یحد يث آخرجه اح وايو د اود عن اوسن 
اين آيي اوس عن حذ يفة الثقفي قال : كنت في الوفد الذ ين أسلموا من ثقيف 
ء. .الحد يث وفيه : ( فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : طرا علي حزب 
من القرآن فارد ت ان لا خر ج حتی أقضیه »فسالا آصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قلنا : کیف تحزیون القرآن ؟ قالوا : نحزبه ثلاث سوروخمس‌سور » 


وسبع سور ؛ وتسع سور »و[إحدى عشرة »وحزب المفصل من : # ق #«حتى تختم. 


)1( مسند الا مام أحمد ‘TEF/C:‏ 


فهذا الحد يث يد ل على أن ترتيب السوركان على ما هوعليه الآن في 
المصحف . 
ویقول صاحب الاتقان : ( وما ید ل على أنه توقيغي کون الحوامیم رتبت 
ولا » وکذ ۱ الطواسين »ولم ترتب السبحات ولا ء »بل فصل بين سور ها ؛ وفصل 
بين طسم رالشعرا* ) وطسم ر القصص ) ب ( طس ) مع انہاأقصر نها »ولو 
) 3( 
کان الترتيب اجتہاد يا لذ كرت السيحات لاء وأخرت ( طس ) عن القصص ) 
شم قول : ( والذى ينشرح له الصدر با ذ هب‌إليه البيهقي وهو 
IT‏ شن (۲( 
أن جميع السور ترتيبها توقيغي إلا برا* ة والا 'نغال ) . 
واد ع ذا لاتول : إن الفخر في بيانه للمناسبات بين آول يعض السور 
رآخر ا قبلہا أراد أن يقول إن القرآن الكريم متسق المياتي رايط المعاتي » 
وکان یو“ کد هذ ا الترابط في کشر من موضع فيقول : ( إن القرآن كالسسورة 
افا ن قي ترابط المعاتي »فإ | كانت السورة الواحد ة تترابط 
معاتیہا »وتبنى على معنى أو معائي متعد د ة من بد ایتہا حتی خاتمتہا »كذ لك 
القرآن وإن كان سوراً منفصلة مختلفة الموضوعات إلا أن بينها رابطةلا تقهر 
ل بطول النظر » وكان الفخر ید رك ذ لك جلاً » ويظہره في کلامه »حت إته 
2 7 )£( 
يسميه كلمة واحد ة »و يغسر الكلمة في قوله تعالى : # وَس كلمة رَبك صد قا ودلا ۾ 
(() الاتقان في علوم القرآن :۰۸۲/۱ 
(۲) المصد ر السا بق والجز“ والصغفحة. 
)٣(‏ قال ذلك وهویبین جواب‌القصم في قوله تعالی : $ 5المرسلا ت عرفا چ 
فقد ره ج إتما تود ون لاقع وقال إنه يوافق جواب قم سورة آلذ اريات: 
چ انما توعد ون لصا ي ق ٭ وذ لك يد ل على أن القرآن كسورة واحسدة » 
التضسیر : ۲۲/٣۳۱‏ ۴٦١٠ء‏ 
. () سوة الا نعام : من الآية 1. 


انها القرآن قياساً على طريقة العرب فى كلاسها . 

يقول : ر( ... قالوا الکلمة قد یراد بہا الكلمات الكذيرة اذ | كانست 
E SN DE FE OAS‏ 
الآية أنه تمت كلمة ربك » والمراد بالكلمة القرآن آى تم القرآن في كونه معجزاً 
د الأعلى صدق محمد a‏ 
وقد حرص الفخر وهو بربط أول السورة بآخر ما قبلا على أن بيين أغراض 


هذا الوصل وهذ ه المتاسبة »والمعئى الذى يجمع بينهما. 
فقد تقرر أول السورة آخر ما قبلا وتو كذ ٠ء‏ كنا في أول سورة التوبة 
فقد جاءت تاکید ا لآخرسورة الا“نغال التي آخرها: ‡ وولو الارَخَام بَعْضَهٌُ 


و ا a O‏ 
اولی يعض في تاب الله ان الله يکل تيء عَلِيم ٭ وأول التوبة قولس 
( 


a‏ ت 


تعالی : # برا ةين الله سول ٠ ٠ ٠ ١‏ 
يقول الفخر : ( لن تعالى ختم سورة الا"نغال بإيجاب أن يوالي 
المو*منون بعضهم بعخاً »وان يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية »ثم إنه 
تمالى صرح بهذا النعنى في قوله  :‏ براء يِن الله ورسوليم ‏ فلما كان 
هذا عين ذلك الكلام وتأکید ا له و تقریراً له لزم وقوع الفاصل بینہا 
وقد استد ل بهذ ه المناسبة على انغصال السو رتين »والرد على من قال 
انما سورة واحدة بلا "نما لوكانتا سورة واحدة لما جاء المعنى نضسه تأكيدا 


+ 
و تقريرا »ولكن بصيغة آخرى . 


(()*(؟) التفسیر : ۱1۸/۱۳ ۷۴ء 
(۳) آية: ەلە 
(¢) آي ١ه‏ 
(ه) التضسیر: ۲۲۲٤/۱۵١‏ مړ 


وقد تأاتي اول السورة تكراراً ا 
الد ليل» كما في آخر سورة النجم  :‏ أرقت الَرْصَةَ لَيْسرلَهاين ون الله كاشفة » 
واول سورة القمر : # اقتريت الساعة انى القَرٌ 2 يقول : ( اول السورة 
مناسب لاخر ما قبلها . .. فكانه أعان ذلك مع الد ليل ءوقد قال + # أرقت 
اة 4 وهوحق إن القر انه إ) 

و تشترك السورتان ايغاً في الحد يث عن أحوال يو م القيامة. 

وھا کن اول لورد چوا عن وال شو کشر الود اا ا 
کاخر سو رة الا “حتاف وأول سورة محمد يقول : ( آول هذه السورة مناسب لخر 
السورة المتقد مة »فإن آخرها قوله تعالى : ۾ َيل لكالا الق لاقو 4 
فان قال قال : كيف يہلك الفاسق وله أعمال صا لحة كإطعام الطعام وصلة 
الارحام وغير ف لك مما لا یخلوعنه الا نسا ن في طول عمره ؛فیکون في اإهلاکے 
E E ER SE‏ 
وقال تعالی : ۾ الَيِينَ روا َد وا عن سيل اللِّ مَل أَعَالَيُم ۾ 
لم یق الهم عمل ولم يوج فلم یمتاح الإ هلان ۲ ,۷ 

وقد تكون المناسبة لفظية ومعنوية كصلة خر الطور اول النجم » قال 


(A) 
وقال‎ 


é 


(7) 
آی 


تعالى في "خر سورة الطور  :‏ ومن اللَيْلٍ صَسَحه وزد بارالنجّو م 
CP ee gs‏ 
في ول سو رةالنجم : ۾ والتجم ادا هوى ۾ ٠‏ 


1 آية: (ء‎ )٣( 
۰۱٥م‎ ۲۹/۲۹ : التضیر‎ )۳( 
من .الااية : وء‎ (€) 

(ه) سورة‌الزلزلة : ب. 

.( : سورةمحمد‎ )٩( 

(¥) التغفسیر: ۳٣/۲۸‏ م٤۰۱‏ 
(۸) ة4 

(4۹) ية : ١ء‏ 


ەل = 


يقول : ( أول هذه السورة متاسب لآخرما قيلها لغظاً ونعتى ١ا‏ 
اللغظ فلا"ن ختم ۾ الور ٭ بالنجم »وافتتاح هذه‌النجم مع واوالقسم » 
ما المعتى فكقول الله تعالى لا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : # َم اليل 
فسيحه ولد بار الَجّور ٭ بين له أن جزآه في أجزاء مكايد ة النبي صلى الله 
عليه وسلم بالنجم وپعدہ فقال : ۽ کا مَل ضا جیگ وا شی ا 
ويقف الفخر الرائي عند أواخر سورة مح لييين صلتها الرثيقة بأول 
سورة الفتح »ويكشف عن أكثر من مناسية بينها ء 


والآیات ھی : ۾ گلا نوا َد وا راک السَلم أ الا لون اس 
معز وکن یرم اغا تا انیا ال تیا لَب وين يتوا وفوا بوذم 
اجو ی یتال انرام ان ناوا قي بوا يرع أمّْاگ ما 
نم هو د عون نفا في سيل الله ينك بن ينكل ون يحل إت يحل 
عن فيه الل الین ونځ الفقراء وان ولوا نکب ن قو یرم م ووا 
و ا ا ان ی 


احدها- ٠‏ : آنه تعالی لبا قال : ۽ ها ائ هول ۶ تدعو نفا 
في سيبل الل ۾ الى آن قال : ۾ کن يحل ئا يتفه ۽ مين تعالى 
آته فتح لهم مكة » وغنموا د يارهم »وحصل لهم أضعاف ما أنغقوا »ولو بخلوا لضاع ` 


عليهم ذلك فلا يكون بخلهم إلا على أنفسهم. 


(1) سورة النجم + ءالتضصير : ۲۷۷/۲۸ م)1ء 
 )۲(‏ سورة ىجك : TA TY m= o‏ 
() ذكروجوهاً للمقصود بالفتح في قوله تمالى # تًا كتا لك فَتَحَامُيِينًا ‏ 
_ الال : هوفتح مكة »وهذا ما يعنيه بالاول هنا أي الوجه الال . 
التغسیر : ۷۷/۲۸ م٤۰۱٠‏ 


“ (( 


ثانيہا : لاقال : ‡ واللهَّعَكرّ ۾ وقال :چ اَنَث الا 'علونَ » 
بين يرهانه بغتح كة فإنهم كانوا هم الا"علون . 

ثالنہا : لبا قال تعالى : ‡ فلا ٹنوا رتد عا إلى اسلو چ وکان 
معناه : لا تسألوا الصلح من عندكم ءبل اصبروا فإتهم يسألون الملسح » 


. ()) 
ویجتهد ون فيه كما كان يوم الحد بيية ) . 


والفخر هنا يجمع بين الوشاعج الغاعرة في بواطن المعاتي ليوجسد 


المناسبة وكان -رحمه الله - ذا قد رة عجيبة في استبطان المعاني . 


و قد يبد و التكلف ظا هراً في بيان العلاقة »كسناسبة خر سسسورة 
الاتغطار بأول سورة المطفغين . 


يقول : ( انه تعالى بين في "خر السورة -أى سورة الانفطار - 
أن يس القيامة يوم من صفته أنه لا تملك نفس لنفس شيقاً ء والا "مر كله لله » 
2 2 ور ۲ 
وذ لك يقتضي نهد يدا عظياً للعصاة ٬فلہذ‏ ا اتبعه بقوله : ۽ وی لسن 


والمران الزجرعن التطفيف )۲ !" 


(1) التضسیر : ۷۷/۲۸ م٤۰۱‏ 
)۲( سو رة المطغغفين 


ر۳ ) التضسیر : ۸۸/۳۱ ۰۱١۳‏ 


“ COT < 


المناسية بين سورة وسورة أوعدةسور : 

راعى الفخر إقامة المناسبة بين السور متتالية كانت أومتياعد ة . 

وييد وذ لك واضحاً في السورالاتحيرة من القرآن ءوإان كنا نجد له 
تظرات بسيطة في سورأخرى من بقية القرآن ءيعنى بالمناسية بين معاني السورء 

ولا أعلم لمان ا لم يلتفت إلى بقية السور ءوإن كانت المناسبة تببد و 
ااا فاي ا ارو ا کی ج ن اورا ری انون سن 
القرآن . 

رخذ على الفخر أنه كان يتم ياليحثعن وجه الشبه الظاهر بين 
السورتین دون أن يتغلغل في بطون معانیہا لیکشفعن مناسبات أرحسسبپ 
واکثر. 

فثلاً يقول وهو يبين المتاسبة بين سور ة الرحمن وسورة القر : ( اعلم 
ولا أن مناسبة اى لما قبلہا بوجهين : 

أحدهما : أن الله تعالى افتتح السورة المتقد مة : (أى القر) بذكر 
معجزة تد ل على الغزة والجيروت والهيبة وهو انشقاق القمر » فإن من يقد ر على 
شق القر يقددر على هد الجبال وقك الرجال »وافتتح هذ ه السورة (الرحمن ) 
يذ كر معجزة تد ل على الرحمة والرحوت وهو القرآن الكريم ٠‏ فإن شغا* القلوب 
يالصغا* من الذ نوب . 

انيہما : أنه تعالى ذكرفي السورة المتقدمة : # كيف كان 
د اوي ندر # غير مرة » وذ كر في السورة : ٭ تيا ٣ء‏ كتا كذ بان » مرة 
يعد مرة لما بينا أن تلك السورة سورة إظار الهيبة »و هذ ه السورة سورة 


- ت ت س ص ن ص س س س ت د ت ن ت س ص س ت o‏ 


(1) التخسیر : ۸۳/۲۹ ۴١۱٠ء‏ 


- ۳ ¬ 


شم يسكت الغفخر عن الكىشف عن مزيد من العلاقات الكامنة في السورة 
مجلا لا برز الوشائج . 

و بالتامل نجد تمام الاقتدار وعظمة الق رة في القمر »وسعة الرحسة 
وعوسها في الرحمن ١كا‏ أن سورة القمر تحدثت عن جزاء الكغارفي الد نيا 
وعن أحوال قيام الساعة » أما الرحمن فقد تحدثت عن مرحلة متتالية فذ كرت 
الجنة وما فيا من نعيم ءكذ لك فصلت سورة الرحمن ما أجمل في آخر القسر سن 
مقرالا وليا* في الآخرة ءثم إن سورة القمر خصت بمخاطبة بني آدم من مشركى 
العرب ءأما الرحمن فقد خاطبت الثقلين . ۰ 

ويقابل الفخر بين سورة الجمعة وسورة المنافقين في أن إحداهمسا 
تتحد ث عن البيهود والاخرى عن المنافقين يقول : ( وجه تعلق هذه السورة 
يما قبلها -آى سورة المنافقين - هوأن تلك السورة مشتملةعلى ذكر بعشة 
الرسول صلی الله عليه وسلم ءون کر من کان یکذ یه قلباً ولساتاً یضرب الثل گا 
قال  :‏ ل ال ين يلوا السَوراةَ # وهذ ه السورة على ذ كر من كان يكذ به 


2 ۱ 
قلبا د ون اللسان ويصد قه لسا نا دون القلب  .‏ ( 


ومن يتأمل السو رتين يجد بينهما ضروباً من المعاني لا تظهر إلا 
لمن كائت له قريحة قوية- كا قال الفخر - قاد رةعلى فهم المعاني »وإيجاد 
الروايط بينها . ۰ 

وآراء آکثر اقتد ا راً في المقابلة بين آد ق المعاني الكامنة في سسورة 


الكو ثر وسورة الماعون ءفيقسم المعاني في كل سورة ثم يقابل بينهاء 


ء٠٥١م‎ (۲/٣۳١ : التقسير‎ (1) 


= IE 


يقول : ر إن هذه السورة أى ر الكوثر ) كالمقابلة للسورة المتقد مةء 
وذ لك لان في السورةالمتقدءة (الماعون ) وصف الله تعالى التافق بأسور 
آربعة : 

أولها : البخل ....» الثاني + ترك الصلاة... › 

الثالت : المرا1۶ة في الصلاة» والرايع : الشم من الزكاة 
فذ كر في هذ ه السورة ضفي مقابلة تلك الصغات الا "ربع صفات أربعة » فكي 
في مقابلة البخل قوله  :‏ إانا أعْطَيَْاك الكؤتّر ۾ ءأى إنا أعطيناك الكشيسر 
فأعط أنت الكثبر ولا تيخل »وذ كر في Eg e‏ هم عن صلا ہم 
سَاهَونَ ٭ قوله : ‡ فصل ٭ آى دم على الصلاة ءوذكر في مقابلة : 
۾ لين َم راون ٭ قوله  :‏ اريك » أى ات بالصلاة لرضا* ربك 
لا لراءاة الناس » وذكر في مقابلة : # يمون الماعونَ . ¥ قوله : چ انحر ٭. . 
E E‏ 

والمقايلة بين ما تحمله الكلمات من معاني من البحوث الجليلة في 
اللغة ءوالتي تقتى ا ب ااك التي يلح أن بينها قد را من الا شتراك 
فى المعنى ء و لذلك قال : (فاعتبر هذه المناسية العجيبة ) . 

لا سطالشتر تواصل المماني في السور المتباعد ة کت ا 
وقف عند سورة النسا* ولا حظ تشابه مطلعها مع مطلع سورةالحج مع اتحاد 
ترا ی الان یقن فی را ای 2 و اا ااا ا و 
ا ق ر ل می ا 


)1( التغسيو : 1١۷/٣۳٣۲‏ ۴١۱٠ء‏ 
(۲) سورة‌النساء :من‌الاية ١ه‏ 


= (o = 


إحداهما : هذه السورة »وهي السورة الرابعة من النصف الا ول 
من القرآن . 

والثائية : سورةالحج »وهي أيضاً السورة الرابعة من النصف الثائي 
من القرآن ء 

شم انه علل الا مر با لتقو في هذ ه السورة بما يد ل على معرفة المبدأ » 
وهو أنه تعالى خلق الخلق من تغس واحد ة. . . وعلل الامر بالتقي في سسورة 
الحج با يدل على كمال معرفة المعاد وهو قوله : # إن زلرلة السَاعَو سيه 
عظِيمٌ ۾ فجعل صدر هاتين السورتين د لا لة علي E‏ 
شم قد م السورة الد الةعلى المبدأ على السورة الدالةعلى المعاد 

و كما قلت سابةاً فقد لاحظ الفخر وهو يجمع بين العلاقات المتباعد ة 
أن القرآن كسورة واحد ة مجتمعة أطرافه »ملتقية موضوعاته »ويكرر هذ | الرأى في 
مواضع من تغسيره» كان يقول عند تغسير سورة القيامة : ( ...إلا أن القرآن كله 


كالسو رة الواحد ةلاتصال بعضه ببعض »والد ليل عليه آنه قد يذ كر الشي* في سورة 


شم یجي“ جوایه في سوزة اخری کقوله تعالی : ٭ الوا یاأَیُبّا الِی برل عَلَيِّ 
2 0 
الل كَررائكَ متو شم جا* جوايه في سورة آخری وهي قوله : ۾ ا انت 


۳( A Ea 
عَم رَبك بمجنون #٭ ء‎ 
ل‎ 


لا يراعي الغخر وهو يوجد هذه العلاقة ترتيب السور في النزول فسورة 
” الحجر” أنزلت بعد سورة ”ن * فكيف أنزلت ية الجواب عن الشيهة قبل 
الشبهة؟. أظن آن الغخر قد راعى ترتيب القرآن التوقيفي من الله عند إقامة 


< ت 


(۱) التغفسير : [٦1٤/4‏ مه٠‏ 
(۲( سو رة الحجو : 1 
)۳( سو رة القلم : م 


I1 =‏ ج 


المناسبات بين الآيات د ون النظر إلى ترتيب النزول »واعتبرالقرآن وحد ة كاملة 
بعد نزوله من أول سورة الفاتحة حتى سورة الناس . أوأن الفخر وهو يغسسو 
الآية خطر في ذ هنه هذا المعنى دون التنبه [لى موقع ترتيب الاآية في التزول . 

ومن السور المتباعد ة التي ييحث عن وجه التلاقي بينها سورة (ق ) 
وسورة (ص ) فقد تلاقت في كشير من المعاني . 

يقول عند تغسير ول سورة (ق) : ( هذه السورة »وسورة "ص" 
تشتركان في افتتاح أولهما بالحرف المعجم والقضم بالقرآن »و قوله ٭ بل ٭ 
والتعجب »ويشتركان في شي * خر »وهوان أول السورتین وآخرهما متناسبان ؛ 
وذ لك لان في ”ص ” قال في ولا : # والقرآ نى ال کر ٭ وقال في آخرها 
: # إن FERE‏ للعَاليينَ ٭ وقال في ”ق ” في أولہا : ۾ والقران 
اليد # وقال في آخرها : ۾ فذكزيالقران تن بَعَاف يدر ٭ فافتتح 
E oR‏ 

وهذ ه المناسبات متاسبات لفظية ظاهرة ء هين السو رتين يضلا 
مناسبات معنوية كشف الفخر عن يعض منها يقول : (ء.. إن في تلك 
السور “أى ص ” صرف العتاية إلى تقرير الال الال وهو التوحيد »بقوله 
الق و اج اک ا و وقوله تعالى  :‏ أي مسوا 
E EE‏ ا و ن 


الاخر وهوالحشر ٬بقوله‏ تعالی : ٭ اید ا نتا نا مراب ذلك رجح يي پا 


(٥م‎ ۲۱۲/٣١ : التفسير‎ (1) 


(YT)‏ سورة ص : من الااية مه 
)۳( سورة ص : من الآية 1ه 


)€( سورة ق : ٣ه‏ 


E 


ولما كان افتتاح السورة في “س ” في تقرير المبدأ قال في "خرها : إن كال 
۱ 

رَبك نلكو رات تي خالق بسر من ين 1 ١‏ وختمه بحكاية بده خلق آدم ؛ 

لا" نه a E‏ هذه لبيان الحشر » قال في آخرها : 


(۲) وو‎ ayo a 


ويربط الفخر بين السور التي تفتتح بالقسم بالا" سماء دون الحروف 
و بین کیف آنہا تکاملت في موضوعاتہا . 

يقول عند تغسير سورة (النجم ) : ( السورة‌التي تقد مت آى ”الطور” 
وافتتاحہا بالقسم بالا د ون الحروف وهي الصافات والذ اريات والطوروهذه 
السورة يعد ها ءوالا دا القسم لإثبات الوحدانية كما قال تعالسى : 

ا لواحت و E‏ الثانية لو قوع الحشر والجزا* كما قال تعالى : 

۾ ّتا َد ون لَصَاِقّ َنٌ الي لوقع ه * »وني الثالثة لد وام العسذ اب 
بیت رید کا ل میا غ ا کا ان ا ی وای 
وفي هذه السورة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لتكمل الاضول الثلاشة : 
الوحد انية »والحشر » والنبوة 

وتتسع نظرة الغخر لتتعدى السورة والسورتين الى بيان مناسبة 
السورة الواحدة بما قبلها ومابعد ها ءكبيانه لصلة سورة الكو ثر بما قبلا 


ابتداء من سورة الضحى »وصلتها بنا بعد ها حتى سور ة الناس » وكاشسست 


oY): î (1) 

(۲( التفسیر : ٥/۲4‏ | م) (ەسورةق :¢ . 

() في النسخة ر( بالاولى ) وهوخطا مطبعي والصحيح ما آثبته . 
)€( سورة الصافات : > . 

)6( سورة الذ اريات : وء 

)٩(‏ سوة الطور : ۷سړء. 

)¥( التغسیر : ۲۷۷/۲۸ م٤۰.۱‏ 


= A 


طريقته في ذلك أنه بيين عناصر كل سورة »وما فيا من تشريعات للنبي 
صلى الله عليه وسلم ء 

يقول : ( إن هذ ه السورة كالتتمة لما قبلما من السور »وكالا صل 
لمابعد ھا من السورة )ہا آنہا ګالتتمة لما قبلها من السور ؛فلا "ن الله تعالى 
جعل سورة ر الضحى ) في مدح محمد عليه الصلاة والسلام »و تفصيل أحواله 
»فذ كر في أول السورة ثلادة آهشيا* تتعلق بنبوقه : 


وثانيها : قوله + ¥ وللاخرةً ختل . e‏ 
وثالشها : قوله : # ولسوف يعطيك ربك ترضل ٭ 
شم ختم هذ ه السورة بذ كر ثلاثة أحوال من أحراله عليه السلام فيا 
تعلق بالد‌نیاء.. 

م إنه تعالى شرفه في سورة التين بثلادة أنواع من التشريف : 

آولہا : أنەاقىسم ببلده ..» ) 

وثانیہا : أنه أخبر عن خلاص أمه من الثار ء.. » 

E 

وفعل هكذا في كل من سورة القد رءوالزلزلة »والتكائر » والہمزة » 
والغيل ٠وقريش‏ ءوالماعون ثم ربطہا بسورة الكوثر يقول : ر إنه سبحانه 
وتعالى لما شرفه في هذه السورة من هذه الوجوه العظيمة قال بعدها : 
۾ انا أعطيتاك الكَرَْرَ ۾ أى : إنا أعطيناك هذ ه المناقب التكاثرة المذ كورة 
في السورة المتقد مة التي كل واحد ة منها أعظم E‏ بحذ افير ها » 


(٦م‎ ٠۸/٣۳۲ : التفسیر‎ )۱( 


“= (4= 


فاشتفل انت بعباد ة هذ!:الرب ءوپارشاد عباده إلى ما هوالاٴصلح لہم اما 
عباد ةالرب فإما بالنغس » وهوقوله : ۽ فصل ريك » وما بالمال »وهو 
قوله : چ انحر ٭ وما إرشاد عباده إلى ما هوالاضلح ا 
ود نياهم .ء.. فثبت أن هذ ه السو رة كالتتمة لما قبلها من السور » وآما آنا 


کالاصل لمابعدها es‏ 


وهكذ ا أخذ الغفخر ير بط هذه السورة بمابعد ها ر بطاً قد يتكلسف 
فی غاا -: 

ولا بواعى الفخر وهو يقيم هذ ء المناسيات الترتيب في النزول »[نا 
یر بط کل سورة بما تليہا حسب ترتييها في المصحف . 

وهكذ ١‏ اهتم الفخر بد راسة المعاتي وأجناسها و تناسي ما و ترابطها 
حتی یأخذ بعضہا بحجز بعفركما قال العلما*. 

و هناك .دعوة لتطبيق علوم القرآن في مجال الد راسات الاد بيسة 
لا" ستادی الغاضل د » محيد ٠ ne‏ شهاعلم المناسبة الذى برى أنه إن ا 
ا - بعد اكتماله في القرآن - آثراه وود ذا راسات 
جاد ة »تبحث عن ترابط القصيد ةو تتابع المعاني فيها »وطريقة انتقالم._ا 
من غرضالى غرض فى المعنى الواحد ءوالبحث عن الكلمات والتراكيب لكل 
غرض والصلة بینها ... وهگذ ا »واضعین نصب آعیننا د راسات الا“ فذ ان ممن 
علما* الا مة في التغفسير والبلاغة »والتي تقوم د راساتهم على التحليل والتفسير 
والنظر الفاحص في د قائق العلم كالغخر الرانى وغيره. 


(۱) التفسير : ١١۹/٣۳۲‏ ۱1۴۲ء 
(۲) ينظر مقد مة البلاغة القرآنية ءالطيحة الثائية :۳ (ومايعد ها . 


تتاول الغخر هذا الباب في (نهاية الإيجاز ) فضيط معاقد ه » وجعله 
في خسدة فصول ٬لخص‏ فيا كلام عبد القاهر في هذا المبحث »وأسقط منه وجوهاً » 
وذ كر فيه الا" مثلة التي ذ كرها عبد الق 

ويتسع هذ | المبحث في التغسير الكبير فلا يختص بالجمل التي لا محل 
لها من الإعراب ١وا‏ يالواو من بين حروف المطف ءما دام هناك سر بلاغسسي 
تشير اليه الجملة . 

وقد لا حظت أن أكثر أبواب المعاني ضيقة في ( نهاية الإيجاز) شم 
تتسع عند التطبيق في التفسير . 

وساد في هذا المبحث بوصل الجمل بالواو »فهي تأتي لعف 


الخاص على » فكان الجملة الثانية تغصيل وتوضيح للاولى »كما في قله 


تعالى : #‡ قيا لِينذ ر اسا شی يدا من لك نه يشر الومنينَ ن ال ين يلون 
الشالحات e‏ خسنا اکن فيه e‏ ان 


الله ردا e‏ 


یقول : ( اعلم أن قوله تعالی : # ينر الد ين الوا اعد ال 
ولد ا 4 معطوف على قوله : # ينر اسا شي يدأ ين لَذَله ٭ والمعطوف 
یجب کو ته مغايراً للمعطوف عليه »فالاٴل عام في حق کل من استحق العذ اب 
والثاني خاص بمن ثبت لله ولد »وعاد ة القرآن جارية باه إذا ذ كر قضية 


کلیة عطف علیہا ہعض جریاتہا ءتنييہا ا علی کونه آعظم جریات ذ لك الكلي 


)١ (‏ بنظرنہاية‌الإيجاز : رج ومابعدهاه 
(۲) سوةالکهف : ۳۲ . 


TES 
0 e وو‎ 
کقوله تعالی : ۾ وملایکیه ورسّلِه وجبریل  میکال ٭  فکذا هہتاالعطف‎ 
8 يدل على آن قبح أنواع الكفر والمعصية إثبات الولد لله تعالى‎ 
و يمنع الفخرعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشافية ءفإذا ماجاء‎ 
. في القرآن فلا بد له سن تآویل‎ 
م‎ ERS e کر‎ 2 3 2 3 
يقول في قوله تعالی : ۾ قل اير ري بالقنط و اقيموا وجوهَکم‎ 
ند کل سنچدر واد عو حلصي له الد ین کما بد آکم تعود ون 7 : ( انه‎ 
لقال أن يقول : و يالقدط ٭ خبر وقوله : ٭ ایوا وجوم ٭‎ 
أمر »وعطق الاير على الخبر لا يجوز »وجوابه التقد ير : قل آمر ريي بالقسط‎ 


)٩( 
۰ ) وقل اقیموا وجوهکم عند کل سجد وادعوه مخلصین له الدین‎ 


والغخر هنا مح جسهور النحاة الذ ين يمنعون عطف الخبر على الإنشاء 

كابن مالك في كتاب التسہيل »وابن عصغور في شر ح الإ يضاح ٬ء‏ لکن سیبویه آجازه 
فن الفهاة ٠‏ 2ة وجي الاين الا نمطا على لمحي وله انلف 
ويقيح الفخر عطف الجبلة الفعلية على الجملة الاسمية »لگنه يجيزه شد 

وجود سر بلاغي لهذ | العطف حيث يقول عند تغسبر قوله تعالى : 

ملک ایی ا ا ا ب 


الا سمية على الغفعلية لا يجوز إلا لغائد ة وحكمة )° 


# سوا 
: ( واعلم أنه ثبت أن عطف الجملة 
(( 


> ب س س س س س س ا صت اصن ص ان 


)) سورة البقرة : من الآآية ٠ ٩۸‏ 
سقط من الآية في النسخة (ورسله ) وقد آشيتہا وهو خطاً من الطباعة. 

() التضسیر :۲۹/۲۰ م((. 

)۳( سورة الا عراف ۹“ 

(۽) التضسير : 11/١١‏ م۷ 

)ه( ينظر مغني اللبیب : ۸۲/۲) ۰ 

(7( سورة الا “عراف : من الآية ۹۳ (. 

(¥) التغسیر : ٩1/۰١‏ م۰۸ 


ا 


وقد نسب ابن هشام مثع هذا العطف للغخر الرای بعد أن ذكو 
مذ اهب العلماء في هذا العطف » فمنهم من أجازه »و متهم من مده »ومنهسم 
من أجازه في الواو يقول : ر وأضعف الثلاثة القول الثاني »وقد لهج 
به الرازی في تغسیره E‏ ابن هشام على منعه بتاویله للعطف 
في قوله تعالی : ٭ وک نالوا کا مذ کر اسم الله حلي اة نشی ۾" اذى 
رد بهعلی من رد قول الشا فعي : ر يحل أكل متروك التسمية ) فقد ذكر 
أن معنى الواو هنا ليست للعطف إنما لتخالف الجملتين بالاسمية والغعلية» 
ا وبذ لك يكون المعنى : لا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه في 
حالة کو ته فسقاً » وان لم یکن فسا فکلوا ی (۳) 

وقد رجعت إلى هذه الآية في التغفسير فلم أجده يذ كر هذا التأويل 
ولعله ذ کره في کتاب آخر لم أقف‌علیه. 


وقول این هشام : ( لهج به ‌الرازی في تغسیره ) فيه نظر ؛بلاانه ' 
مضع العطف في التغسير إذا لم يكن هناك سر بلاغي للعطف ءوأجازة في 
كثير من الآ يات _القرآتية »ءحين د لت الجملة الاسمية فيا على معنى الثيسوت 


م 


والد وام يقول في قوله تعالی : ۾ اما یفتری الک ب الٍ ن لا ويون بآ يات 


و و )€( 5 ۴ E e‏ 2 
اللو وأوليك هم الكانِ بُونَ ٭ : ( فان قيل قوله : ۾ لا يوامنون پايّاتر 


الم # فعل » وقوله : ي أليك مه الكانٍ بون ٭ اسم وعطف الجملة الاسمية 


على الغفملية قييح فما السبب في حصولها هنا ؟ قلنا : الفعل قد يكون 


(۱) مفني اللبیب :۲/ ۰)۸٥‏ 

(۲) سوة‌الا"نعام : من‌الآية ()(. 
(۳) ينظر مفني اللبیب ۰٤۸1/۲:‏ 
)٤(‏ سرة‌النحل : و١(.‏ 


= {I ~- 


لا زباً وقد يكون مغارقاً »والد ليل عليه قوله تعالى : چ با لهم ين بشي 
ہا زاوا الات یش حسی یں پا" ن کره بلفظ الفعل تنبی ما علسى 
أن ذلك السجن لا يدوم »وقال فرعون لموسى عليه السلام : # ون اَذ تَ 
لبا تى ِلك ين التشجُوين ۾" ذ كره بصيغة الاسم تنبيهاً علسى 


(۳) esd 
# 


الد وام » وقال أصحابنا إنه قال تعالى : # َعَصى ادم رة فف ولا 


يجوزأن يقال إن آد م عا صٍوغاو لان صيغة الغمل لا تغيد الد وام وصيفسة 


الاسم تفید ه e‏ 


ود لالة الفعل على اللزوم والمغارقة كا پقول أخذ ها من عبد القاهر 
کما سسنری . 

و بعد أن قرر الغخر هذ ء القاعد ة وعززها بالا مثلة طبقا على الآية 
التي هو بصدد شرحها . 

يقول الفخر : ( وإدًا عرفت هذه المقدامة فنقول قوله : ۽ إقَّسّا 


0 


یتر الگذ ب اذ ین لا ويون اتاو الله 4 ذكرذلك تنبیہاً على أن من 
أقدم على الکذ ب .فکانه د خل في الکغر » ثم قال : ‡ الوك هم الکانِ بون 
EE SBD O‏ 
کان ب »فیكون قولك ۰ :۰ ر( وآنت کاذ ب ) زياد ة في الوصف بالکذ ب ومعناه آن 
مان آن کین کاڈ والد وام والشبوت الذى أراده الفخر هوما يغهسم 
من د لالة اسم الغاعل في الجملة الاسمية. 


)£( التغسير : ٠١١/٠۲١‏ م١٠ء‏ 
(o)‏ المصد ر السابق والجز* والصفحةء 


AE 


وياتي السکاکي بعد ه فيد كر أن من محستات الوصل اتحاد الجملتيسن 
في الاسمية والغعلية » ولا يجيزالمخالفة بين الجملتين بالا إإذا كان هتاك معتى 
زائد تحمله الجملتین ء گالتجد د في الفمل a‏ وقد لحسق 
السكاكي الفخر بالقول بضرورة وجود سيب لعطف الجملة الاسمية على الفعلية. 

وكان يحاول أحياناً أن يجد مخرجاً للاآية حتى يمنع عطف الجلة الاسمية 
على الفعلية لكنه لا يلبث أن يذ كر المعتى المراد من هذا العطف لكوته ظاهراً ء 
ويستعين على ذ لك بقاعد ة يذ كرها عبد القاهر في د لالة الاسم ود لالة الفمل 
کیا قلت سا بقاً ۔ 

يقول غي قوله تعالی : و الق الب والتّوّى يخر ج الي 

ي الت و مرج المَيّتِ يِن الحي e‏ : ( أن لقاعل أن يقول انه قال 

آلا : ۽ يحرج الحيّ ن الميّتر ٭ ثمقال : و مرج المي من الحي » 
وعطف الاسم على الغعل قبيجح فا السيب في اختيار ذلك ؟ قلنا : قولسه: 
۾ ومر المت ين الحيْ ٭ معطوف على قوله : چ كال الح روالشری € 
لار ن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي مسن 
الميت ءلان النامي في حكم الحيوان ءالا تری الى قوله : ٭ ویخیی الاَوْض 
E‏ 

و فيه وجه آخر وهوان لفظ الفعل يد ل على أن ذلك الغاعل يعتني 
بذلك الغصل في كل حين وأوان ءوآما لغفظ الاسم فاهلا يفيدالتج-دد 


والاعتتا* به ساعة فساعة »وضرب الشيخ عيد القاهر الجرجاني لهذا شلا في 


ج ب سب س ا ص ص ت تا ن ت س ا ا ت س ت ت ت 


- fo 


کتابه : ( دلایل الإعجاز ) غقال : قوله : ۽ هل من خالق َير الله 
ن و د ) 1( ٤ ba ٩‏ 
برزقكم من السا ٭ إنما ذكر ه بلغظ الفعل وهو قوله : # يوزقكم ٭ لان 
صيمة الفعل تغيد أنه تعالى برزقيم حالاً فحالا وساعة فسا عة ءواما الاسم 


8 ر و ا 2ه 5 ۲ 
فثاله قوله تعالی : ۾ کلہم باسط ن راعیمٍ پا لوصیر ۾" فقوے : 


‡ باط يفيد البقاء على تلك الحالةالواحدة 0 


وقوله هذا ذ كره عبد القاهر عند الحد يث عن الغرق بين الخبر إذا 


کان اسا ولن ا کان فعلژ ٩(‏ 


وهنا أيضاً ذ كر الغفخر هذ ه المقد مة التي حرر فيها أصول السالة 
التي تحدث عنما » وهذ ء عاد ته التي جرى عليها في أكثر السافل البلاغية 
في التضديو »يحرص على ذ كر المقد مة ثم يطبقها على الآية التي يضسرها . 
يقول بعد ذكر كلام عبد القاهر في دلالة الاسم ودلالةالفعل : ( إذا ثبت 
هذا فنقول : الحي أشرف من الميت »ءفوجب أن يكون الاعتنا* بإخراج الحي 
من الميت أكثر من الاعتناء بإخراج الميت من الحي »فلهذا المعنى وقسسح 
التعبير عن القضم الال بصيغة الفعل »وعن الثاني بصيغة الاسم ءتنبيهاً 
على أن الاعتناء بإيجاد الحي من الميت أكثر وأكمل منالاعتنا* بإيجاد الميت 

سن الحي والله أعلم بمراد ه 0 

وقد ن کر الزمخشری الوجه الال وهو بیین وجه عطف : ۾ مُخْرج المَيْتٍِ 
من الحيٰ على : ‡ فالق الحبٍوالتوى ٭ حيث جعل جملة : يرج 
الحيّ من الميتر ۾ مبينة لغالق الحب والنوى بلان فلق الحب النوى .. 
)١(‏ سورةفاطر :من ‌الآية +. 
(۲) سورة‌الکېف : من‌الاية ۸(ء 
(۳) التضسیر : ٩۸/۱۲۳‏ ۰۷۶۴ 
(>) بنظردلاعل الإعجاز: (۷١‏ 


(ه) التغسیر ٩۹۸/۱۳:‏ ۰۷۴ 


- 1“ 


٤ء‏ () 
من جنس اخراج الحي من الميت ؛ لان النامي في حكم الحيوان ) . 


واری آن الاٴ قرب آن نقول :إن جطلة : # مخر ج الميترمن الحي € 
معطوفةعلى جملة : ج يحرج الي ين المَيّتر لا" نيما ورد تا في القسرآن 


)7( سس2 ر‎ o و س س‎ e3 
.» في قوله تعالی : # وتخر ج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي‎ 


۸ ا 7 کے سے وھ م مي ت 

وقوله تعالى  :‏ أمن يمك السع والا "ضار ومن يخر ج الحي من الميت 
وت م ي ا ا E‏ تو )۳( 

رهھ مت ا و وس ت سروه 

وقوله تعالى : ٭ يُخرج الحي من اليح و يُخرج الميت من الحي ويحيي 


وەو )€ 


لاض جت ا وداه رون ي ويي اعد ها با الفامشل 
في سورة الا“نعام للد لالة على أن العناية به أكثر وأكنل كا قال الفخر. 

ويشترط النحاة في عطف الا" فعال التماثل في الزمن فالماضي يعطف 
على الماضي والمضار ع يعطف على المضارع . ويجيز الفخر عطف المضارع علسسى 
الماضي لنكتة بلاغية وذ لك حين يراد من المضار ع التعبير عن الاستمرار في 
الفعل ءلا حصوله في الحال أو الا ستقبال »يقول في قوله تعالی : ٭ إن ٍن 
کر ف ی ن اسل اله وا جد الحرن الي لاء تفاي ك اة 


)٥( ٤ e “‏ 
فيه والباب ومن یرد فی بإلحار ید ن قه من حذ ابر ليم # : 


£ 


]شكال وهو آنه كيف عصطف الستقبل وهو قوله : # ويصد ون ن سييل الله ٭ 


وفيه 


على الماضي وهو قوله : ‡ كغروا چ والجواب من وجهين : . 


_- _ س س س ت س =e‏ 


- ¥ 


الال : آنه يقال فلان يحسن إلى الفقرا* ءويعين الضعغا* »ا يراد 
به حال وا استقبال »تما یراد استسرار وجوں الإ حسان منه في جمیع آزمنته 
وأوقاته ؛فكانه قيل إن الذ ين كفروا من شأ نهم الصد عن سبيل الله »ونظيره 
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وكان الفخر حريصاً على أن يذ كر الات التي تشابه الآية المذ كورة في 
الحكم فنظيرعطف الضا رع على الماضي_ قوله تعالی + ۽ ال ن انوا روي 
فم نرگر الله و فالذ ین ٣منوا‏ بالله من عاد تہم وشانہم الستمرآن 
تطثن قلوبهم عند ن کر الله 

و تاتي الواو لتعطف الجملة على مراد فها . في المعنى مع اختلاف 
اللفظ للتأكيد ء ولتحقيق معثی آخر من أجله عطف هذا النعنى »فالذ يسن 
منوا بالباطل هم الذ ین کفروا بالله. 


7 2 


5 تحال 4 و قل کف الد بای م مدا ممت فی 
السات والؤض وال ین سوا بالطل قروا يالو امك مم الاسر وی چا 

فالعطف في : ٭* وال یی ٣مترا‏ يالباطل وک فروا بالل 4 جاء ت 
لبيان قيح الممنى الال کما یقول الغفخر : ( إذاکان الایمان بماسوی الله 
کفراً به »فیکون کل من من بالباطل فقد كفربالله »فل لذا العطف فائد ة 
غير التأكيد الذى هوفي قول القائل : تم ولا تقد »اقرب مني ولا تيعد ؟ 
نقول : نعم فيه فائد 5 غيرها »وهوآنه ذكرالثاني لبيان قبح الال كقول 


القاعل : أتقول بالباطل وتترك الحق لبيان أن القول باطل ا 


حا س جا بت ما ت کے جا کا کت بت کے ت کے یت س مت ا ا عد ت س س 


(() التغسیرالګبیر :+ ۳٣٣إ/٤ه‏ م۰۱۲ 


() سوةالرعد :نن ‌الاية ٠٣۸‏ 


(۳) سوةالعتکبوت : ۲ه. 


)<( التغسیر الگبیر : ۸۱/۲١‏ م۴٣(‏ 


~- TA ~- 


و تعطف ية على ية بينهما آيات »وهذ ه الآيات تغفرعة من الآآية 
ا فقرله تعالی : ۽ قد أَخَڌ الله متاق جني شرا اويل معنا نيم 
اني عشر عر تقيباً J‏ ال اي قم لين أ السلا وت اة وسم 
يلي وروشم باقر اف زم سا یرن ی سای د ج 


ت 


جتاتٍتَجری ن تحت الا نهار من کفر بعد ف ا ف ل ي 


السَبیلٍ 4" معطوفعلی قوله تعالی : ۾ کد َال وى لقيو تا قم 


ان روا َة الله عیگم e‏ ا واتاکم ہا لر سوه سو 
اا العالمين E‏ وہینہما سبع یات تتحدث عن نقض المیثاق . 


يقول الغخر في صلةالآيتين : ( واعلم أن وجه الاتصال هوان الوا 
قي قوله : چ لد قال موسى لقره 4 واوعطف »وهو متصل بقوله : # ولق 
اعد الله متاق بني إشراديل ٭ كأنه قيل : أخذ عليہم الميثاق وذكرهم 
موسى نعم الله تعالى وأآمرهم بمحارية الجبارين فخالغوا قي القول في الميثاق » 


ا ل {Y)‏ 
وخالفوه في محارية الجبارين )ء 


ر ی ارام هت ارات السبع بالآية الاوّلى »و كيف كان 
الاتصال »إن كان قد اهتم في باب‌الوصل والفصل في ( نهاية الإيجاز ) 
بعطف الجمل على الجيل وكيف تتواصل و تترابط ء وضرب لذ لك مثلاً بقوله 
تعالی + ۽ کا گنت پجایِب الخر إت ای ی ا e‏ 

ولم يتم هنا ببيان شل هذه الروابط التي تتواصل في الآيات القرآنية. 


والتى تعنى بالوشائج الداخلية للاية القرآنية. 


~~“ T~ 


وكا اهتم الفخر بالوصل بين الجمل والعلاقات القادمة بينها اهتم 
أيصاً بالجمل التي فصلت ءوحلل العلاقةبينها . 

فقد تغصل الجملة عما قبلها لتاتي تفصیلا وشر حا لىجىلپا . 
کا في قوله تعالى : ۾ ... لا تف حصان بى عستا على عض فاشك 
ینتا يالحو و طط وايمتا إلى اء الراط إن هذا آخي لَه سح ومون 
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يقول الفخر : ر( واعلم أنهم لما أخبروا عن وقوع الخصومةعلى سبيل 
الإ جال آرد فوه بیان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل فقال : ‡ إن 


(Y۲) سے وو سے کوس‎ e 


هدا خي له تسح مون نعجة 

وقد يسقط العاطف فتأتي الجملة يعده بمعنى جديد ١ء‏ هذا المعنى 
يقوى الجىلة و بيين أهميته في الكلام . 

يقول في قوله تعالى : ‡ قات اليهود يه الله تفلولة ملت آيد بب 


وعدا ما الوا a...‏ عند بيان قفائد ة فصل جلة ٭ غت يہ 1 


عنا قيلها : ر( حذف العطف وان كان مضمراً إلا أنه حذف لفاعد ة وهي 
آنه لما حذف فان قوله : و عتا بيع چ کالکلام المبتدا به »وكون الكلام 
مبتدآ به يزيد قوة ووثاقة بان الا بتد اء بالشي* ید ل على شد 3 الاهتام به 
وقوة الاعتنا* بتقريره »ءونظير هذا الوضع في حذف فاء التعقيب : ‡ اد ٠‏ 
قال موی لقویه إا الله اترم أن َد بحوا بقرة قالوا اتتخد نا هروا . .۾ ولم 


يقل : فقالوا أتتخذ نا هزوا O‏ 


٠.٣٣٣ ۲ سورة ص : من الاية‎ )١( 

() التضسیرالکییر :۱۹1/۲1 ۰۱۳۴ 

(۳( سورة المائد ة : من الاية )1ء 

(>) التغسير الكبير : ٥-۲/١‏ م م سورة البقرة : من الآية 1۷ء 


- fo 


وهذا من باب القطع وألاستگناف الذى ف کره الغخر في باب الغفصل 
والوصل وقال نيه : (اعلم آنك قد ترى الجملة حالہا مع ما قبلا حال ما يقتضي 


1 )۱ 
العطف؛ ثم إنه يجب فيا ترك العطف لار عرض »وأفاد انقطاعا عا قبلا 


و يضم البلاغيون هذه الآية تحت مبحث كال الانقطاع حيث أن : و 
اپ إنشا* »وجملة ٭ وقالتاليَمونَ ٭ خير »ولا يعطف الانشاء على 
الخبرء 

وقال البلاغيون في الاية الثانية إنها استكناف في جوابعن سوه ال 
مقد ر والتقد بر فمانا قالوا بعد أن قال لهم موسى ۴ ولا أعلم لمانا جسع 
بینہما الفخر مع اختلافہما كا قلت سا بقاً - . 

و يكثر الفخر الراتى من ذ كر الجسل الستانفة التي تاتي لتجيسب 
من سوال تثيره الجطلةالسايقة لها . 

يقول في قوله تعالی + ۾ اأيّبًا الذي ٣وا‏ مهاد يكم إا 
حشر اد گم الو جين الوصية اثنانِ وا ذا لر ینگه N‏ ن 
i O PEO PTR‏ 
( فن قیل : ما موقع تحبسونہما ۴ ظلنا : هو استتناف کاته قیل كيف 


(T) 
. ) تعمل إن حصلت الريية فيمما فقيل تحيسوتهما‎ 


وياتي الاستناف جواباً عن سوء ال شيره ما قبله في قوله تعالی : 


۾ ایا ال ین نوا ھل ائ لک لی تجارةر نیکم ين عد اليم ويون 

ت صم ور ر ن ا ا س )€( و ٍ 

يالله ورسوله و تجاهد ون في سبيل اللو ٠٠٠‏ ٭ : ( $ توامتون ٭ 

استګناف کانہم قالوا :كيف تعمل ؟ : فقال : ٭ تومتون بالل سوه ٭ 
(o) ¢‏ 

۰.٣٣۸ تاية‌الایجاز:‎ )١( 

)۲{ سورة الماد :س الاية.١٠(‏ ء 

() التضسیرالگبیر : ۱۲۲/۱۲ ٦۰ء‏ 

(>) سوةالصف : .(ومن‌الآية ((. 

(ه) التغسیرالگبیر : ۳۱۷/۲۹ ۰۱٥۳‏ 


- T~ 


وقد تفصل الجلةعنا قبلها لا “نها توكيد لها »فالتهي عن مقاتلة من لم 
یعتدر هو ابر بقتال من قادل وخر ج عن الد يار . 

يقول الفخر في قوله تعالى : # لا ينها الله عن ال ين لم يال 
ني اھ بن کم خروم رن هارم آن تروم ویوا انوم ی الله 


ليطي إت ينام ال عن اذ ین الوک في الد ين رار من 

e )5( ِ 

د ارگ ...۰ ) # J‏ تام اله عن الِب اتو رضي الد ين 
وفيه لطيغة وهي أنه یو کد قوله تعالی : ۽ ل اک المي ال ين لس 


و (TY‏ 
يقاتِلوكم + ۰ ) . 


وقد تتابع الجمل لا رابط بينها فتأتي الجمل إما في سياق تعداد 
النعم »أو بياناً لا قبله وإيضاحاً لها كنا في قوله تعالى : ٭ الا ياستسم 
ریه ای َل علق ایرث لو قا وري لکرم الى عم بلقم 

سے 7ھ ۳( 

يقول : ( .. ولم يذ كروا النسق »وقد يجرى مثل هذا في الكلام 
يقول أكرمتك أحسنت إليك ملكتك الاموال وليتك الولايات . ويحتمل أن يكون 
المراد من اللفظين واحداً »ويكون المعنى علم الاتسان بالظم ما لم يعلمه فيكون 
. و و م هره ار )<( 
قولە : ‡ علم الإنسان ما لم يعلم ٭ بیانا لقوله : غلم بالقلم » )° 

وقد يجمع الفخر الرازي بين الحد يث عن فصل الآيات ووصلها بالواو » 
فيبين سر مجيٽها مفصولة وموصولة غي يات متتابعة أو يات متباعد ة متشأابهة»› 
ويكشف عن المعاني التي تهدف الآيات إلى بشها حين تأتي على هذه الطريقة 
)١(‏ سورة‌الستحنة : ۸ ومن الاية .٩‏ 
() التغسیرالگبیر : ۳۰۵/۲۹ م٥۰.۱‏ 


() سوة‌العلق : ( - ه. 
(>) التغسیرالكبیر : ۱۷/٣۳۲‏ ٦۱ء‏ 


{FT -‏ - 
فيبين السر في E ENE a EE‏ 
ا ی اا و و بخشیان والذْجٌّ ال ر 
ONE ET‏ 
وقبل أن يذ كر ذلك بضبط القاعد ة في الغرق بين مجي* العط ف 
وسقوطه في الكلام عامة يقول : ر ماالحكمةفي ذكر الجيل السابقة من غير 
واو عاطغة »ومن هنا ذكرها بالرواو العاطغة ؟ نقول : ليتنوع الكلام نوعين ؛ 
وذلك لان من يعد النعم على غيره تارة يڌ کر نسقاً من غيو حرف » فيقول 
OTE A E SBE SD‏ 
ضهف . وأخرى يذ كرها يحرف عاطف ءوذ لك العاطف قد يكون واوا »وقد يون 
فاءً »وقد يكون ثم »فيقول :فلان أكرمك وآتعم عليك ءوأحسن إليك »ويقول : 
رباك فعليك فاغناك »ويقول أعطاك ثم أغناك ثم آحوح التاس إليكء فكذ لك 
شا د ادد کین جیا فاق کل ور اا ون ارق مين 
النوعين في المعنى ١ةلنا‏ : الذى يقول بفير حرف كأنه يقصد به بيان التصسسم 
الكشيرة فيترك الحرف ليستوعب الكل من غير تطو يل كلام »ولهذا يكون ذ لىك 
النوع في أغلب الاير عند مجاوزة النعم ثلااً أوعند ما تكون أكثر من تعمتين » 
فإن ذكرذلك عند نعمتين فيقول : فلان آعطاك المال وزوجك البنت فيكسون 
فيكلامه إشارة إلى نعم كثيرة »ونما اقتصر على الفعتين للا'نموة ج . والذى 
يقول بحرف فاته يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها وإذ هاب توهم 


(۲( 
البد ل والتغسير ) . 


(() سورة‌الرحمن : ١۷ء‏ 
() التغسیر : ۸4/۲۹ م۴٥۰۱‏ 


PY -‏ “~ 
وکلامه هذا شرح لما تضمنه کلام الزمخشوی في هذه الآآية حیث يقول : 
ر الرحمن : مبتد أ وهذ ه الا" فعال مع ضمائرها آخبار متراد فة ءواخلاو* ها 
من العاطف لمجيشها على نمط التعديد »كما تقول : زيد أغناكف يعد فقر » ' 
أعزلك يعد ذال » كثرك بعد قلة »فصل بك ما لم يفعل أحد بأحد فا تنكر 


ا 


و بعد أن يقرر الفخرالقاعد ة يذ كر السر في عدم مجي* العطف في آول 
السورة فيقول : ر( فغي هذه السورة ابتد؟الالر بالإ شارة إلى بيان أتم النعسم 
إن هوالمقصود فأتى بما يختص بالكثرة »ثم إن الإنسان ليس بكامل العلم يعلم 
مراد المتكلم إذا كان الكلام من ناء جنسه » فكيف إذ! كان الكلام كلام الله. 
تعالى »فبدا الله به على الفائد ة الاخرى ولذ هاب توهم البدل والتغسير » 
E A E‏ 

فالنعم الكبيرة التامة جا* ت بد ون عطف وما عد اها من تمم جاءت 
معطوقة ء 

وقد ذ كر الزمخشرى وجا أكثر صلة بالمعنى سما ذكره الغفخر يقول : 
BERT E E‏ 
بتلك الجمل الا لى وارد ة على سنن التعد يد ليكون كل واحد ة من تلك الجمل 
مستظلة في تقريع الذ ين أنكروا الرحمن وآلا* ٠‏ »... ثم رد الكلام الى منهاجه 


بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف ) e‏ 


‘T/C: الكذاف‎ (1) 


() التغسیر : ۸1/۲۹ ۰۱٥۴‏ 
(+) الکشافه : ۲ /))> . 


A EU 3 


وقد تاتي آیتان متتالیتان اإحد اهما وصلت یما قبلا »والا وی 
قصلت »فيقف الفخر أامهما لبين سرذلك ءفي قوله تعالى : # لد ريسن 


ل ان اقات ا9 لت لک ال اتا کاتی جا لگ لکا 


ن ت 


ترا٤ٌتر‏ الفتتان تكص على عقبيم قال اني پر نک اني ا ٧ا‏ ل ترون إنسي 


يقول الفخر : (إنما تد خل الواو في قوله : # إل يعَول # ود خلت 
قي قوله : ٭ کد رن َم ٭ لان قوله : ٭ اد ربن 4 عطف هذا لتزيسن 
على حالم وخروجېم بطرا ورئا* »واا ہنا وهو قوله : ۾ إن قول 
السنافِقونَ فليس فيه عطف لذا الكلام على ما قبله RE E‏ 
EY‏ 

وهکذ ا تری ا إلى الآآيات السابقة للآية ليعرف مقتضيات 
العطف وعد مه ء 

ويتحد لَفظ يتين في سورة واحد ة »ولكن تأتي إحداهما موصولة 
یما قبلا بالواولا نها جز مشا ءوالا “خرى مفصولة لعدم ارتباطما بماقبل ہا 
ولكل سر في ذ لك . 


E :‏ هذا ا لدی ا 


)۲( التغسیر الکبیر 7 ۱۸۲/٠١‏ ۸۴ء 


“ {o ~- 


يقول الفخر فيا : ( قال همتا : # قال قرينة #من غير واو وقال فسي 

الآية الاوّلى : 4 قال قرينه ٭ بالواو العاطفة ءوذ لك لان في الاول اا دارة 
وقعت إلى معنيين مجتمعين ءوأن كل نغس في ذ لك الوقت يجي* وما ساعسق 
ويقول الشہيد ذلك القول ءوفي الثاني لم يوجد هناك معتيان مجتمعان حتى 
يذ كر الواو ءوالفاء في قوله : ي ايء في المَدّاب 4 لا يناسب قوله 


تعالى : # قال قرينه ”تا ا ية ٭ متاسبة مقتضية للعطف i‏ 


فقوله تعالى : ‡ قال قرينةُ # معطوف على مجي* كل نفس معا ساق 
وشهيد ؛لال الآيات في سياق تصويرأحدات ما بعد الموت من النفخ في 
الصور و مجي* الملكين وقول القرين . . 

اما قوله تعالى : # قال ينه 4 فقد جا* ت في سياق اسلوب المقاولة 
بين الكافر وقريته» وهذ | يقتضي الفصل »کان قاعلا قال : ا قال قرینه ؟ 
فقيل : قال ربنا ماأطغيته . ولذلك لا مناسبة بين هذه الآية وماقبلها 
E‏ ا ی ا 

° (TO) 


د خلت الغا في خير 


وهذ ا النوع من الفصل في آساليب المقاولة آشا رإليه عيد القاهر في 


I 


ويذ كر القرآن قول الملا" من قوم شود في سو ر متغرقة ١مرة‏ موصولسة 
بالواو » في سو رة المومنين »ومرتين بغير واو كما في سورة الا "عراف وسورة هود › 


ويقف الغخر لييين سر هذا الفصل والوصل . 


(() التغسیر : ۱1۸/۲۸ مې ر۰ 
(۳) نظرالبحرالمحیط : ۰۱۲٣/۸‏ 
(۴) نينظردلاعل الإعجاز: ۲)۰ - )٤۲ء‏ 


يقول في قوله تعالى : ‡ َال الملا“ يمن قوي الد ين كغروا وكذ بوا 


ر ي 2 رر رو دو 
بلقاء الاخرة واترفناهَ غي الحَياةالد نيا ا هذا إلا بسر بثلكم ياكل ساتاكلون 


وت )1 ۴ 2 
نه ویشرب مما تشریون ٭ : ( فإن قبل ذكرالله مقالة قوم هود في 


جوابه في سورة الا “عراف وسورة هود بغير واو : 4 كال الملا" الذرين كفروا 


اچ 7 يا چ ا ا ۲ ید رس را سے 
صن قوي إنا لنراك في سغاهظر ( ¥ الوا U‏ هود ماجئتنا ببين و 
)۳( 


وما تحن بتاركي لينا ٭ ٠.‏ وهنا مع الواو فأى فرق بينهما ؟ قلنا: 
الذی بغیر واو على تقدیر سو* ال سائل قال : فما قال قومه ؟ فقيل له : 
کیت وکیت »وما الذى مع الواو فعطف لما قالوء على ما قاله »ومعناه آنه اجتمم 


في هذ هالواقعة هذا الكلام الحق وهذا الكلام الباطل e‏ 


ويتكرر قوله تعالى : # يشألوتك ٭ في سورةالبقرة في ستة 
مواضع » ثلاثة منها بالواو »وثلاثة بغير واو »فبا جا* بالواو دل على آن هذه 
الاسعلة وقعت في وقت واحد»فلذ لك اقتضت العطف »وما جا* بغير واو دل 
على حصولها في أوقات متغرقة . 
6ا و 

$ يشألوتك عي الشَهْر الخَرام . . . ¥ 

يالوك عن الخثر ... 0 
چ يالوك تاد 1 نون . .. ٭ 
(۹) 


)1( 


)۸( 
ويسالونك عن اليتاسى ... ٭ 


(() سورة‌المو"منون ٠۲۳:‏ 
(۲) سوة‌الا عراف : من الآية 1 . 
)٣(‏ سورةهوں :س الآية ٣ه‏ ءوقد ذكر الفخر يدل هذه الآية قوله : 
(قالوا ما نراك إلا بشراً مشلنا ) ولا يوجد في سورة هود ية بهذ ا 
النص »وقد صححت وذ كرت الاآية المرأد ة . 
()) التضسیر : ٩۸/۲۳۲‏ ۰۱۲۳۴ (ه) سورة البقرة : من الآية ١٠٠۲ء‏ 
)٦(‏ سوة‌البعرة : من الآية ٠.۲٠۴‏ (۷) سورةالبقرة : من الاية ۲٠۹‏ . 


)۸( سورة البقرة : من ية ٠۹‏ (۹) سورةاليقرة : من الااية ٠۲ء‏ 
٣ ê‏ ر s.TY‏ 


= TEES 


يقول : ر اعلم أنه تعالى جمع في هذه المواضم ستة من الاستلة فذ كر 
الثلاثة الال بغير الواو »وذ كر الثلاعة الالحيرة بالواو » والسبب أن سولهم عن 
تلك الحواد ث الاولى وقع في أحوال متغرقة »فلم يو" ت فيها بحرف العطف ؛ 
لان كل واحد. من تلك السوه الات سوال مبتداً »وسألوا عن الساعل الثلائة 
الاحيرة في وقت واحد »فجي * بحرف الجمع لذ لك »كانه قیل : ويجمعون لك 
CF 4‏ 

بين السو*! ل عن الخمر والميسر والسو*ال عن كذا والسو* ل عن كذا ) ء 

وقد ذ كر السيوطي هذا الوجه ونسبه للکرماتي " ذ کره في کتابه 
ر العجائب ) يقول : ( لان سو*السهم عن الجوادث الال وقع متغرقاً »ون 
الحواد ث الا خر وقع في وقت واحد »فجي * يحرف الجمع د لالة على ن لك a‏ 
فیگون الفخر قد تبع فيه الكرماني 

ويتابع الفخر الراق الآيةالواحدة التي تتكرر في سور مختلفسة 
مقترنة بالعاطف مرة وخالية منه مرة آخری ؛ ویذ کر ما ورا* ن لك من د قائق الشتى: 
التصلة بانیایء من د لك تكرار قول تحال ٠‏ ج كاتا أهد ون ق # فى 
سورة الروم وسورة فاطر ءمرة بالواو ءومرة بغيرهاء قال تعالى في سورة الرنى : 
# آَم یروا في لاض فینظروا كيف کان افيه الد ي ين تيه انوا أشد 
ون کرد و ار ا )<( 2 
ينهم قوة وأتاروا الا رض وعتروها الثر سا عَتَروها ي ٠‏ ' وقال تعالى في سورة فاطر: 


# أوَلمْ يَسِيروا رفي الا رض فينظروا كيف كان عاقبة الذٍ ين من لهم كانوا اوت 


٣م‎ 1۷/٦: التضیر‎ )(( 

(۲) هو محمود بن حمزة الكرماني ءعالم بالقرا*ت ءنقل في التغسير راء 
ستنكرة وآئنی عليه الجزری ءون كر بعض‌كتبه منها ( لباب التضبر) 
المعروف بالعجائب والغراكب ءتوفى سنة م .ده ءالاعلام للزركلي ¥ / ۸ (. 

ء۱٤۲1/۲: الإتقان في علوم القرآن‎ )٣( 

٣ )>(‏ من الا ية ٩ه‏ 


)0( > منالایة). 


1 


+ EFA 


فالتي بد ون واو أخبرت‌عن شيديسن فما قبل الواو ظاهر ومايعد ها 
غار اکا وار ات لی مل ر و عن ان ا رة ا و ا ان 
Eg EEE aE ELLE E E‏ 
من غير واو » وقال هنا بالواو » فا الغرق ؟ نقول : قول القاول :اما 
رایت زيد ا كيف أكرمني وأعظم منك » یفید أن القاعل يخبره بان زيداً أعظسم» 
6 ا ا ینای هو افق ت یه آت ور آن كز الین 
حاصل عند السامم كانه رآه أكرمه ورآه أكبر منه »ولا شك أن هذ ه العيارة الا خيرة 
تفيد كون الاممر الثاني في الطہور مثل الال بحیثلا يحتاج إلى إعلام مسن 
الستكلم لا إخبار ) . 

فهذ | تحربر للسالة البلاغية في الفرق بين مجي* العبارة بالواو ويد ونها 
و نلاحظ هنا استصعانة الفخر بالشواهد الميسطة لتقرير هذ ه السألة » ثم تطبيق 
الآیات على ضودہا »وهذا سا يكثر في التفسیر کا لا حظنا ءثم يقول في سیب 
الا ختلاف : ا اذ اعلمت هذا فنقول : المذ کور ههنا کونہم شد منهم قوة لا غيرء 
ولعل ذ لك کان ظا هراً عند هم فقال بالواو ی نظركم كا يقع على عاقبة آمرهم 
یقع على قوتهم »اما هناك فالمذ کور آعیا* كثيرة فته قال : چ کانوا آم ت 
وة ناروا لاض روشا # وفي موضع آخر قال : # اقم يروا رفي الاضر 
یروا کک اة الذرينَ ۔ ن فلم کان اکر وات فر اعارا في 
الاش لمل علمہم لم یحصل بإثارتہم الارض او بکثرتہم ولکن نفس 
القوة ورجحانم فيما عليهم e‏ »إن كل طائفة تعتقد فيمن تقد مهم 


(¥) 


- ۳1 


وسن السكن أن تكون : ۾ كاتا آمد ينهم رة استكناف إخيار 
عما انوا عليه »وفي الروم جلة ۾ انوا ٭ آى بمعنى : وق كانوا »فالجلة 
حال » فہما مقصد ان 2 

وتمتد تظرة الفخر فلا تقتصر على البحت عا وراء وصل الجمل بالواو 
وفصلسها ءبل ينظر في عطف الجمل بالفاء وييحث عما وراء ها من سر بلاغي » 
ویقارنہا بنظیراتہا مما عطف بالواو . 

من ذ لك آنه يبين عن سيب مجي *٣يتي‏ سورة الزمر ٬إحد‏ اهما بالواو 


والا ری بالغا* في قوله تعالی : 


چ کاڈ ۱ م الا سان ر دعا ره نيبا ليو ذ١‏ وله ية يئه تميس 
ا e‏ 
تما کان يدو اليه ن قبل 
وقوله تعالى : ٭ ادا مش الافسان ضز اتا تم إا خولناه ةا 
ا س لے نت (FT)‏ 


يقول : ( مااالسبب في عطف هذه الآية بالغا* هنا وعطف مثلما 
2 
في آول السورة بالواو ؟ والجواب : أنه تعالى حكى ل د اوا 


آنہم يشطزون من سماع التوحيد » ویستبشرون يسماع ذ کر آلشرکاء »ثم ذ کر بغاء 


روو وو وغ و ر 
# ڌا کر الله ود ١‏ ا شارت قوب الذ ين 


2 ى ا ي ا 4 ت ص 
لا و مون يالاخرة وان ا د کر الذ ين من د ونم إذا هم يستيشرون ٭ 


- E 


التصقيب أنهم إذا وقعوا في الضر والبلا* التجأوا إلى الله وحده » فإن الغعل 
الال مناقضاً للفعل الثاني فذ كر فا* التعقيب ليد ل على أنهم واقعون في 
المناقضة في الحال ء وأنه ليس بين الال والثاني فاصل »مع آن كل واحد منها 
مناقض للثاني فہذا هو الفائد ة في ذ كر فا التعقيب هنا »فاا الآية 
الاؤلى فليس المقصود منها بيان وقوعم في التناقض في الحال »فلا جرم ذكر 


4 (1) 
الله بحرف الواو )° 


لكن الزمخشرى برى أن الفا* جا* ت مسببة عن قوله : اذا د کر 
الل ٭ ای یشدزون عند ذ کر الله ویستبشرون عند“ ذ کر آلہتہم» فإذ ۱ مس أحد هم 
ضر دعا من اشماز من ذ کره د ون من استبشر و 

ES‏ السببية فقال : ( تقول زيد مو*من باللسه 
فإذا صه ضر التجأ إليه » فهذا تسبيب ظاهر لا لبس‌فيه ءثم قول : زيد كافر 
بالله فإذا مسه ضرالتجاً إليه ءفتجي* بالفا* مجيئك به ثمة »كان الكافر حين 
التجاً إلى الله التجا* المو#من إليه مقيم كفره مقام الإيمان ومجريه مجراه في 


جعله سبباً في 1ل لتجا* ءفانت تحکی ما عکس فاا 


هذا المكس هو التناقض الذى قال به الغفخر وفهمه من الفا* التي 


و یوی الفخر أن اختلاف النوضوع يو دى إلى اختلاف نسق الكلامء 
فالآيات في الد لائل الا" فاقية تتتايعم معطوفة يالواو »وعند ذ كر الد لائل النغسية 


ياتي العطف بالغا* . 


(1) التفسیر : ۲۸۸/۲٣‏ م٣(‏ 
)٣(‏ ينظر الكشاف : ٣/۲ء>.‏ 
(۳( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (رعلى هامش الكشاف ) : . 


‘T/T 


= €( 


يقول في قوله تعالی : ٭ لاص تت د ناا والقینا فیا رواسیی 


واتبنتا فیا من کل روج ہی رة وذ کری لکل عبد میب رونزلنا من السا 
ہا نارکا اتتا په جتاتو وب اليد انحل جایاعر لها حلع نيد . 


١ 1‏ 
آفعييتا بالخلق الال بل هم في لبس من خلق جديد 7 j:‏ إته تعالى 


في الد لاعل الا“فاقية عطف بعضها على يعض بحرف الواوفقال : # لاض 
تاها ٭ وقال : ۾ لتا من الساء ٥ا٣‏ ميارك ٭ ثم في الد ليل النغسى 
ن كر حرف الا ستغفہام والفاء يعد ها إشارة إلى أن تلك الدلاعل من جنس ءوهذا 
من جنس »فلم بجعال هذا تیعاً لذ زل ۲ (۲) 

ثم يقيس ما قاله من اختلاف النسق القرآني عند تغير الموضوع على 
أواخر سورة ( يس ) فیقول : ر( وشل هذا مراعی في "اواخر سورة ( یس ) حیث 
)۳( ثم لم يعطف الد ليل 
الا" فاقي هنا » نقول والله أعلم- هتا وجد منهم الاستبعاد بقوله : ذلك 


رجم يمي ٭ فاستدل بالا كبر وهو خلق السوات » ثم نزل كانه قال : 


قال تعالی : ۾ أولے ير الإنسّان آنا حَلثَاء ۾ 


لا حاجة إلى ذلك الاشستدلال بل في أنفضسمم دليل جوازذلك »وفي سورة 
1 * £ 
( یس ) لم یذ گر اسثبعاد هم فیدا بالا" د نی وارتقی إلى الا على 1 ( 
واختلاف نسق الكلام لا ختلاف الموضوع سا يقوم عليه کل كلام حسن > 
لان لګل موضو ع مقد ماته التي تناسبه »ومد اخله التي هي آشيه به. 
وأحياناً. كان الغفخر يغرق بين الغا* والواو »تغريتاً لا يقوم على اسل 
يلاغي أو لغو »بل على نظرات خاصة به يغهمها من إيحاء۶ات الآية. 


())( سورةق : إو( 

(۲) التغسیر : ۱1/۲۸ ۰۱۲۶ 
(۳) سورةيس : من‌الاية به 

() التغسیر: ۱١1/۲۸‏ م۰۱۲ 


{EY =‏ ا 


من ذ لك آنه يقول في قوله حعالى : ‡ اريك لبالیرصَاد اشا 


ہو ےا تاو ع 


الإنسَانٌ إدا ا ابتلاه ره فاکرنة ونعحه فيقولٌ E‏ 1 إا ابتلاه 
کی | ا ا ع ) 


ا 2 رت 0 
فقد ر عليه رزقه فیقول ا : ر( لم قال في القسم الال : 


عليه رةه فف كرالاول بالغاء والثاني بالواو ؟ والجواب : لان رحمة 


الله سايقةعلى غضبه وابتلاء ه بالنعم سابق على ابتلائه بإدزال الالام ءفالفاء 


قل ر 


تدا ل على كثرة ذلك القسم ءوقلة الثاني على ما قال : # كان تمد وا َة الل 


وهو ت )۲( 
تحصرها )×+ 


ل 
وفي القرآن الكريم كثير من الآيات جاء ت ر بأما ) إحداهما معطوفة 


بالغا* والاخرى بالواو ١ولا‏ ينطبق عليہا ما قاله الفخرء 
ر کو و ر ت ّ 
قال تعالی : م فاا الذ ين منوا فيغلمون أنه الحق من رمم × 


ی ص و 2ے و د س ےہ ے ’و ۳ 
وما الذر ين كغروا فیقولون مان ا راد الله بهذا معلا # 1 


فالغا* لا تعني كثرة المومنين ن العالمين بأنه الحق من ربهم ؛لان القرآن 


يصف غير المو*منين ٠.‏ داعماً يالكثرة »كما أن الواؤلا تعني ظةالجاحدين »وقال 


تعالی اغا : ۽ انا e‏ اکر ى بد إیما که د Pe‏ 


م 
رم ت 


المد اب ا كنم كرون اعا لذ ين بيصت وشم ا و 


(() سورةالقجر : >(-ه(-(. 

ء٠۸ سورةإيراهيم : من الآية ۳۲ »وسورة النحل : من الآية‎ )٣( 
ء١٦م‎ (۷۲/۳١ : التغسيو‎ 

(۳) سوةالبقرة :من !لاية ٠۲ء‏ 


(>) سورة آل عمران : من آلآية (٠٦‏ -والاية۷.(. 


{TF = 


فالفا* لاتعني في هذ هالآية كثرةمن تسود وجوهمم يوم القيا 


» كما آن الواو لا تعنى قلة الذ بن ابيضت وجو وهمم ٠‏ 


ت 
عم ت 


وشله قوله تعالى : # اما الذ ين اشوا يفي النار .. انا الذٍ ين 
وغير هذا كير جداً في القرآن . 
وأقول : إن جلة  :‏ كاتا الإسَانّ إا ا اتلام جملة شرطية 
: # إثّ ربك لياليرصّار ٭ بالفاء التي جاء ت للترتيسب 
الذ کری » حیث یترتب على ٧ا‏ قبلها امور تأاتي بعد ها ءثم تأتي ٣ية‏ ۾ راسا 
إا ا ابتَلاةُ # جملة شرطية معطوفة على ما قبلها . 

وقد تحد ث الزمخشرى عن صلة هذه الغاء بما قبلها فيقول : ( 


ا ا ۲ 
اتصل قوله ي فاا الإنسَانّ » ؟ قلت : بقطله : # إن ربك ا 


(() سورةهود :من ‌الآية ١٦١(-۸١(؛‏ 
(۲( الكشافا : ٤‏ /(ه؟. 


O 


الاغة :براض 


وقف الفخر عند كثبر من جمل الاعتراض في القرآن الكريم »واهتقمم 
بذ كر قيمتہا البلاغية في أد ا المعاني »وصلتما بالكلام المعترضة فيه . 


والجملة المعترضة عند ه إما أن تغيد التوكيد »وهو المعنى المشهورة به 

) 

عند العرب كنا قال ابن جني إوهو جار عند العرب مجرى التأكيد ). ١‏ 
آو تغید معاني آخری تقوم على التغفلغل في نعنى الآية. 


و سا جا* ت جملة الاعتراض مفيد ة التوكيد. ما في قوله تعالى : قال رجلآن 
ا ف ی و ا و ۲ 
مالف يسن افون نعم الله ليما اد لوا ليم الباب 
يقول : ر( في قوله  :‏ انعم الله عليََما # وجهان : 
. . 2 
الا ول : آنه صفة لقوله : ‡ رجلان ٭ ء 


زالشاني : آنه اعتراض وقعم فى البين یو“ کد ما هو المقصود سن 


الكلام ا 


ا DE‏ 5 ي ّ ورن ا 
+ حرمت لَك اليه وال موم الخدزير وتا أل َير الله يه والمَحَيقة والموقود ة 
والتردیةوالَطِیة وتا اکل اسبح 4 حا د كيم وتا دبج على الثّصّبر وان تستقيوا 
2 > ەە وو ھل سل ت e‏ ر واو 9 
يالا لام ذ کم صق اليم یس النر یی كغروا من ب ينك فلا تخشوهم واخشسوزر 
E E‏ ن ەە ا té‏ ا مر ن 2 ر 6 ^ 
اليم أكسلت لك د يتكم وأتَنت يكم عستي وريت لكر الإ شلام د ينا فن اضر 
: | وه مو )٤(‏ 
في مخمصةغير متجانغو لاشم فان الله غور رحيم اه 


سه ب عه س ص د ما ت ص ت ت ج س س ن ا م س کس س س ا 


)۱( الخصاتص : .۲٠۲١/۱‏ 
(Y)‏ سورة الماد ة : من الاآية ٣٣ء‏ 
(T)‏ التغسير : ١(/)(۲؟‏ م1٠‏ 


)€( سورة الماد ة : ٣ه‏ 


- {o 


یقول : ( ومن قوله : ۾ ذلك فق چ الى هنا - أى إلى قوله 
تعالی : # رضيت ت كم الإسشلدَم د ينا # - اعتراض وقع في البين »والغرض منه 
تاآکید ما ذا کر من معنی التحريم »إن تحريم هذ ه الخبائت من جملة الد ينن 


a الکامل‎ 


وق شرح الفخر اش التكية في الأضراي حبك يقم ب إزانة 
شيهة راسخة فى العقول . 

يقول في قوله تعالی : ١‏ ٣او‏ کم وابتاوء کم لا تدرو س 3 
کم فعا رَه من الله ن الله كان E‏ ر اعلمآن هذا الكلام 
معترض بین ذ کر الوارثین وآنصباشہم وبين قوله : ‡ E‏ 
حق الاعتراض آن یکون ما اعترض مو* کد آمااعترض بینه ومناسبه »فنقول : انه 
تعالى لما ذ كر أنصبا* الالّلاد وأنصبا* الا "بوين » وكانت تلك الاتصيا* مختلفة 
والمقول لا تهتدى إلى كمية تلك التق يرات »والإنسان ربعا خطر ببالسه أن 
القسمة لووقعت على غير هذا الوجه ءوأنهم كانوا يورثون الوجال الا" قوي اء 
وما كانوا يورشون الصبيان والنسوان الضعفا* ءفالله تعالى أزال هذه الشبهة 
بان قال : إنكم تعلمون أن عقرلكم لا تحيط بعصا لحكم فربما اعتقد تم في شي* 
أنه صا لح لكم وهوعين المضرة »وريما اعتقد تم فيه أنه عين المضرة ويكون مين 
المصلحة » واا الإله الحكيم الرحيم فهوالعالم بمغييات الابمور وعواقيها . 
وقوله : # رة ين اللو # إشارة إلى وجود الانقياد لهذه القمة الي 


1 )۳( 
قد رها الشرع وقضى بها ) . 


)1( التغسير : ١٤۲۳/((‏ مء 
(۲) سورة النسا * : من الآية ١٠ء‏ 
(۳( التغسیر : ۲۲٠/۹‏ مه٠‏ 


OAS 


والغفخر هنا يكمل ما قال به الزمخشری من آن : ( من حق الاعتراض 
أن یو کد ما اعترض بینه ویئاشبه ) فیشرح هذ ه المناسبة ويمينمها يعد أن 


نقل هذ ه العبارة ن اون( 


ولاين عطية تعليل حسن في سيب وجود هذا الاعتراض أحبأن 
أذ کره »وهو أن فيه تأنيساً للعرب الذ ین کانوا پورشون على غير هذه 
ا 

وتاتي ادا وف خسنا إلى الجلة بلا "نها تصورآد ق ما 
يتطلبه المعنى »وكأنها تعليق جانيي على مشهد أو تحليل للمعنى . 

يقول الغخر في قوله تعالى : # لعن أَصَايَكم كَل يى الله ون 
کان گن بینم ته وتا لبتي كت مهم اور كوراً ِي هأ" : 
ر لقال أن بقول لوكان التنزيل هكذا.: ولفن أصابكم فضل من الله ليقولن 
يا ليتني کنت معہم فأفوز فوزاً آً عظیماً کار ن النظم مستقيماً حسناً فكيف وقع قوله : 
۾ کان لم یکن بینم ينه و ۾ فى البين ۴ وجوايه : ٠.٠‏ أنه تعالسى 
حکی عن هذا المنافق سروره وقت نكبة السلمین »ثم آراد أن یحکی حزنه عند 
د ولة السلمين بسبب أنه فاته الغنيمة »فقيل أن ۰ هذا الکلام بتمامه القی 
في البين قوله : ٭ كان لم يكن بينم َيه وة والمراد التعجب كانه 
تعالی بقول : انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كانه ن EE‏ 
المو#منون وبينه مود ة ولا مخالطة صلا »فذ١‏ هو المراد من الكلام » وإن كان كلا 


واقعا تی این علق سیل رای ما ات ی خا اق ٠‏ 


)1( ینظر الگشاف : ۰٥۰۹/۱‏ 

(۲( ينظر المحرر الوجيز : ۸/۳(هء 
)( سورةالنسا* : ٣ء‏ 

٠هم‎ (۸١/٠١ : التفسير‎ )€( 


- {EY — 


وقد سماها اين عطية التغاتاً واعتراضاً يقول : ركان لم یکن ينك 
وينه مود ةم التفاتة بليغة ١واعتراضاً‏ بين القاعل والقول بلغظ يشهسر 
زياد ة في قبيح فعلېى) ( والا لتفات آتى من تغيير نمط الكلام من الغيبة 
الى الخطاب»وقف استقبح الراغب الأصغهاني اعتبار الجلة اعتراضاً فقسال : 
( فإنه لا يفصل بين بعض الجطلة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى 7 ۽ وذ لك 
لان ما بعد جملة الاعتراض مقول القول لما قبلها »و مهما يكن قان هذه الجطة 
جاه ت لتصور قبح فعلهم وغرابة موقفيم وقت الشد ة. 

وتاتي جملة الاعتراض لتبين شد ة أحوال المنافقين بسيب أعبالهم 
السيكة كما في قوله تعالی : ‡ ودً اقل لهم تحال إلى تا أتَرل الله وإلسى 


الرسولٍ رایت الشَافقین يس ون عك مد ود كيف اذ ١‏ أَصَابقّيم َة بَا 


۳ ^ ر س ن و ت رە ره‎ r 
٠ تاد یم جاموك لی پالاق ارذ تا إل خا نا توفي‎ 


ویذ کر الغخر في هذ ه الّية ن من شروط الا عتراض ان يکون لہا 
في هذا لباب e‏ ۰ 


يقول : ( وتلك الآية وقعت في البين »ى : ۽ كيف إا 


أَصَابسَيّم مصِيسبةبا ّت ايد يهم كالكلام الا" جنبي وهذا يسبى اعتراضاً وهو 
کقول الشا عر 
ل (U‏ 
إن الاين - وبلغتہا - قد أخوجت سنيي إلى ترجمان 


بس س ب ت نت ف کس س کس مت و س ا ا کا ت اک ت ی ص 


)1( المحرر الوجمز : )/٤۷(ء‏ 

(۲( نقلاً سن البحر المحيط لا" بي حیان : ۰۲۹۳/۳ 

)۳( سورة النسا* : (1-ل1ء 

(> ) هذا البيت لمَوّف بن محلم الشيياني يشكو ضعغه في قصيد ة قالها 
لعبدالله ہن طاهر . 


- CA 


فقوله : ر كلّعّْتًَّا ) كلام أجنبي وقع في البين ءالا أن هذا الكلام 
الا جنبي شرطه أن يكون له من يعض الوجوه تعلق يذ لك المقصود كما في هذا 
البيت فإن قوله : ريغتا ) دعا للمخاطب وتلطف في القول معه »والاية 
أيضاً كذ لك بلا أول الآية وآخرها في شرح قبائح المنافقين وفضائحمم وأنواع 
کید هم و مکرهم » پان الآية أخبرت يانه تعالى حكى عنهم في ول اللآايسة 
آنہم یتحاکون إلى الطاغوت مع انهم أمروا بالكفربه »ءويصد ون عن الرسول مع نهم 
آمروا بطاعته »فذ کر يعد هذا ماايد ل على شد ة الا حوال علیہم بسبب هذ ه 


EET ای فكي حال تلك الشد ة وحال تلك‎ % E 


الا “عمال السيدة في الد نيا والآخرة فقال : ‡ يفلد ا أا 


والح في جملة الاعتراض تمد يدا لوهلا * المنافقين » وياناً لعجزهم 
عن رد‌ها . 

وكما اهتم الفخر بإيجاد العلاقة المعنوية بين ما قبل جملة الاعتراض ٠‏ 
ومابعد ها كذ لك اهتم بالعلاقة اللفظية بينهناء 

فقد تاتي ا ا المعطوف والمعطوف عليه للعذ ر عن 
النسيان ١‏ يقول في قوله تعالى : ۾ فال أرأيت إدّ أييًا إلى السْرة 
فاتي تيت الحُوتَ ا سا نيه الا الشَيْطَانُ أن آذ رَه واد سَبِيله في الَخْرٍ 
عا پ٣‏ ر چا آسَانية ا الشَيْطَان أن أذ رة ٭ اعتراض وقع بيسن 
العطوف والمعطوف عليه »والتقد ير فإني تسيت الحوت واتخذ سبيله في البحسر 


عجباً » والسيب في وقوع هذا الاعتراض ما يجرى مجرى العذر والفسلة لو قوع 


)۱( التفسير : (1۲-(71(/(١‏ مء 
)۲( سورة الكهف : 1۳“ 


(۳( التضصير : (٤۸/۲(‏ م((ء 


- T61 = 


وشله فيما وقع بين المعطوف والمعطوف عليه ما قي قوله : ‡ فسَبّحان 
RR E‏ 
EE‏ 

فقوله : ( ٭ له الد في اموا والارْض ٭ کلام معترض وسره : 
ر هوان الله تعالی لما ایر العباد بالتسبیح کآنه بین لهم أن یو م 
الله لنفعهم لا لنفع يعود على الله » فعليهم أن A E‏ 

وتأتي جملة الاعتراض بين الصفة والموصو ف للقطع بجهل الكغار» 
ا ي 
جملة ‡ لوتعلنون ٭ : ر(... هوكلام اعتراض في أثنا* الكلام وتقد يره : 
وإنه لقسم عظيم لوتعلمون لصدقتم ءفإن قيل فا فاعد ة الاعتراض ؟ تقول 
الاهتمام بقطع اعتراض المعترض بلا" نه لما قال  :‏ وِبَه لَضَسَمّ ۾ أراد أن يصفه 
يالعظمة بقوله عظيم والكفار كانوا يجهلون ذلك ويدعون العلم بأمور النجم» 
وکانوا يقولون لو کان كذ لك فا ياله لا يحصل لتا علم وظن فقال : ۽ لو 
تلّوح لحصل لكم القطع ) .° 

وقد تغرد الغخر بذ كر هذا السر لهذا الاعتراض »ءفقد آجمع أكشر 
المفسرين على أن هذه الجبلة جاه ت لتأكيد وتعظيم جملة القسم الواقصة فيها . 

فثلا يقول ابوالسعود :( و وه لقم لو كلمو عَظيم ‏ اعتراض في 


اعتراض قصد به المبالفة في تحقيق مضمون الجملة القمية وتأكيد ه e‏ 


)۱( سورة الروم : ٠.٠۷‏ 
(۲( التفسیر : ۱۰۸/۲٥١‏ م٣).‏ 


)۳( سورة الواقعة : له 
(>) التغسیر : 14۰/۲4 م٥٠۰‏ 


)( إرشاد العقل السلیم : ۱۹4/۸ء 


ويقول الاٴلوسي : ( و # معترض بين الصغة والموصوف 
O‏ 

وقد سكت الفخرعن بيان سر الجملة الاعتراضية التي وقعت فيا : 
# لوتعلينَ # وهي : # كله لسم لو تعلو طم # حيث وقصت بيسن 
الم والمقم عليه : # للا اق يراقع التَجُوى #و 4 إنه لقران كرب ٭ . 


ى التعظيم الستغاد من جملة القسم . 


وکا ن الفخر لا یوش فیہا اعتراضا »وقد وجدت آن ابن عطية لا يعد 


جملة القسم اعتراضاً ویری آنہا جاء ت للتاكيد . 


يقول : ( ٭ کته لَشََمّ ۾ تأكيد للا" مر وتنبيه من المقسم به ولیس 
هذا باعتراض بين الكلامين بل هذا . معثى قصد التهمم به »ولٍتما الاعتراض قوله 
E‏ 

وتقعم جطة الاعتراض بين المشبه والمشبه به لقصد تسلية التب ي 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ٭ ولق اتناك يما من المتاني وَالقَرَانَ 
العَظِيّ لا د ن عيبل إلى جا تما به آزواجاً e‏ تحزن لیم واخفش 
جنا حا للمومنینَ ول ي اتا الد ير المبين كا أنرلنا على المقتسسينَ 0 
یقول : ر کیف توسط بین المشبه والمشیه به # لا تدان َي چ الى آخره ؟ 
- آی إلى قوله تعالی : ۽ وقل اي آتا النذ ير المبِين ٭ - قلنا لما كان ذ لك 


تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذ يبهم وعد اوتهم اعترض يما هو 


(() رن المعاني : (١۳/۲۷‏ 

(CT)‏ نلا عن اليحر المحيط : ۸/) ١‏ »لجأت إلى هذاالنقل 
لان تفسير اين عطية EE‏ 
سور ة التحل فقط 

۰. ٩۰ س۸٣‎ : سورة‌الحجر‎ )( 


- fo) 


مدار لمعنى التسلية من النهبي عن الالتغات إلى دنياهم والتاسف 
: )1( 
علي کغرهم ) . 


وهكذ! قإن الغفخر أد رك قيمة جملة الاعتراض في الكلام. 


(١م‎ ۲١1۷/٠١۹ : التضدير‎ )()( 


الالثة ات 


يتسع بحث الا لتفات في التغسير الكبير » ويخرج عن الحد ود الضيقة 
التي وضصها له الفخر في ( نهاية الإيجاز) »ويعده صما من أقصسام النظم 
يتعلق فيه الكلام بعضه ببعض » وفيه تمر قوة الطبع »وجود ة القريحة » واستقامة 
الذ هن ءحيث تتد اخل فيه الجمل فتكون بناءٌ واحداً » وضم اليه أيواياً أخسرى 
كالمطابقة والمقايلة والمزاوجة وغيرها من الا "بواب » التي ترى فيا الكلام متلاحم 
الاجزا* . 

وهذ ا لم یذ کره عد القاهر بل شار ! ليه »والفخر متل له بهذ ه الا بُواب. 

ويذ كر الفخر تعريغين للالتفات : الال يقول : ( قيل : إنه العدول 
عن الغيية إلى الخطاب أو العكس ءفالا ول قوله تعالى : ٭‡ ماكر بو م الد بزر 
مَك تعب ۾ والتاتي قوله : ۽ سی 5ا كنم في الغو وجرت يلم ۾ 

وهذ ا التعريف الال عند الفخر يعون إلى ابن الق الذى عرفه 
بقوله :( E‏ عن المخاطية إلى الإ خبار وعن الإ خبار إلى 
المخاطية وما يشبه ذ لك ١‏ 5 

والتمريف الثاني : ( وقيل : هو تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقيسة 


إياه ة فى المعنى ء ليكون تتميماً له على جہة الشل أوغيره كقوله تعالى :+ # قل 


جا الق رهق الباطل إن الباطل کان رھ وقوله تعالی : ٭# كَمٌ 
اروا ر ف الله ولو 4 

(۱) سورة الغفاتحة : ۽ ومن ألااية مء 

(۲) سورة يونس : من الآية ۲ ] . ءنهاية الإيجاز : 4¥ . 
(+( اليد يع : ۸ه ٠.‏ 

(<) سورة‌الإسرا' : ١۸ء‏ 


)( سورة‌التوة : من الاية بج( ء نهايةالايجاز : ۸4 . 
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وهذ ا هو التذ ييل الذى جعله اليلاغيون التاخرون نوعا من أنواع 
الا طثاب يعرفه الخطيب بقوله 8 وهو تعقيب الجملة بجملة ت على معتاها 


(۱ 


مخرج التل كتوله تعالى : ۾ وق جَاء الق رهق الَباطلّ إن الباطِ ل 
کان رهوا ۾ . ۰ 

ولم يذ كر أحد من المتقد مين هذا التعريف للالتغات ءوقد وجدت 
رشيد الد ين الوطواط في كتابه : (. حداعق السحر في د قاق الشعر ) يذ كو 
هذ ين التعريغين للالتغات٠وآكد‏ الىظن أن الفخر نقل منه ن لك حيث يقول : 
تكون هذه الصنعة كما يقول بعض أهل العلم -يأن تنتقل بالعبارة من 
المخاطبة إلى الغيبة أو من المغايية إلى المخاطبة» وكلا النوعين موجود فسي 
ا 

ثم يستشهد بآية الفاتحة ويو نس ويضيف إلى الالتفات نوعاً ثالفاً 
وهو الانتقال من المغايبة إلى المتكلم . ۰ 

ثم يذ كر التعريف الثاني فيقول : ( وقال بعض أهل الملم إن الالتغات 
يكون بان يقول الكاتب معنى من المعاني ويتمه »ثم يلتغت إلى هذاالممنى » 
فيذ كر بعضه إما صراحة أوكناية على سبيل الثل أو الدعاء ءا وای وجه 
خر وثاله من القرآن : ۾ ول جا الق رهق اليَاعِلٌ 1إ الَاطِلَ كان 
E‏ 


وقد جعلل التغتازاني هذا النوع من أنواع الالتفات و نقل كل أمشلسة 


٠: »وينظر شروح التلخيص‎ ٠٠۹: للايضاح +للخطيب القزویني‎ )(١( 
‘TTY= 1/7 


(۲( ص : ۰۱۳۲ 
(۳( جدائق السحر :۳۲ ١‏ -سورة الإسرا' : روء 


- {of~= 


وقد رجعت الى التغسير فوجدت الفخر يمرعلى هذه الآيات د ون أن ` 
یشیر الى انہا E‏ . 
والاالتفات فى التفسير هوما انتقل فيه الاشلوب من طريق إلى آخسر 
من طرق الخطاب . 
وساد بذ كره لسر بلاغة الالتغات وهو يفسر قوله تعالی : # الق 
في لاضن زکاییی ان تھی یک بت فیھا ین کل تابو اتشان لاء ٠‏ 
کانبتتا ا یی کل روچ کرم و : ( والعدول عن المغايبة الى 
النفس فيه فصاحة وحكمة »ما الصا حة فذ كورةء في باب الالتفات من أن 
السا مع إذا سمع کلاماً طویلاً من نمط واحد »ثم ورد عليه نمط آخر يستطیبه 
آلا تری آنك إذا قلت : قال زید کذا وکن اء وقال خالد کذا وکذ ٤١‏ وقال عمرو 
كذ ا ءثم إن بكراً قال قول حستاً يستطاب لما قد کا فق باش 
هنا البلاغة كما مر بنا في عد ة مواضع 
وهو هنا لا يحد د انتقالاً من طريق إلى طريق ءبل يستحسن 
كل انتال في الكلام »و تلون في الا “سلوب ءوتصرف في مجارى الكلام و لذ لسك 
یقول : ( ثم ورد عليه نمط خر يستطییه ) . 


شم برجع سر التغات الآ ية إلى وجهين : 


م دص ص ن ن د د ت ا ت ا ن ت ت ت ت“ 


٠ )((‏ سورة لقمان : س الآية (٠١‏ ء 


(٣م‎ ())/ ٠١ : التغسير‎ (۲( 


- {oo —- 


أحدها : أن خلق الارض ثقيل »والسماء في غير مكان قد يقع 
لجاهل أنه بالطبع وبث الد واب يقم لبعضهم أنه باختيار الدابة بلاٴن لها 
اختياراً . . . ولكن لا يشك أحد في أن الماء في الہوا* من جمة فوق ليس طبعاً ء 
فإن الما* لا يكون بطبعه فوق وا اختيارا ء إن الما لا اختيار له فهسوبإراد ة 


ر 


الله فقال : ‡ واتزلتا من السا . 


الثاني : هوأن إنزال الماء تعمة ظا هرة متكررة في كل زسان » 
سک a‏ في کل مکان› فاسند ه إلى نغسه صریحاً ليتنبه الإنسان لشكر نعمته فیزید 
(1) 
له من رحمته ) . 


وأری ان هذا الوجه أقرب للآية من المعنى الول ءوإن كان الفخسر 
مولعاً بإرجاع السر البلاغي إلى الظواهر الكونية ءوهو مجال برع فيه الغخر وتغرد . 

وقد رى الغخرعد م اهتمام العلما* ببيان سر مواقع الا لتغات في الكلام 
البليغ ولذ لك أخذ عليهم ذلك ءوإان كنت أظن أنه قصد بذ لك عبد القاهر 
الجرجاني الذى لم يتناول الالتغات »ولم يتحدث عنه في كتابيه »وان كان 
الزمخشرى قد تحدث عنه وعن أوجه بلاغته في بعض الآيات »> ولذ لك فالفخر 
قول کد تیر رکه تما د و وان آل ی ا اء اغا ی 
تبات کل تيء ۾" : ر قوله : ۾ اخرجنا ٭ بعد قوله : ٭ اتل ٭ يسنى 
التغااً »و يعد ت لك من الفصا حة. واعلم أن أصحاب العر بية ادعوا أن ذ لك يعد 
من الفصاحة وا بینوا آنه من أى الوجوه يعد هذا الياب ؟ وأما نحن فقد 


س ت 


)۱( التفسير : (>)>/٣٥‏ م1۴.ء 
(۴) سورةالانعام :من الآية 4ء 
)۳( التقسير : ١١۳/١٣۳‏ م۷٠‏ 
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وقد رجمت الى هذ ه الآية لا "رى ماذا يقصد يوجه البلاغة التي أهمل 
أصحاب العربية الحد يث عنها ء فوجد ته يرجع سر الا لتغات فيا ,الى ثلاثة أوجه 
الا ول للزمخشرىء والثاني للجياتي» والثالكت له. 

يقول : ر الال : قال صاحب الكشاف:المقصود هوالميالغة كانه 
تعالی یذ کر حالہم لغیرهم لتعجبہم ہا ٠.۰‏ 

الثاني : قال آبوعلى الجبائي : إن محاطیته تعالی لعباده هي 
على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ءفهي بمنزلة الخبرعن الغائب »و كل 
من أقام الفاعب مقام المخاطب حسن مته أن يرد ه 'مرةأخرى إلى الفائب . 

الثالت : وهوالمذى خطر بالبال في الحال »أن الانتقال في الكلام 
من لفظ الغيبة إلى لفظ الحضور فإنه يدل على مزيد التقرب والإ كرام »وأماضد ه 


وهو الانتقال من لفظ ١‏ لحضور إلى لفظ ١‏ لغيبة بد ل على القت والتب ل ) 


شم يضرب ثلا على النوع الال بسورة الغفاتحة فيقول : ( فكما قي 


س . هم کرس - ~e û‏ س 


مقام الغيبة ءثم انتقل منها إلى قوله : # اياك عبد وليّاك تَسْتَعِينَ #وهذا 
يد ل على أن الميد كانه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور ءوهذ ١‏ يوجب 
علو الد رجة. ءوكمال القرب من خد مة ر ب‌العالمين ٠‏ 

أا الثاني فكما في قوله : ۽ حى إا كنت في العلعر ۾ خطاب 
الحضور »وقوله : # جرين بهم « مقام الغيبة » فههنا انتقل من مقام الحضور ۰ 
إلى تام الغيبة ء رذ لك يدل على المقت والتبعيد والطرد »وهو اللائق بحنال 
هوءلا * لان من کان صفته آنه يقابل إحسان الله تغالى إليه بالكغران »کان 


اللائق به ما ذ کرناه (( 


مد مه ص ب مه ت سا ت ت ب ت س ت ت ت ت ت تاا ت 


(()“(۲) التضصسیر : ۷۲/۱۲۷ م۰۹ 
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فالفخر وإن کان یعنی بوجه بلاغة الالتغات ما یفید ه ق 
الانتقال غعد اقتصر في بيان ما يفيده الانتقال من الفيبة إلى الخطاب وسن 
الخطاب إلى الغفيبة د ون غیره من أسالیب الانتقال في الا لتغات؛ وقد طبق قوله 
هذا على عد ة٣يات‏ قي التفسير . 


یقول في قوله تمالی : ۾ تا ابا الَذِ یی اوا الَا ايوا ييا 

نتا مدقا لما َعم ين قبل ان تَطْيسَ جوا ترد ها على أت بارا أَوسَلْمَتَُ 
کا لَعَنا صاب الست کان آنر الله موه ب ٠!‏ 

E SE ê 
ل ا او ع اب اة فکیف یلیق أحد هما يالآخر ؟‎ 
الجواب: منم من حمل ذ لك على طريق الالتغفات ... ومنهم من قال هذا‎ 
تنبیه على أن التہد يد حاصل في غیرهم ممن یکذ بون من آبناء جنسهم . وعندی‎ 
فيه احتمال آخر وهوأن اللمن هو الطرد والإبعاد »وذ كر العبد لا يكسون‎ 


إلا يالمغايبة فلما لعنهم ذ كرهم بعبارة الغفيبة e‏ 


ووجه الغخر قرب إلى المعنى » فالله تعالى ناداهم نداء* تشرية 
پچ تایبا النِ ین منوا ٭ » شم طلب منهم آن یو منوا »ثم اوعد هم فاتی اسلوب 


الفيية طرداً وإبماداً إن لم يستجيبوا لد اعي الله . 


وقد پکون في ن کر هذا الوعيد بضسر الغيية إيہام آنه ليس لهم ٬ءلبيقى‏ 
التأنيس والاستدعاء إلى الإيمان في الخطاب الا ول غير مشوب يىغاجاة الخطاب 


4 : )( 
الذى يوحش السامع وقد يصرفه عن القبول ء. 


٠)۷ : سوة‌التسا'‎ )(( 
٠هم‎ ۱۲۷-٠۱۲ 1/(١ : التغسير‎ (۲( 
‘TIA/Y ينظر البحر المحيط‎ (FT) 


foA/A -‏ ت 


واعود فاقول : إته لا یکن تحد ید وجه لکل نوع من طرق الانتقال ؛ 
لان المعاني تتنوع والاساليب تختلف في مقاماتها ءوالسياق هوالذى يولد 
الوجه البلاغي المناسب له »وولو ع الفخر بوضح البلاغة في أطر وقواعد هي التي 
جعلته يحدد دلالة‌الانتقال من الغيبة إلى الخطاب على التعظيم »ودلالة 
الانتقال من الخطاب إلى الغيبةعلى المقت والطرد د ون اعتيار معان آأخوى. 

ثم إتني لا حظت أن هذ ه الد لالة تتغلت منه في ٣یات‏ آخری » فقسك 
يخر ج الكلام من الخطاب إلى الفيبة للدلالة على التعظيم في الآيات الدسي 
تتحدث عن نعيم الجنة لا على المقت والطرد كما ذكر > E‏ 
تعالى : ‡ اد حخلُوما يسام ذلك وم الود ليما ياء ونم ولد يت زد : 

ر قال تعالى : #‡ ائ حُلوها يسَلاَمِ ‏ على سبيل المخاطبة ثم قال : ليم 
ولم يقل ” لكم “ ما الحكمة فيه ؟ الجواب : هوأنه من ياب الا لتغات والحكمة 
الجمع بين الطرفين »كانه تعالى يقول : إكرامهم به في حضورهم »ففي 
وھ اوور کچ اخ ا 

کذ للف“ قد ياي الالتغات من الخطاب إلى الغيبة للفت إلى حكة 
الله وعظیم قدرته كما في قوله تعالی : و م کی ین کل اشا الي سبل 
E OTR‏ 
رإن هذارجوع من الخطاب إلى الفيية »والسيب فيه أن المقصود من ذ كر 
هذه الاحوال أن يحتج الإنسا ن المكلف به على قدرةالله تعالى ... فكانه 
تعالی لما خاطب النحل بعا سبق ذکره خاطب الانسا ن وقال : إنا الہشا 
هذا النحل ليذه المجائب لالجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانأ ة٠‏ 
)¥( سور ةق : ەە 
(۲( التخسير : 1۸1/۲١‏ م٤١ء‏ 

)۲( سورة النحل : من الآية ٠4‏ . 
(€( التفسير : ۷٤/۲١‏ م١٠ء‏ 
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ويذ كر الفخر وجوهاً متنوعة لانتقال الا لتغات »و يبين سرها البلاغيء»ء 
وساحاول الإلمام با بلا "نها تمثل أوجه الالتفات التي اتغق عليماالمتأخرون 
بك 

فقد ينصرف الكلام من الغيية إلى التكلم ءلزوال شبهة قد تعلسق 


بذ هن الا نسان؛ وللد لا لة على قدرته تعالى في هذا الګون . 


يقول في قوله تعالی : ۽ آَم خَلَقَ الوا تالاص ونل آم مي 


الساء اء فانبشتا يه خد افق a‏ : ( ما حكمة الالتفات في قوله 


: # اتتا » ء جوابه : أنه لا شبسهة للعاقل في أن خالق السموات والارٌض 
ومنزل الما* من السما* ليس إلا الله تعالى »وريما عرضت الشيهة في أن منبت 
الشجرة هو الانسان »فإن الإنسان يقول + أنا الذى ألقى البذ رة في الارض 

الحرة »وأسقيها الما* ءوأسعى في تشميسما » وفاعل السيب فاعل للسيب» فإذ ن 
أنا المنبت للشجرةء فلا كان هذا الاحتمال قائماً لا جرم أزال هذا الاحتسال 


(۲( 


2 
e. 


فرجعم من لفظ الغيية إلى قوله : # انبتتا ¥ ( 

إن فالا لتفات جاء* لبيان اختصاصه سبحانه وتعالى بهذا الغعل» 
وفي ضمیر المتکلم بیان لعظتته سبحانه و تعالی . 

ویقف الفخر عند یات آخری تشبه الآية السايقة في الا نتقال من الفيبة 
إلى الخطاب وتتحدثعن دلاعل الكون . 

يقول في قوله تعالی : ۾ الله الى آرسسل الرياح تحير سحاباقفتا م 


إلى بتر یتر فاخيینا م الاوّضَ مد وها کد لك E‏ 


)1( سورة النمل : من الاأية .٠٠‏ 
(۲( التفسیر : ۲١٠٦/۲۲‏ م۲(ء 
(۲( سورة فاطر : ¶ . 


فخ 


ا ل ای نای کر چ چ که اد اتر 
إلى المتكلم ءوكذ لك في قوله : فأخييتا بوذ لك لا“ ته في الا ول عرف تفسه 
بغعل من الا“فعال وهوالإرسال ءثم لما عرف قال اتا الذى عرفتني سقت 
السحاب وأحييت الارُض » فنغى الال كان تعريغاً بالغعل العجيب »وفي 
اا کک پاک ن کل فوا چ ا ا ی ا ا 

وفي الا لتغات هنا دلالةعلى اختصاصه تعالى يهد ه الا “فال » 
وقد رته الباهرة . 

وقد يكون الانتقال من الغيبة إلى الخطاب مفيداً لزياد ة الا نكار 
کنا في قول تعالی : ٭ میق ووی ان اء 4 اتی وما ريك تمه ن ب 
: ( واعلم أن في الإخبار عما فرط من رسول الله ثم الا قبال عليه بالخطاب د ليل 
على زياد ة الانكار ءكمن يشكو إلى الناس جانياً جنى عليه »ثم يقبل على الجانسي 
إذ ا حى في الشكاية مواجاً بالتو بيخ وإلزام الحجة e‏ 

وقد آخذ هذ! الوجه من الزمخشرى . 

وقد يتخول الا سلوب من التكلم إلى الغيية ثم يعود ثانية إلى التكلم 
في ية واحد ةلبيان العظمةء 


يقول الفخر في قوله تعالى : # تلك الوَسل قَصَلْسا صم على بضر 


و وو )€( 
یرد القد س XK»‏ 


لى عضر ٭ شم عدل عن هذا التوع من الكلام إلى المغايبة فقال : 


e2 aS 


رإنه حعالى قال في أول الآية : ‡ سلتا بَعْضَبْ 


() التضسير : ۷/٣١‏ م٣).‏ 
(۲( سورة عيس : (سل مء 

(۳( التغسير : ٥۷/۳١‏ م١|ء‏ 
()) سوةالبقرة : من الاية ٣ه٣ء‏ 


- 6“ 
يليم من كلم الله رفح بَعْضَيّمّ رجاو شم عدل من المفابية إلى النوع 
اا ا و وا ی و ج ا چ فا افا في انول عن 
المخاطبة إلى المفايبة » ثم عضا إلى المخاطبة رة أخرى ؟ والجواب : أن 
قوله : EE‏ أهيب رآكثر وقماً من أن يقال نهم من كلمنا » 
ولذ لك قال : # كلم الله موسى تكليماً # فلمذا المقصود اختار لفظة الفيية» 


وأا قوله : ‡ اتيا عیسّ, سن حرم اياعر ٭ فإنما اختا ر لفظ التكلم أ 


لان الضمير في قوله : #‡ انيتا ضمير التعظيم وتعظیم الموتی بد ل على 


عظمة الايتاء 


والسبب في کون : و ي وأکثر وقعاً من 
۾ نهم من كلمنا ) لان في ذكرالله عة وفخامة وتعظيم لمن كلمم. 

وقد يعد ل المتكلم من الخطاب إلى النغس لتأكيد ما احتج به امام 
الىخاطبين كما في قوله تعالى : ٭ ابوا من لآ الک جرا وم د ون وان : 


(T) وه و‎ e > 


لا أعيك الى فطرني ولي َون ». 

يقول الفخر : ( وشي العد ول عن مخاطبة الق إلى حال نة 
حکمه . .. وهي أنه لو قال مالكم لا تعبد ون الذى فطركم ءلم يكن في البيان 
مشل قولسه : ل مالي ٭ ؛ لا" نه لما قال  :‏ نالي ج واحد لا يخفسى 


عليه حال نتسه على کل أحد أنه لا يطلب العله وبیانہا من آحد ؛لاٴ نه 


أعلم بحال نغسه ,فهو بیین عد مالمانع ءوآما لو قال : مالکم ؟ جازآن يفهم 


منه أنه يطلب ييان الملة لكون غيره أعلم بحال تسه 


(() ذكرالغفخر في التفسير : ( اختار لفظ المخاطبة ) وهو خطأ والمناسب 
للکلام ما ن کرته ( اختار لغظط التكلم )° 
)۲( التفسیر : ۲۱۸/1 م۲٠‏ 


)۲( سورة يس : ١۲۲۲ء‏ 
)€( التغسير : ٥1/۲١‏ ماه 


2 CTT ~ 


ويصرف الزمخشرى فاعد ة الا لتغات إلى ناحية آخرى وهي آن الرجل قد 
أراد الملاطفة في النصح يقول : ( ثم يرز الكلام ا المتاصحة لنفضد-سه 
وهو یرید مناصحتہم؛ لیتلطف بهم وید اریہم ؛ ولا "نه آد خل في إمحاض النصسح 
ا ا ی ) 

و ينتقل الا سلوب من التكلم إلى الخطاب لبيان عظمة ما أسند إليه 
ضمير التكلم وان جا#على الخطاب . 


يقول في قوله تعالى : # انا فحنا لَك نحا سينا ليَغْغرَ لك الك 
(YT)‏ 


ہما تدم من ڏ نيك ونا تأر J4 i:‏ قال : # ليفغر لك الله ۾ ولم 
يقل : إنا فتحنا لنغفر لك تعظيماً لاير الفتح 4ون لك لائ المغفرة وان كانت 
)۳( 


عظيمة لكنها عامة ). 
وهکذ | استطاع الفخر آن یکشف عن آسرار کثیر من صور انتقال الا لتغات 

ولم يقتصر على الوجمهين اللذ ين ذكرهما في ر نهاية الإيجاز ) . 
وقد لا حظت آنه ذ کر کل الا وجه التي اتغق المتأخرون '“ علیہ ا 


فیما بعد فالا ”سلوب قد ينتقل -کما مر بنا - 


من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة 
ومن الغيبة إلى التكلم ومن التكلم إلى الضيبة 
ومن الخطاب إلى التكلم ومن التكلم إلى الخطاب 


۰۱٤م‎ ۷۹/۲۸ : التضدیر‎ (r) 
. ينظر شر وح التلخیص : 1۲/۱ > ومابعد ها‎ )( 


وقف الفخر أمام كثير من أساليب التكرار في القرآن الكريم »و بيسن 
أسر اره البلاغية »وما يضيغه من حسن للكلام . 

وقد وجد ت أن التكرار عند ه ثلاثة أنواع 

ر - تكرار في اللفظ والمعنى . 

۽ - تكرار في المعني د ون اللفظ . 

ا تكرار في اللفظ د ون المعنى ٠‏ 


: التكرار في اللفظ والمعنى‎ - ١ 


وهذ ١‏ النوع أكثر ما في التغفسير ء وقد ذ کر أغراضاً كشيرة له ساکتفی 

فق يأتي التكرار متلطفاً ليصرف النغفس المشغسة في حماة الضلال » 
وطريق الغواية عما هي عليه »وینعتہا يما تحب آن تنعت به كما في قوله 
تعالی : ٭ فل ااهل اكاب رلم كفروی بيات الله الله يتلا عون 
ی تا آَل الا ب لم صك وع سبل اللو لن تمو تَا عوجا وام مهد اء يذ 
يقول : ( كررفي الآيتين : # مَل ا اهل الاب ٭ لان المقصود التوبيخ على 
ألطف الوجوه »وتكرير هذ | الخطاب اللطيف أقربإلى التلطاف في صر فهسم 


: }۲ 
عن طريقتهم في الضلال والإ ضلال » وأن ل على النصح لبم في این وال غا 


( 


والسح فيه تأكيد استقلالهم بأهلية الكتاب الذى يستدع مشهسسم 
الإ يمان يما عد اه . 


)1( سو رة آل عمران : ړه ومن الاآایة ٩٩ء‏ 
)۲( التفسیر : ۱۷۳/۸ م) ٠ء‏ 


وفي تکرار : ٭ ال ين كذ بوا عيبا # إن لا ل لهم وتحقير لشأنهم 
وتم ويل لما فعلوه في قوله تعالی ۲ ۾ ال ین کڏ بوا ميا كأن لم يغْترا فيا 
ك )¥( 


الَذِاین کد بوا شََّبا انوا هم الخاسرينَ #%. 


E O OP PE OE E? 
وتفظيع ما يستحقون من الجزا* على جهلهم »والعرب تكرر مشل هذ ا في التغخيم‎ 
والتعظيمء فيقول الرجل  لغيره : أخوك الذى ظلمنا ءأخوك الذى أخذ آموالنا‎ 


أخوك اق هت اا 


و یری الزمخشرى أن التكرار جا* هنا ميالغة في رد مقالة الملا 


ساره یه 


لا شیاعهم في قوله تعالی قبله : ٭ رال الملا الاين كفرذا من ويه ن ١‏ تبعتم 
عا انإ أ ارون 4" ونه أيفاً سيه لرایہم واستهزا* بتصحهم 
لقوسہم لما جرى عليمم 

ويبنى الزمخشرى هنا معنى التكرار على الاية التي قلہاہینا 
يسفصل الفخر بينهنا ويذ كر ما يغيد ه التكرار في الآية »وما ذ كره أقرب إلى مفهوم 
المستی ما ن کره اللزمخشوی : 

وقد جرى الغخر في هذ ء الآية وقي غيرها على ربط القرآن بطراقق 
العرب وجریانه على i E‏ لغتهم في قوله : ( والعوب 


تکرړ مشل هذا ) . 
و قد يفيد التكرار الحت على في النفس كما في 
قوله تعالی : #‡ سهد اللاك لإ هو وا لملاقكة ۶ وأو الم ایا بالقشط 


(1) سورة الا "عراف : ۲ 
(۲( التفسير : (۹١/١)‏ م۷ء 
(۳) سورةالا عراف : ء4 ا 


)<( ينظر الكشاف : ۰44/۲ 
)4( سوړة ۲ل عمران : ۰(۸ 
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يقول : ر فاعد ة هذا التكرير الإعلام بان السلم يجب آن یکون بدا 
في تكرير هذ ه 'لكلمة »فان أشرف كلمة يذ كرها الاإنسا ن هي هذ ه الكلمة ءفإذ ا 
کان آکثر الا قات مشتفلاً بذ کرها و بتکریرها کان مشتفلاً بأعظم أنواع العباد ات * 


)۱( 
فكان الغرض من التكرير في هذ ه الآية حت العبان على تكريرها ) : 


وید کر آیوحیان آنه قیل إن الا ولی شاد ة الله والثانية شهادة 
الملائكة رأولى العلم ثم يقول : ( وهذا بعيد جداً لا"نه يوه دى إلى قطسح 
لملادكةعن العطف على الله تعالى ‏ 0 عند فذ لا یکون تکراراً. 

و تكرر الجملة للد لا لة على بقاء الابر المراد به »وأرى الفخر هنا يذ كو . 
آرا* العلما* شم برجح رأیه. ۰ 

يقول في قوله تعالی : ي .. رقنا ايوا بعكم لمعد 
ولگم في الازخرر وا جینر تی ٣د‏ م من ریه و کیماحو تاب عليه انه َو 


7~ ص 


اواب الرجیم نا اهْبطوا ينها جَييعاً إا أي يني دى قسن تيح هد اى 


جح وچ تي ين وه وور (۳) ٠ N‏ 
فلا خو ¢ لا هھ يحزنون ۴ : ر( ذكروا في فاد ة تكرير الامر 
بالہبوط وجہين 


الا ول : قال الجبائي الهبوط الاول غير الثاني »فالا ؤل من 
الجنة إلى سما* الدانيا ءوالثاني من سماء الد نيا إلى الارْض ءء.) وقد ضعسف 
هذا الوجه . 

الوجه الثاني : أن التكرير لالجل التاکید 


وعندی فیه وجه ثالت آقوی من هذ ین الوجہین »وهو ان ١د‏ م وحواء 


)1( التفسیر : ۲۲۳/۷ م)٤ء‏ 
(۲( البحر المحيط e‘{tl/YT‏ 
(۳( سورة البقرة : من الآية ۳٠‏ وآية ۷٣۸٣ء‏ 


- (171 = 


لا آتيا بالزلة أمراً بالهيوط فتابا بعد الانر بالميوط ووقع فى قلبما أن الا مسر 
بالہبوط لما كان بسبب الزلة فيعد التو بة وجبآن لا بيقى الاعر بالهبوط »فاعاد 
الله تعالى الالر بالهبوط مرة ثانية ليعلما أن الامر يالهبوط .. باق بعد 
التوبة ا (١‏ 

وقد أخذ آبوالسعود هذا المفنى ءوأضاف إليه وعبرعن كل ذلك 
يأسلوب أدبي جید . 

يقول : ( كرر الالر بالہيوط إيذ انا بتحتم مقتضاء وتحققه لا بحالة 
ود فعا لما عسس یقع کے ا من استتباع قول التو بة للمغوعسن 
ذ لك » وإخهاراً لتو ع رأفة به عليه السلام لما بين الا "رين من الغرق النيسسر 
کیفا لا »الال مشوب بضرب وسخط مذ یل ببیان آن مهبطهم د ار بلية وتعاد 
لا یخلد ون فیا »الثاني مقرون بعد إیتاء الہدى الو دى إلى النجاح 

و یری البعض آن التکرار جاء لا ختلاف متعلق کل آمر منہما ٬فالاول‏ 


متعلق بالعد أوة» والثاني بإتيان الہدى (۳ ( 


ويد ل-التكرار في كير من الآيات على التلأكيد »وهو من أهم أغراضه » 


ء ٠‏ 
و يعد المحورالا ساسي الذی يد ورحوله. 


ھی کے 


ويقول الفخر في قوله تعالی 4 E‏ ہما توا 


وتر 


يحون آن یحْسد وا پا لم يفعلوا فلا تحْسبتم بمفازةریی العذ اب ولم داب 


سوت و 


)€( E 
ليم چ : ( وقوله : ٭ فلا تخسيتهم‎ 


)1( التغسیر : ۲۸/۳ مء . 

(+) إرشاد العقل السليم : ٠۹۲/١‏ 

(r)‏ يتظر المحرر الوجيز ءلابن عطية : ۲/١‏ ۲ ءوالكشاف » للزمخشرى 
)<( سور ةل عمران : ۰۱۸۸ ۰ 


يفا ةر #* تأکید للاول وحستت 


*TYY: 
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إعاد ته لطول الكلام كقولك زيد أ إذ ا جاك وكلمك في کذا فلا تظنه 
(E‏ 
صادقا ) . 

وأری آنه ليس من اليلاغة آن نكتغي بالقول حسن التكرار لطول الكلام 
بل لا بد من معرفة السر الذى ينطيي عليه طول الكلام حتى اقتضى التكرار . 

و يخرج این الا “دير هذ ه الآية من التكرار »لطول الغصل ؛ولان ا 

يغتقر إلى تمام لا يفهم إلابه . 
يقول : ر فالاولى في باب الفصاحة أن يعاد لفظ الال مرة ثانيةء ' 


لیکون مقارناً لتمام الفصل ا 


و يدل التكرار على التأكيد أيضاً في قوله تعالى : ۽ ّا 
التاس انغّوا رگ ای علقم IE‏ حلام ین تف راجة ز لی ا وکا و ا 
رجالا کشیرا و اء انوا الله اوی ساون بو والارحَام ای الله كان عك م 


ET 
رقييا ٭.‎ 


یقول : ( انه حعالی قال اول : ۾ توا ركم ٭ ثم قال بعده : 
واتغوا الله :.. تأكيد الا" مر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل» 
فيكون بلغ من قولك اعجل a‏ 

ويذ كر الفخرآن يات الوعيد لم تتكرر فيالقرآن إلا مرة واحدة » 
وذ لك في سورة النساء »حيت إنها تأتي للتوكيد باتغاق المغسرين . 


)1( التفسير : ۳1/4( مهه 
(۲) المثل السائر : ۱۷/٣‏ 
)۳( سورة النسا* 2 ر ٠ء‏ 

ء٥هم‎ (۷١/4 : التفسير‎ (<) 


a 


CIA =‏ ص 


یک و ی ف 


قال تعالى : ‡ لَه ل ا په و يشغر ما د ون د لِك 
ا E‏ )1 
لن يْشاءٌ ومن يسرك اللو فد افترى إا يا ٭ وتال : ‡ لان الله لايق 
ان شرك په يعفر مما دون د لِك لس ياء وَس يسرك يالل ققد صل لد 
ت ¢ (TJ)‏ 
بعيدا ٭. 


يقول : ( اعلم أن هذه الآية مكررة في هذ ه السورة »ءوفي تكرار ها 
فائد تان ءالا لى : أن عمومات الوعيد وعنومات الوعد E‏ في القرآن › 
وأنه تمالى ماأعاد ية من يات الوعيد بلفظ واحد مرتين » وقد أعاد هذه 
الآية دالة على العغو والمغفرة بلفظ واحد في سورة واحد ة »وقد اتفقوا على 
أنه لا فاقد ة فى التكریر إلا التأکید »فہذا يدل على أنه تمالی خص جانسب 
اا 0 و ا ا 
وهاتان الآيتان وإن كانتا وعيداً إلا أنمما د لتا على المغغرة والعغو في قولس : 
¥ غر ما د ون الك لس ياء ٭ . 

ويأتي التكرار لتہويل و تغفظيع أمر ما يقع فيه والتخويف مته »كنا في 
قوله تمالی : ٭ محقم السَاعَة لش المَجرمونَ وم ین لم ن شرام 


(o } و عو‎ E 


شفعاءٌ وکانوا رکا م ار يوم تقوم الساعة ينر يرقو 4“ يقول : 


(۳) المعارضة هنا بمعنى المقابلة من عارض الشي* بالشي* معارضة أى 
قايلةء ومنه حد يث الرسول صلی الله عليه وسلم : ( ان جبريل عليه 
السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة »وأنه عارضه العام مرتين ) 
قال ابن الاير : ی کان يد ارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة 
الىقايلة . لسان العرب ءلابن شظور : ۷/۷ ر. 

٠1م‎ >)1/(١ : التغسير‎ )€( 


)6( سورة الروم : ٣‏ (/)(. 
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ر وأعاد قوله : #وييم تغوم الساعة ٭ ءلان قيام الساعةآمر هادل فكرره 
تأكيد اً للتخويف منه ءواعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذ كير 


آهواله 1 4 


وقد يفيد التكرار التوكيد مسح الميالغة كما في قوله تعالى : لیس 

لی الَنِ ین موا ویوا الّالِحات جُنَاح فیا موا إ١‏ ا اتقوا انوا ويوا 
ا وت ت مو e‏ ر وو ٿث os‏ ۲ 
الصًالخات ك اتقوا وامنوا عم اتقوا وأاخستوا الله يحب المحسنينَ 0 ( 

يقول : ( إن المقصود من. هذ ! التکریر التاکید والمبالفة في الحسث 


(۳( 
على الإ یمان والتقوی ) . 


ويذ كر الفخر وجرا لتكرار ٠‏ قوله تعالی : ٭ بان ٣لا‏ ركا 
ور )€( 4 
تکذٍ بان إاحدى ولاثين مرة في سورة الرحمن . 

يقول : ( ما الحكمة في تكربر هذ ه الآأية وكونه إحدى وتلاثين مرة ؟ 
نقول : الجواب من وجوه + 


الال :: أن فاعد ة التكرار التقرير . 
الثاني : ..فلمادکر الت اب علاك رات ف کر اء ادى 
وثلائین مرة لبيان ما فيه من المعنى وثلاثين مرة للتقرير ه 
التالث. : أن الثلائين مرة تكر بر بعد البيان في المرة الاولى بلان 
الخطاب مم الجن والائس ء.. 
)۱( التغسير : ١٠۳/٣٥‏ م۴‘ 
(۲( سو رة الماعد ة q4:‏ 
(۳( الدفسیر : ۲۲۲/۱1 م۰۸ 
)٤(‏ سورة الرحمن : (٣١‏ وغيرها من الآآيات . 
(ه) المراد يه قوله تعالى في سورة الفخر : # فكيف كان ذد ايي ندر 
فقد جاء ت ثلاث مرات يعد ن کرعذ اب قوم نوح وقوم عاد وقرم صالح . 


{Yom‏ س 


ولا يسسى الفخر هذا تكراراً في كتايه : ( نهاية الإ يجاز ) وهو يتحدث 
عن فساد طعنهم فى القرآن من جهة التكرار والتطويل بلان المعنى في كل تكرار 
يختلف عن غيره -كما يقول - ولا يكون التكرار في اللغفظ إنما في المعنى يقول : 
ر واما ما تكرر في سو رة الرحمن من قوله : ٭ یا ٣لا‏ ریما كد انر فلينس 
بتكرار بلا" نه سبحانه ذ كر نعمة بعد نعمة ءوعقب عقيب نعمة غير الفرض مسن 


ن کره عقیب نعمة آخری وان کا ن اللفظ واحد! ا (١‏ 


وقد يأتي التكرار في الكلام ويد ل على أكثر من معنى »وهو الذى قال 
عه ابن الا"ثير إنه من التكرار المفيد الذى يدل على معتى واحد والمقصود 
به غرضان مختلغان 2 

واختلاف هذ ين الغرضين يكون باختلاف السياق السايق لكل جلة 
کنا في قوله تمالی : # کله جو السموا توالا زي ركان الله يليما حكيساً . 
ا السموات والاَرّض را ان الله غزيزاً كيا 4 9( 

يقول : ( ا الغاعد ة في الإعاد ة ؟ نقول لله جنود الرحمة وجنسسود 
العذ اب أوجنود الله إنزالهم قد يكون للرخمة ٠وقد‏ يكون للعذ اب فذ كرهسم 
أولاً لبيان الرحمة بالمو*منين قال تمالى : # كان بالمرينينَ رجيماً ٭ وثانياً 


إا اا لى اكا ٠‏ 


(() نهاية الإیجاز : ۲۸ . 

(۲) ينظرالثل السائر : ٣/ه.‏ 
(۳( سورةالفتح : من الآآية ج والااية ۷ء 
(€) التغسیر 1 ۲۸/) ۸٥-۸‏ م) ۰۱ 


= = 


وقد فهم هذ ين المعنيين من سياق الآية السابقة للتكرار »فالا ول 
جا* بعك ذ کر اختصاصه تعالی باإنزال السكينة على قلوب ألمو*منين ءوالثاني 
بعد ذكر المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله طظسن 
السو* . 

(0) ar, ا‎ 

ویتګرر قوله تعالی : ۾ فکيف کان عذ ايي وندر ۾ ثلاث مرات ء 
ولكل تكرار معناه الخاص المفهوم من سياق الكلام قبله. 

يقول : (...انەتعالى ذکر: ‡ فکيف کان ڪڌ ايي وند ر في 
حكاية نو e‏ للتعظيم»ء و في حكا ية شمود للييان + وسن حكاية عاں آعاں ھا مرتین 


(YT) + 


المذاب والاستتصال » وفي مود ذكرت قبل القصة فاستغمم بها لبيانها » 
آما في حكايةعاں فقد ت کرت مرتین ٬استغهم‏ بها في الا لی للبیان ثم لما 
ن كر عذ ابهم كررت الجملة للتعمظيم وتهويل العذاب . 

ولا یجعل الزمخشری وغیره معنی‌ لکل تکرار بل یری آن فاد ته الاد کار 
والاتعاظ عند ERE‏ 

ونبه الفخر إلى تكرار القصص القرآني »وما يحققه من أغراض متنوعة 
في كل مرة » وفي ذ لك دلالة على فصاحة القرآن وحسن بیانه. 

من ذلك آنه بيين سر تكرار قصة نوح في سو رة يو نس وسورة هود 


(۱) سورة القمر : 1 [(-۸(-(۲- ۰۳۰ 
(۲( التضسیر : ٥۸/۲4‏ م٥([ء‏ 
(( ینظر الکشاف : > /.› › البحرالمحیط : ۰۱۸۲/۸ 


8 


- {YT = 


فيقول : ( إن القصة الواحد ة قد ينتغع بها من وجوه : ففي السورة الا ولى كان 
الګفار يستعجلون نزول العذ اب ٠ر‏ تعالى قصةنوح في بیانه آن قوسه 
کانوا كذ بونه بسبب‌آن العذاب ما كان يظهرءثم في العاقبة ظهر » فقكذا 
في واقعة محمد صلى الله عليه وسلم ءوفي هذه السورة -أى سورة هود -ذكر 
هذ ه القصة لالجل أن الكفار كانوا يبالغون في الإ یحاش فذ كر الله تعالى هذه 
القصة لبيان أن إقدام الكفارعلى الإيذا* والإ يحاشن كان حاصلاً في زمسان 
نوح بالا أنه عليه السلام لما صبر نال الغتح والظفر ... ولما كان وجه الا نتغاع 


)1( 
بهذه القصة في كل سورة من وجه آخر لم يكن تکریرها خالياً عن الفاعد ة ) . 


وفي كلامه هذ ا تنبيه على ضرورة التأمل في القصص القرآني المكرر في 
سور عد ة »و كشف للخصاعص الاسلوبية في كل مرة »ومناسبتها لفرض السورة 
العام . 

ويتحد ثالفخر عن تكرار القصص القرآني في (نهاية الإيجاز ) والمفى 
منعيذ كر أن به تظر الفصاحة وحسن البيان في القرآن الكريم . 

ا ا ا یسلیه بما ینزله عليه من اقاصیص من 
تقد م من الا نّبيا* »ويميد ذكره بحسب ما يعلمه من الصلاح ... وايغاً فللا 
ظهور الفصاحة ومزيتها في القصة الواحد ة إذا أعيدت أبلخ مها في القصص 
المتغايرةء فهذ ا هو الفاعد ة فيما تكرر في كتاب الله من قصة موسى وفرعون 


ر 


وهسد ه هي المعاني التي ذ کرها القاضعبد الجيا ر قلا عن شیخه 
ابي علي فقد قال : ( إن العاد ة من الغصحاء جارية بأنهم قد يكررون القصة 
الواحد ة في مواطن متغرقة بألغاظ مختلغة لا غراض تتجد د في المواطن وفي الا حوال » 


(+) 


وذ لك من دلالة المغاخر والفضائل ا من د لالة النعايب في الكلام) 


)1( التخسیر : ۹/(۸- ۱۰ م۰۹ 


)۲( ص : ۰۳۸۸ 


.٠۹۲/۱1: المغتي‎ )( 


~- {YT ~ 


- تكرار في المعتى د ون اللغفظ : 


وقد يأتي التكرار يغيراللفظ » أى أن المعنى يكرر بألغاظ وتراكيسب 
مختلفة تد ل على معنى واحد ءواهتم الفخر بهذا النوع وين أسرار مجي * 
التكرار على هذ.ه الهيعة »ودلالته على المعنى . 

و ياتي هذا النوع -غالباً -ليفيد التأكيد كنا في قوله تعالى : 
۽ يعوا في مذ و ادنيا لَمْنَةً َي الق لقياة آل إن ادا كفروا رم آل بعد 
لعا قوم هُوږ e‏ 

بف ر این را ا ول ج و اا ی و ر 
لمْتَةَ َي القيامة فما الغاعد ة في قوله : ‡ ل دا لعَانر ٭ ؟الجواب: 
النکراز پبارتیی ملین بد ل لی غایة اا ٠۴‏ 

وقد يأاتي التوكيد E‏ تعالى : # ٠.١‏ ولون 
الو قر الى دبك باغو ان ق ب 

یقول ۔: ( واا قوله تعالی : ٭ دَلكيماعَصوا ۾ فهوتاكيد 
بتكرير الشي * بشير اللفظ الا ول »وهو بمنزلة أن يقول الرجل لعبد ه وقد احتمل 
منه ذ نوباً صلفت مثه فعا قبه عند آخرها : هذا يما عصیتني وخالفت آمری »وهذ ا۱ 


يما تجرآت علي واغتررت بحلمي »هذا بكذ ا » فيعد عليه ذ نو به بألغفاظ مختلفة 


)€( 
تبکیتا ) . 
)1( سوړة هود °1 
)۲( التفسیر : 1۷/۱۸ م۹٠‏ 
(۳) سورة‌اليقرة : من الاية (١ء‏ 


.٣م‎ ٠١١/٣۳ : التفسير‎ (£) 


“ YE ~— 


۳ - تکرار في اللفظط دون المعنى : 


و قد تنكرر الا" لغاظ والجمل دون المعنى ءا يسميه الفخر تكرارا ؛ 
لان المعنى تي كل جملة يختلف عن المعنى في الجملة الا“ خرى ١والعبرةعنده‏ 
بتكرار المعنى لا اللغظ »خاصة في القرآن الكريم » ويترد د ذ لك كثيراً في تغسيره 


رو ت وء 


فستلاً قول في قوله تعالی EE‏ مث أن آعْد الله مما لَه الٍ ين 


A TIRE: % َه گے و‎ e f 
مرت لا ن َر السلمينَ قل إني خافن عَصَليتُ ر ّي عد اب يو م عير‎ 
ار ي‎ 2 


بقول : ( فان قيل اا ملد التكرير تي ٠‏ قولة تداي : ۽ قل 


ے 


ا ا ی و وو را اف ما 
لني 4 ؟ قلا : هذا ليس بتكرير لان الال إخبار بأنه مأمور مسن 
جهة الله بإلاتيان بالعباد ة ءوالثائي إخباريأنه مر بأأن لا يعيد أحدا 
)۲( ۰ 
غبر الله ( ° 
: کک (T)‏ 
وقد تيع الفخر الزمخشرى في هذا الوجه فلم يعد ه تكرارا. 
وخالفپنا ابن ع الا ثير واعتبره تکراراً »وذ گره تحت قسم ر( التګرار فسي 
)€( 
اللفظ والمعنى والمقصود به غرضان مختلغان ) وذ کر فيه ما قاله الز مسخشسوى 
والفخر الرائي . 


ورآيه في هذا النوع من التكرار يوافق ما قاله في ر نهاية الإيجاز) 


)0( سورة الزمر : ((س)(ء 

(۲( التغسير : ۲۵٥٥/۲١‏ م٣).‏ 
ر۳ ) بنظر الکشاف : ۳۹۲/۲۳. 
)€( الشل السائر ٠.٠١/۳:‏ 


{Yo ~-‏ ب 


: ( ليس‌المعتير بتكرار اللفظ » لا "نا نعلم أن الحروف والكلمات متكررة فسي 
كل الكلام »وإنما المعتبر يالا 'غراض والمقاصد فربما كان المشتبه في اللفظ غير 
مكرر في المعنى ءوريما كان التباين في اللفظ ستكرراً في المعنی 0 
د فع أن يكون هناك تكرار في سور ة الرحمن وسورة المرسلات وسورة الكافرين ؛ 
لان القصد في کل جملة يختلف عن القصد من الجملة الاخرى . 
وما لا یعده الفخر تكراراً في قوله تعالی : ٭‡ کذابَت قوم توج 

الرسلیی إڈ تال لیم اوم تی ١آ‏ ون اتی لم رول آم اتقو اله 
زیون وا اسا علو ن اجر إن ری إ9 لن رب العاميق انوا انه 


2 
وا طيعون ٭ * 


ايقول في تکرار الالمر بالتقو : ( ...لا" نه في الال راد ألا تتقون 
مخالفتي وآنا رسول الله »وفي الثاني ألا تتقون مخالفتي ءولست آخذ نكم جرا 
فهو في المعنى مختلف ولا تكرار فيه »وقد يقول الرجل لغيره ألا تتقى الله في 
عقوقي وقد ربيتك صغیراًء الا تتقی الله في عقوقي وقد علمتك کبيراً 

وکلامه هذا يقرب من آن يکون تکراراً ؛لا الغرض الاشاسي من هذا 


التکرار تاکید و تقریر آمر التقوى قي نغوسهم ۰ 


وذ کر هذا الزمخشری فقال : ( وګرره لیو* کد علیهم و یقرره فی 


- ¥1 


توم تعن كل واعدة نا يجهل فة الأول كنوت ايا قا 
بينم ؛ وغي الثاني حسم طمعه متهم ) أ ٩‏ 

۰ وعتى حسم طمعه عنم انتغاء أخذ الالجرة , فكان كلام الفخر 
هو کلام الزسخشری في هذ ه الملة معاختلاف العبارات »والفرق أن الغخضر 


£ 4 
لا یسمیه تکرارا والزمخشری يسمیه تکرارا . 


YY 
الغواصل القرآنية‎ 


تتسع د راسة الفواصل عند الفضخر في تفسيره »ويتم بها اهتماماً بيناً 
وله ری فیہا . ذلك أنه یری أن القرآن يعد ل من لغظ أى لفظ آخر مراعاة 
للفاصلة التي كان يسميما : ر( أواخرالآيات ) حتى يتحد النغم »ثم يحاول 
آن یستخرج سراً لذا التحول يقول في قوله تعالی : ٭ سَيَهْن الجَنْحّ و 
ار چ ٠"‏ : ر نه ال : وبول اكير ۾ ولم يقل (یولون الا" د باز) 
وقال في موضع آخر : چ ووم الا "دار م ل ينصرُونَ e‏ » وقال في موضع 
خر : ‡ قلا ق الاد بار e‏ فكيف تصحيح الا فراد »وما الفرق بيسن 
المواضع ؟ ... أماالغرق فنقول اقتضا* أواخر الآيسات حسن الا فراد » فقوله : 
# مون ابر ج إفران راغا رةإلى أتهم في التولية كفس واحدة » فلا 
يتخلف أحد عن الجمع » ولا يثبتأحد للزحف فهم كانوا في التولية كد بو واحد » 
وما قوله : چ فلا تووم 1لا "دار چ آی کل واحد يوجد به ينبغي أن یثبست 
ولا یولی د بره فلیس المنہی هناك تولیتہم باجمعہم بل المنهی أن يولی واحد 
منهم د بره »فكل واحد منہی عن تولية د بره »فجعل کل واحد برأسه في الخطاب 
ثم جمع الفعل بقولة : 4 فلا تووم ٭ ولا يتم إلا بقوله : چالاڏبار پا » 
فالكلمتان مغرد ة وجمعاً تو* د يان غرضاً واحدا» وجا* ت على هذ 4 الصورة مراعاة 


لا واخر الآيات »كما يقول الفخر مع مناسية كل لفظ لما جا* عليه المعنى . 


(() سوة‌القر : ه>. 

(۲) سورة آل عمران : من الاآية ١٠ء‏ 
)۳( سورة الا" نغال : من الآآية هم(. 
(>) التغسیر : 1۸/۲۹ ۴٥۰۱ء‏ 


= CYA = 


والغفخر هنا بريط بين حسن اللغظ وحسن المعنى »فكما أن القرآن يحسن 


بحسن اللفظ كذ لك يحسن بحسن المعتى ويعد ن زلف من الاعجاز القرآتي . 


من ذلك أنه بوجم مجى* الصغة مرة مو* نثة ومرة مذ كرة لموصوف واحد 
مراعاة لاخر الآيات بعد اعتبار المعنىءيقول في المناسبة بين قوله تمالى : 
و گام اجار تخل دقر 4 »وقول ععالی : ۾ كام اعجار تقل 

: ر قال ههنا # نتير ٭ فذكر النخل ءوقال في الحاقة : 


ا 2 
خاویقر ٭ 


ا 
و و 


۾ اكيم جار لر حَاويةر ۾ فانشها . قال المغسرون في تلك السورة 

كانت أواخر الآيات تقتضي ذلك لقوله : ( مستمز- مشهمر - منتشر ) وهو 
جواب حسن » فان الکلام کما يزين بحسن المعنی يزين بحسن اللفظ» ويمكن 
أن يقال النخل لغفظه لفظ الواحد ... فيجوز أن يقال فيه تخل منقعسر 
ومنقعرة ومنقعرات »و نخل خاو وخاوية وخاويات .. فإذا قال قائل منقعر 
أو خاو أوباسق جرد النظر إلى اللفظ ولم يراع جانب المعثى ءوإذا قال 
منقعرات أوخاويات أو باسقات جرد النظر إلى المعنى ولم يراع جاتب اللفظ » 
وإذا قال منقعرة أوخاوية أوباسةة جمع بين الاعتبارين من حيث وحد ة اللفظ» 
وألحق به تا* التآنیث التي في الجماعة . .. فحيث قال (منقعر ) كان‌المختار 
ذلك ءلان المنقعر في حقيقة الا مر كالمغمول بلا "نه الذى ورد عليه القعر فهو 

مقعور . .. والخاوي والباسق فاعل ومعناه إخلا* ما هو مفعول من علامسة 

التانيث ولا كما تقول امرأة كفيل » رامرآةكغيله ... وهذا غاية الإعجاز 
حيث أتى بلغظ مناسب للا" لغاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ »ءفكان الد ليل 
يقتضي ن لك ءبخلاف الشاعر الذى يختار اللغظ على المذ هب الضعيف لا جل 


الوزن والقافية TT‏ 


)0( سورة القمر : من الاأية ° 
)۲( سو رةالحاقة : م الاية إه 
)۳( افتغسیر : ۲۹/ 24-۸ ۰۱٥۴‏ 


- 


ونذ هب الفخر يمثل المذ هب الوسط »غناك من عد مراعاة أواخر الآى 
حسناً في ناته كالغرا* »وهناك من نای بالقرآن عن أن يراعى فيه اللفسسظ » 
والغخر هنا يرى أن مراعاة الغواصل يحسن بوجود المعنى . 

ولذلك ينكر على من يرجع تقد يم لغظ على لغظ للمناسہة اللفظية 
فیقول فی قوله تعالی : ۽ کا ینتو الا عى البصير ك الطلماث و الور 
و الل و الحرورٌ : ( قدم‌الاشرف فى شلين وهو الظل والحرور » 
وأخره في مثلين وهوالبصر والنور »وف مثل هذا يقول المفسر ون : إنه ‏ لتوضي 
أواخر الآى »وهوضعيف ؛لان توخي الاواخر راجع. إلى السجع » وسعجزة القرآن 
فى المعنى لا في مجرد اللغظ »فالشاعر يقد م ويو" خر للسجع »فيكون اللغفظ 
حاملاً له على تغيير الممني » وأما القرآن فحكمة بالفة »والمعنى فيه صحيح > 
واللغفظ فصيح فلا يقد م ولا يوه خر اللفظ بلا معنى 0 

فهو يسبى مجي* اللغظ براعباً للفاصلة وراس الآية سجماً إن جاء 
د ون معنی و يتبع فيه المعنى اللفظ »والقرآن خلا من ذلك» 
هذا هو اذهب للا شعرية الى قال عنه الرماني : ( ذهب‌الاشعرية إلسسى 
امتناع أن يقال في القرآن سجع » وفرقوا بأن السجع هوالذى يقصد فى 
نغسه » ثم يحال المعنى عليه » والفواصل التي تتبع المعنى ١لا‏ تكون مقصود ة 
في نفس ہا e‏ والفخر كان أشعرياً لذ لك فہو يدافع عن هذا الرأى . 

وقد رد كثير من العلما* على ذلك وأجازوا إطلاق السجع والا رد واج 


)€( 
على القرآن كابي هلال المسكرى »وابن ستان الخفاجي »رابن الاير 


)1( سورة فاطر : ۹٣٣٣ء‏ 

ء(٣م‎ ۱۷/۲١ : التغسير‎ (۲( 

(ج) تقلا عن الاتقان في علوم القرآن ٬للسيوطي‏ : .(۲١/۲‏ 

()) بنظرالصناعتين : ه۲۸٠‏ سرالفصا حة : ۲بر +الثل السائر : 
‘TY/۱‏ 


- {A= 


وآرى آته ما دامت كلمة ( الفواصل ) توه دى المعنى ءفلا حاجةالى إطلاق 
كلمة السجع ءحتى ترتفع بالقرآن عن مشاببة كلام البشر . 

ونقل السيوطى عن الشيخ شمسالد ين بن الصائخ من كتابه ”احكام 
الراى في أحكام الآى “ وجوهاً كثيرة خرجت فيا الآيات عن أصلها لوجسود 
مناسبة ءوقال فيها : ( لايتنم من توجيه الخر وج عن الاضل قى الآيسات 
المذكورة أمورأخرى مم وجه المناسبة؛ فان القرآن العظيم كنا جاء في الا قر 


2 )( 
لا تنقضي عجائبه ) . 


ووقف الفخر عند كثير من الفواصل يبين ‏ سرها وصلتها بما قبلا » 
خاصة تلك التي يتم المعنى قبلهاء ولا تمثل جز أمن معنى الآاية »وقد لا حظت 
أن له قد رة فاعقة على التغلغل في بواطن المعاني » واستخراج د قافقما مما لائجد ه 
عند غيره من المغسرين السابقين له . 


فقد تأتي الفاصلة مو*كد ة لمضمون الآآية قبلا كما في قوله تعالى : 
۾ كل الل مالك الاك تو تى الك من تشاء نزع الك بسن نشا وترم 
)۲( 


تشاء فول من شا بيرك الخيرانك على کل شي" ي ير چڊ . 
يقول : ( ۽ إنلك على کل شي قب بر ٭ کالتاکید لما تقد م من کونه 
مالك لإيتا* الملك ونزعه والإعزاز والإدلال ۲ "١‏ 
ومثله ؛الغاصلة في قوله تعالى : # َل الَذٍ ين ينفقونَ أنواليُم ابفاءً 
مرضاتاللو بيا من آنفیہم کل جنیر وة ابا ابل فاتث اكلا ضقيلن 
r a‏ تھے سے لے ور )٤(‏ 
إن لم يصبتها وابل فطل والله يما تعملون بصير ٭. 
(() الاتقان في علوم القرآن (٠۰١-4۹4/١:‏ 
)٣(‏ سورة ۲ل عمران ۰۲٦:‏ 
)۳( التفسیر : ۹/۸ م) ۰ 
(>) سورة‌البقرة : ٥٦٠۲ء‏ 


2 TA)~ 


يقول چ والب با تلو ب والبراد من. اليصير العليم أى 
هو تعالى عالم بكمية النفقات وكيغيتها »رالا مور الباعثة عليها ءوآنه تعالى 


ر )7( 
مجاز پہا E‏ فخير وإن شرا فشر )۰ 


وهذ ا النوع يسل فيه إقامة العلاقات بين الفاصلة و مضسون الآآية 
قبلها ؛ لالا تظمر واضحة فلا تحتاج إلى إنعام نظر +وتغلغل فلي 
المعاني 4 

وربا لا تمتد الغاصلة لتو* كد معنى الاية كلها »بل جز منها » 
کنا في قوله حعالی : ۾ اّما البيّ قل لن في انوم ین الا نيعم 
اللا کیک ایا بوک عا کا اعد یک قر لک وان و ۹ 
يقول : چ والله فور رح ٭ وهوتاکید لما مض ذکره من قوله : و غر لگ ۾ 
ال کف ي اف اع ر 

وتاي الفاصلة : # وهم لا يمرو # لتوه كد كلمة +( ية ) 
في الآية »ويكشف الغخرعن مدبى ملاء سة هذه الفاصلة للكلمة ءيقول في 
قوله مالى : ‡ يشتفجلونك بالحذ اب ولوا أجل شش جام العَد اب 


ەو )€( 
لمأتي َة وهم لا یشعرون ۰# 


: ( قوله تعالی : # هم لا يشَعُرونَّ ٭ يحتمل وجهين 

أحد هما : تأكيد معنى قوله بغتة كما يقول القائل آتيته على غفلة 
بحیت لم ید ر ٬فقوله‏ بحیث لم يدر أکد معنى الغغلة. 

والثائني : هوكلام يفيد فائد ة ستقلة .2 


() سورة‌الا"نغال : ١۷ء‏ 
(۳( التفسیر : ۲۱۳/۱۵١‏ م۸ 
(۽) سوة العنكبوت : ۲٥ء‏ 
)©( التفسیر : ۸۲/۲۵١‏ م۴٣۰۱‏ 
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والوجه الول أشد صلة بالىعنى ؛لان معتى البغتة هوعد م الشعور 


بحصول الشىء نكانت الفاصلة تأكيد ا . 


وهذ! النوع من الفواصل يد خل تحت ( التذييل ) وهو نوع من أنواع 
الإ اناب عرفه البلاغيون يانه ( تعقيب الجملة بجطة تشمل على معنا ها 
للتوكيد ) ٠"‏ ويكثر هذا النوع في القرآن الكريم »وق تنبه الفخر إلى 

وقد يمتد اتصال الفاصلة إلى الآية السابقة لها »ويكشف الفخر عسن 
وجه الملا* سة بينهما »وان كان ييد وأن الفاصلة تناسب ال ية التي جاء ت في 
سیاقہا . 

يقول في قوله تمالى : ۾ ايا ابي حرص النوينينَ على اقتال 
إن یکن من عشْرَونٌ صَايرَونَ يليوا مائتين وان یکن نگم رماقة يليوا اة م 
الدِ ين كرا بام و فقون لان خف الله نكم لم أن فيكم فا إن 


Bi SU UAT e r e EL TO IL f f 
يكن ينكم يادة صابرة يغلبوا يائتين كين يكن ينكم آلف يغليوا ألفين بإذ نٍ اللو‎ 
we 


(FJ) .‏ ت EH‏ 
والله مع الصايرينَ. ٭ : ( واعلم آنه تعالى ختم الآآية بقوله : # والله سح 
e 8 . .‏ . 3 دو 
الصابرين ٭ والمراد مان کره في الآية الا ولى من قوله : # يأن يکن منکم عشرون 
صابرُونَ يغليرا ماين ( فبين في "خر هذ ه الآية أن الله مع الصا بريسسن » 
(T) 1‏ 
والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فإن نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم ٠)‏ 


)7( الإ يضا ع »للخطيب القزو بني : ۲٠۷‏ . 
(۲) سورة الا 'نغال : 1٥‏ -11. 


)۲( التفسیر : ۲۰۴۳/٥١‏ م۸ 
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وأرى آن لا وجه لاختصاص الفاصلة بالّية الا ولى فقط؛+بل انها قد 
دشمل الآيتين بلان ذ كر صير المو"منين وارد في ا 

وربما لا ترتبط الفاصلة بمعنى الّية الوارد ة فيا ءبل تمتد لتربط 
يأواعل السورة »ودنا رک هری البحث عن المتاسبات الخفيسة 


بين الفواصل والمعاني التي تتناولما السورة » كا في قوله تعالى : 


و ا ا ا ا ا ا )0 
# من كان برجو لقا اللم إن أجل الله لات وهوالشيحالمَلِيم ا ٠‏ ء 
فالغاصلة : # وَهوالشَيحٌ المَلِيمّ ٭ مرتبطة يأول ا الوت و اسب 


لتاس ان یترگ أن يفولا ٣ا‏ وم تقون وقد تنا ا 
ا ا صد قوا ولیعلمن الان بِينَ e‏ يقول : ر قال : 
# وهو السَمِيعٌ العَلِيحّ ٭ ولم يذ كر صفة غيرهما كالعزيز الحكيم وفيرهما ؛ وذ لك 
لا “نه سبق القول في قوله ا تایان ا ان واھ وو 
الفعل بقوله : ٭ وهم لا يتنو ٭ وقوله : #4 e ES‏ 
ویقوله : a e‏ الشيداحر ۾ ولا شك أن القول يدرك 
بالسمع ءوالعمل نه ما لا يد رك بالبصر ومنه ما يدرك ٠...‏ وهو السمیمع بيسمع 


)۳( 
ما قالوه »وهو المليم يعلم من صد ق فیما قال ممن کذ ب ) ۰ 


. . 5 5 ا or‏ 2 
ويذ كر الفرق بين فاصلة : # يتغكرون ٭ و ‡ يعظونَ » في 
الآيتين المتتاليتين في سورةالرعد في قوله تعالى : ‡ وشو النرى مدالاض 
وَجَمَلَ فیہا رقاسی وآئہاراً وین کل الشراعر جَعَل فیا زوجين اشنين يغشسى 


شی ف ےک 


الليل الهار ل غي د لِك لاياتيلقرم کو وني الا رض قط تجا ورات وَجْثات 
ا ر وزد تخي صنوان وفیر صنوانر قى جر ونفضِل بَفْضا على 
هی في الل ا في يك 3اس لق تثح ا »> يقول فيي 


. ۳٣ : سورةالعنگبوت‎ )۲( 


“= {A = 


سر # تقون ¢ : ( واعلم آنه تعالی في آکشر الا مر حیٹ یذ کر الد لال 
الموجود ة في العالم السفلي يذ كرعقيها: # إِيّ في ذلك لاياعو لقم يتفكرونَ » 
أو ما يقرب منه بحسب المعنى »والسبب فيه أن الفلاسفة يسند ون حوادث العالم 
السغلي ! لى الا ختلافات في الا" شكال الكوكيية » فما لم تقم الد لالة على دفع هسذ! 
السو#ال لا يتم المقصود فلمذا المعنى قال : # يان غي د لك لاياعر قوم 
ارون ٭ كآنه تعالى بقول مجال الفكر باق بعد ولايد بعد هذا المقام 
من التغكر والتامل ليتم الاستدلار ١!‏ 
وعلل الغفخر ثل هذا التعليل وهو يبين سر مجيء الفاصلة : 
1 یتفکرون X#‏ في ية النحل : * نبت کم به الرّر ع اليتون اليل 
والا"فتاب وين كل الشمراتي إن في د لِك ية لی بترو ۾ فين السكسن 
أن برتاب مرتاب آن تعاقب الفصول الا 'ربعة هوالسبب في إنباتہا من تأثير 
الشمس والقیر والگواکب يقول : ( فا لم يقم الد ليل علىفساد هذا الا حتمال 
لا يكون هذا الد ليل تاا وافياً بإفاد ة هذا المطلوب بل يكون مقام القكر 


ِ ِ مل ۲ 
والتامل باقياًء فلهذ ١‏ السبب ختم هذه الآية بقوله + # لكوم يتقرو ٠"‏ 


ولكن ما سر فاصلة : ٠‏ # يمظون في ية الرد »وهل هناك فسرق 
بینہا وپين ۾ بتفگرون ۰ یذ كر الفخرآن لہا سرا حين ختت بها آية 
الرعد : ر( واعلم آن يذكر هذاالجواب قد تمت الحجة ءهإن هذه 
الحوادت السفلية لا بد لها من مو ثر »وبينا أن ذلك المو؟ ثر ليس مسن 


الكوكب والا“فلاك والطباقع ءفعند هذا يجب القطع بأته لا بد من فاعل "خر 


)۱( التغفسبر : 71/٠۹١‏ م١إء‏ 
(+) آية: ((ه 


(١م‎ ۲٤۲١/١۹ : التفسیر‎ (r۳) 
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سو هذ ه الاشيا* وعند ها يتم الدليل »ولا بيقى بعد للغكر مقام البتة فلهذ | 
السيب قال ههنا: ‡ إن غي د لِك اياعر لكوم يَمْقلونَ 1 

ويعلل مشل هذا التعليل في ية النحل التي ختمت ب $ ولو ا 
فهو يجعل التفكير حيث يحتاج مضسون الآية إلى كثير من التأمل والنظر › 
ويجعلالتعقل حين تتم الدلاعل ولم بيق إلا مجرد العقل . 

لکن عتد التامل وجدت آن ۾ يعون جا*ت في الآيات 
التي یکر فیہا تفصيل الدلایل فعند تأآمل آية الرعد نجد آنا تتحسدث 

عن الا ختلاف في بقاع الارّض رغم تجاورها ١ء‏ كما تخدثت عن جنات الارْض التي 

تحتو على صنوف شتی من الشمرات ذ وات تشابه واختلاف » ثم تمایز هذه 
الا" شجار التي تخر ج من كان واحد وتشرب من مء واحد . فالآيةعامة 
تتحد ث عن وجوه الا ختلاف في المخلوقات الواحدة »وهذا لايكون إلا من فعسل 
قاد ر حكيم ولذلك في تحتاج إلى نظروتامل ثم تعقل . 

والآية الثانية من سورة النحل تحد ثتعن الا ختلاف في المخلوقات 
المتشابهة؛فالليل لا يتمع مع القمر »والشمس لا تلتقي مع القر والنجوم + 
وهذ ه الآيات تستدعى التبصر ليتم التعقل في نهاية الامر. 

وحین نستقصی ۳ات القرآن التي ختمت ب ٭ مقون ٭ نجد انها 
تحتاج إلى ر نظر وتامل رمقل ا ية البقرة : اف کو لتوا 


اد 


نزل الله من السماء من تاع تاتا يو الژق بغت زيت مت فیا ین کل 


ت س l*‏ ت و“ r‏ فام © ٣‏ 
د اب وتصرف الرياح والسحابر الشستخر 7 بين لاء رالا ص للتار لقم شظو د پ 


)1( التغسير : ۸/٠١‏ م۰ 
(۲( ينظر التغسير : ۴۳/٠۲١‏ م١٠(‏ 
 )۳(‏ ية :2 ٤1ء‏ 


"“ {A1 ” 


أا الآيات التي ختمت ب ‡ ترون # فادها اقل تغصيلاً مسن 
يعون ٭ ومعتى هذاآن التعقل أعلى من التغكر ءذ لك أن العقل كا 
يقول اآستاذ ى الفاضل الد كتور على العمارى : ( مرتبة تالية للفكر ءفالمرحلة 


الاّلى هي التفكير »رمعد إطالة التفكير وإصابته RE‏ 


وق ذكر الزركشي أن فاصلة : # عقون #: ( لا تقعإلا في 
سياق إنكار فعل غير مناسب في العقل e‏ 

5 £ 

وذ كر الا لوسي أن المراد ي:# يقلو ۾ في ٣ية‏ النحل الإ شارة إلى 
عجاعب الد قاعق المود عة في العلويات »التي لا يعرفماإلا المهرة من علساء 

د2 

الحكمة ويقول : ( قطعالاية بقوله سبحانه هنا : # يشقلون ٭ للاشارة 
E N A‏ 

وهنا يسمى اقغخر إد راك مثل هذه الد قاعق بين الفواصل المتشابهة 
من أسرارعلم القرآن فيقول يعد التغفريسق بين : # يعقلون #و # يتغكرون ٭ : 
ر قهذه اللطائف نغيسة من أسرار علم القرآن ونسأل الله حعالى العظيم أن 

(¢) O 
٠ ) يجعل الوقوف غليّها سيبا للغوز بالرحمة والغغران‎ 

فهو يعد من آواعل الذ ين اهتموا بمثل هذه الغروق » واستخراج د قاعق 
المعاني لكل فاصلة » انظر إلى قوله : ر لطاءف نفيسة ) ثم قوله : ( أسر ارعلم 
القرآن ) تجد آن السبیل إلیہا لا یتاتی إلا بالغفوص رراء معانیہا؛ كما تجد 


العاناة في إخراجها . 


(() من اسر ارالقرآن :۱۲۹ ( مخطوط ). 
(؟) البرهان في علوم القرآن ۰۸٤/۱:‏ 
() رو المعاني : ۰(۱١/۱۲‏ 

(>) التغسیر : ۸/۱۹ م۰۰ 


“AY - 


وأريد أن أقف ملى قول الفخر السابق : ( واعلم أن الله تعالى قي 

كر لاز جا رالد لال الموجود ة في العالم السغلى يذ كر عقبها : 
# إن غي د للك لياع لقم فرج وما یقرب منه بحسب المعنى )قسف 

لا ٴتحقق من قوله هذا فأقول : إن القريب من يتفکرون هو يعقلون يذ كرون › 
قد استقضيت كيرا من. الآ يات التي تتحد ث عن الد لادل الارضية فوجد تا 
لا تخرج عن هذ ه الا“ فعال الثلاثة وسأعرض بعضرالآيات للد لالةعلى ذلك 

قايات يتفكرون : ية سورة الرعد السايقة التي تحدشت عن مد الارض 
وما فیہا من جبال وانہار وأشجار وليل یعقبه نهار . 

وآية اتد التي تحدثت عن أصتاف الثمار في الارٌض . 


ومنہا قوله تدعالی : ٭ وخر لكم تما في الشموات نا غي الاٴض جَييعا 


ەرو 2 1 
ا ی دك یار لقم ریپ 


وتاني : رو #بعد ذكر الدلاعل الارضية في قوله تعالى : 


* ر َء و و وو ت ا ر {T)‏ 
a‏ ألوانه إن غي ذلك لاية لقم يذ كرون ٭ 


» 


ر ور 2م و و2 22ي E‏ 


وقوله تعالی : ۽ رای سیل الریاح بترا بین دی رتو حتی اد !اقلت 


سَحاباً الا سََاه لیلد تر قانرزلنا پو الناء ارجا ا مراعو کڈ لك 


4 ا ا SS‏ و )٤(‏ 
وقال تعالى : #* من کل شي ء خلقنا نا زوين > E‏ 


وتأتي كثيراً فاصلة : ۾ يقلو ٭ بعد ذكرالدلاعل الارّضية 


“ {AA = 


في القرآن الكريم تال تمالى : # إن في خلقر السواع والاضٍ حيلف اليل 
والتار والفلا التي جر رفي البخر يا ينفح ا ...اتر E‏ 

ا ی را ای و ا ی ی 
قاحسا ان رفي ذلك لاية يقم يون پ٠‏ 

وقال تعالى : ‡ واي یی یمیت لَه اختلاف الليلر واتار 
5 کک و 

وقال تعالى : ‡ کا تلا الذيلر واتار تا ازل الةم الشَّىَاءِ 
E E EE‏ 

ويد خل تحتہا آية سورة الرعد واآية سو رة النحل السابقتي الذكرء 

فهذ ه هي الفواصل التي ختست با أكثر الآيات الكرنية والافية 
الدالةعلى قدرته تعالن »هذا أصاب الفخر في قوله : إن الد لاعل الا'رضية 
في آکثر الا مسر ختمت بمثل هذ ه الفواصل ء وقد رجعت إلى تغسیره لہس ه 
الآیات لاری هل کان. یذ کسر ما تختص به كل فاصلة من معنى ؟ لكنني لم أجد 
له آی إشارة في التفريق بینها . 

وأقول إن كلاه السابق يفتح المجال لنا لد راسة موضوعات القرآن ورصد 
الفواصل التي تختتم بها ءومعرفة مد ى ملا* متها لهذ ه الموضوعاتء 


ت 


ویر الفخرآن فاصلة : ۽ تذ كرون ٭ فيا من الاجتهاد والفكر 
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يقول في قوله تمالی : ٭ کل تاوا آنل ما حرم رب علقم آلا شر گو 
به هيا و پالوالِد ین ب اخ ا و توا وا د کم من لاق خن تررم و 


ول قروا الفواحش ما ر ينها نا طن ولا تقلا جا لفت الي یم لے 
إلا احق د رة مام به م عقون و قروا سمال اليم إلا يالتسسي 


ر ef 2 raf Ter &-~ ef‏ ا 
هي اخسن حتی یلغ آشكه واو ووا الکيل وا لمیزان قط ل نکلف تش 
ت ورو eT o A o‏ ےت ت e7 of‏ 0 
ٍ سا اد ا ا فاع لوا ول گان نا قر بس ريع در الله وفوا ذ لسم 


ختمت الآية الارّلى ب : # َون # + ( لان التكاليف الخسة المذ كورة 
في الاولى أمور ظطاهرة جلية » فوجب تعقلها و تفهمها ءوآما التكاليف الا 'ريعمة 
المذ كورة في هذه الآية فأمور خفية غامضة لا بد فيا من الا جتهاد والفكسر 
حتى يقف على موضع الاعتدال فلمذا السبب قال : لحل ند كرون E:‏ 

وآری - والله أعلم - أن التكاليف الا ولى أهم في الرعاية - فالشرك 
و قتل الارلاد والزتا وقتل النفس المحرمة من الا "مور التي تحتاج إلى زياد ة 
تعقل » ومابعد ها اقل نها في الخغاء سرهم الله بتذ کرها كلما نسیت. 

كذ لك لاحظت آن آكثر التكاليف في الآية الاولى جاه ت بصيفة 
النهي الظاهر والتكاليف الالحرى جاء ت بصيغة الاير ءوالنع فيها ليس ظاهراً 
وهذا يقتضي أن يكون التعقل أعلى د رجة من التذ كر . والله أعلم . 

ويلاحظ الفخر أن الفواصل التتالية تراعي تدرج المماني التي 


تحملہا ء فالذ گری تحصل ولا ثم تو* دی إلى التق »کنا في قوله تمالی : 


(() سورةالا نمام : (ە(-؟ە(. 
(۲) التفسیر ۲٤۸/۱۲:‏ م۰۷ 


e 


چ ولق ربا لتاس في د ۱ الڌرا نو ن کل رر o‏ رانا قربا 
E‏ لملم س ا 

يقول في سر تقد م الفاصلة : ( ... والسبب فيه آن التذكر متق م على 
الاتقاء بلا"نه إذا تذكره وعرفه ووقف على فحواء وأحاط بمعناه حصل الاتقاء 
والا حتراز )أ ٠‏ 

كذ لك لما كان لفظ الكفرآعم من لفظ الشرك فقد تقد مت فاصلسسة 
پو ولو کر الافرُونَ ۾ على ۽ ل كرة المشركونَ 4 مع مناسبة كل فاصلة لسياقبا 
الرارد ة فيه »قال تعالى : ¥ بريد ون ليطفوا َالِ پانواهِيم E‏ 
وره ولو کر الکاغرون لوی ا سو لَه ادى لر ين الق ليره وعلسى 
E‏ 

يقول : ر قال في الآية المحقدبة : + ولوكرة الكافرونَ ٭ وتال 
في المتأآخر : ۾ وو کر المشرگونَ فا الحكمةفيه ؟ فنقول : إنهسم 
انکروا الرسول ١وا‏ زل إليه وهو الكتاب وذ لك من نعم الله »والكافرون كلم 
في كفران النمم ٬فلهذا‏ قال : ۾ رو ره الكاغرونَ لان لفظ الكافر أعم سن 
لفظ الشرك ءوالمراد من الکافرین هہنا اليہود والنصارى والمشركون »وهنا 
ن كر النور وإطغا*ه »واللادق به الكفر بلا"نه الستر والتغفطية ءلان من يحاول 
الإ طفا* إنما يريد الزوال ءوفي الآية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق » 
وذ لك منزلة عظيمة للرسول عليه السلامء وهو اعتراض على الله تغالى ... 


والاعترا ض قريب من الشرك ب لان الحاسد ين للرسول عليه السلام كان اكثرهم 


(() سورة‌الزم : ۰۲۸-۲۷ 
(۲) االتفسير : ۲۷71/۲7 ۰)۳ 
() سوةالصف : ړم .۰ 


- ©4( > 


من قریش وهم المشرکون »ولما کان التورأعم من الد ين والرسول ءلا جرم قابله 
بالكافرين الذ ين هم جسيم مخالفي الإسلام والإرسال ءوالرسول واد ين آخص 
من النور قابله بالمشركين الذ ين هم أخص من الگا فرين ا 

ومن المسكن أن تقول : إنه لما كان إطغا* نورالله واقعاً منذ زل 
الزمان قول بالكفر الواقم يض منذ ازل الزمان ءولما ذ كر الرسول والہسدى 
تاسبذ كر المشركين الذ ين صد وا عن الد ين . 

وما يكن فتعليل الفخر .أشمل وأحسن »وق أطلعت على کشیر 
من كثب التغفسبر في هذه الآية فلم آجد أحدا يذكر الناسبة على هذ ء الطريقة 
في الحسن . 

ويذ كر الفخر الفرق بين # فقون ٭ و ٭ يلون ۾ حين تاتيان 
في ٣يتين‏ متتالیتين » فا وان کاتا من باب واحد إلا آن لګل لغظ ممنى 
خاصا به. 

یقول في تول حمالی : ۽ مځ الٍ بن مولو لا فوا على تمن نة 


سول الله حش فضا ولو اوی ایو اتاد 3 يفقهُونَ 


ارون کین رنت إقی انت کو فرق ا5ت ینا ا55 5 ۶إ ال شري 
َه (YT)‏ 
وللمو نين كن السا فِقينَ يلون ٭ : ر( قإن قيل : قال في الااية 


الاولى : #‡ لا يفْقَهَّونَ # وقي الالحرى : ‡ 4 يلون ۾ فما الحكمة فيه ؟ 


قول : ليعلم بالاول تلة كیاستہم وفهمهم »و بالثاني كثرة حماقتهم وجهلمم » 


ولا يغفقهؤن من لَه يق كيلم يَعَلَمّ »ومن ق يَفْقّه كعظم يعم »الا ول 


لحصول الفقه بالتكلف » والثاني لا بالتكلف »فالاول علاجي والثاني مزاجلا 


()) التغسير : ٣١۷-۳(1/۲4‏ م١٠(‏ 
() سوة المتافقون : ۷-ړ ۰ 
(+) التشضسیر : 1۸/۲۰ ۰۱٥۴‏ 


- ۹۲ = 

وعثى حصول الفقه بالنگلف »لان الفقه هو فيم الا ياء الد قيقسة 
واإمعان الفكر فيها ءولا يكون ذلك إلا بتكلف النقس . 

آما العلم فمو المعرفة المباشرة للشي* فہولا يتأتى بالتګلف ؛ والفخر 
ون فرق بينهما إلا أنه لم بيين صلة كل فاصلة بما قبلهاء 

وأقول : إته لما اتغق المنافقون على الإ ضرار بالمو*منين و منع النفقات 
عنهم ناسپ وصفهم بعد م الفقه؛ لا "نهم ضروا أنفسهم ولان توزيع الرزق ليس 
في آيد يېم إنما في يد اللهء 

والثاني: إبعاد هم بإخراج الا "عزالا د ل" وهم لا يعلمون أن القد رة 
التي يغضل بها الإنسان عن إنسان هي من الله لا منهم ۾ 2 

وقد يقارن الفخر بين ثلاث فراصل جاء ت متتالية في معرض الحد يسث 
عن ٣يات‏ الله »و بين كيف أن كل فاصلة لا* مت الموضوع الذى ختمت به في 
قوله تعالی : ‡ مل ٣‏ اتو ان شای اک ی اتیک زا زواجا لسگسوا 1 


ر ن E‏ د ِت 
وجعل پینکم مور ة ورحمة د لك لاياعر لقو يته ا 


من ٣ياتو‏ ` بالليل انار وا بتیغا و کم ن كذ لمان ِي د ليك 
ر 
GT‏ 


ع ا 


قول : ( قال : ٭ لیات قوم عون ٭ وقال من قبل : # لقو 


يترون ٭ وقال : ۽ للغالمين 4 فنقول : المنام يالليل والابتغا* من فضله 


)1( ينظر د رة التدزيل وغرة التآويل > الخطيب الإ سكافي ? ‘TATEAD‏ 


ء٣٣‎ ٣-۲( : سورة‌الروم‎ )۲( 


“۳” 


يظن الجاهل أو الغافل أنما سا يقتضيه طبع الحيوان فلا يظر لكل أحد 
كونهما من نعم اللهءفلم يقل يات للعالمين 4ولان الا 'مرين الاولين وهو اختلاف 
الا لسنة والا“لوان من اللوازم والمنام والابتغا* من الالمورالمفارقة فالنظر اليما 
لا يد وم لزوالہما في بعض الا قات ءولا كذ لك اختلاف الا“ لسنة والا “لوان قإنهسا 
يد ومان بد وام الإنسان فجعلمما آيات عامة. 

وأما قوله : ‡ لقم بترن چ فاعلم آن من الا شياء ما يعلم من غير 
تغكر »ونما ما يكفي فيه مجرد الفكرة »ءوشها ما لا يخرج بالفكر بل يحتاج إلى 
موقف يوقف عليه »ومرشد برشد إلیه ... لکن خلق الارواج لا يقم لالد أنه 
بالطيع إلا ذا كان جامد الفكر خامد الذ كره فإذ ١‏ تغكرعلم كون ذ لك الخلقآية. 
وأما المنام والابتغاء فقد يقع لكثير أنهما من أفصال العباد »وقد يحتاج إلى 
مرشد بغیر فکره ۲ فقال :۾ لق یسو أ 

فخلق الا زواج وا أوجد بيتهما من المود ة الد اعية لبقا* النو ع ممايد عو 
الإنسان للتغکر الذی یو* دی للعلم بقد رته کیا آن اختلاف الا“ لسنة والا “لوان 
من الا سورالتي تظهر ويلسما كل إنسان ففيها ية للعالمين » ثم إن اللوم 
من نعم الله وهو القاد ر على د فعا واجتلابہاءوكل من له سمع علم ذ لك ولم يحتج 
الى مرشید یرشده. 

ويفرق الفخر بين العقل واللب في فاصلتي يتين متشابهتين : 

في قوله تعالى : # إل ات خَلْقر الوا عووالا رواشتلا اللیلر والنار 


وا لفل التي تجری في الیحر یا تف الاس 8 تيل ال من الساء من اء 
ایا ہو لاض بعد متها وت فيجّا ین گل ابقر تریغ اراح اسح ابر 
)۲( 


السَحْرٍ مين السماءِ رالا ض اتر لقن يعون 


ء٠١۳۴‎ ۱١٤-١۱۱ ۳/ ۲۰١ : التغسیر‎ (۱) 
ء٠714‎ : سورةالبقرة‎ )۲( 
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وقوله تعالى : # إن في حل السمَوات والاوض واختلاف اليل 
والْسار اياعر لال الاًلّبابٍ هأ " يقول في تفسير هذه الآية الثانية : 
( إنه تعالى استقصى في هذه الآية الد لائل السماوية »وحذف الدلاف-ل 
الخسة الباقية التي هي الد لائل الارضية »وة لك لان الدلاعل السماوية أقهر 
وأبهر والعجائب فيا أكثر » وانتقال القلب فيا إلى عظمة الله وكبريائه أشد » 
شم ختم تلك الآآية بقوله : # لوم بقلو وختم هذ ه‌الآية بقوله : لال 
الا"لبَابر هلان العقل له ظاهر وله لب ءفغي أول الانر يكون عقلاً » وفي كال 
I‏ 

فالد لاعل في الآيات الارلى د لائل عظيمة متنوعةلا يد ركا إلا العقلاء؛ 
ود لائل الآية الثانية مقتصرة على خلق السموات والا رض واختلاف الليل والتهارء 
وفيهما د لالة على غاية الإتقان »و نهاية الا حکام لا ید رگا إلا من کان له لسب 
أى عقل خالص »ءواللب كمال العقل كنا ذ كر الفخر وهذا يدل على أن العقسل 
مرحلة تأتي بعد التغكير »و بعد ها يأتي اللب وهذا يويد ما قلته من أن 
قل تأتي فيٰ سياق المشاهد الكونية العجيبة المفصلة . 

و ييحث الغخر في فواصل القصص القرآني المتكررة في سور عا ة في 
القرآن »من ذ لك أنه يقارن بين يتين من قصةابراهيم عليه السلام مع ضيغفسه 
من الملائكة في سورة هود وسورة الذاريات » قال تعالى في سورة هود : 
۽ الوا اين من نر الله رة الله ركا کیم آل البیع إن ی 
چیه ۾ ٠"‏ وقال في سورة الذ اريات : ۾ الوا كذ لِك قال ر نه واليكيم 

م ۲ 


(() سوة آل عمان : ۹۰(ء 
)۲( التغخسیر : ۱۳۹/٩۹‏ مه٠‏ 


- €4 = 


يقول : ر فان قيل لم قال ههنا : ‡ الحكيم العَلِيمٌ ‏ وتال في 


هود : حمید جيك ؟ نقول : لما بينا أن الحكاية هناك أبسسط 


فذ کروا ما يد فع الاستيعاد بقولهم : ٭* آتَفْجَبِينَ بن اثر الله چ ملسا 
صد قت ارشدعهم إلى القيام بشكر تحم الله »وذ كر وهم ينعمته بقولهم: # محمد 
قإن الحميد هوالذى يتحقق منه الا“ فعال الحسنة ءوقولهم : ‡ جيك هاشارة 
إلى أن الغائق العالي الهمةلا يحمده لفعله الجميل ءوإنما يحمده ويسبح 
له لئخسه ءوھہنا لما لم يقولوا : ۾ بین ٭ إشارة إلى ما يد فع تعجبما 
من التنبيه على حكمه وعلسه ٠ ٠)‏ 
فالمعنى في سياق الآية هو الذى حدد الفاصلة واقتضاها قآية هود 
جا*ت مبسوطة؛ قال تعالی : 4 نراه اة قَصَكَتْ راا باق 


صو 


م س تھ رو E‏ روس ت ورد رس لے سن 2 
وسن راء اسشحاق يعقوب تالت يا ويلتي يد انا عجوز وهذ ا بلي شيخا 


(۲( ت‎ f ® کو وو ل ووت ے‎ a 
٠# ٠.٠ ان هذا لشي* عجيب قالوا أتعجُبينَ من مر اللو‎ 


فامرآة إبراهيم قد استبعدت واد تہا استبعاد ا شد ید ا قول وفعلا 
قذ كر الملاقكة ما يد فع استیعاد ها » وختمت ذ لك يوصفه تعالی : #‡ حميد ۾ أى 
تحند أفعاله #‡ نجي ٭ كثيرالخير والاحسان . 


آما ية الذ اريات فقد قامت على الاختصار قال تعالى :. #غفاقيلت 


ص 


ص 


اترات في ڪرت قت تھا اٿ مجو قي کاکوا کڏ للد ان رك انه ُو 
ےر ا )۳( 

الَحَكِيمٌ المَلِيمُ « فالآية صورت د هشتها في ” صك الوجه ”د ون التفصيلل 
في الحد يث“ فلم تستدع جراياً من .الملافكة فلذ لكف تاسب كر العلم والحكمة. 


(() التغسیر : ٣۱٥/٣۸‏ م)ا. 
(۲) آية: (+-؟ب ون الاية ٣ء‏ 
(۳) ية :۲4 ٣ه‏ 
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ص ءِ 2 
من اللو إن الله كان عليما حكيما ٭ . 
ا ر TT‏ رص wWر e‏ 
۽ .۰۰ فان کانوا کر ين د لك فهم شركا* في الثلشر من يسدر 
ِ (۱) 


يقول : ( لسم جعل خانمة الاية الارّلى : # فريضةٌ من الم #وخاتمة 
هذه الآية : 4 ةن الله # الجواب : أن لفظ الفرض أقى واد 
من لفظ الوصية » فختم شرح ميراث الا ولاد يذ كر الغريضة ءوختم شرح سيراث 
الكلالة بأالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب‌الرعاية ءإلا أن القسم 


۲ e ٤ 
( الاوّل وهورعاية حال الاولاد اوی‎ 


فالقريضة أقو واكد من الوصية »وهي مناسبة لمیرات ن وى القرابة 
الاشد صلة بالإنسان . 

و يبين آلفخر سر حذف جزبِية من الفاصلة الا ولى والسادس ةمسن 
ال"يات الستة من سورة الروم والتي تتحدث عن يات الله في الكون »فكل ية 
تنتهي بقوله تعالى : # بال في َلك اياعر . # إلا الايتين الاإلسى 
والساد سة في قوله تعالی : ۽ کی ڻ ٣ات‏ آی علقم ین تراب رع إذا انم 


ر ص a. ٤ pe o. (Y۳)‏ س 
يشر شرو ٭ ٠‏ وقوله تعالى : # َم يات أن تقن الساء 


= ¥ = 


ولا في الآخر وهو قوله : # َي ياه أن تَُيّ السَمَاء والَوض # . ما في 
الال فلا قول بعده : ۽ کین ٣یاتهِ‏ أن علق لم ٭ أيضاً د ليل الا“نفس» 
فخلق الا“ نغس »وخلق لاوا . من باب واحد علی ما بینا؛ غير آنه تعالی ذ کر من 
کل باب آمرین للتقریر بالتکریر » فإذا قال : لان غي لك لياو ۾ كان 
عاعد ا ليما » وأا في قيام السما* والارّض فنقول في الايات السماوية ذكر اها 
٣يات‏ للعالمين ولقس يعظلون  ٠"‏ لظهورها » فلما كان في آول الائر ظاهراً 
فغي آخر الامر بعد سرد الدلائل یکون آظہر فلم يميزأحدأ عن أحد في 


ن لك 7 


(() الآية : # لن ٣ياتو‏ نحق لمیر ایک آزواجاً لتشكنوا بَا 
رة إن في د لك لیاسم لقن ت ن ٭ : الروم: ٠۲١‏ 


1 


e 2‏ ر ى ّ 
ألسنيكم لانم إن في د لِك لاياتر للحالمينَ ٭ :الرس : ١؟.‏ 


وقوله تعالی : ٭ کمن آياتو مریگ البرق خا وطتماً يرل مسن 
السساء اء یی به رض بعد جا ي في دك لاتا يميم 
2ے ۰ ت 
يعقلون ٭ :الروم :7 )۲. 


۰۱٣م‎ ۱۷-۰۱ ٦1/۲١ : التفسیر‎ )۳( 


~~ 0۹۸ ¬» 


مشكلات الفواصلل : 


کیا اهتم الفخر ببيان صلةالفاصلة بما قبلا ما تتضح فيا المناسبةء 
وقف كذ لك عثد بعض الفواصل التي لا تبد و صلتہا بما قیلہا ظاهرة فكشف عن 
وجه المناشية بينهأاء 


وقد . سميست هذ الفصل يمشكلات الغواصل اوا السذى 


أطلق هذا الاسم على مشل هذه الغواصل ءوقد اكتفى الفخر بأن يقول فيا : 
ر فيه !شكال ) » ومن الآيات التي ذكرها ولا تبد و في الظاهر مناسبة سح 
معناها وفاصلتها قوله تعالى : ج إا حم كليم اتيت واّم ْح الخدزير 
وتا أل یه لتر الوس انط عبر باغ و5 كابر لد نم ليو الله فور 
رید ۲٩‏ 

بقول : ( اما قوله تعالى في خر الآية ١‏ إن الله فور رجيم 4 


0 
» 


فغیه شكال وهوانه لما قال  :‏ لاام عليه ٭ نكيف يلق أن يقول بعده : 
و ا5ال رد ۾ فان انقران إا :يكن مه حول الا لجراي 
من وجوه ٠:‏ 

آحد ها : أن المقتضى للحرمة قاعم في الميتة والدم إلا أنه زالت 
الحرسة بقيام المعارض ءفلما كان تناوله تناولاً لا حصل فيه المقتضى للحرمسة 
عبر عنه بالمغغرة »ثم ذ كر بعده أنه رحيم يعتى لالجل الرحمةعلیکم آبحت 
لكم ذ لك . 

ثانيها : لعل المضطر يزيد على تناول الحاجة »فهو سبحائه فور 


بآن يغغر ذ نبه في تناول الزياد ة »ءرحيم حيث آباح في تثاول قد ر الحاجةء 


(() بينظرالإتقان في علوم القرآن : ۱۳(/۲. 
(۴) سوة‌البقرة : .(۷٣‏ 


الشہا : آته تعالی لما بین هذه الا" حکام عقیہا بكونه فوا 
رحيماً بلا“نه فور للعصاةإذا تابوا رحيم بالمطيعين الستمرين على نهج 
1 
حکمه سبحانه وتعالی ۰ ا 
وهكذ ا تتعدد الوجوه و تتباين ليظل معنى الفاصلة متصلاً بماقبله . 


وفي موضع آخر يرد على من برى أن العزة والحكمةلا تتناسبان مع 

التهد يد في ارتكاب الذ اتب في قوله تعالی : ٭ فن لتم ن بي ا جاء تكم 
ەر کرم ۲ 
البيتات كاعلموا أن الله عزير كيم 


e و‎ 


يقول : ر لقاعل آن يقول إن في قوله تغالی : ٭ فان زللتم من بعد 
ہا جاءٌ كر البيْنَاتَ ٭ إشارة إلى ذا نيهم وجرمہم » فكيف يدل قوله : ار 
عزیڑ کیم على الزجر والتهديد ؟ الجواب : إن العزيزلا يمنع مسن 
مراد ه ءون للك اننا یحصل بکمال القد رة »وقد ثبت آنه سیحانه وتعالی قاد ر 
على جميع الكتات فكان عزيزاً على الا طلاق » فصار تقد ير الآية : قإن زللتم 
من بعد ما جاء تكم البینات فاعلموا آن الله مقتد رعلیکم لا یمنعه مانح عنکم 
فلا يغوته ما یرید ه منکم ءوهذ ا نهاية في الوعيد بلا"نه يجح من ضروبالخوف 
ما لا يجمعه من الوعيد بذ كر العقاب ءوريما قال الوالد لولده : إن عصيتني 
فانت عارف بي ءرأنت تعلم قد رتي عليك وشد ة سطوتي ءفيكون هذا الكلام 
في الزجر آبلغ من ذ كر الضرب وغيره e‏ 

ويكشف عن وجه الملاءسة بين الفاصلة : « العزيرالَحكيم ٭ ومضنون 
الاية في قوله تمالى : # إن مهم َم بادك لن حفر لهم انك 


آنت المَزير الَكيمُ 4 ¢( 


لا قوله + # كان فغرلمم 4 يقتضى أن تكون 


(ر() التغسیو: ۱٤/٥‏ م۰۲ 
(۲) سوة‌البقرة : ٠٠٠۹‏ 
(۳) التسیر ۲۸۸/٥:‏ م٣۰‏ 
(۽) سوة‌المافدة : ړا( 


- gos. - 


الفاصلة  :‏ الخفور الرَحِيمٌ ٭ »ويستعين في ذلك بقول والده يقول : 

( سمعت شيخي ووالدی -رحمه الله - يقول : ( ٭ العزيزالحكيم ٭ هنا 
أولى من الشْغورَ الرّحِيمٌ ٭ ءلان كونه غفوراً رحيماً يشبه الحالة الموجبة 
للمغغرة والرحمة لكل محتاج ءوأما العز ة والحكمة فهما لا يوجبان المغغرة ؛ 
فن کوته مزیزاً يحضي آنه یفعل با يشا" ویحکم ما برید »وآته لا اعتراض عليه 


لالحد ٬فان‏ كان عزيزاً متعالياً عن جميع جهات الاستحقاق ثم حكم بالمغغرة 


O). 2 A 
. ) کان الکرم ھہنا آتم ما إذا کان كونه غفورا رحيما يوجب المغغرة والرحمة‎ 
وقد يقع في الظن أن التذ ييل في قوله تعالی : الله ب حط‎ 
(۲) 2 ی2 ر ت ي 2 ےن ا‎ 
الرزق لن يما ينعاب م ويقدر لَه يانّ اليكل شي ليم ۾ ينبغسي‎ 


أن يكون : * إن الله جلى كل شي* قدير * لال مصغة الق رة تناسب بسطة 
الرزق وإساكه »ولكن صغة العلم هنا هي الملادمة كل الملا*مة بلا نه سبحانه 
عليم بسقاد ير الحاجات :وال رزاق »وبين الفخر وجه هذه المناسبة من عد ة وجوه 
فيقول : ( وني إثبات العلم هنا لطائف : 

إحداها :أن الرازق الذى هوكامل المشيدة إذا رأى عبده محتاجا 
وعلم جوع لا یو" خر عنه الرزق ... 


الثانيسة : وهي أن الله بإثبات العلم استوعب نكر الصفات التسي 


هي صغفات E‏ 


ويقف الغخر مام الفاصلة في قوله تعالى : # سبح له السموات اسيم 


ل فقون ی o‏ 


توالا ومن فيه ون من مء إل سبح بح بحندر و ولکن ل تغقهون 


وڪ 3 
ته گان ن حليما غغورا 4 فبیین وجه E‏ 
لا "نها لا تيد و ظاهرة واضحة. 
)1 التغسير : ١)٠١/١۲‏ م1٠‏ 
(۲( سورة المتكبوت ۲ 
() التغسیر : 4(/۲١‏ م۳( 


(>) سوةالإسرا' : >). 


يقول : ( إن القوم كانوا غافلين عن أكشر د لائل التوحيد والعدل » 
والنبوة والمعاد ١فكان‏ المراد من قوله  :‏ كن لا تفقهون سبِيسُمٌ ٭ وسا 
يد ل على أن الابر كما ذكرناء قوله : اة گان حلي غغوراً ۾ فذ كر الحليسسم 
والفغور »وهہنا يدل على أن كونهم بحيثلا يفقهون ذلك التسبيح جرم 
عظیم صد ر عنهم »وهذ ا نما یکون حراماً إذ 1 كان المراد من ذ لك التسبيجكون ا 
دالة على كمال قد رة الله تعالى وحكمته ءثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ماعرفوا 
وجه دلالة تلك الدلائل . أمالوحللنا هذا التسبيج على أن هذه الجمادات 
تسبح الله باقوالها والفاظہا لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات جرماً ولا نبا » 
واذا لم يكن ذلك جرماً وا ن نباً لم یکن قوله : ٭ إت کان ڪليماًغفواً ۾ لائقا 
بهذا الموضع »فهذ ا وجه قوى في نصرة القول الذى اخترتاء )أ 

وهكذ ١‏ استطاع الفخر أن يكشف سا خغي من مناسية بين الفاصلة 
وموضوع الآية بنخرته الثاقبة »و بماعرف به من قدرةعلى الجمع بين المعاني 
المختلفة »جملته يخطو خطوات واسعة في هذا الباب مما لا تجد عند مسن 


سبقه . 


التحليلات والنوازنات 


ان آکثر كحب التحليلات الاد ية والعا زات بین النصوص تدع آنہا 
استقت طريقتها من المناهج الاو ر ة0 » ولم ينسل منهج القد اء أى عناية 
واهتمام »ولم يعرف حق المعرفة ءمع آنه سايق لكل هذ ه النظريات والناه سج 
الستحدثةء. 

وللفخر الرازى في تضصيره نظرات تحليلية شاملة جمعت كل ما يتملسق 
باحوال وک گیغیا ت اللغظ العر بي » یحکمہا حس بلاغي متغرك ۰ 

وآجده هنا يستضي * في تحلیلاته بمنهح عبد القاهر النضرى ويطبق 
کشیراً مما قرره من أصول بلاغية » ونظرات آد بية . 

وكان الفخر درت د ف حل جذ التطرات ٢وی‏ انیا کن نی کل 
حرف يل في کل حرکة + ولا تد أهر واضحة جلية بل بيد و يعضہا ويختغى يعضہا 


ا لخر وقد رات البشر تقصر عن الوصول لياه 


نتاأمل قوله ,.( ( ۰۰۰ ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه 
فاقد ة »ثم إن العقول البشرية تد رك بعضها ولا تصل إلى أكثرها »وما أوتي البشر 
من العام إلا ظيلڈ )۲ ٠‏ 


(() هناك على سبيل المثال كتا النصوص الاد بية ” للد كتور علي عبد الحليم 
محمود »عرض لشهج الستشرق الفرنسي (لانسون ) في تحليل النصوص؛ 
وسماء الشهج العلمي . 
وهناك كتاب ر النقد التطبيقي والموازنات ) للاشتان محمد الصا د قعفيغفي » 
اتبع مناهج المحدثين في تناوله لنقد النصوص ء وغبرها کیره 

( ۴ ) نکره وهو یغفرق بین صیاغة کلام رسل الله معإبراهیم وکلامہم مم لوط 
في سورة العنكبوت : آية (۲-۳ ۳۳-۳ ۲۲ . 

۰.۱۳۳ 1۳/۲١ : التضسیر‎ )۳( 


SR‏ ت 


وکثیراً ما کان يقف موقف إجلال امام هذه الا" سرار فيقصر تغسه مام 
الوصول إلى الد قائق الخييدة في يواطتماء فمثلاً بقول وهو فرق بین قوله : 0 
يځ يکو ا في الڪتوات وا في الاڙض اڇا و ۾ سيخ لتا قي الوا ا لاض 
: ر فاالحكمة فيه ؟ قلنا : الحكمة لا بد نها ولا نعلسها كما هي لگن 


(۲) 
نقول ما يخطر بالبال ۰۰۰)ء 


وقد وقف أمام بعض الآيات وحللہا تحليلاً تناول د قائق معاني اا 


کما في قوله 8 : # رمن الاس من پشتری لخوال يع ليضل عن سبيل 


اللو يغيرعلم د تخد کا هوا أك لع غت ات هين ولد 1 تنلى عليه اتن ا 
ر وعم kK ٤‏ 4ھ ٤ . ol‏ ا 2 8 8 ~ 
ولی تبر کا ل يسمعها کان کی في َيه ر قرا فیشره بعذ e‏ الم انا م ین 


منوا يلوا الشالحات لَُمٌ جتات ك خالد ین فیا وعد الله حقاً ووو 
)<( 

العزيز رالحكيم ٭ 

يقول : ( فيه لطاعف : ”إحداها ”:توحيد العذ اب وجمع الجشسات 
إشارة إلى أن الرحمة واسعة آكثر من الفضب ء 

”الثانية ” : تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الرحيم بيين النعمة ويعرفها إيصالاً للراحة إلى القلب »ولا يييسىن 
E TRE‏ 

”الثالثة ” : قال عذاب ولم يصرح بأنهم فيه خافد ون ءوإنما أشار 
إلى الخلود بقوله : ‡ هين ٭ وصر ح قي الثواب بالخلود بقولسسه : 


خالیرینَ فیہا ٭ ۔ 


)١(‏ سوة التغاين : من‌الاية إ. 
)٣(‏ سورةالحديد : من‌الآية (. 
(۳) التغسیر : ۲/۳۰ ۴٥ء‏ 
()) سورة لقمان : ۷-1-ړ-۰۹ 


- o0*{ - 


”الرابعة ” : أك ذلك بقوله : و وعد اللو قا ٭ ولم یذ کره هتاك . 


سے س لے ور 
0 


”الخاسة": قال هناك لخيره : #‡ فبشره يداب « وقال هنا 
بنضه  :‏ د الل ثم لم يقل ابشركم به بلا البشارةلا تكون إلا بأعظم 
ما يكون ءلكن الجنة د ون ما يكون للصا لحيسن بشارة من الله »وإنما تكون بشارتهم 
منه برحمته ورغوانه کنا قال تمالی ۲ ٭ يرم ر مهم َوه وان وجتًا عو 
لمم فما كَميمٌ مقي 4أ" وللا قوله  :‏ نه ٭ لما عظمت البشارة »ولسو 
كانت منه مقرونة بأمر د ون الجنة لكان ذ لك فوق الجنة من غبر إضافة 7 

والحقيقة أن هذ ه الآيات تفيض بكثير من المعاتي التي تكمن ورا * 
صیاغتہا ٤‏ ولم یلتفت الیہا الغخر »مع آنه کان ق رعلی بیان ما فیا من سرا ر 
متها على سسبيل المثال السر في استعارة يشترى بدلا من ( يتخذ ) ومسا 
تعبر عله من حرصهم على طلب لهوالحد يث ءوإقبالمم عليه إقبال المشترى 

للشي* الراغب فيه ثم ما ورا* اسم الإشارة : #‡ الوك للبعيد من التعبير 

عن حقارتېم ۰ 

ثم السبي في مجي* الا"فعال متتالية على صيغة المضا رع » وفي تشبيه 
صمسهم بالوقر » ثم ما في اختلاف الا" سلوب من المتكلم إلى الغيبة في قوله : 
# لهم عابر هين ٭ > ٭ ية يد اب آل ¥ من إعراض متهم 


وانصراف » وما ورا* التبشير بدل الإنذار من العذاب »وما ورا* وصف كل 


3K 


عذ اب بصفة تختلف عن الا حرى من حيث الغرق بين : هين و ٭ الم 
وايہما قوي في أداء المعنى ... وغيرها من اللطائف التي تدرك المقول 
البشرية بمضها ولا تصل إلى بعضها الّخر كما يقيل الفخر » ذلك آنه ذكر 
يعض اللطاقف د ون أن یذ گر سر مجيشها على تلك الهيدة د ون غيرها »كما في 
الوجه الثالث والوجه الرايح . 


(1) سورة التوبة : ١۴ء‏ 
)۲( التغسير : 4)۳/٥‏ م۳( 


ومن تأملاته في الآيات بحثه عن اللطافف القرآنية في قوله تعالى : 
۾ ييه بای اي آنا لقعو اليم أن ع ابي بر الد اڳ لالوم پ 0١‏ 
يقول : ( في الآية لطائف : 
إحداها : اتەه ضاف العباد إلى نفسه بقوله : ‡ عياب ى ٭« وهذا! 
تشریف عظیم آلا تری آنه لا أراد أن يشرف محدأً صلى الله عليه وسلم ليلة 
المعراج لم يزد على قوله  :‏ ٭ سَبَحَانَ الى أسرى يعدو » . 
ثانيها : أنه لما ذكرالرحمة والمغفرة بالخ في التأكيد بألفاظ 
ثلاحة :قله : # أي ٭ انيما : قله ؛ # آنا ٭ بوثالشها : إدخال 
حرف الا "لف واللام على قوله : # الخفورالرَجيم ٭ ولما ذكر العذاب لم يقل 
أني آتا المعذ ب» وما وصف به نغسه يذلك بل قال : ۽ وان عد ابي هر 
العَدّ اب الاليمّ ٭ ٤‏ 
وثالتہا : أنه آمر رسوله آن بیلخ إلیہم هذا المعنی کات آشہد رسوله 
على نضسه في التزام المغفرة والرحة. 
ورابعا :+ آنه لما قال + ٭ یی“ بای ٭ کان معناه نبى* كل 
سن کان معترفاً بعبود يتي ءوهذا كا يد خل فيه المو#من المعأيع » فكذ لك يد خل 
فيه المو”من العاصى » وكل ت لك يدل على عغليب جاب الوحمة من الله تعالي ۲ 
وآجده يذ كر في بعض المواضع دلالات الا"لفاظ في الآية الواحدة 
على معناها الذى تحدثتعنه ءفيلاحظ التناسب اللفظي لمعنى الآية »فالاآية 
التي تد ل على الرحمة تشترك الفاظها وصياغتها في التعبير عن هذا المعثى . 


(() سورة الحجر : ٩‏ ءه. 
(۲) التغسیر : ۱۹4/۱۹ ۰.۱۰۳ 


- °1 


کنا في قوله تعالی : ‡ قل تا عاد اذ ين رفوا على اہم 
و و ت س س و ور ت € ەو ETD‏ ۱ 
5 فوا ن رختة اللوإیٌ الله ورالد وب جیما ائه هو الو الرحيم ها 

يقول : ( اعلم أن هذه الآية تدل على الرحمسة من وجوه : 

الاول انه سمى المذتب بالعبد والمبود ية مفسرة بالحاجة والذ لة 
والسكنة » واللائق بالرحيم الكريم إفاضة الخير والرحىة على السكينالمحتاج ٠‏ 

الثاني : آنه تعالى أضافيم إلى نغسه بيا* الاضافة فقال : #تاعبادى 
الذٍ ين أَسَرَنّوا ‏ وشرف الاضا فة اليه يفيد الاممن من العذاب . 

الثالت : آنه تعالى قال : اروا على افع ٭ ومعناه آن 
ضور تلك الذ نوب ما عاد إليه بل هوعاعد إليهم. 

الرابع : أنەقال : #‡ لا تقتطوا من رحمة اللو ¥ تهاهم عن 
القنوط فيكون هذا مرا بالرجاء والكريسم إذا ار بالرجاء فلا يلق يه إلا الكرم . 

الخامس : آنه تعالی قال اوا : ۽ ا عاد ى ٭ وكان الاليسق 
آن قول لا تقنطوا من رحمتي لكنه- ترك هذا اللفظ وقال : # لا تقتطوا مسن 
رحمة الله » لان قولنا : الله أعظم الا سا" وأجلها »فالرحمة المضافة إليسه 
يجب أن تكون أعظم آنواع الرحمة . 

السادس : آنه لما قال  :‏ لا تقنطوا ين رحمةالله # كان الواجب 
أن يقول انه يخغر الذ نوب جميعاً »ولكنه لم بقل ذلك ٬ءبل‏ أعاد الله وقرن به 
لغظة : # إن ۾ المفيدة لا"عظم وجوه التاكيد ءوكل ذلك يدل على المبالغة 


في الوعد من الرحمن . 


(() سورة‌الزمر : ٣ه.‏ 
)۲( في النسخة ز بالرحمن ) وهوخطا والصحيح ( من الرحمن ) » 
والظاهر آنه خطا مطبعي وقد صححته . 


السابعم : آنه لوتال : ( يغغرالذ نوب ) لكان المقصود حاصلاً 


لكنه أرد فه باللغظ الدال على التاكيد فقال جميعاًءوهذا أيضاً من الموء كد ات . 


الثامن : آته وصف تقسه بکونه غغواً 0 ولفظ الفغفور يغب 


وهكذ ١‏ أخذ ينظر في المعاني ویحللها تحلیلاً یکشف عن ادق ماتحمله 
صیاغتہا؛و یکشف عما ید ل علیه کل لغظ من معنی . 


وقد تناول ية : ٭ قيل يا رض ابلعى اء ك ويا سَنّاء آقلِيي وفيض 
)۲( 


ao 


لاء وقي الام واستوت على الجُودريٍ وقيل عدا َك الظَالينَ %- 
وحلل آلغفاظها من جہة دلالتها على ممتاها العامء 

يقول : ( واعلم أن هذه الآية مشتلةعلى الفاظ كثيرة كل واحد نها 
د ال على عظمة الله تعالى وعلو کبریائه : 

فأولها : قوله : # وقيلَ ٭ وذلك لان هذا يدل على آنه 
سبحاته في الجلال والعلو والعظمة بحيث أنه متى قيل : # قيلّ ٭ لم ينصرف 
الغمل إلا إليه ءولم يتوج الفكر إلا إلى أن ذلك القادل هو هو »وهذ ١‏ تبيه 
من هذا الوجه على آته تقرر في العقول أنه لا حاكم قي العالمين ...إلا هوء 

وشانيہا : قله : ۾ رض ايى اء لر ويا سَسَاء آقييي »فان الحس 


يدل على عظىة هذ ہ الا جسام وشد تہا وقوتہا . 


(٤م‎ ٥/٣۷ التغفسیر:‎ )١( 


(۲( سورة هوك 1 ج ٠‏ 


ثالشها : أن السما* والارض من الجماد ات فقوله : ٭ ا ارش ٭ 


و )1( 
و ‡ اا مستعر بحسب الظاهر »على آن آمره وتکلیغه نافد j‏ 


الجمادات فعتد هذا یحکم الوهم بانه لسا کان الا "مر کذ لك فلان یکون آمره 
تافذ ا على العقلا* کان آولی» ولیس مرادی منه آنه تعالی يأمر الجمادات »فإن 
ف لك باطل بل المراد أن توجيه صيغة الامر بحسب‌الظاهر على هذه 


4( 
الجمان ات القوية الشد يد ة يقرر في الوهم توع عظمته وجلاله تقرير ا کاملاً )۰ 


وقد تناول عبد القاهر هذهالاية في الد لاعل وحللہا تحليلاً فريداً 
وهو يتحدث عن الحسن في ارتباط الكلم بعضا مع بعض» وقد وقف آمام ألفاظہا 
وڈ کر ما آفاد ته ٤لا‏ بید و تاٹر الفخر بہا واضحاً »وان کان كلامه عامةلا يخلو 
سن آته اطلع على تحلیلہا نر ي ( دلاعل الإعجاز ) »خاصة وهو يتحد ث عا 
حقق معتى العطمة في الآية »کیا آنه لم يذ كرها في ر نہاية الإيجاز ) . 
ننظر إلى ما تاله عبد القاهر ليتضح لنا الامرء 
يقول : (... ومعلوم آن مدأ العضىة في آن نود يت الارْض شم 
آمرت »ثم في أن کان الند ا ربیا ) دون رای ) ءنحو ر یاآیتما الارٍض )» 
ثم إضافة رالماء ) إلى رالكاف ) ء دون آن يقال : ( ابلعس‌الاء ) » ثم 
آن اتبع ندا٭ الارض وآمرھا با هو من شانہا نداء السماء وآمرها ذلك بسا 
يخصها » ثم أن قبيل و : غص الَا فجاء الفعل على صيغة( فمل ) 
الدالة على آنه لم يفض إلا بار "مر وق رة قاد ر » ثم تأكيد ذلك و تقریره بقوله 
تعالى .: وض الالرٌ ‏ شم ذكر ماهو فاعدة هذه الالمور» وهو : 
استوت على الجُورى ٭ ثم إضار ( السغينة ) قبل الذكر كما هو شسوط 


الفخامة والدلالة على عظم الشأان ءثم مقابلة # يل ٭ في الخاتمة ب فيل » 
(T)‏ 


)١(‏ في النسخة : نافذأً »ءوهذا خطاً لا "نه جواب إن لا اسما والصحيح ماآثبته ء 


)۲( التفسير : ۲٤۳/١۷‏ م4 . 
(r)‏ د لال الإعجاز :+ م -1). 


والفخر آكثر اختصاراً في تحليلا »ءوأشمل في بياته للسر البلاقسسي , 
فثلاً يقول في قوله تعالى : # يا أرض اللي ا٣ك‏ يا اء أقلعي 4# : 
( قإن الحس يدل على عظمة هذ ه الا جسام وشد تہا وقوتہا ). ولم یبین لنا 
الصيغة التي أقادت هذاالمعنى . 
كذ لك تناول السكاكي هذه الآية »وحللها تحليلاً دقيقاً سهبا 
فبد؟ آولاٌ بذ کر ما فیہا من آسرار تتعلق بعلم البيان »ثم ثتى بما فيا مسن 
آسرار تتصل بعلم النعائي ٠.‏ 


تتیع کل د قاعقہا ۾ ولولا طول د راستہ لہا لذ جما »ولکن حسبي منہا ماقلت . 


ویید و تأثره فیہا یعید القاهر واضخاً »وان کان السكاكي کد فاقه فی 


واهتم الغخر بالمقارنة بين الآيات المتشابهة فى القرآن و تسعتنسى 
بالستشابه المتماثل في الصياغة » أى الآآيات التي تتفق في يعض آلفاظ ها 
وتختلف في بعضہا »کان یکون في بعضہا زياد ة أو نقصان أو تقد يم أو تاخیر 


آوإيدال حرف كان حرف »أو غير .ذلك من أوجه الصياغة. 


وق أفرد علما* كشيرون التصنيف في هذا اللون من المقارنات القرآنيةء 
متهم من هو سابق عن الفخر الرازى كالخطيب الإسكافي في ر درة التنزيسل 
وغرة التأويل ) »والكرماني في ر البرهان في متشايه القرآن ) ءونهم من هسو 
سی ار کي جر ن اتو ي ولات تاریق 2 : 

ويكثر هذ! النوع في تفسير الفخر ءوالا ختلاف في المتشابہات عند ه 
إا ان کون داخلاً في نطاق المفرد » كأن يختلف حرفعن حرف »وفعلل 
عن فعل أواسم عن اسم في إفراده أو جممه او تقد یمه اوتأخیره »وهذا قد 
وضعته في فصوله الخاصة بهء 


= *٭ء[ن . 


وإما أن تتعدد وجوه الا ختلاف في الآيتين المتشابهمتين »ءوهذا ما 
سأتناوله» وغي هذا النوع تد ق الأسرار »و تتجلى بلاغة القرآن ءوأراه هنا يوازن 
بين الآيتين ويستخر ج من مطاويها د قاعق اللغة وخوافيا . 
کی ی و ا 
و اولان هم إت را ال بها في اسياق اليا زفق سے 


رر و )۱( * ا NES‏ ا د 
هم کافرون ٭ وقوله تعالى في السورة نغسها : # آلا تعجبك أموالمم 


واا م إا رید ال ن بم م پا في الد تیا رق انم وم انرون ا 
يقول في بیان وجوه الا ختلاف بین الآیتین وسر کل تعبیر : ( اما الشوع 
الال من التفاوت وهوآنه تعالى ذكر قوله : # فلا تعْجبك ٭ بالغاء في 
الآية الارّلى »وبالواو في الآية الثانية فنا السبب ؟ أن في الآية الاّلى إن 
ذكر هذه الآية بعد قوله : ‡ لا فقون إلا وم كارهُونَ وصغېم بکونہسم 
كارهين للانغاق »وإننا كرهوا ذ لك الفاق لكونهم معجبين بكثرة تلك الالموال » 
فلهذا المعنى ناء الله عن ذلك الإعجاب بفا* التعقيب فقال : ۽ فلا 
عك آثوالم وا أن كم واا هنا فلا تعلق لهذا الكلام يما قيلسه 
فجا* بحرف الواو ) ثم يعلل مجيء "لا ” في الايةالاولى دون الثانية 
فیقول :۰ر اا النوع الثاني وهو آنه تعالی قال في الا ية الا ولى : # فلا 
جيك اوا ول اولاش فالسبب فيه آن مشل هذ ا الترتیب یبتدی ٠‏ 
يالا "د نی تم یترقی إلى الا" شرف »فيقال لا يعجبني أمرالامیر ولا آمر الوزير » 
وهذا يدل على أنه كان إعجاب أولدك الأقوام بأولاد هم فوق إعجابم بأموالهم + 


وفي هذه الاّية يدل على عام التغاوت بين الا رين عندهم ٠.‏ 


(۲) سورةالتوبة : ۸ه 
(r)‏ التفسیر : (۱٥۸/۱7‏ م۰۸ 


- 0 


أا النوع الثالت : وهو أنه قال هناك : ‡ إتما بريد الله 
يمذ بم 4 بدا تال :۴ ایی ان يديهم ٭ فالغاعدة فيه 
التنبيه على أن التعليل في احکام الله تعالی محال »ءواته آینما ورد حرف 
التعليل فمناء : ( أن ) کقوله  :‏ ٭ ونا مروا بال ليت وا الله ٭ أى وا 


آمروا إلا بان يعبد وا الله 


أما النوع الرايع : وعوآنه ذكر في الاية الاؤلى : في الحَيَاق 
الذيا ‏ وهنا ذكر : في اليا وأسقط لفظ الحياة ءتنبيماً على 
أن الحياة الد نيا بلغت في الخسة إلى آنہا لا تستحق آن تسس حياة ٬يل‏ 
یجب الا قتصار عند ذ کرها على لفظ الد نيا »تنبيماً علی کیال د تا٭ تپا 
فهذ ه وجوه في الغرق بين هذه الا"لفاظ ءوالعالم بحقائق القرآن هوالله 

()() 
تمالی ) . 

والغخر في النو ع الثالث لا يصل إلى سرالتعليل.بأنْ. في الآية 
الارلى 4 واللام في الآية الثائية بل ساوى بيشهما ءوقد تعرض الكرماني لهسذاه 
الاية واعتير رن ) ٠‏ زاد ة في الاآية ولم بيين سر زياد ٩‏ . لګن 
الإسكافي ذكر وجا لطيغاً لهذا الاختلاف » فق ذكر أن مغعول الإراد ة 
محذ وف في قوله ۲ ٭ اننا بريد الله لديم # ءلا معناها إنما بويد 
آن يزيد في م بالا 'موال والاٴولاد ليعذ بهم بها واللام للصيرورة ءوالآية 
الا“ خرى : ‡ أن يعد بهم ٭ جاء ت للإخبارعن قوم ماتوا وانقرضا فلم تتضمن 


مفصولا فعد يت الاراد ة إلى نا ٣ل‏ إليه حالم من تمد یی (۳) 


(() التغسیر: ۱٥۸/۱7‏ م۸ 
(۲) بنظر البرهان في متشابه القرآن : ٠۹۷‏ 
(۳( ينظر د رة التنزيل وغرة التأويل : ١٠؟.‏ 


- ۲ = 


ويد كر الخطيب الإسكافي رالكرماني تعليلاً للفا* والواو في قوله : 
فلا جيك ٭ # ولا تعجبلك ٭ اقرب للمعنى مما ت كره الفخر » فهمسا 
يقلا ن إن الفعل الذى قبل الفا* يأتي بممنى الشرط في قوله تعالسى : 


۹ ر 
أ وما بعد ها موضع الجزا*ء فلا 


چ ل اون اللا ةلا وهم الى ۾ 

أما الاية التي د خلت عليها الواو فا قبلها أفعال ماضية وهذه 
الا“فعال لا تكون مرطاً کقوله تعالى : و اتم كغروا يالله سول واوا وهم 
اق چ لذ لك عطفت الاية بعد ها على ہا قبلہا بالواو ۲ (۴) 

أما الفخر فق عد الغا* للتعقيب » وجلة الواو لا صلة لما قيلما بهاء 

شم إننا نلاحظ أن بقية تعليلات الغفخر للاختلاف بين الايتين أقرب إلى 
روح التذ وق » فحين جعل الكرماني رل ) زائد ة في (آمواک و ود ( 
جعلما الفخر للد لالة على أن إعجاب أولئك الا "قوام بأولاد هم فوق إعجابسم 
بأموالهم » ود لل على ذلك بمشل» كذ لك يرجع الكرماني حذف الحياة في قوله 
تعالی : ۽ فيال دون حذ فہا في : في الحَتياة اليا ٭ اكتغاء 
بذكرها في الاية الالى ‏ . لكن الغخر يري أن الحذف جاء للدلالةعلسى 
خستہا حیثإنہا لا تستحق أن تسى حياة. وق نقل آبوحیان کثيراً مسسن 


تحليلات الفخر لهذ ه الآيةء 


ء٤ سورةالتوبة : من الاية‎ )١( 

(۲) سورة‌التوبة :من الاية >۸ 

(۳) بنظر درة التنزیل : (٩٩‏ ءالبرهان في متشابه القرآن : ٠.۹۷‏ 
( )البرھانىمتشابە الترآن : ٩۷‏ ۰ 


= (¥ ¬ 


و يشرق الغخر بين قرله تعالى قي سورة البقرة + 4ا نّا اذ حَلوا 
مر ع س یو و 2 ا ور 
هذ والقريية فكلوا ينها حیث عتم رد ا وا وا الاب سد ا وروا و ے 
ورل ايا وسنزید المخيمغين ل ِن وا قولا غير شير الى قي لي 

3 


و ) 


فانزلتا لی ان ب ین لوا رجز سی اسسا تا انوا يسفن + وقوله تعالى 
في سور ة الاعراف : # كاد قي نَم ا كوا کن و اة واوا نها حي ون 


ولوا ڃطة وان حُلّوا الاب سجدا 7© تفر لم لايح سفزيك ۱ يِن فیدل 


ت 


انين ظلثرا َع شپت فو ولا عير الى قيل لم فارسا عليہع جرا م من الشتاء يتا 
کانوا يظلِنونَ ۾ 0 

يجين الغروق بين الايتين عتد تغسيره لسور ة البقرة ءوعند تغسيره لسورة 
الا عراف ءلکنه یذ کر هتا اسراراً »وتاك آسراراً قد تتفق »وکثیراً ما تختلف ولا . 
غرابة في ذلك لان امثال هذ ه النكت البلاضية لا تتزاحم »وما تظهر علامات 
التغوق والق رة على الغوص في تحليل الاشاليب الرفيعة » كما آثني لاحظست 
الفخر في مواضع كثيرة من تضسيره يقول هذا ما خطر باليال في الحال » 
فالنكت والا سرار تتجد د بتجدد النظر والتامل . 

وساقایل ب بین الاشرار المختلفة في كل فرق في كلتا السورتين »اذ كر 
ا قاله في سورة البقرة ثم ما قاله. في سورة الا "عراف ٬لتتضح‏ لا ا 
في استنباط النكات وقر بها أو بعد ها عن الآية وسياقما . 

يقول : ( لم قال في سورة البقرة + كد تا وقال قي 
الا عراف : # د يل َم ؟ الجواب : أن الله تعالى طرح في اول 
القرآن بان قاعل هذ ا القول هو الله تعمالى إزالة للإيمام ولاٴنه ذ كر في آولالکلام : 
۾ اروا به يمي التي ثعب که ٭ ثم آخذ يعدد نعمة نعمة فاللائق بهذا 


المقام أن يقول  :‏ ود لتا ٭ ما في سورة الاٴعراف فلا بيقى في قوله تعالی : 


)7{ آي : ړد ېه 


Ne (1) 3 FT  () 


“= 0 


# كاد قل لبم 4 إبهام بعد تقديم التصريح به في سورة البقرة .أ ٠‏ 
لم قال قي سورة البقرة  :‏ كد نا ان لوا ٭ وقي الا عراف : 
اشوا 4# ؟ الجواب : الد خول مقدم على السكون ولا بد مشهما فلا 
جرم ذكر الد خول في السورة المتقد مة والسكون في السورة المتارة ٠"‏ 
لم قال غي البقرة : ج فكوا بالغاء وقي الا“عراف : وکوا # 
بالواو ؟ والفرق : أن الد خول حالة مخصوصة »كما يوجد بعضها يتعدم ء 
انه انما یکون داخلاً في اول داخوله » واما ما بعد نلك فیکون سکوتاً لا 


(۳ 
د خو ! 


لم قال في البقرة : # نغفرلكم خطاياك » وفي الا"عراف : # غر 
ك یناتک ¥+ !؟ الجواب : الدطايا 0 الكثرة ء والخطیات جمسع 
السلامة فهو للظة ءوغي سورة البقرة لبا أضاف ذلك القول إلى نغسه فقال : 
¥ د نا اد لوا هذ ۾ القرية %» ل جرم قرن به ما یلیق جوډ ه وکر مه وهو 
غغفران الذ نوب الكثيرة فذكر بلغظ الجممع الد ال على الكثرة ءوغي الا “عراف لما لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال : ۽ كلد قيلّ لَب # لا جرم ذكر ذلك بيجم الظةء 
فالحاصل أنه لما ذ كر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثيرة » وفي 
الا“عراف لما لم يسم الفاعل لم يذ كر اللفظ الد ال على الكدرة ) ٠°‏ 
(() لم براع الفخر كا قلت سابقا - ترتيب الور في النزول وهو بيحث عسن 
النكات والاسرار البلاغية في الآيات أو يقيم المناسهة بينهاء فسورة البقرة 
وان كانت في أول القرآن إلا نها تزلت في المد ينة بعد سورة الا عراف 
التي نزلت في مكة. 
(۳) التغسیر : ۹1-٩۸/۲۳‏ م۰۲۴ 
(۳( التغسیر + ۳۸/۱۰١‏ م۰۸ 
(>) في التضسير : جميع ٬والصواب‏ جع »وهو خطا مطبعي . 
(ه) التغسیر: 14/۳ م۰۲۴ 


»ت إن ~~ 


ويختلف السر البلاغي لهذ ه الكلمة في سورة الا عراف فيقول : 
ر إنه قال في سورة‌البقرة : #‡ ايام ٭ وقال هنا : نياكم ۾ 
فهو إشارة إلى أن هذه الذ نوب سوا كانت قليلة أو كثبرة في مغغورة عند 
الاتيان بهذا الدعا* والتضرع 0 

: رلم ذكر قله : ردا # في البقرة وحذفه قي الا“عراف ؟ 
الجواب عن هذا السو*ال كالجواب في الخطايا والخطيئات بلا "نه لما أسند 
الق ا ا رر در اا فا ا ران اکا د ا 
الاعراف لالم يسند الفعل إلى شان اک الإ نعام الا"عظم ا 

ويسقول في الا"عراف : ( إنه نكر في سورتالبقرة : # ردا # وا 
ئ كره هناءفالغرق الا "كل عقيب د خول القرية يكون ألذ بلا الحاجة إلى ذلك 
الا “کل کانت أکمل وعم » ولا کان ذلك الا 'کل ألذ لا جرم ذ کر فيه قوله : ردا چ 
وآما الا “كل حال سكون القرية فالظاهر أنه لا يکون في محل الحاجة الشد يد ت 4 
ما لم تكن اللذ ة فيه متكاملة »فلا جرم ترك قوله + ردا ۾ فيه 2 

: ( لم نكر قي البقرة : أ وائ خلوا الاب سجد؟ وقولو اجطة & وفي 
الا "عراف قدم المو* خر ؟ الجواب : الواو للجمع المطلق ءوأيضاً فالىخاطيون 
ا ی ا ا کل ان ال ان م 
کانوا مذ نبین والبعض الاخر ماکانوا مذ نبین + فالمذ نب لا بد آن یون اشتغاله 
بحط الف نوب مقد ماً على الا شتغال بالعباد ة بلا التويةعن الذنب مقدامة 


عن الا شتغال بالمبادات الستغبلةلا عحالة ... وآما الذى لا يكون مذ نياً 


(رډ) التضسیر : ٣۸/۱۵‏ م۸ 
() التغسیر: ٩۹/۳‏ م۲٠‏ 
(۳) التفسیر: ۳۸/۱۰ م۰۸ 


۵٥(7171‏ سه 


فالا" ولی به آن یشتغل آولاً :بالعماد 3أ ثم يذ كر التوبة ثانياً على سبيل هضم 
النغس . 

ويقول في الا "عراف : ر ... الراں التنییه على آنه يحسن تق یم کل 
واحد من هذ ين الذ كرين على الآخر بولا “نه لما كان المقصود منهما تعظيسمم 
الله تعالى وإظهار الخضوع والخشوع لم يتغاوت الحال بحسب التقد يسم 
والتاخير ا ٠!‏ 

و :( لم قال : # نزي المَحْسِنِينَ # في البقرة مع الواو ءوفي 

الا "عراف : # سيد المحينينَ ا ؟ الجواب : أآما في 
الا عراف فذ کر آمرين : ۰ 

(أحدهما) : قول الحطة وهوإشارة إلى التهة ء 

( وشانيما) : دخول البايسجداً وهو إشارة إلى العياد ة »شم 
ذکر جزاءین : احدهنا : في قوله تعالی : ٭ تمفرل كايام ۾ 
وهو واقع في مقابلة قول الحطة ءوالاخر قوله : # سيك النَيبِينَ 4 وهسو 
واقع في مقابلة د خول الباب سجد ا » فترك الواو يغيد توزع كل واحد مسن 
الجزاء ين على كل واحد من الشرطين . واا في سورة البقرة فيفيد کون مجمسوع 
المغفرة والزياد ة جزاءً واحداً لمجموع الفعلين »أعني د خول الباب وقول الحطة. 
ويذ كر في الا "عراف سرا مغايراً يقول : ر فالفاعد ة في حذف الواو أنه استكناف » 
والتقد یر کان قافلاً قال : ومان | حصل بعد الغغران ۴ فقيل له :"سَتَزيدٌ 
النحيِين ˆ ) . 

لم قال في البقرة : ٠‏ # انرا على ارين لوا مزا » وقال في 
الا "عراف : ٠چ‏ َأرَسلتَا # ۴ الجواب : الإنزال يغيد حد وثه في اول الامر 


(() التفسیر : ۳۸/۱۵۰ ۸۴ء 
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والإرسال يغفيد تسلطه عليهم واستتصاله لهم بالكلية وذ لك إأنما يحد ته بالآخرة) . 
ويقول قي الموضع الآخر : ( الفرق بين قوله : ٭ نرت و بین قوله : سلتا ۾ 
فلا" ن الإنزال لا يشعر بالكثرة »والارسال ‏ پشعر بہا ٬فکانه‏ تعالی بدا بإنزال 
العذ اب القليل تم جعله كديرا Oe,‏ وهنا تقارب بين المعتيين ء 

وهكذ ! نلاحظ إما اتغاق الوجوه ة في ذ کر اسر ار الد قاتق في السورتيسن 
او اختلافهما »وان کان بيد وآن ما ذ كره في سورة البقرة هو الا "قرب إلى سياق 
الايات. ۰ 

وقد ظل يتناول أد ق ما بين الآ تين من الا ختلاف ويبحث عن سره 
وکتغی یما ذ كرتهء »ومن أراد المزيد فليرجع إلى التغسير في هذ ين الموضعين . 

و نلاحظ أن تعليلاته التي ذ كرها في سورة البقرة أشد صلة بالمعشى 

وأكشر اقتداراً على تذ وق الكلمات »والتعمق في بواطنہا للكشف عن المعشضىء 
وهي تغوق تعليلاته التي ذكرها في الاية نغسها في سورة الا "عراف . ۰ 


ر ع و ت وو o‏ رر 
ویوازن ج قوله تعالى : ج كما الحياةالد نيا إلا لىپ ولهو 
ره )۲( 


للك ار الآاخرَةً ل ل ين ی آنل عقون ٭ وقوله تمالى : وتا 
هة و الحَياة الك نيا إلا لو وليك وان الك ار الأخرة لهي الحيوان واوا 
g~‏ و ۲( 

يعلمون 4 


ويستعين في بيان هذ ه الفروق بسياق الايات السايقة ةلا يقول : 
ر قال الله تعالى في سورة !لا "عام : # تا الانيا ولم يقل وسا 
هذه الحياة » وقال ههنا : ‡ تا هنرء # فنقول لان المذكور من قبل 


س ص س س د م نت جک س س سا س س کا ت ت س کہ سا ص نے س م 


(() التغسیر : ۳۸/۱١‏ م۰۸ 
(۴) سورةالا' عام :۳۲ء 
(۳) سورةالعنكبوت : 16. 
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ھہنا رالد نيا حيث قال تعالى : #‡ ا په الارْض نبد متها فقال 
e J:‏ »والمذ كور فيا هناك الآخرة حيث قال حكايةعن المكذ بيسن 
۾ ا رتنا ”على ما فرصنا ای لون ارارم لی وروم ۾ فلم 

تكن الد نيا في ذلك الوقت في خاطرهم فقال : # ا الحَياة اليا » 
وقال هناك : # إلا لَِوَيّو ‏ وقال هنا : # إل ْلَب فنقول : 
لما كان المذكور هناك من قبل الآخرة وإظهارهم للحسرة فغي ذلك الوقست 
ييعد الاستفراق في الد نيا بل نفس الإاشغال بها فأخر الا "بعد »واما ههنا 
لما كان البذ كور من قبل الد نيا وهي خد اعة تدعو النغوسإلى الإ قبال علي ما 
والاستغراق فیا ٬اللهم‏ إلا لمائم يمنعه من الاستغراق فيشتفل ہا من غير 
استغراق فیہا ولعاصم یعصمه فلا یشتغل بها أصلاً ءفكان هنا الاستغراق 
اقرب سن غت مه فقم البو قال هناك : # وللدارالاخرةخَلرً # وقال 
هنا : # كن الد ار الإخرة لهي الحَيوانُ ‏ فنقول : لما كان الحال هناك 
حال إظبار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى رادم قوى فقال الآخرة خير » 
ولما کان ھہنا الحال حال الا شتغال بالد نیا احتاج إلى رادع قوی فقال : 
لا حا ة الا حياة الاخرة »وهذ ا كنا أن العاقل إذا عرض عليه شيتان فقال في 
أحد ها : هذا خير من ذلك کون هذا ترجیحاً فحسب »ولوقال : هذ اجید 
وهذ ١‏ الآخر ليس يشي* يكون ترجيحاً مع الميالغة فكذ لك هنا . 

قال هناك : # رلك ين تقون # ولم يقل هنا إلا : ۾ لهي 
الحَيَوان # بلا الآخرة خير للمتقى فحسب أى المتقي عن الشرك »ما الكافر 
فالد نيا جنته في خيرله من الآخرة . 

قال في سو رة الا"نعام + افلا تفظو وقال هنا : ۾ لوكائوا 
ملسو ٭ وذلك لان الثبت هناك كون الآخرة خيراً »وأنه ظاهرلا يتوقف 
إلا على العاقل »والمثيت هتا أن لاحياة إلا حياة الآخرة » وهذ ا لا يعرف إلا بعلم 
( 3( 


(() التغسیر ٩۳-۹۲ / ۲٥:‏ م۰۱۳ 
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وير الاسكافي وجباً لطي في تقد يم اللهو على اللعب في سورة 
العنكبوت أحبآن أشيراليه . ذلك أنه نظرإلى وقوعه في اسلوب قصر »ولذ لك 
كان المراد المبالغة في وصف قصر مد ة الد نيا بالا ضافة إلى مد ةالآخرة »فكأان 
المراد من المعثى ما آمد الحياة الد نيا إلا كاعد اللهو واللعب » وهي آزشة 
مقتصرة على شغل النغس بحلاوة ما يستعجل »و يدل على هذا قوله تعالى 
بعدها : ان الد ار رالاخرة لهي الحَيوانُ ٭ وقدم اللهولان الا زيشسة 
التي يستغرقها الإنسان في اللهوأكثر من آزمنة استغراقه في اللعسب » 


1 
ولذ لك کان ن تقد یم ما یکثر وجب من تقد بم n.‏ ( 


A ES‏ الكلام بىا قبله طريقة يقة جيد ة في د راسة 
النص ؛ لا"نها تعني النظر الشا مل لالجزاكه ءوالربط بين معانيه »و من السكن 
آن نستفید مها في د راسة النصوص الا د بية ٠‏ 
و كما اعتنى الفخر بالنظر في الآيات المتقارية في اللغظ والمعنى وبين 
الغروق الد قيقة بينما » كذ لك اهتم بالمقارنة بين الاآيات ن ات المعنى الواحد » 
في السورة الواحدرة والتي تختلف في صياغتها . 
من ذ لك مقارنته بين آيتي سوة العنكبوت اللتين جا تا متتاليتيسن » 


تتحد ثان عن قد رته تعالى على الخلق . 


a کی رو ر و‎ 7e 
قال تغالى : # اول را کف یری * الله الخَلق 8 إن ن لك‎ 
ل الله ر ل يروا في الا رض فانرا كيف بد الخلى مم الله يشي ء الا‎ 


سے لے ات لے (YT)‏ 
۽ شي 3 


.٠۲۲ ٠-۱۲٣۳ : بنظر د رة التنزيل وغرة التأويل‎ )١( 
ERT O) 
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يقول : ر الآية المتقد مة كانت إشارةإلى العلم الحدسي وهو الحاصل 
من غير طلب فتال : # أو را # على سبيل الاستغهام يعن استبعاد 
عد مه »وقال في هذ ه الآية إن لم يحصل لكم هذا العلم فتفكروا في أقطار الارْض 
لتعلموا بالعلم الغكرى ... وفي الآية مسائل : 

الا ولی : قال في الآية الا لى بلغظ الرو* ية وفي هذه بلغفظ 
النظر ما الحكمةفيه ؟ نقول : العلم الحدسى أت ن العم انکر کاقبین + 
والرو* ية أتم من النظر بلا ن النظر يفضي إلى الرو* ية يقال : نظرت فرآأيت 
والمغض إلى الشي* د ون ذلك الشيء ى 

السألة الثانية : ذكر هذ هالآية بصيغة الا "مر ءو في الآآية الاؤلى 
ہصيغة الا ستغهام بلا العلم الحدسي إن حصل فالا "مر به تحصيل الحاصل ء ء 
وأا العلم الفكرى فهو مقد ور فورد الا"سريهء 

٠ آبرزاسم الله في الآاية الارّلى عند البد * حيث قال‎ E 
کف د الله ٭ وأضمره عند الاعاد ة ءوفي هذ ه الآآية أضمره عتد‎ 
البد * وأبرزه عند الإعاں ة حيث قال : و ف الله بتشر”ء ٭ لان في الآية‎ 
الال لم يسبق ذكرالله بفعل حتى بسند اليه اليد فقال :۽ كيف ىء‎ 
الله ٭ ثم تال : و بيد # كا يقول القافل ضرب زيد عبرا ثم ضرب بكرا ب‎ 
ولا يحتاج إلى إظهار اسم زيد اكستغاء* بالارّل ءوفي الآية الثائية كان ذكر البدء‎ 
سند إلى الله فاکتفى به ولم ييرزه ... وأما إظهاره عند الإنشاء ثانياً حيث‎ 
قال : #‡ م الله متشه چ مع‌آنه كان يكفي أن يقول : ثم ينشي* النشاة‎ 
الآخرة »فالحكمة بالغة وهي ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الإعادة‎ 
آظہر اسما من یغفہم السسی‌یه بصفات کا له 0 جلاله يقطع بجوا ز‎ 
الاعاد ة فقال الله مظهراً مبرزاً ليقع في ذ هن الإنسان من اسمه كمال قد رته‎ 


وشمول علمه ..٠‏ 


- o) = 


السألةالرابعة : في الآية الا لى ذكربلغظ الستقيل فقال : 
۾ و برا نیف سء »وهنا قال بلفظ الماضي فقال : ۾ کانظروا 

كيف بدا ٭ ولم يعل كيف يبدأ ٬فنقول‏ الد ليل الال هوالد ليل النضسي 
المرجب للعلم الحد سي ء وهر في كل حال يوجب العلم بيد * الخلق . 

السألة الخاسة : قال في هذه الاية : « لان الى كل ميه 
قد یرد وتال في الاية الارّلى : ۽ إِيّ ذلك على الله يَسِير ‏ وفيه فائد تان : 

إحداهنا : أن الد ليل الال هوالدليل النفسي » وهووان 
كان موجبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضام دليل الآفاق إليه يحصل 
العلم العام بلا"نه بالنظر إلى نضه علم نغسه وحاجته إلى الله ووجود ٠‏ منه » 
وهالنظر إلى الفاق علم حاجة غيره إليه ووجوده مئه »فتم علمه بان كل شي * 
من الله فتال عند تام ذكر الد ليلين : # إن الله لى كل تيء قير 4 
وقال عند الد ليل الواحد : # إل ذلك ٭ وهواعادته :+ على الله تسم ٠‏ 
وتحليله هنا يعت على الناحية العظلية وييتعد عن الناحية التذ وقية الان بية . 

وله موا زفة جيد ة بین قصة توح وقصة هرد في سورة الا "عراف ورد تا 


في يات متتالية »وقد تشاب تا في الصياغة ولذ للك كانت مجالاً رحبا للمقارنة. 


قال تعالى في قصة توح : ۾ لقن أرسلخا توحاً إلى قويه فال يا يم 


عي وا الله تا كم رمن بالمرعَبرة تي أخاف كيم د اب يم يليم ا اا ن 
ويو انا لتراك في د لال عدر کال یا کیو کس يي لاله ول سول من رب 


العالمينَ ایل ر لات رت وان ج لک وام سن الوا ل 3 
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وقال تعالى في قصة هود : ‡ الى غاد و عاك ودا کال تاقرو 
اموا الله مالم ين إله رة آلا عون قال الاه ال ين روا من قو 


ود 


إ تراك رقي اة و ونا طك ين الکانر بين قال تيا قوي لبي سفاهة 
)١(‏ 


”ولکني رسو من رب الغالمينَ ادكه رسالا ت ر بي ا لک ناص أ مين ٭ ۰ 

وق استوعب هذا التحليلى صفحات كثيرة »وسأكتغي بذ كر بعضها 
يقول : ( واعلم أن ألغاظ هذه القرة )١(‏ موافقة للا" لغاظ المذ كورة في قصة 
نوح عليه السلام إلا في آشيا* : 

الال ٠‏ : في قصة توح عليه السلام : # قال يا قي اعد وا الله 4 
وفي قصة هود  :‏ قال يا يم الد وا الله والفرق أن نوحاً عليه السلام 
کان مواظياً على دعواهم وا کان يو“ خر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة » 
وأما هود فا كانت ببالفته إلى هذا الحد فلا جرم جا* ”فا* التعقيب " في 
کلام نوح دون هود 7 ۰ 

الثاني ٠‏ : (... إن نوحاً عليه السلام قال : # بعك العو 
تر ټي انسح لكر وام ين الوا ل َعْلَموَ ۾ واما هود عليه السلام فقال : 
أَيلْعْكم الت ري وأا لك تاح يي ءفنوح عليه السلام قال : 
¥ نصح كر ۾ وهو صيغة الفعل »وهود عليه السلام قال : ي وانا کراصح 4 
وهو صيغة اسم الغاعل وتوح عليه السلام قال : # كلمن الوا لا لون ۾ 
وهود عليه السلام لميقل ذلك ١‏ لكنه زاد في کونه 'امیشناً» 
والغرق بين الصورتين أن الشيخ عبد القاهر النحي نکر في کتاب دلاول الا 


(() سوة‌الا'عراف : 4-0 

)٣(‏ أى قصة هود عليه السلامء 

٠۷م‎ (۱٦11/(): التفسير‎ )۳( 

()) ينظردلاعل الإعجاز :٠ب(‏ في باب الغروق في الخبر إذا كان بالاسم 
وإذا كان بالغعل . 


~~ off 


أن صيغة الغعل تدل على التجدد ساعة فضساعة ءوأما صيغة اسم الفاعل فإتنها 
د الة علو الثبات والاستمرار على ذلك ٠‏ وإذا ثيت هذا فنقول : إن القسوم 

كانوا بيالغون في السغاهة على نوح عليه السلام » ثم إنه في اليوم الثاني 
کان یعود إاليهم ويد عوهم إلى الله ءوقد ذ کر الله تعالی عنه ذ لك فقال : 

۽ ر باي ٿي دعوت ق ريي يلا و تهاراً چ فلا كان من عاد ة نوح عليه 

السلام العود إلى تجد يمد تلك الدعوة في کل يو م وفي كل ساعة لا جرم 

ذ كره ہصيغة الفعل فقال : ي وات کہ ٭ وأما هود عليه السلام فقوم ; 


U 4‏ کم تام ٭ یدل على کوته مثبتاً في تلك النصيحة ستقراً فيها »اما 
(۲( 


لیس فیہا إعلام بأنه سیعود إلى ذکرها حال قحال ویوا فیوا ( ٠‏ 
فالفخر يہتم بالصياغة وتشايهہا سواء اتغقت الموضوعات أو اختلفست 
وييحث عن أد ق الغروق المعنوية بينها »ونظراته هذه تفتح لنا مجالات رحيسة 
لد راسة اختلاف الصياغات في نكرار القصص » لمعرفة ما تبرزه كل قصة من 
جانب من جوانب العبرة لم يكن في غير هذا الموضع على هذا القدر وذلىك 
لا يكون إلا بعد تحليل القصة في كل موضع ححليلاً د قيقأيبين خوافي الفاظها › 
ومافیهامن معاني لم تذ کر في القصة الا لخرى ءثم ر بط كل قصة بالسياق العام 
للسورة »ومثل هذه الد راسات لا تدرك بالہويتى إنما تحتاج إلى جهد وتخلية 
بال . ۰ 
كذ لك يقارن الفخر بين قول رسل الله ر الملاتكة ) مم نبي الله إبراهيم 
عليه السلام ثم مع لوط عليه السلام حيث تتشايه الصياغة قال تعالى : 


ست ست س سے کہ ت سے م ا س مس ا ما س سے س کے س سے کے س ا 


(ہ) نکر ”اما ” ولم یذ کر لہا جواباً والاشح حذ فها ليستقيم الكلام . 
(۲( التغسير :+ 1۲/٤‏ (-1۳( م۷ء 


= of = 


انوا ظالِينَ ل ا ارا الوا تحن ا بن فيا لجيه 
إلا نراه كَانَتٌ يِن الخَّايرينَ وسا گن اء ٿ سلتا لوطا ی * بهم ر 
بم رعا وقالوا لا تف وا تحزن إإانا منجوك وآهلك إلا اراتك کانست 
ا ر (0 
من الغايرين ٭«ء 

و بين الفخر الغروق الد قيقة بين كل تعبير وآخر بطريقة مغصلة 


تعتمد على الشرح السهب ٠"‏ »ولوا خشية الا طالة والا ملال لذ كردا ءذ لسك 
أني كما قلت سابقاً لا أآهدف إلى الاستقصا* إنما إلى بيان طريقته في التناول . 

ومشل هذ ا النوع من المقارنات كشيرة في تفسیره »وقد ذ کرت شملا 
وأوفاها في الرو“ ية البلاغية ءحتى يتبين لنا حسه البلاغي في تذوق كلسات 
لغة النص »والکشف عن دق دلالاتہا سا يفوق به غیره. 

وان کنا نجد ثل هذه النظرات عثد السابقين له ءإلا آننا لا نجدها 
بهذ ه الطريقة من الاستيعاب والد قة والشمول, ولذ لك رآيت أكثر هذ ه الد قاق 
مبثوشة في کثب التفسیر بعده آوالگتب التي تتم بالمتشابه في الصياغة في 


القرآن الكريم 


(() سوة‌العنگبوت :1 (۳- ۳ . 
(۲) ننظرالتغسیر : 1-1/0 م۳( 


الفصل الخامس 
الإعجان القرآني في التفسير 


- ۲71 = 


الإعجازفي تفسير الفخر السوازى 


يتصل إعجاز القرآن بعلم المعاني , اتصالاً وثيقاً »ن لك أن إعجاز القرآن 

يتحقق بتراکيبه ونظمه »والفظم كما عرفه عبد القاهر هو توخى معانى النحسو 
بین الکلم »و یقصد بمعانی النحو تعلق الكلام بعضه بيعضرا (١‏ 

وعلم المعاني بيحث في أحوال اللغظ العربي في هيآته المختلفة 
كما يقول الخطيب القزويني : ( علم يعرف به أحوال اللغظ الحر بي التي بها 
يطايق مقتضى الحال i‏ 

وعلى هذا فإن أحوال اللفظ العر يي تتولد من تعلق الكلام بعضه 
ببعض فیشمل تدرف والتکیر راتک م لایر واا والحذاف وغير ذ لسسك؛ 
وهذ ه الا "بواب هي أيواب علم المماني 

ولا يعد علم البيان أصلاً في الإعجاز بلا "نه جزه من النظقمم »' 
ولا تجری مباحثه في کل آیات القرآن . 

يقول عبد القاهر : ( ولا يمكن أن تجعل ”الاستعارة ”الايمل في 
الإعجاز وأن يقصر عليما ؛لان ذلك يود ى إلى أن يكون الإعجاز في آى معد ود ة 
من السور الطوال مخصومة ۲أ" 


كما لا يعد علم البد يم سبياً في الإعجاز ؛لان البشر يستطيعون ؟ 


۳ 
یحذ قو کا قال الباقلاني!. ( 


(۱) ینظر د لاقل الاعجاز : ١۸ء‏ 
(۲( دلایل الإغجاز : ۹۱ء 
)۳( ینظر إعجاز القرآن : ۰۱۲۸ 


- of¥Y ~~ 


إن ن فالإعجاز يتحقق بعلم المعاني »ويتصل به اتصالاً وثيقاً ولذ لسك 
فقد د رست إعجاز القرآن عند الفخر الرازي ءوأنا يصدد الحد يث عن مياحث 
علم المعاني في تغسيره . 

تتعد د أوجه الإعجازعند الغفخر في تغسيره »وقد حاولت أشتاتہا 
المتغرقة في المواضع المختلفة »والنظر في كل رأى وتحريره ٠‏ .وأول كلام له في 


ت ا 4 ت 
الإعجاز جا* في سورة البقرة وهو یغسر قوله تعالی : # کان کنتم غي زیکر 


فقد بين فيه أن وجه الإعجاز في القرآن يعرف من طريقين : 


الاوّل : أن القرآن کان في ستوى كلام العرب بقدر ينقسض 


العابدةء 


الثاني : أن القرآن إن لم يكن معجزاً ببلاغته فهو معجزبالصرفةء 


وقد جره الوجه الاؤل إلى الحد يثعن وجون وجوه في القرآن تعتضي 

شان ااه « وهخ تة في كم اير كيا لم باي الغران, وبا بدح 

النهاية في الغصاحة »وسأتناول الطريق الاأول يالد راسة ثم انتقل إلى الطريسق 
الثاني 

يقول الغخر مبيناً بكانة القرآن من الكلام البليغ : ( واعلم أن كونه 


معجزا ینکن بیائه من طريقين 


. 


۽ إن هذا القرآن لا یخلو حاله من آحسد 


الول : آن يقال 
وجوه ثلاثة : اما أن يون ساوياً لسار كلام الفصحا* » او زاعد ا على سائر كلام 


الفصحا* بقد ر لا ينقض العاد 3 »أو زاقداً عليه بقد ر يتقض . والقسمان الارّلا ن 


ب سا س ت سا س ت ا ت ت ن 


- o۸۸ 


باطلان فتعین الثاللش ءءء ون التغاوت بینه ویین کلامهم لیس تغا وتا ممتاد أ 
ي )) 

هو إن ن تغاوت ناقض للعاد ة فوجب أن يكون معجزا 

شم تحد ث عن الوجوه التي قامت عليہا بلاغة العر ب وخلا منها القرآن 
قبلغ النهاية في الفصاحة والبلاغة » وحصرها في سبعة وجوه 

يقول : ر واعلم آنه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة تقتضي نقصان 
فصا حته »ومع ذ لك فإنه في الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية لما ورا* ها قدل 
ن لك على کونه معجزاً . 

أحدها : أن فصا حةالعرب أكثرها في وصف المشاهدات شل 
وصف بعيير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طمنة أو وصف حرب أو وصف 
غارة » وليس في القرآن من هذ ه الا شياء شي * » فکان يجب آن لا تحصل فيه 
الا“لفاظ الفصيحة التي اتغق العربعليها في كلامهم O‏ 

قالقرآن الكريم يخلو من كل هذه الموضوعات التي تعاورها الشعراء 
وأفاضوا فيا في د واوينهم ءوهذ! يعني أن في القرآن موضوعات جد يد لسم 
يعتد ها المرب قي أشعارهم »بلغ بها القرآن الغاية التي لا تدرك . 

والوجه الثاني : الذى لا يوجد في القرآن ويوجد في كلام العرب 
الكذ ب الد ی يحسن فی الشعرء 

یقول : ر انیا : آنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق و تنزهعن 
الكذ ب في جميعه »وكل شاعر ترك الكذ ب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن 


جیداً YÎ‏ تری أن لبيد بن ربيعة وحسان ين ثابت لیا اسلا تزل شعرهىا » 


۰)١ (‏ (۲) التغسیرالکبیر : ۱۲۳/۲ م۰۱ 


۹ ى 


ولم يكن شعرهما الاسلامي في الجود ة كشمرهما الجاهلي وأن الله تعالى 
مع ما تنزه عن الكذ ب والمجازفة جا* القرآن فصیحاً کنا E‏ 

ونحن نمرف أن النقاد قدياً قالوا: (أصدق الشعر أكذ به ) 
و ليس معنى الكذ ب في الشعر قلب الحقائق على غير وجهها الصحيح »إننا 
الكذ ب هو التحليق في الخيال والخرو ج على قيود الحياة ءوالخروج علسى. 
حد ود الواقع . 

والقرآن الكريم قد فتح آيواباً جد يد ة لم يعد ها العرب ربطتہم 
بالواقع »وحد دت شنهجاً لحیاتہم يسیرون عليه »عن سلوکهم و نظم حیاتهم » 
وجاد لتہم ببراهين حولت عقول كتير من قساة القلوب. ومن شان الموضوعات 
الد ينية التي حضفي على الا" سلوب إشراقا وصفا* عدم المبالغة في الخيال 
وعد م التكلف . 

شم يذ كر الفخر الوجه الثالث لخصائص القرآن »وید ور حول ما جاء عليه 
القرآن من علوم البلاغة على درجة لا یتسرب إليه الضعف والفتورالذى يصسيب 
البشر في کلاسهم . 

يقول : ( إن الكلام الغصيح والشعر الغفصيح إنما يتغفق في القصيد ة 
في البيت والبيتين والباقي لا يكون كذلك ءوليس كذ لك القرآن بلا"نه كله 
فصيح بحيث يعجز الخلق عنه كبا عجزوا نجسلا ؟ 

وأاحب آن آشير إلى أن ند رة التراكيب البليغة في كلام البلغا* كان 
معروفاً عند أكثر علما* الاد ب والبلاغة ءفعيد القاهر الجرجاني يشير إلى هسذه 


الندرة فيقول : ر إنك أحياناً تجد مواضع الحسن تتلاحق وتكثر في العيسن 


( ()۰(؟) التغسیرالکبیر : ۱۲١/۲‏ ۴ه 


= Of* 


فتتبین قدر قائلہا »رأحباناً تحتاج إلى أن تستقرى عد ة قصاعد »بل أن تغلى 
ٍ 1 () 
د يوانا من الشعر حتى تجمع منه عدة بيات ) ۰ 
ویقول الآمدی وهو یوازن بین آبي تمام والبحتری منیا على آنه 
لا پوحد شاعر اتسم کل شعره يالحسن » والخلو من السقطات » والفسا د في 
الصياغة : ( وغیر منكر لغكر نتج من المحاسن ما نتج » وولد من البداڈسے 


ما ولد أن يلحقه الكلال في الاوقات والزلل في ET‏ 


ويقول على بن عبد العزيزالجرجاني : ( ودونك هته الد واويسن 
الجاهلية والإسلامية فانظر هل تجد فيها قصيد ة تسلم من بيت او أكثر لا يمكن 
لعائب القدح فيه إما في لغظه ونظمه » آوترتیبه أوتضیمه أو معناه ا 

هذا في كلام البشر أما سور القرآن فادها تقوم من أولما إلى آخرها 
على تراكيب بليغة متلاحقة كالاجزا* من الصيغ »وبصورة مطرد ة کما پو* كد ه 

وهذا الوجه الذى ذكره الفخر سبقه الباقلاني إلى القول به وهو 
يتحدث عن وجه إعجاز القرآن بقول : ( ليسللعرب كلام مشتمل على هذه 
الفصاسة والغراية »والتصرف اليد يع » والمعائي اللطيفة »والفرائت الغزيرة؛ 
والحكم الكثيرة » والتناسب في البلاغة »ءوالتشابه في البراعة »على هذا القول » 
وعلى هذا القدر ءوإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معد ود ة وألغاظ قليلة » 


وإلى شاعرهم قصاتد محصورة يقع فیہا ما ثبينه بعد هذا من الاختلال)؟ 


() دلایل الإعجاز : ۰۸۹٩-۸۸‏ 
(۲( الموا زنة يين الطاديين : ٣ه‏ 
() الوساطة بين المتنيي وخصومه : ٠.‏ 
() إعجازالقرآن : ٦١‏ . 


س إت - 


و يبد و أن الفخر أخذ مئه هذا الوجه وغيره من الوجوه التي 
ذ كرها بلا الباقلاتي اهتم كثيراً بالموازنة بين القرآن و بين غيره من ضروب الكلام 
لمعرفة الفرق بيشهماء 

ثم يذ كر الفخر الوجه الرايع »موه كداً للوجه الثالت بلا" نه بين فيه 
اطراند فصاحة القرآن »واستوا*ه على نمط واحد من البراعة والحسن يقول : 
(ورایعہا : آن من قال شعراً فصيحاً في وصف شي فانه إن | کرره لم یکن 
كلامه الثاني في وصف ذ لك الشي * بمتزلة كلاه الال »وفي القرآن التكرار الكثير 
ومع ذلك کل واحد نها في نهاية الفصاحة ولم يظهر التغاوت اما ٠.‏ 

آما الوجه الخامس لخصائص القرآن كسا براه الفخر فهو : 
( أنه اقتصر على إيجاب المبادات »وتحريم القبائح » والحث على مكارم الا حلاق » 


و ترك الد نيا »واختيار الآخرة ءوأمثال هذه الكلمات توجب تقليل لفیا :۲ ) 


وهذا الوجه يمت إلى الوجه الال بصلة ؛ لا"نه يتعلق بموضوعات 
القرآن »قاذ ا كان الوجه الال بيحث في موضوعات الشعرا* التي بها تكسون 
بلاغة العرب قان هذا الوجه يتصل بالمعاني الجد يد ة التي وان كانت تنقص 
من بلاغة البلغا*ء فإنهالا تنقص من يلاغة القرآن . 

ولكن لمان ١‏ يقول الفخر إن أمثال هذه الكلمات و يقصد بها المعاني 
توجب تقليل الغصاحة ؟ 

آقول : ان هت ه المعاني إذ ا تثاولما الشعراء قللت من بلاغة أشعارهم 
لا"نها جد يد ة ويالتالي ٠‏ تخلومن الخيال . تسرى ذلك في شعرأمية 
ابن أيي الصلت الذى كان يد ورحول المعاني الإلهية؛ والحد يث عن قصص 


الا نبياه ءلذلك فشعره شعر ضعیيف »لا صل في بلاغته إلى شعر امری * القيس 


- oY 


في وصف الليل ءولا النابغة في وصف الناقة »وساأضرب لذ لك مثلاً من شعره 


- وان کان هذا من باب الزياد ة-. 
يقول وهو يصف القمر في السماء : 


والشہر بين هلاله و محاقه أجل لعلم التاس كيف يعد د 


ر ت 


لا نقص فيه غسّیّر آن خبشه قمر وساهور يسل ویغسد 

ر .۰ »* ۹ + ت 2 

خرق هيم کهاجع في نومه لم یقضر ر یب نماسه فیہج د 
فشعره يفقد المتانة والرصانة »وحسن الصوغ »ءوسعة الخيال ؛ لا" نه يهتسم 
بالمعاني الد ينية التي يستحيل الخيال معا في كلام البشر ٠ء‏ 

وفي القرآن الكريم معان جديد ة لم يعهدها العرب من أحكام 
وتشر يعات ومواعظ و قصص جا ت على هيدة عالية من الحسن والجسود 0 
والفصاحة. 

ثم یذ کر الغخر الوجه الساد س وهو يتعلق ياطرابد الغصاحة في 

يقول :( إتہم قالوا إن شعر امرى* القيس يحسن عند الطرب 
وذ كر النسا* »و صفة الخيل «وشمر التابغة عند الخوف »وشعر الا عشى عند 


الطرب »ووصف الخمر »ءوشعر زهيرعند الرغبة والرجا* »و بالجملة فكل شاعر 


)۱( د يوان أمية بسن أبي الصلت : ١۲ء‏ 
الشهر : القمر » الساهور : كالغلاف للقمر يد خل فيه إذ ا كسسف 
فيما تزعم العرب ء الخرق : المد هوش المتحير ءالهاجع : الناكم 
ليلا »الريب : الحاجة » يهجد : يوقظ من النوم . 


of ~~ 


يحسن كلاه في فن قإنه يضعف كلامه في غير ذلك الفن »آما القرآن فإنه جاء* 
فصيحاً في كل الفنون على غاية الفصا عة ١!‏ 

ون یتامل د واوین الشعرا* یضر له ذلك بوضوح »وبری کیف تقوی 
قد رات الشاعر في موضو عات »ثم تختفي أوتتضا* ل في موضو عات آخری »اما في 
القرآن فتعلو البلاغة في كل موضو ع يتناوله . 

ويعد الباقلاني هذا وجماً من وجوه الإعجاز حيث يقول : ( ٠.‏ ءإن 
عجیب نظمه وبدیع تالیغه لا یتفاوت ولا يتباین »على ما يتصرف اليه مسن 
الوجوه التي يتصرف فيها »من ذ كر قصص ءومواعظ ءواحتجاج »ووعد ووعيد ٠.‏ . 
وغير ذ لك من الوجوه التي يشمل عليها ء ونجد كلام البليغ الكامل »والشاعور 
المفلق والخطيب المصقعم يختلف على حسب اختلاف هذه الالمور» فسن 
الشعراء* من يجود قي المدح دون الهجو ءومنهم من يبرز قي الهجو دون 
المدح ءوشضهم من يسبق في التقريظ د ون التأبين ... ولذ لك ضرب المشل 

(YT). o, nu. . : 

بامری* القيس إذا ركب ؛ والنابغة إذا رهب »وپزهير إا رقب ) . 

و يبد و تأثر ١‏ افخر بالباقلاتي واضحاً في هذ ه الوجوه الستة. حيت 
ت کرها وهو يتحد ث عن وجوه الإعجاز »ءفقد ذكر أن من وجوه إعجاز القرآن 
ما يرجع إلى الجملة ولك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذ اهبه 
خارج عن المعہود من نظم جميع كلامم ءومباين للمالوف من خطبائہم؛ 
وله اسلوب يختص به ويتميزعن أساليب الكلام المعتاد . 

و قد وعى الفخركلام الباقلاني ولخصه على ما رأيناه سابتقا »ووضعه 
تحت ما اجتمع في القرآن من وجوه كثيرة تقتضي نقصان فصاحته ومح ذ لك انه 
يلغ الغاية في الفصاحة. 


»- ۳ن = 


و يعد أن نكر الغفخر الوجه السا دس دعمه بايات قرآنية تد ل على 
علو الفصاحة في سار أبواب المعاني في القرآن ءوكنت أتنى أن يفعل ذلك 

يقول :( . . أما القران فق جاء فصيحاً في کل الفنون في غاية 
الفصاحة آلا تری آنه سبحانه وتعالى قال في الترغيب : # ف قن تفن 


)5( 
تا اى تم ین رین غین پ٠‏ وتال تعالی : ٭ فیا تا تشتبيه الا "نفل 
وت الا ميسن پ٣‏ وقال في الترهيب : #% اا ان یگ پک جاب 
الَرّ . . .الايات ٣‏ وتال : ‡ اينم ن رفي السَنّاء أن خسف بكم الاوْضَ 


2 ٤ TT 
إا هي مور آم ين الآية 7 ( وقال : ي کاستفتحوا وخاټ‌ کل جتبار‎ 
(o) روو ا‎ Hj 5 
عنیدر إلى قوله : ٭ اديه الوت من کل کان ٭ وقال في الزجسر‎ 
مالا يبلغه وهم البشر وهو قوله : ‡ گلا ادنا بد نيه # إالسى‎ 
(1 


: ەو ) 2 
قوله ‏ : #‡ ق ارا # وقال في الوعظ ما لا مزيد : و رایت 
ن 2 ¥( 8 4 اواس hero‏ 
إن شتام سين أ وقال في الإا لیات : ۾ الله يعلم با تیل گل 


ر ڪچ صو و A‏ 
اش َ9 فيض الا رحام وما تزد اب ... الاية چ 


وقد وقفت عند عبارته : ( î‏ القرآان فقد جا* فصيحاً في کل الغنون 
في غاية الفصاحة ) ورايت ان آيين وجه الفصاحة والبلاغة وحسن النظم قي پعض 
الآيات التي ذ كرها ١والتي‏ جاءت في شتى المعاتي » بطريقة أتوخى فيا 


الا ختصار وستغيد ة من طريقة الفخر في تحليل الآيات. 


س ع ت ت ت س نات نت نا ت ا س ا ا 


() سورة السجدة : من الاية ۷| 
(( سورة الزخرف : من الاية إإء 
)٣(‏ سورة الإسراء : من الآاية 1۸ء 
)٤(‏ سورة الملك :1 ٠‏ وس الآية ك وء 
)ه( سو رةإبرآهيم : (۷-(٥‏ ۰ 


(1) سو رة العنكبوت ۽ من ألاآية ١ء‏ 
(۷) سوةالشعراء : ٠.۲٠٠۵‏ 
(A)‏ سورةالرعد : من الآية ¡ . التغسير : ۲۷/۲( م( 


- ofo “ 


لقد ذ كر الغخر يتين في الترغيب ءتتحدثان عا أعد ء الله للمومنين 
من تيم الجنة » ترغيباً لهم في الطاعات والعمل الصالح ءوكلتاهنا على 
د رجةعالية رفيعة من البلاغة. 

وهناك عناصر مشتركة بين الآيتين تظمر بوضوح بعد تحليل كس 
ية ءوالنظر في د قاعق معانيها »ووضم اليد على ما اختص به القرآن مسن 
يد يع النظم »وحسن البيان »والعلو في الفصاحة ءوالىعنى العام للآيتيسن 
واحد ة لکن في کل ١ی‏ د قائق ورقاعق تختص بہا وتناسب سیاقہا. 

فالاية الاولى   :‏ فلا ملم تفس تا خي م ن رة مينر * 
أتت في سورة السجدة بعد ذكر جزا* المتقين الذ ين يخرون لله سجداً » 
والذ ين تتجافى جنوم عن المضا جع , وهذا وصف لجزاعهم في الجنة » 
وجاء ت الجملة القرآنية بصورةالنغي ( بلا ) دون رعا ) لتدل على امتداد 
الجهل بنا في الجنة وفي تنكير ر تفن ) إفاد ةالعموم والشمول ولك 
یشمل کل ما خلقه الله وأوبع فيه نغساً »ثم ما ورا* ها من علمه التق رد 
بالغيب الذى يعجز عنه كل مخلوق أيا كان نوعه »وفي مجي* أد اة الموصول 
( تما ) دون ( الى ) مناسيةلصلتها راغي ) «وناسبتها لعسدم 
العلم لا"نها تستخدم للمبهم في أمره »وإيثارها على غيرها من الا“لفاظ 
كمض واستتر ) » ثم زياد ة الترغيب في القيد : قر اصن ۾ »و قرة 
العين ما تقرالعين عنده ولا تلتفت إلى غيره كنا قال الفخر في التضسير» 
وقد جا#ت مجازاً لتدل على السعاد ة وراحة القلب » ثم ما ورا* إضافة العزة 
إلى الا"عين للدلالة على أن ما خفى في غاية الحسن والكمال ء 

وتلاحظ ما في هذه الآية من اجتماع دلالات الخغا* في قوله : 
۾ لذتَعْلَمّ ۾ وا # اح ٭ وكانا تربى بالسامع في غياهسب 
الحيرة والتشوق إلى ما خغى عته نتولد فيه التطلع إلى الجنة والرغية في 


د خولہا . 


- 7د‎ - x 


والآية الثانية التي ذكرها في الترغيب : وفیها ما تشتهیه يه الا" نغ 
د الاين 4 جاءت في سياق ذكراوصاف الجنة بعد أن ارال 
الموامتین بدخولہا : چ العلا الجن آم زوا عبرو هأ" وهذء 
الآية تصف كل ما في الجنة من نعيم بألغاظ قليلة موجزة ءنظمت على هيقة 
خاصة ونظم خاص اصایت به شا كلة المعنىء فكل لفط يحمل بين أعطا 

قد را کبیراً من المعتى »ءفقوله حعالى ي فيّها # أى في الجئة حيث أضسرت 

للعلم بها +ولان المتام مقام حد يث عنها »ومن شأن الاشيا* المعروفة العظيمة 
الق ر ألا يصرح بلفظه اکبارا و تعظياً له ٠‏ وكأن كل النفوس تعرفه فلذ لك 
يضر للا يظر » ثم يأتي الموصول في # ما تشتهيه # ليعيرعن طول 
شهوة الإنسان »وعد م نايتا » ففي الجنة إشباع لجميع المشتهيات وهذا 
۴ یری ! إليه الضمير المغمول الذى اتصل بالفعل » شم تاتي الجملة المعطوفة 
¥ و الاعَيْنَّ ۾ التي تال عنها الا'لوسي : إنها تخصيص بعد تعميم » 
آی آن ما تلذ ه الا 'عین داخل فیا تشتہهيه الا "نفس » وقال تعالى : 
¥ ل ٭ ولم يقل ( تلذه ) عطفا على وت # للد لالة -والله أعلم- 
على أن ما في الجنة من مشاهدات لا تشل تهاية لذ ةالابصار ؛لان هناك 
لذ ة للمومنين أكبر وهي لذ ة رو ية الله تعالي(؟) 

و فرق بين هذ هالّية وما قبلا مع أن غرضهما واحد ءلان اللآية 
الارّلى تيهم مر معرفة ما في الجنة من سعاد ة وقرة أعين بعناصرعسدة 


۽ لا غلم ۾ وا ٭ واخفى ٭. 


)1( سورة الزخرف : ١۷ء‏ 
(۲( ینظر روح المعاني »للا لوسي : ۰۹۸/۲۰ 


- oY ¬ 


وفي !ية الثانية يتضح المعثى قليلاً ليشير إلى ما يجد ه الإ تسان 
من اشباع ولذ ة لشہواته »ولكن تظل غلالة الإيهام تترا*ى لتتشوق النفس 

أضسر المفعول فى چ تشتهیه وحدف في چ ل # ٠.٠١‏ وهكذا 
تتكائف العناصر اللغوية لتو* دى .الغر ض الذى سيقت له من ترغيب في‌العمل 


الصالح الموء دى إلى الجنة التي هذه صغاتها. 


آما في غرض الترهیب فقد ذ کر الفخر یات ثلاث ٬ءتتشابه‏ "يتان 
مها في الصياغة والمعنى . 


دا هي ينور أم ايشم من في السَتاء أن ت ل لیک خاصباً فستعلون گيف 


فالا ولی جاء ت في مقام ذ کر تفرد ه تعالی بالتصرف في هذا العالمء 
وقد رته على تخویف من کفر من عباد ه بحقائق مخلوقة » سبقہا قوله تعمالسی : 
‡ لذا کہ الث في البخْر سن عون إلا ناء ّا تاک إلى اليرا عرصم 
کان الإ نان كفواً 4 شم ذ كرت هذ ه الآآية » وقد بدقت بالاستغهاام 
¥ ناینم الذى يدل على الإنكار والتهيخ والتخويف لمن يكذ ب ويعرض 
عن الله بعد إن آتجاه ءفهل تأآشون عذ اب الله والحال آنکم أعرضتم ؟ 
وقوله : ‡ من فى السَّاء ۾ كئاية عن الله سبحانه وتعالى وقد حسدذف 
الجلالة للدلالةعلى أن معرفته ثايتة في العقول » فلا تخفى قدرته 
وعظمته »وفيه يغ تهویل وتخویف +لاآن من في السما* بيده زمام کل 
والإنسان یخاف من عذ اب السماء آکثر سا يخاف من عذ اب الارض . 


(ر() سورة‌الاسراه : 1۷ء 


- oA -. 


ثم يأتي المفعول به المو#ول ‏ أن ْيف ٭ والخسف هوانقلاب 
ظاهر الارّض فى باطنها ءوفيه ما فيه من التخويف والتهويل » وقد قيد الخسف 
ب ( یکم ) ى مصاحب لذ واتكمء ' لا"نكم المقصود ون »والخسف لا يشمل لار 
كلہا إنما جاب منها ءوفي ذلك دلالةعلى أن البر والبحر بيد الله »و خسف 
جز“ من الارْض كفيل بان يخوفكم ويرهبكم »والبر تعمة وخسف جز مشه 
سيہلكهم هلاكاً ءيقول الفخر : ( وإنا قال : ٭ جَاتِبالير # لاه 
ذ كر البحر في الآية الاولى فهو جائب » والير جانب . خمر الل ا رې ) 
آنه كما قدر على آن يغيبهم في الما* »فهو قادر على آن يغيبمم في‌الارٌض) 
ثم عطف هذ ه الجملة على « اويرييل ليك ابا 4 والحاصب : هسي 
الحجارة الصغيرة »وإرسال الحاصب من السماء فيه دلالة على الغضب والسخط؛ء 
وفیه آيغاً تهويل وتخويف لہوّلا *المعاند ين ۾ مل جد وا لک وکیل #۴ : 
( يعني لا تجد وا ناصراً ینصرکم ویصونکم من عذ اب الله وفي ( شَم). 
استبعاد وجود التاصر في ذلك الوقت . 

وتساتي ية.الثانية من سنورة الملك لتتحدث عن قف رته على انلزال 
عذ ابه ۾ انتم ن في الا ٭ أن شيف بک الاو وض ن ڌڏ ۱ هي نورام نتم 
سن فی التاء ا آن ريل علي حاصباً ستعلمون كيف ندر ٭ . 

و بدات ایغاً بالاستغہام الإنکاری »ی إنکار آن يأمنوا كر الله » 
والحال أنهم عصاة معاند ون »وتتحد صياغة الآّية مع سابقتها إلا أن هتا 
ر تب على الخسف أن تمور الارْض » فالمور من نتائج الخسف »و معنى تمسور 


أن ترتج وتضطرب وني مجیقه بالمضا رع استحضار للمور وکانه حادث » 


ء١(م‎ (۲/٣١ : التضسير‎ )؟(٠)((‎ 


- o۳۹ = 


فہو أدى للتخويف والتہويل وق جا* بعد : #‡ إدّا ٭ التي تدل علسسى 
المفاجاة »وقيد الغعل بقوله : ي من فى السَسَا # دون سار الآيسات 
لعد ة وجوه ذكرها الغخر » منها أن السما* موضع عذابه تعالى »آوأن فى 
ذ كرها تغخيم لسلطان الله وتعظيم لق رته »أو أن المقصود به الملك الموكسل 


(1 
بالعذ اب وهو جبريل عليه السلا ١:‏ 


ثم تاتي رام ) للإضراب ءوالانتقال إلى إنكار آخر »و فرق بینها 
ویین را في الآية السابقة »و تتكرر ( أن ) مرة آخری للتاکی د ء 
وفیه إتکار علیہم آن يأمنوا من آن يسل علیم من السما* حاصباً في أن ريل 
لثم حَاصِباً # ثم تتغرع نها جملة ‏ سلون كيف ند ير # والسين تد خل 
على الغعل للد لالة على وقرعه في الستقبل القريب »وهو وان لم يحصل فإن فيه 
حهد يدا وتحذ یراً وتہویلاً » وفغي قوله : # كيف تد ير ٭ إخبارعن صد ق 
الرسول وسقوة الارن ١(١‏ کا قال الفخر . 

وقد قد م التہد يد بالخسف على التهديد بالحاصب ؛لان الخسف 
من أحوال الارْض وإنزال الحاصب من أحوال السما* »ءوخوف الإتسان من تقلسب 
أ حوال الارّض اقرب من خوفه من احوال السماء »فذ کرت آولا . 

وهذ ء الآية أكشر د لالةعلى التخويف والترهيب ففيها خسف للارّض 

لا لجانب نها ١‏ ثم تكرار ( اين ) مرتين مع الاستفهام . 

وني الزجر ذ كر الغفخر آية واحد ة ووصفبا بأنها : ( مالا يملغه وهم 
ايمر ) في قول تعالی + ۾ ادنا په ینیم من أزسلتا ع ايب ا 


f or sore Ilr or E Bre a ge 
: وشيم من أخذ ته الصيحه و مهم من خسغفنا په الا رض ومهم من أغرقنا‎ 


٩)۱ (‏ ( ۲ )ینظرالتغسیر : ۲۰/۳۰ م۰۱5 


هذ ه الآآية تذكر أصناف العذ اب التي نزلت على الذ ين كفروا ولم 
يذعنوا لاؤامر الله» وقد جا*ت في سياق ذكر قصص الا" نبيا* مع آقوامهم الصاد ين 
عن د ين الله٤‏ ونلاحظ انما بنيت على التقسيم »وده كل قسم ب ( گلا ) وهي 
تفيد الاستغراق والشمول » وقد جاءت مفعولا“ به مقدماً قأفادت الاهتسام 
بار هوءلا * وذ لك أبلغ في مقام الاح والانتقام . ثم نتامل الاأفال : 


ر آخذاا اسا - خسغتا ۔- رتا ) في أضا فة ال ر نا ) إليها دلالىة 


على عظته تعالى وقد رته » ثم نلاحظ اختلاف النسق في اَذه ٭. 


وفي ذ كر الضير # يسيم 4 دون الاسم الصريح دلالةعلى أنهم 
ليسوا من النكائة حتى یذ کروا »أو أن عذ ايهم لا يخفى على أحد ء فقوم لوط 
أرسل عليهم حاصباً ود ين وشو أخذ تهما الصيحة » وقارون خسف به الارّض» 
وفرعون أغرق في البحر ءوفي الجمع بين صنوف العذاب زجر للذ ين يعصون 
الله ما آمرهم ءوقد ذ كر الفخر كلاءاً لطيفاً في سر تنوع العمذاب فقال : 
( افحصل العذاب بالعناصر الا“ ر بعة »والإنسان مركب منها ويها قوامه » ومسيبما 
بقاو*ه ود وامه » فنا آراد الله هلاك الإئنسان جعل ما مته وجوده سبياً لعد مهء 


ٍِ 1 
وما به بغاوء » سبباً لفتائه 1) 


ثم ن کر الفخر آية واحد ة قي الوعظ من سورة الشعرا* » وهي تولسه 
تعالى : #‡ ارايت ! ن اهم سين ٭ وقد جات في سياق نکر [صرار 
الكفار على الجحود » وتكذ يبالنيي صلى الله عليه وسلم »مع يقينهم بنبوته؛ 
استكباراً وعناداً » فيم لا يو*منون حتى يروا العذاب الا"ليم يأتيهم بغتة 


وهم لا یشعرون »قال تعالی : # لو نتاه على بَعْض‌الافْجَبين راه لیم 


۰1۳۴ 1۸/۲١ : التغسیر‎ (1) 


ورور وم 


ماگائوا يو : ينين كذ لك سَلَنَاءٌ ا بيشي پو نی ټوا 


َ‫ 
و م 7س وراو 


اَعَد انا شتف جلون ا ن ا تین تم جا هم ماکانوا پود ون 
ہا انی عتم ا کائوا مون اپ 

فالآية جاءت بين يات فتناهت في الوعظ ءوف جى* بيغعل الرو"ية 
والاستفهام ليكون في معثى أخسبر » إفاد ةلممنى التعجب والإنكار ءوآن حق 


۲ 
هذ ہ القصة أن یخبر بہا كل آحد. حتی يتعجب من ارھ ا ( 


والاية الا خيرة التي ن كرها الفخر هة في الا لہيات »وهي قوله تعالى : 


7 الله حلم ا تيبل گل أنه نٹی ا ِي الا وام ما زد ات‎ X* 


تد ل على تغرده بالا لہية واإثبات العلم له دقادقه وعظاقمه. 

وقد بدت الآية بلفظ الجلالة ۾ الل مقدمةعلى الفعل # يَعْلَّم ٭ 
لبيان اختصاصه وحده بهذا العلم ءفالله وحده يعلم ما في بطون الارّحام . 
تم جا*ت (تا ) في ‡ ما یل کل انی # لتدل على أن آمر الحسل 
مبہم لا یعلمه آحد (وکل آنشی) یدخل تحتہا کل انشی على وجه الارْض من 


[نسان وحيوان »ثم يمتد علمه ومعرفته لما تنقص به الا 'رحام وهذا معنسسى 
عا تيش ٭ فغيض الرحم انحباس دم الحيض عنإ ٠“‏ » وكذ لك علمه 
لما تزداد ءوزياد تا فيضان الحيض منها أو ما فيا من أجنة » وفي مجسي*. 
الا“ فعال مضارعة متوالية ( تحمل - فيض - تد اد ) دلالةعلى تكرار هدا 


الار من كل انش واستمرار علمه تعالى لهذه الا سور . 


(۳) سورة‌الرعد :من الاية ۸ه 


)€( ينظر التفسير : ٠١/14‏ م١٠ء‏ 
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وهكذ ١‏ رأينا يات القرآن هذ ه دالةعلى الفصاحة في ساعر أآبواب 
المعاني ء وق فتحت بواباً bul‏ جد يد ة لا عهد للعرب ولا لبیائنہم بها صلةء 
فهي جد يد ة في آبوابپا »فلم يكن هناك اعتعاد بالجنة ولم يكن هناك ما ينظم 
حياة الناس وما يزجرهم عا هم فيه من فوضى وطيش »ء فجاءت هذه المعانسي 
الجد يد ة من توع خاص غير ما اعتاد وه على أعلى د رجة سن الصياغة - وإن اتحد 
الغرض-تغيض بمعان لا تنتهہى ولا تنضب . 

و بعد آن يد لل الفخر بهذ ه الآيات على الوجه الساد س »يذ كر 
الوجه السايع لخصائص القرآن »وهو لا يتصل بالوجوه السابقة بلا" نه يتحدث 
فيه عن اشتمال القرآن على أصول جميع العلوم . 

يقول : ( إن القرآن أصل العلوم كلها »فعلم الكلام كله في القرآن » 
وعلم الفقه كله مأخونذ من القرآن »وكذ | علم أصول الفقه »وعلم النحو واللقة » 
وعلم الزهد في الد نيا »ءوأخبار الآخرة »واستعمال كارم الا" خلاق . ومن تأامل" 
كتابنا في د لاعل الإعجاز غلم أن القرآن قد بغ في جميح وجوه البلاغة 
إلى النہاية القصوى e‏ 

ويلتقى الغفخر في هذا الوجه مع آبي حامد الفزالي الذى ت هب إلى 
أن في القرآن جميع العلوم الد ينية والد نيوية » وأنها كامنة في مطاويه » وقد 
أشارالى ذلك في العديد من موه لفاته فيذ كر في إحياء علوم الد ين أن فسي 
القرآن رموزاً ودلالات على كل ما اختلفت فيه الخلافق في النظريات والمقلات» 


)۲( 
والقرآن يشير إلى مجامع العلنم كلها . 


)7( التغسير : 1۲۷/١‏ مء 
(۴) تيظر إحيا* علوم الدين : .٠۲١1/١‏ 
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وبعد أن ذ كر الفخر الطريق الال وأسهب في الحد يث عته عرض 
للطريق الثاني » وق بناه على افتراضين : 

الال : أن يكون القرآن ممجزاً ببلاغته » الثاني : ان يکون 
معجزاً بالصرفة ثم يسلم بهما جميعاً في ضهاية حد يشه . 

يقول : ( الطريق الثاني : أن نقول القرآن لا يخلو إما أن يقال 
إنه كان بالغاً في الفصاحة إلى حد الإعجاز »أو لم يكن كذ لك » فإن كان الاوّل 
ثبت آتهمعجز » وإن كان الثاني كانت الممارضة على هذا التقد ير ممكسنة» فعد م 
إتيانهم بالمعارضة مع كون الممارضة سكنة »ومع توفر د واعيمم على الإحيان 
با أمر حارق للعاد ة »فكان ذلك معجراً ءفثبت أن القرآن ممجزعلى جميع 
الوجوه »وهذ ا الطريق عند نا أترب إلى الصواب 0 

الفخر هنا في مقام جدال وللزام حجة ءفالقرآن إما أن يكون 
معجراً بالبلاغة أو بالصرفة »والقول بالصرفة فائم على تفسيرات ثلاشة ذ كرها 
العلوي 

الال : يكون المراد أن الله سلب د واعيهم عن المعارضة 
مع تور الاشباب . 

الشاني : أن يكون المراد أن الله سلبهم العلوم التي لا بدمنها 
في الاتیان يثله . 

الثالك : أن يران بالصرفة المنع بالالجاء الق ؟) 

والصرفة عند الغفخر هي أن المعارضة سكنة لكن الله د فعصهم عنها. وقد 
لا حظت أن الفخر يكرر ما يشبه مقولته السابقة في مواضع عد ة من التغفسير » بل 


)1( التغسير : ٠۲۷/۲‏ م(. 
)۲( ینظر الطراز : ۳۹۱/۳ - ۲۹۲ ٠.‏ 
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أن الإعجاز غي السورالقصار كسورة الكو ثر والعصر راجع إلى.الصرفة »وماعد اها 
من سور يكون الإعجازبالبلاغة. ` 

)(( n 2 a 

يقول : ر فإن قيل قوله  :‏ فاتوا يسورةين مثلم » يتناول 
سورة الكوثر »وصورة العصر »وسورة قل يا أيها الكافرون »ونحن نعلم بالضرورة 
أن الاتیان بشله أو بنا يقرب منه سكن ءفإن ظتم إن الإتيان باشال هذه 
السورة خارج عن مقد ور البشر كان ذلك مكايرة ءوالإق ام على أثال هذه 
المكابرات سا يطرق التهمة إلى الد ين » قلغا فلهذ ا السيبب اخترنا الطريق 
الثاني وقلنا إن بلغت هذ ه السورة في الفصاحة إلى حل الإعجاز حص لل 
المقصود ءوإن لم يكن الامر كذ لك كان امتناعهم عن المعارضة مع شلنشدة 

ا (۲( 

د واعیہم !إلى توهين آمره معجزا »فعلى هذ ين التقد يرين يحصل المعجز) 
فإذ ١‏ لم يكن الإعجاز بالبلاغة فهويالصرفة ء 

وطريقة الفخر هنا تقوم على المجاد لة والإ قناع وإقامة الحجة على 
إثيات أن الإعجاز في السور القصار يكون بالصرفة. 

ومن الغريب أنه في ر( نهاية الإيجاز ) يعقد فصلاً في وجه الإعجاز 
قي سورة الكوثر »اختصره من رسالة للزمخشرى غي هذه السورة پس چا سسسب 
A E n‏ 

کن لك نجد ه في کتابه هذا يرد مذ هب ‌الصرفة وهو يتحدث عن 


٤ 
١ الإعجار في القران لكريم »ويد لل على قناد  ثلادة ويو‎ 


)1( سورة البقرة : من الاية ۲۳ . 
(۲( التفضسیر : 1۲۸/۲ م1ء 

٠٣۷۵ : ينظر نهاية الإ يجاز‎ (T} 
ء۸٠‎ : المصدر السابق‎ (€} 
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أما في التفسير فهو يعرض لهذا المذ هب ءويسلم به على حد مارآينا 
بل انه يذ كره عند تغفسير الآيات التي تدال د لالة واضحة على نغي هذ االنذهب. 
کقوله في قوله تعالی : ٭ فل لون اجَْتَعَتٍ الإ دس والجيٌ على أن انوا بيف لر 
هد القران ل اون بيليو وان َعَم لض طبياً چ ۾ ( وللتساس 
فيه قولان : متهم من قال القرآن معجزفي نغسه وهم من قال إثه ليس 
معجزاً » إلا آنه لما صرف د واعيہم عن الاثيات يبعارضته معآن تلك الد واعي 
كانت قو ية »كانت هذ ه الصرفة معجزة . والمختار عند تا في هذا الياب أن نقول 
القرآن في نضده اما أن یکون عجرا أولا يکون »فان کان عجرا فقد حصل 
المطلوب »وان لم يكن معجزاً بل كاتوا قاد رين على الإتيان بمعارضته وكانست 
الد واعي متوفرة على الاتيان بهذ ه المعارضة »وما كان لهم عنما صارف ومائع » 
وعلى هذا التقد ير كان الإتيان بمعارضته واجباً لازماً » فعدم الإتيسان 
بهذ ه المعارضة مم التقد يرات الذ كورة يكون نقضاً للعاد ة فيكون معجسزاً. 
فهذا هو الطريق الذى نختاره في هذا الباب 0 

فہولا یری انغراد القرآن بوجه سا قاله الناس » ولذ لك اختسار 
هذ ين الوجهين» فهو إما معجز في نغسه » أو معجز يعدم قرتهسم 
على المعارضة مع إمكانها وهو ما يعرف بالصر فه »مم أن سياق الآية التي 
ن کر فیا هذ ين الوجهين تدل على اجتماعېم وعجزهممع بقا* قد رتېې فهېي 
تحدد طريتاً واحداً للإعجاز يعود إلى القرآن تق (۴) ٠‏ ولو کان قد سلبهم 
الله القوى لما ذ كر تسا ندهم وتظاهرهم؛لان من ليس لهم قدرة لا يككوون 


لا جتماعېم آثر. 
)1( سورة الإسرا" : ړړء 


(۲( التضير : ٠١/۲١‏ م((ء 
(۳( ينظر البيان في إعجاز القرآن :۲۳ء 
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و بعد آن ثبت أن هذا رآيه »وقد ذ كره في عد ة مواضع من التغسيو » 
لا يختلف في موضع عن الآخر » بل إن العبارات تكاد تكون واحدة ءمبتية كلها ٠‏ 
على الا فتراضات . 

أحب ان أعرض سوء !لا اتلمس الإ جاية عليه » وهو ما الذى د فع الرانى 
يالى القول بهذا المذ هب مع آنه نقضه في النهاية »وأصر على أن القرآن معجز 
بالغصاحة ءوبا الذى دفعه أن يكرر ذلك رراراً فيقول : ر( فثبت أن القرآن معجز 
على جميع الوجوه وهذ ا الطريق عند نا أقرب إلى الصواب ) . 

ويقول : ( فهذا هوالطريق الذى نختاره في هذا الباب). 

و يقول يعد ن كر الصرف في السور القصار : ( ٠...‏ ونحن نعلم بالضرورة 
آن الإ تيان بشله أو بسا يقرب منه ممكن ءفإن قلتم ان الإتيان ياشال هذه 
السورة خارج عن مقد ور البشر كان ذلك كابرة والإق ام على شال هسذه 
المكابرات سا يطرق التهمةإلى الد ين » قلغا فلهذ! السب اخترنا الطريسق 
الثاني ) . 

أقول : واضح أن الفخر يذ هب بهذا الكلام مذ هب مجاراة الخصم» 
وهو نوع من الجدل الللزم في النهاية إلى الحق الذى براه ءولعله. سلك هذا 
الطريق قطعاً للشغب »وحساً للا" مر » وسداً لباب الشبهة - وهذ ا ما يوحي به 
كلامه - فهوقد عاش في عصر استشرت فيه الفتن »وتشعبت المذ اهب »وكثرت 
الغرق الكلامية من شيعة و معتزلة ومرجدة وكرامية » وكانت المعارك الطاحنة تقح 
بينهم ءوللفخر كثير من المناظرات مع آقمة هذ ه الفرق »د فع فيا كل حجة ياطلة» 
وأكثر هو*لا * من أهل الزيخ والضلالءولا يلكون من الطبع ما يجعلمم يقتنعون 
بإعجازه بالبلاغة والنظم »فربى فى وجوهمم هذ ه المقولة. 

وقد تنبه بعض العلما* ,الى هذ ا التناقض القاقم في التفسير »وإلى 
قول الفخر بالبلاغة والصرفة في السور القصار »فأرجعه إلى أنه طريقة في 
المجادلة للثافحةعن الحق . 
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"يقول ابن كثير : ( وهذ ه الطريقة وإن لم تكن مرضية لان القرآن في 
نفسه محجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنہا تصلح على سبيل التنزل 
والمجاد لة والمنافحة عن الحق »ويهذ ه الطريقة أجاب الرازي في تغسيره عن 


سو* اله في السور القصا ر كالعصر وإنا أعطيناك الكوم أ 


وفي موضع آخر من التغفسير يستعرض الغخر آرا* وأقوال العلما* في 
اساب إعجاز القرآن ثم ينقضہا كلها ءويختار الوجه القافل بأنه معجز 
فصا حته مستد لا بنظم الاأية التي کان ہصدد تغضسيرها من سورة هود »وهي 
قوله تمالی : ‡ م يوون اقترا قل انوا يشر سور يله مفتریا حو توان وا من 
اسْتَطمْت , ين د ون الله ن کن صَادِ قي چ يقول : ( اختلف الناس فضي 
الوجه الذى لا"جله كان القرآن معجزاً » فقال بعضهم : هو الغصاحة ءوقال 
بعضهم : هوالا "سلوب وال ثالث : هوعدم التناقض وتال رابع : هسو 
اشتماله على العلوم الكثيرة » وقال خامس : هوالصرف ءوقال ساد س : هو 
اشتساله على الاخبارعن العيوب . والمختارعندى وعند الا 'كثرين آنه معجز 
بسبب الغصاحة . واحتجوا على صتحة قولهم يذه الآية بلا "نه لو كان وجه 
الإعجاز هو كثرة العلوم »أو الإ خبار عن الغيوب »أوعد م التناقض لم يكن لقوله : 
مفترياعو # معنى ١اا‏ إذا كان وجه الإعجاز هوالغصاحة صح ذلك بلا 
الفغصاحة تظهر بالكلام » سوا* كان الكلام صدا أوكذباً »وأيضاً لو كان 


الوجه في كو نه معجزاً هوالصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في 
(۳ 


الفصاحة على هذا المطلو بأو كد من دلالة العالي في الغصاحة) والفصاحة 


عند الفخر مراد فة للبلاغة - على حد ما بينت في مبحث النظم عنده - ء 


ء٦1‎ /١ : تضفر القرآن العظيم‎ )١( 
ء٠۳‎ : سورة هول‎ (۲) 
٠۹م‎ ۲۰۳/۱۷ : التغفسیر‎  )۳( 
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ومعتى قول الفخر : ( لان فصاحة الفصيح تظهر بالكلام سواء كان صد قاً 
اوكذباً ) أ أن التحدى هنا وقع باللفظ د ون المعنى بلا الافترا* يوصف 
به المعنى لا اللفظ والفصاحة تظهر بالقد رةعلى النظم سواء كان المعنى صدا 
آوکذباً . 

و يقصد بقوله : ( واحتجوا على صحة قولهم بهذه‌الاية ) علما* 
نهم عبد القاهر الجرجاني الذى ذكر هذه‌الآية وقال : ر( وذاك آنا نعلم 
أن المعنی “ فاتوا بعشر سور عفترونہا انتم" وإذ ا كان المعنى على الىك ٠‏ , 
فبنا أن ننظر فى الافترا* إذ ا وصف يه الكلام »إلى المعتى يرجع آم الى اللفظ 
والنظم »وقد عرفنا أنه لا يرجع إلا إلى المعتو 

وفي كلام الفخر الاير : ( لوكان الوجه في كوه معجزاً هسو 
الصرف . .. إسقاط للقول بالصرغة وإقامة الحجةعلى ذلك »ءوهذا يوه يد 
ما ف هبت إليه ساب من أن قوله يالصرفة في بعض المواضع مجاراة للخصم. 

ولم یحاول آن بیطل آی قول من الا“ قوال التي ذ کرها الا القول بالصرف؛ 
وني ذلك دلالةعلی انه أکثر الا" قوال يعدأ عن قيام الإعجازعليه »و مناقفاً 
للقول بأنه معجز بالفصاحة بلا الفصاحة تعنى أن ياتوا بثله فى حسن النظم » 
والصرفة تعنی آن یأتوا بشله حتی ولو کان کلاماً ركيكاً و بين الوجهين تناقسض 
وتباین واضح ٠‏ 

واختيار الفصاحة وجا للإعجاز هوالرآی الذى استقرعليه في حد يثه 
عن إعجاز القرآن في كتابه ( شهاية الإيجاز ) بعد أن نقض جميع الوجسوه 
ود لل على ساد ها بالحجة واليرهان حيث يقول : ( ولما بطلت هذ ه المذ اهب 


)1( الرسالةالشافية : 1(۷ ء 
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ولا بد له من آمر معتول حتى يصلح التحدى به +ويعجز الغيرعنه ءولم سيسق 
وجه معقول فسي الإعجاز سوى الفصاحة ءعلمنا أن الوجه فى كون القرآن معجراً 
هو الغصاحة ) 1( 

وقد يرجعالفخرالاعجاز إلى فصاحة اللغظ وشرف المعنى وإالى ترتيبات 
القرآن »التي رآیناه يتتبعہا تتبعاً د قيقاً » ويحرص على بیان د قافقہ اا 
في أکثر یات القرآن »وبری ما في تسلسلہا و ترابطها من الد قائق واللطافف 
الخغية » بل يسميها نظماً 4 يقول عند تغسير آخرآيات سورةالبقرة :( ومن 
تأمل في لطاعف نظم هذه السورة ءوفي بدائع ترتييها علم أن القرآن كا أنه 
معيز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فہوایغاً معجز بحسب ترتییه 
ونظم آیاته ءولعل الد ین قالوا إنه معجز بحسب اسلویه آراد وا ن لك »إلا آئی 
رآيت جمهور المغسرين معرضين عن هذ ه اللطائف غير متنيهين لهذ ه الا مور » 
وليس‌الائر في هذا الباب كا قيل : 

والتَجْمْ تستصغر الا پصار روء ته 


TT) 0 O OF a 
) وال نب للطرف لا للتجم في الصُر‎ 


وأظن أنه يقصد بغفصا حة اللفظ وشرف المعئى البلاغة القائمة في 
القرآن » والتي يسميها داثاً الفصاحة» وهذا خلاف ما قال به عيد القاهر من 
آن الإعجاز يکون بالنظم على طريقة مخصوصة »ورفض ما قاله فريق من رجسوع 


)۲( 
المزية إلى اللغظ ءوما قاله آخرون من رجو ع المزية إلى المعنى . 


م صان س ا ن ت ت ن ت ت ت ا ت ت 


)4( ص :+ ۸۲ء 
)۲( التضدیر : ٠۱۳۹/۷‏ م)٠‏ 
(۳( ينظر دلاعل الإعجاز : ۷ه. 
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وإذ ا كان عبد القاهر يساوى بين الفصاحة والبلاغة والترتيب فإن 


الفخر يغرق بينها+واراه هنا تارا بابي هاشم الجبائي الذى يجصلل 
التاى 
النظم في هذ ين العنصرين يقولآعبد الجبار نقلاعنه : ( قال شيخنا آبوهاشم : 


إننا يكون الكلام فصيحاً بجزالة لفظه »ولا بد من اعتبار الا"مرين 0 1) 
ثم يعقب القاضي عبد الجيار على كلامه ويبين أن صورة ترگیسسب 
الكلام ساس في بلاغة العبارة وفصاحتها فيقول : ( اعلم أن الفصاحة لا تظهر 
في آفراد الكلام »ونما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوص ا 
شم يرجع الفخر الإعجاز ثانياً إلى الترتيب و نظم الآيات »آى المناسيات 
القائمة بين كلمات الآية الواحد ة» وما بين الآية وآية إآخرى » ثم ما بين أغراض 
الكلام في السورةالواحد ...وهكدذا حتى يمتد ليشمل مناسية سورة مع 
سورة »والتي حرص على أن يسسيها نظا 
و يريط الغفخر هنا بين المناسبات القرآنية والا "سلوب . .. ولكن ا 
معنى الا“سلوب ؟ الإعجاز بالا سلوب يعني اختصاص القرآن بطريقة نظسم 
لا یوجد لہا نظير. في کلام التاس المعتاد من تثر وشعر ٠‏ 
وقد ذ كر الغخر الا "سلوب »ورد إليه الإعجاز » في موضع من التغسير 


فقال : ( أن يكون ”اى الإعجاز” بحسب‌النظم في الاأسلوب ؛وذ لسك 
لان القرآن ليس من جثس الشعر »ولا من جنس الخطب ولا من جنس الرساف 


. (۳ 
بل هو نوع يخالف الكل ) . ( 


(۴(۰)۱) المغني :۱۹۹/۱1ء 
(۴( التفسیر ۲1۸/۲٦1:‏ ۲۴٣۱ء‏ 
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ص 


^ 
ٍ ولکن ما وجه الشبه بين المناسيات وبين الاشلوب الذى جعل الفخر 


يقول عنه : ( لعل الذین قالوا انه معجز بسب اسلو به آراں وا ذ لك ) . 
قد يكون تغرد القرآن بهذ ه الطريقة من الترایط يشبه اسلوب القرآن آی طریقته 
التي تفرد بها في النظم » ولذلك شببه بها . 


وهکذ | فالإعجاز عنده يظهر من طريقين : 


7 - اعجاز سن حيث فصاحة آلغاظه وشرف معانیه . 
۲“ من حیت نظم كل جعلة مع اختہا بالنظر إلى ترتيبها والمتاسيبة 


والوجه الال قد يقصد به الغصاحة القائمة على هذ ين الا مرين » 
ورجح آنه أخذ ه من الجبائي 

أا الوجه الثاني فلم يقل به أحد قبل الفخر وجا للإعجاز القرآنسيء 
و يظهر تفرد ه في ذ للك من خلال ربطه بين الآيات والسور ارتباطاً وثيقاً حتسى 
تصير بتا* واحد ا لا خلل بين أجزاقه حتى لق قال : ( إن الإعجاز يكاد ينحصر 

و 1 

في هذا المعئی۔ الذی لا يوجد ادا في کلام البهر) ( 

كما أن معرفة هذه المناسيات ما يخفى على الناظر ءفقد يظمرآن 
المعاني متتافرة بعيد ة الا "غراض» و يالتأمل الفاحص »وإعمال الغكر في السابسق 
واللاحق يظير لنا الرابط والعلاقةء 
والرافعمي من المحد دين الذ ين يوافقون الغخر ءفي تحقيق الإعجاز 


(() نقلاً من (دراسة في إعجاز القرآن ) : ۲٠۵‏ ٬بحثبلحق‏ بآاخو 
کتاب (أسر ار التكرار في القرآن ) للكرماني »من تاليف محقق الكتاب 
عبك القاد ر آحمد عطا » 


oo 


يقول : ( من آعجب ما اتغق في هذا القرآن من وجوه إعجازه آن معانيه 
تجرى في مناسبة الوضع وإحكام النظر مجرى ألغاظه على ما بيتاه من آمرهساا» 
ولا يعد م المفكروجماً صحيحاً من القول في ربسط كل كلمة يأختها »وكل ية 
بضريبتہا , وكل سورة بما إليها »وهو علم عجيب أكثر منه الفخر الرازى في 
تفسیره O‏ 

وياخذ الفخرعلى المضرين إعراضهم عن التنبه للمناسبات »التي 
سماها لطاعف لد قتہا ءولحاجتا الى التأمل » وهذ! شان أكثر الملساء 
يستشعرون يعظم الساألة العلمية التي یتغرد ون بالیحث عنما ؛ ویتہمون غیر ھم 
من آهل العلم بالغغلة وعد م إد راك عظم الحقائق » فابو یکر النیسابوری کان یزد ری 
علما* بغد اد لعدم علصهم بالمناسبة»ء ويقول ابن ن العريي في هذا العلم : 
لم نجد له حلة ورآينا الخلق يأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلتاه بيننا وبين 


Dh .. الله‎ 


وأد ع ذا لا" قول إن الفخر يفضل القول بأن القرآن ممجز بألفاظه 
ومعانیه في موضع خر من التفسير وهو بصدد تضسیر قوله تعمالی : 


۾ الله تل اخسن ن الکو ہی تما ایم تاب تققیر ج جلو 
۳( 


و و و 


الذ ن يمون رمم م لين جلود هم ولويب إلى کر اللو 4 


يقول : ( کون القرآن آحسن الحد يث إما أن يكون أحسن الحد يث 


پحسب لغظه آو یحسب معتأاه ۰ 


)3( إعجازالقرآن :2 ٤ع» ٠.‏ 
() الإتقان في علوم القرآن : ۰۱۳۸/۲ 
(۳( سورةالزمر : من الاية ٣۲ء‏ 


oo‏ س 


القسم الال : أن يكون أحسن الحذ يث بحسب لغظه وذ لك سن 
وجهسین 
الا ول : أن يكون ذلك الحسن لالجل الفصاحة والجزالة. 
الثاني : آن يکون بحسب التظم في الا "سلوب ؛وذ لك لان القرآن ليس 
من جنس الرسائل بل هوتوع یخالف الگل مم‌آن کل ذی طبسع 
سليم يستطیبه ویستلذ ه ۰ 
الضم الثاني : أن يكون كونه أحسن الحد يث لا جل المعنى وفيه 
الا ول : آنه كتاب منزه عن التتاقض . .. وشل هذا الکتاب اذا خلا عنن 
التناقض كان ذلك من المعجزات. ۰ 
الوجه الثاني : اشتماله على الغيوب الكثيرة في الماضي والستقيل ) ,0 
في موضع آخر يجمع إلى الإعجاز بالييان الإعجاز بالا خبار عن الغفيوب 
والإعجاز لا شتماله' على العلن الكيرة ستنبطاً هذه الوجوه من سياق الآية 


في قوله تعالى ١‏ # إن هذا القرانَ يعلى يبي إشراييل أكثر الى هُ 
(؟( 


رە 2 رر ey,‏ 


فيو يلون ائه لهدى رة للمويتين ٭ . 
يقیل : ( ...بین الله تعالى اوا کونه معجزاً من وجوه : 
أحدها : أن الا قاصيص المذكورة في القرآن موافقة لما كانت 

مف كورة في التوراة والإنجيل )٠٠١.‏ ۰ 
ثانيها : قوله : # لته لدی رة لمو یدیق ٭ ولك 


لان بعض الناس تال : إنا لما تأملنا القرآن فوجد نا فيه من الد لال العقلية 


ن ت mm‏ 


)1( التقسیر : ۲1۸/۲۱ ۳۴٣١ء‏ 
(( سورةالنمل : ۷1-۷¥»ء 


oo = 


على التوحيد والنبوة وشرح صفات الله تعالی »ءوبیان نعوت جلاله ما لم نجده 
في شي* من الگتب ... ووجد نا ما فيه من الشرادع . .ووجد‌ ناه مبرأ من التناقض 
٠...‏ کان هدى ورحمة س هذه الجہات . 

وثالتہا : اانه هدی وة للمو“منين لبلوغه في الغصاحة 
حیث عجزوا عن معارضته ون لك کی ويبطل الفخر مذ هب جعل الإعجاز 
في الإ خبار عن الغيوب في كتابه( نهاية الإيسجاز ) لان الغيوبلا توجد فسي 
کل E‏ ۰ 

وهكذ ا ظل الفخر يعدد وجوه الإعجاز في كثير من تغسيره اللآايات» 
كلما تحدث عن المعجزآو التحدى أوعن معنى ية تتحد ث عن صغات القرآن 
وقد تتكاثر عند ه فتصل إلى خسة وجوه كما في تغسیره لقوله تعالى : 
۾ ل نره اى يعم الي في الشنواعروالآڑھی اک کان فوا ربا ۾" فف 
ذ كر أن القرآن معجز من خسة وجوه »البلاغة »واا خبار عن الغيوب » والبراءة 
من النقص ءواشتماله على الالحكام »واشتماله على أنواع العلوم ر فهو في اکثر 
المواضم حريص على أن يجمل البلاغة أوالغصاحة إحدى وجوه الإعجاز» 
ساقراً في ن وك ا أكشرعلماء العر بية . 

على أنه أحياناً يرجع الإعجاز [لى وجوه أخرى غير الفصاحة ويفصلالقول 


في ذ لك » نظراً لان مقام تفسير الآية التي يضر ها يقتضي ذ لك کآن ستنبسط 


)0( التغسیر : ۲۱٣۳۲۱١/۲۲‏ م۲اء 
)۲( ينظر تهاية الإ يجاز : ٣۸ء‏ 

ء١‎ : سورة الغرقان‎ (r) 

(<( ينظر التفسير : ٥-٥/۲)‏ ٣١٥٠ء‏ 


- oo a ¬ 


وجہین للإعجاز من قوله تعالی : ۽ نا کان هذا القرآان أن يَفْرّى من ک ون الله 
وګن صد یق ِى بين يد يم تفيل الکتا بل َيب فيه ین ربزالالِسنَ 7 ١‏ 
فيقول : ر( واعلم أن الناس اختلغوا في أن القرآن معجز من أى الوجوه »فقال 
يعضهم إنه معجز لا شتعاله على الا خبارعن الفيوب الماضية والستقبلة »وهذا 


2ي 


هو المراد من قوله : #‡ صد یی الى بين يديو ٭ ومنهم من قال إنه معجسز 
لا شتماله على العلوم الكثيرة وإليه الإ شارة بقوله : # وتفصيل كل شي * ا 

ثم يحقق السألة ويتحد ث عن احتوا* القرآن على شتى العلوم 
الد ينية فيقسم ويفرع ويشر ح ويستشهد حتى يقول : ( فثبت أن القسرآن 
مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشرعية ءعقليها و نقليہا ءاشتمالا يمنح حصوله 
في سائر الکتب فکان ذلك معج (") 

وقد ذ كرت سايقاً أن بعض العلما* قد أطال في الحد يشعن العلسوم 
الستنبطة من القرآن كالغزالي ءبل إن بعضهم فك يالغ في ذلك فرأى أن 
القرآن قد اشتمل على شتى أنراع العلوم »فالسيوطي يقول : ر( وآنا آقول قد 
اشتمل كتاب الله العزيز على كل شي* ء أعا أنواع العلوم فليس مشها باب 
ولا سالة هي صل إلا وفي القران ما يدل عليہا ( ٩٣‏ 

وقد لإ حظت أن بعض الكتب التي تتحدث عن الإعجاز في القرآن الكريم » 
حذ كر أن الراني يرجع الإعجاز في القرآن إلى الغفصاحة »وقرابة الا سلوب » 
والسلامة من جميع العيوب . فيقول الزركشي وهو يعدد وجه الاعجاز وينسيسها 


إلى من قال بها : ( إن وجه الإعجاز الغصاحة »وغراية الا "سلوب »والسلامة من 


)0 سو رة يونس : ۴۷ ٠‏ 
)۴(٠)۲(‏ التغسير : (٠١/(۷‏ م۹ دسورةيوسف : من الآية ((1. 
)€( الإ تقان في علوم القرآن : ۱۲۹/۲ء 


)۱( 
جمیع العيوب وغو ذ ل مقترناً بالتحدی » واختاره الإمام فخر الد من ) ٠‏ 


ويقول السيوطي : ( وتال الإمام فخرالدين وجه الإعجاز الفصا حة 
وغراية الا “سلوب والسلامة من جميم العياً ) . 

وقول العلماء هذا يخالف ما ن هب إليه الفخر ( في نهاية الإيجاز) 
حيث نقض مذ هب الصرفة ءوالا تد *١‏ بأسلوب » والتناقض والا ختلاف »واشتماله على 
الفيوب »ولم برتض إلا مذ هب الإعجاز بالغفصاحةء 

لكنه في التفدير ذكر وارتضس وجوهاً متعد د ة للإعجاز »فتارة يقصره 
على وجه واحد »وتارة على وجهين ١وتارةعلى‏ ثلاثة ... وهگذا کا رانا - ٠‏ 
ولا أعلم لاذ ا قصر هوءلا * العلما* مذ هب الفخر في الإعجازعلى هذ ه الوجوه 
مع آنه ذ کر وجوهاً آخری کالإعجاز بالمتاسبات »وهو وجه انفرد به في ن لك الوقت» 
أواشتماله على سافر العلوم وغير ذلك من الاوّجه التي ذكرها . 

وأتسا*ل هنا ما الذى جعل الغخر يضطرب في تحد يد ه للإعجساز 
في التفسير على هذه الطريقة » هل هو مذهبه في مجاراة الخصم على حد با 
ن کرت في قوله بالصرفة »أوأن هناك سبباً أو أسباياً أخرى ورا* هذا الاختلاف 
غي الا" قوال . 

آری أن هناك مرا یىکن آن ن يقال وهوأن تلاميذ الفخر هم الذ يسن 
کتیوا عنه تغسیره »ءفقد کان یملیه علیهم من فوق المنبر »وکان كبارهم نحوالثلاثماءة 
فلا بیعد آن تكون كتابتهم عنه مختلغفة » فيعضهم يزيد وبعضهم ينقص ٬وقد‏ يحدث 
تغيير من الذ ين نقلوا عنهم بعد ذلك وبهذا يمكن تعليل هذا الا ضطراب في 
التفسير . 
() البرهان في علوم القرآن : ٠4۸/۲‏ 
(؟) الاتقان في علوم القرآن ۰۱١۹/۲:‏ 


الباب الثالث 
تآثر الفخر وأآثره 


الفصل الأرل : تأثر الفخر بمن قبله 


الفصل الثاني 2 أثر الفخر فيمن بعده 


2 ي ۰ 
ا چ 
تأثره ببعض المفسر 
حے =“ 


x 


| 
ل 
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ا - تأثره بعيد القاهر الجرجاني 


يبد وآثر الإمام عبد القاهر ظاهراً في تضدبر الغخر ءذ لك أنه - كنا 
نعلم۔ لخ صکتاہی عبد القاھر »ورتب آہوابہما وحرر سدائلپسا کما يقول في مقد سة 
كتابه ر نہاية الإيجاز ) لكنه لم يضف شيا إلى ما قاله الشيخ عبدالقاهرء 
مع أن الشيخ كان يدعو داتماً إلى البحث وشق حجب فقه هذ ه اللفة والتغلغضل 
في آسرارها »واكتفى بتلخيصهها ووضعما في أطر وقواعد . 

وقد لا حظت آنه لیکن نفل اکر بلاغ مرد القاهر التي ذكرها في 
النهاية إلى حيز التطبيق في اا له ذ كراً إلا في آبواب متعد د ة. 
ا التفسير تحليل كثير من الآيات التي نقلها عن عبد القاهسر 

في النهاية من الناحية البلاغية في شت شتی الاٴبواب ء کما يېد و تأئره به من 

خلال متابعته للزمخشری الذی بد وره طبق کثیراً سا قرره عبد القاهرء 


ذ لك آنني أجلت تأثره پعبد القاهر في ثلاثة طرق : 


ر  -‏ أنه ينقل منه القاعد ةثم يطبقہا علىالآية . 
۳~ يستشهد به في الرد على بعض السائل . 


۳ یأخذ عنه أخذ | غير مباشرء 


(- لخص الفخر بعض أبواب عبد القاهر ءوأثبتها في التفسير » وهذ ه 
الاٴبواب هي : 

آ2 ياب التقد يم : اختصر الفخر كلام عبد القاهر هذا الباب » 
وبين ما يفيد ه التقد يم بعامة. 

ذکر ذلك عند حضیره لتوله قعاقی + # اة ت ترشن بأنطییع 
س موو (0) 


ثلاثة قرو »× حیث بنی جوابه فیہا على ما قاله عبد القاهر . 


س «إآان - 


يقول : ر( لوقال : يربص المطلقات لكان ذ لك جملة من فل 

وفاعل » فبا الحكمة في ترك ذ للك وجعل المطلقات مبتد أ »ثم قوله : # يريصن ٭ 

إسناد الفعل إلى الفاعل » ثم جع هذه الجملة خبراً عن هذا المبتد أ »والجواب 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتاب : ” دلاعل الإعجاز ” إنك إذا قد مت 

الاسم فقلت : ” زيد فعل ” فهذا يغيد من التأكيد والقوة ما لا يغيده قولك : 
* فعل زيد * »وذلك لان قولك : ” زيد فعل " يستعمل في آمرين : 

أحد هما : أن يكون لتخصيص ن لك الفاعل بذلك الغعل ءكقولك 

آنا أكتب في المهم الغلائي إلى السلطان » والمراد دعو الإنسان الانغراد . 


الثاني : أن لا يكون المقصود ذ لك ءبل المقصود أن تقد يسم 
ف کر المحدث عنه بحد يث کذ | لا ثبات ن لك !لغعل كقولمم : هو عطسي 


الجزيل ١لا‏ بريد الحصر »يل أن يحقق عند السا مع أن إعطا* الجزيل دآبه » 


(1), ورد و‎ e 
 نوقلخي ومثله قوله تعالی : و تاو یک دعوت ین دون اللو تخل متا ر هم‎ 
ھ رو‎ 


ليس‌المراد تخصيص المخلوقية » وقوله تعالی : چ واد | جا٣وكر‏ قا الوا ٣سا‏ و ق 


رون تو 


)۲( 
خلا يا لكر وهم قب خرجوا يو ٭ وقول الشاعر : 


تا لسار التنجد خسن سق 
ص raa‏ ب ۳ 
شحیخان ”ما اسطاعا تی کد ( ( 
فكل هذ ه الا“ مثلة ذ كرها عبد القاهر في الدلاعل . 


)۱( سورة النحل : ۲۰ 

)۲( سو رة المائد ة : من ألآأية (¶ . 

(۳( ورد في التغسير ر شجيعان ) على خلاف ما أثبت عند عبد القاهر في 
الد لال ءوقد صححتہما ١»والبيت‏ لعمرة بن الخثعمية ترثى ايتنساء 


= [71ه - 


ثم إن الذى ظهر لي و ترجح عندی أن عبد القاهر لم يقل إن مثل : 
( زيد فعلل ) يغيد القصر ءبدليل أنه لما مثل اقتصر في تثيله على ما كان 
السند إليه ضميراً »فيفيد عندقذ القصرء ولم يات بثال واحد للاسم الظاهر 
المقدم على الفعل لإفاد ةالقصر »بل كل أمثلته من هذا النوع ءثل بہالسا 
يغيد التقو ية والتوگید . 

وأرى أن الفخر هنا ق ألحق تقد يم السند اليه الاسم بتقد يم 
السند إليه الضمير في إفاد ةالتوكيد والقصر بدلالة أن أمثلة القرآن والشعر 
التي ذ كرها قد م فيها الضمير على الفعل . 

وقد رجعت الى ر( نهاية الإ يجاز ) لا "حثيت من الا "مر فوجد ته 
لا يفرق بینهما آيضاً يقول : ر فإذا قد مت الاسم فقلت : زيد قد فصلل » 
وأتا فملت » اقتضى أن يكون القصد إلى الفاعل يقتضي وجهين : 

الال : أن يكون الغرض تخصيص ن لك الفعل بذلك الفال 
كقولك + أنا كتبت في معتى الا" مرالغلاتي . 

الثاني : آلا يكون المقصود هو التخصيص »بل لا جل آن تقد يم 
ذ كر المحدث عنه يحد يث اكد إاثبات ن لكالفعل له ءمثل قولهم : ( هو 
يعطى الجزیل ۲(" 

أدع ذ1 لا" قول : إن الغفخر في تطبيقاته على القرآن برى أن التقد يم 
لا يخرج عن هذ ين الغرضين »فهو يسسى دلا لة الا ختصاص في أغلب الالحوال 


دلالة القصر »ويسمسى دلالة تأكيد إشبات الفعلالعتا ية والاهتمام . 


( () بنظر دلاعل الإعجاز : ۲۸( وبایعد‌ها - باب‌التقد یم والتآخیر . 
)۲( نهايةالإيجاز : ¥ -ڕە» 


= ت - 


شم يذ كر الغخر بعد كلامه السابق الذى نقله من عبد القاهر أعر التقد يم 
على النغفسخذ ا ذ لك أيضاً من عبا. القاهر . 

يقول السفخر : ( والسيب في حصول هذا المعنی عند تقد یم ذ کر 
۰ المبتدا أنك إذا قلت : عبدالله » فقد أشعرت بأنك تريد الإخبارعنه » 
فيحصل فى العقل شوق إلى معرفة ذلك » فإذا ذ كرت ذلك الخبر قله 
العقل قبول العاشق لمدشوقه »فيكون ذلك أبلخ فى التحقيق و تفي الشبمة). 

وهذا هو ما ذكره عبد القاهر ٬يقول‏ : ر فإذا قلت : (عبدالله ) 
فقد آشعرت قلبه بذ لك نك قد آرد ت الحد یث‌عنه »فإذ ا جت بالحد يست 
فلت ملا ”قام ” أوظت ”خرج ” اوقلت ”قدام” فق علم ما جفت به» 
وقد وطات له » وقد مت الإعلام فيه ءفد خل على القلب د خول المأتوس به » 
وقبله قبول السهياً له المطشن اليه »وذ لك لا محالة أسد لثبوته »وأتفى للشبهة» 
وأمنع للشك ءوأد خل في التحقيق e‏ 


)۱( التفسیر : ۹۳/٦١‏ م٣ء‏ 
(۲( د لاقل الإعجاز : ۰)۳۲ 
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التوكي ك : 


لخص الغخر كلام عبد القاهر في باب رإِنٌ ) ومواقعبا في الكلام» 
وقد ذ كر ذلك وهو یتحدٹ‌عن ( إن ) نحویاً عند تغسیره لقوله تعالی : چ إلّ 
الد ین روا منوا لیم ندرم آم م ررم 5 يئو ب ٠‏ 
حقق في أصلما »وذ كر رأى البصريين والكوفيين فيا تحدث عن علها بلافيا 
عند عبد القاهر ءد ون أن يطبق ما قاله على فائد ة ( إن ) في الآية. بد أحد يثه 
عنها بقصة الميرد مع الكندى التي ذ كرتها سابقاً في مبحٹ التوکید- »ثم ذ کر 
خصاقصها مدعا ذ للك بالا" نشلة المتعد د ة من القرآن والشعر »فمن خصائصم اا 
آنا تكون جواياً عن سو *ال يقول الفخر : ر واحتج عبد القاهرعلى صحة 
قوله ای المبرد - بانہا انما تذ كر جواباً لسو*! ل السافل بان قد رايناهسم 
قد الزموها الجطة من البتدأ والخير إذا كان جواباً للضم نحو : واللسه إن 
زید ا منطلق » ويد ل عليه في التنزيل قوله : # ویشالوتت عن ی القرتيشسنر 


۲ ََ سو‎ ٤ ەق ر‎ e 
... قل سانلوعلیگ ينه ب كرا اتا كتا لَهفي لض ي"‎ 


فبع. ل آن 


شم عه ان ن كر آشلة متعدد قال إتہا تاتى ایغ ذ1 كان الخبر على 
خلاف ظن السا مع يقول : ر وقال عبد القاهر : والتحقيق أنہا للتأكيسد » 
وإنذ ا كان الخبر يأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه لم يحتج هناك الى (إِنُ) 
وإنما يحتاج إليها إذ! كان السامع ظن الخلاف ؛ءولذ للك تراها تزداد حسناً إذا 


کان الخبر بأمر یښعد ثله کقول بي نواس : 


ج ب س سا ت سا س س ا اک ت س س ا ت ضا اا 


)1( سورة البقرة : 1ء 
(۳) سورة الکہف :م وس‌الاية> و التفسیر : 2۱/۲ م۰۱ 


OVE i 


() 
ونما حسن موقعها لال الغالب من الناس لا يحملون أنضسمم على اليس ) . 


وذ کر آن من خصائصہا أیضاً »انها تجى٠‏ إذا ظن المتكلم في الذى 
وجد آنه لا يوجد وضرب على ذ لك أمثلة. 

والفخر في كل هذا ينقل عن عبد القاهر »ويلخص أفكاره ءلكنه لم 
يطبق هذه الد واعي على اليات القرآنية »ولم هتم بذ کر د واعي للتوکید غيىرها 
إا قلیلاً كما رأيناه في مبحث التوكيد -. 


(() التفسير : إ/() م(ء 


سه 12ت ~~ 


الىطف : 


يمنع الغخر عطف الجملة الاسمية على الجطة الفعلية ءلكنه يجيزه إذ ا 
كان هناك أسرار تعبرعنها الجملة معتمد ا في ن لك على قول عبد القاهسر 
الجرجاني في أن الاسم يدل على الشبوتموالفدل على التجدد والحد وث. 


يقول في تغسير العطف في قوله تعالى : ‡ لن ذعَوهَم إلى 
ور رو َه EET‏ ەوود o4‏ 2ھ ا ) 3( 
الهدى لا يموك سوا عليكم ادعوتوهم آم انتم صا يتو 4 : (... هنا 


لف الاسم على الفعل ءلا "ن قوله : ات عوتوشم ٭ جملة فعلية »وقوله : 
# أ أن صا تون جملةاسمية »واعلم أنه عبت أن عطف الجلة الاسمية 
على الغعلية لا يجوز إلا لغائد ةو حكمة »و تلك الفائد ة هي أن صيغة الفعل 
مشعرة بالتجد د والحد وث حالاً بعد حال ءوصيغة الاسم مشعرة بالد وام 

(؟) 
والثیات والاستمرار ) ء 
فهذ ا ملخص كلام عبد القاهر في دلا لة الاسم ود لالة الغعل يقول : 
( إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعثى للشي* من غير أن يقتضي تجد ده 
شیا بعد شی * l7‏ الغفل فموضو عه على آنه يقتضي تجد د المعنى المثبمت 
٤‏ (۳ 
به شيا بعد شي* ) ۰ 
و ينسب إليه هذا الكلام صراحة في موضم بين فيه سر عطف الجملة 


ار ت 
الاسميةعلى الفعلية عند تضيره لقوله تعالى : ‡ إن الله فالق الحْبٌ والنرى 


2 


. (€) و و و سرس 3 ص‎ ag 
يخراج الحي من التيتي و مخرج النيتِمن الحي # : (عطف الاسم على‎ 


)0 سورة الا عراف : ۳٣۱۹ء‏ 
(۲( التضصسير : 41/١١‏ مړ 
(۳) دلاعل الإعجاز : (۷٤‏ 
)€( سورة الا “نمام : من الآية 4 ° 
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الغصل قبيح فما السبب في اختيار ذلك ؟ ... إن لغظ الغعل يدل على 
أن ذلك الغاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان »راما لفظ الاسم 
فإنه لا يغيد التجدد والاعتنا* يه ساعة فساعة »وضرب الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني لهذا ثلا في كتاب ( دلاعل الإعجاز ) فقال قوله : وهل مين 
الو کر اللو ررم ی الاه چ إنبا ذكر بلغظ الفعل وهو قول : 
# ررقم # لان صيغة الفعل تغيد أته تعالى يرزقهم حالاً فحالا وساعة 


2 م ا ۲ 
فساعة »وأما الاسم فثاله قوله تعالى : ٭ وكلييم تايط راعله بالود ) 


۳ 
فقوله : باط 4 يغيد البقاء على تلك الحالة الواحدة (( 
فهو وان شاع عنه أنه يمع عطف الجملة الاسمية على الفعلية - كا 
رآیتا عند ابن هشام . إلا آنه أجازه بناءٌ على ما قاله عبد القاهر واستنبطه 


من دلالة الاسم ود لالة الغعل . 


¥ ۹۸/١١۴ : التغسير‎ )(۴( 


2 1¥ 


۽ - وقد يعتصرض الفخر على أقوال بعض‌العلماء » فيستشهد على 
صحة قوله بما قرره عبد القاهر ءمن ذلك أن الواحدى حين قد ر مفعولاً للغعل » 
رد عليه الفخر بأن ذلك يوجب تغيير المعنى وخروجه عن‌المراد »بنا على باذ کره 
عبد القاهر في باب الحذف . 
يقول الغخر في قوله تعالى : # وقالوا سينا وأطنا عفرا نك رمسا 
وليك المَصيرٌ 2 : ( قال الواحدى -رحمه الله - قوله : ‡ يعدا 
-وأطغتا # آى سمعتا قوله وأطعنا أمره إلا أنه حذف المغعول لان قي الكلام 
د ليلا عليه من حیث جوابه »وقول هذا من الباب‌الذى ذكره عبد القاهسر 
النحوى -رحمه الله - +إن حذف المغعول به ظاهرا أو تقد يراً أولى ؛ لا“نك إذا 
جعلت التقد یر سمعنا قوله »واطعنا آمرہ ٬‏ فان ن ھہنا قول آخر غير قوله » 
وار آخر یطاع سوی ابره »قان ا لم يقد ر فيه ذلك المفعول فاد آنه ليس 
ال دن ب جا ته رن اون ارال قي مات ج 
أطمنا إلا أمره »كان حذف المفعول صورة و معنى في هذا الموضع أولى 
مراد _الية إثبات الفعل على وجه الإطلاق دون اعتيار مفعول له 
٠‏ وقد ت كر ذلك عبد القاهر في ياب حذف المفعول فقال : ر( فاعلم آن أغراض 
الئاس تختلف فى ذ كر الا“ فعال المتعدية فہم يذ كرونها تارة وراد هم آنيقتصروا 
على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذ كرالمغفعولين » 
فإذ ا کان الا “مر كذ لك کان الفعل المتعدی کغبرالمتعدى في آنك لا تری له ۰ 


مفعولا لا لغظا ولا حقد رة ٣۲‏ 


(1) سورة البقرة : من الاّية TAo‏ * 
(۲( التفسير : ۷/۷( م>ء 
(۳( دلائل الإعجاز : ٤0(ء‏ 


oA =‏ سا 


و للفخر اعتراضات على بعض آرا* عبد القاهر : 

من ذ لك أن عبد القاهر يطعن في تقد يو خبر محذ وف في قوله 
تعالى : ‡ وقالت اليهُود عزير اللو 7 والتقد ير : وقالت اليهود 
عزبر ابن الله معيود ئا »ويقول : إن الاسم إذا وصف بصفة ثم أخبر عنه فصن 
كذ به انصرف التكذ يب إلى الخبر ءوصار ذ لك الوصف سلماً » ويضعف الفخر 
هذا القول ويرد عليه . 

وساد کر قول عبد القاهر الشبت في الد لاقل »ثم قول الغفخر في 
التفسير »يقول عبد القاهر :( أن يكون ”الاين “ صفة »ويكون التنوين 
قد سقط على حد سقوطه في قولنا : “ جاء ني زيد بن عرو ” ويکون غي الکلام 
محذ وف »ثم اختلغوا في المحذ وف »فمتهم من جعله مبتد أ فقدر : " وقالت اليهود 
وهوعزبر بن الله ” »وشيم من جعله خبراً فقبر : ” وقالت اليهود عز بو يسن 
الله معبودنا " + و في هذا مر عظيم »وذ لك اتك ذا حکیت عن قافل کلاہاً انت 
ترید أن تکذ به فيه »فان ن التکذ یب یتصرف إلى ما کان فیه خبراً د ون ما کسان 


(۲) 


صفة ) . ِ 

والفخر عند تغسيره لهذ ه الآية يرجم قول من جعل اين" صفة 
والخبر محذ وفاً »ثم يذ كر ما رآه عبد القاهر »ويضعف رأيه فيقول : ( وطعنن 
عبد القاهر الجرجاني في هذا الوجه في كتاب دلاعل الإعجاز .٠ء‏ وهسذا 
الطعن عندی ضعیغاما قوله : إن من آخبر عن ذ ات موصوفه بصفه بأمر من الا ور 
وأنكره نكر توجه الإنكار إلى الخبر فهذا سلم »وما قوله : ويكون ذ لك تسلياً 
لذ لك الوصف فہڌ ا ممنوع +لا "نه لا یلزم من کوته مكذ باً لذ لك الخبر بالتكذ يب 
آن یدل على آن ما سواه لا یکذ به بل يصد قه »وهذ ا بتا* على دليل الغطاب 
وهو ضعیف لا سیا فی شل هذا امقام ) ٠۳‏ 


(۱) سورةالتوبة : من الآية ١٣ء‏ 


(CT)‏ التقسیر : ۳٦/۱١‏ مء 
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م - هتاك نظرات بلاغية في التغسبر الكبير ترجع في أصولها (السسى 
عيد القاهر »وقد حرصت‌علی ت کرها في مواضعہا من البحث »وساد کر پعضها 
سا لم أوضحه وضوحاً ظاهراً »كحرصه في بعض آبواب المعاني على بیان الا "شر 
النفسي لهء فثلاً في باب الالتغات ءبين الفخر ما يثيره هذ ا الاشلوب في النغس. 

یتیل عند تفسیره لقره تمان ۰ و اتی في الآزضی رتایت ن ية 
یک بت ا ی کل اھ اترتا ی الساء عا 4 : 
اذا سسم کلاہاً طویلاً على نط واحد »ثم ورد عليه نعط آخر یستطیبه آلا تری نك 


اذا قلت : قال زید کدذا وکذا »وتال خالد کذ ا وکذ 1 »وقال عرو كذ ا »شم 
( 


(ءءء إن السااسمع 


إن بکراً قال قول حستا يستطاب لا ق تكرر القول رار ا 


ويذ كر الفخر الا"عر الذى تيعثه الجملة الاستفهامية حين تأتسي 
کیا یل ی ای ج ۽ ااب اتا آتخا ا : 
ر لماقال : ۾ كَأَصَابُاليَتَة ٭ کان کانه یرید آن بأتي بالخبر سكت 
عنه شم قال في نغسه ران السکوت قد یوهم آته لظہور حال الخبر کما یسکست 
على زيد في جواب من جا ؟ فقا + و ا أَصَحَابٌ السَيَة ‏ ستحناً زاعاً 
انه لا یغهم لیکون ذلك دلیلاً على آن سکوته على التدا لم یکن لظہورالا ئر 


a 


وهکذ ۱ کان عبد القاهر يرجع إلى النفس ويرصك ا یجد ہ فیہا من 
إحساس بالنوع الذى يتناوله »وهو في ذ لك يتتبع حركتها وهي تتلقی هذا 


الا “سلوب البلاغي . 


)3 سورة لقمان : من الا "ية »}. 
(۲( التغسير : !)٥-())/۲٠١‏ م۴( 
)*( سو رة الواقعة : ۸ه 


ءا١أم‎ ()٠/۲۹ 7 التضصير‎ (€) 


قسثلاً في باب الاستفہام یذ کر ما یشبره الاستفمام الا نکاری في النغىس 
يقول : ( واعلم آنا وإن كنا نسر الاستفهام في مشل هذا بالانكار »فان 
. الذى هو محض المعنى : أنه ليتتبه. السامع حتى يرجع إلى نغسه فيخجل 
ويرتدع و يعيى بالجواب ١‏ إما لا“نه قد ادعى القدرةعلى فعل لا يقدرعليه » 
فإذ! ثبت على دعواه قيل له ” فافعل " فيفضحه ذلك »وإاما لاٴنه هم بان 


: ۱ 
يفعل ما لا يستصوب فعله ءفإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطا ( 


و غیره كير يشيع في کتابه »وياهر بوضوح ۰ 

وقد أهتم الفخر بذ كر شل هذ ء التأديرات لهذ ه الا ساليب في ٤‏ 
: و لىد 
تغس.یره د ون كتابه ( نهاية الإيجاز ) الذى كان تبو ييا و تقعيدا لسائل 


عبد القاهرء 


)5( الدلائل : ۹(إ-ء٣(ه‏ 


- o¥} - 


وهناك بعض السافل البلاغية تعود في أصولما إلى عبد القاهر 
لكن ييد و أن الفخر ق أخذها من الزمخشرى ولم يأخذ ها من عبد القاهسر 
مباشرة. 

كد لالة تعريف الخبر على القصر »وقد ذ كرها كثيراً في التفسير يقول 
غي قوله تعالى : إن سايكك مموالاً"بترٌ و" : رمم إن الكفار لا 
وصغوه يذ لك بين تعالى أن الموصوف بهذ ه الصفة هوذلك الميغض على 
سبيل الحصر فيه » فإنك إذا قلت : زيد هوالعالم ءيفيد آنه لا عالم غي 

ويقول عبد القاهر في الخبر المعرف بالا“لف واللام : ( أن تقصسر 
جنس المعنى الذى تيده بالخبر على المخبر عنه لا على معتى البالغفة » 


۳ 
وترك الاعتں آں بوجود ه فی غبر المخبر عنه؛ بل على دعوں لا یوجدك !ك م 


كذ لك يذ كر الغخر دلالة تعريف الخير على الكمال في الصفة وهسي 
ما ذ كره عبد القاهر »يقول الفخر في قوله تعالى : ‡ الگافرون مم الشای و 
ر آى هم الكاملون في الظلم البالغون المبلغ العظيم فيه ءكما يقال العلما* هم 
المتكلمون ١ى‏ هم الكاملون في العلم فكذا هنا 

ويقول عبد القاهر : ( أن تقصر جنس المعنو, على المخبر عنه لقصد ك 
المبالغة وذلك قرلك :” زيد هوالجواد " و" عرو هوالشجاع " تريد أنه الكامل » 


إلا أنك تخر ج الكلام في صورة توهم أن الجود أآوالشجاعة لم توجد إلا ف 


.۳ : سورة‌الکوتر‎ )١( 

(۲( التغسير : (۴۳/٣۳٣۲‏ مء 
)۳( دلایل الإعجاز : ۰)۸۰ 
)٩(‏ سورة البقرة : من الآية ٠ ۲٠۲‏ 


)( التغفسیر : ۲۲۲/١‏ م٣ء‏ 
(1( دلائل الإعجاز : ۷۹ء 
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ب _ تأر الفخر بالزمخشسری 


أول ما يلفت انتياه الباحث عن النواحي البلاغية في تضسير الفضر 
الرایی کثرة نقولا ته عن الزمخشری ءعلی الرغم من اختلاف مذ ھبیہما »فالزمخشریى 
ید افع عن عقائد الممتزلة »والرازى يهاجمها وينتصر لا“ هل السنة والجماعة » 
ولم يقتصر اهتمامه على نظرات ود قائق اللغة والبلاغة »بل نقل عنه كثيراً مسن 
د قاعق التضير » وفند كديرا من ساعل مذ هبه الاصتزالي . 

وقد لا حظت آن تار الزمخشرى البلاغية واضحة في کشر من آبسواب 
المعاني عند الغفخر في تضديره اواك نه ودره 


ويتنوع هذا الاخذ بلان الغخرلم يكن ينقل عنه كيفما اتغق له»ء 


ه )3 
پل کان حریصا على آخدذ اا يوافق رآیه ويقتنع به ( ۽ وقد تتبعت هھ دا 


س ص سا بت ما س ما ا س م ع ت س س ت ما نت ت س تا ف کت 


)1( کان الفخر يثتى على الزمخشرى عند ما بروقه ویعجبه کلامه ؛ویصفسه 
فثلاً عند تفسير قوله تمالى : ٭ النٍ ي َيون العَرص من كنول 


ور ورو 


يسیحون یحم رم ومون به ویشتفغرون للت ین ٣متوا‏ # 
سورة غافر : + يذ كر الفاعد ة في قوله تعالى ٭ ويوٌينون به ٭ 
بعد الحمد والتسبيح في آن الله سبحانه لو کان حاضراً بالعر ش 
لكان حملة العرش يشاهد ونه ولما كان إيمانهم موجباً للمدح ءولما 
لم يكن ذ لك واقعاً فقد ذكر الله .ايمانهم على سبيل المدح والثنا* يقول 
الفخر يعد هذا : ( ورحم الله صاحب الکشاف فلو لم يحصل في کتایه 
إل هذ ه النكتة لكفاه فخرا وشرفا ) . التضیر : ۳۲/۲۷ م)1 ۰ 
ولعل سر ثتا* الغفخر عليه أنه رد على المجسمة . 


ويقول في موضع ٣خر‏ دايا له عند تغسیر قوله تعالی : ٭ شد ال آله 
إل إلا هو تالملايكة وارلا اليلم ٠‏ .£ سورة آل عمران : ۱۸ : 

( ولقد خاض صا حب الكشاف هنا في التعصب للاعتزال وزعم لن الآية 
د الةعلى أن ن اللإسلام هوالعد ل والتوحيد »ركان ذ لك السكين بعيداً 
عن معرفة هذه الاتيا* ءإلا او و يعرف ٠‏ .فهذا! 
السکین ماشہ رادحة العلم من أبن وجد ذلك ) ,التقسیر: ۲٣٣/۸‏ م) ۰ 
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7“ نقل الغخر كشيراً من الا“سرار والنكات البلاغية التي في الكش اف 
دقلا حرفیاً مفصلاً قد لاحظت کنا قلت سا بقاً أن آقوال الزمخشری تسسوی 
في کل باب من آبواب المعاتي »وهي نوعان : 


نوع يشير فيه إلى آنه من قول صاحب الکشاف »وآخر لا يشر الى آنه 
من قول الزمخشرى » وهذ ا يشل أكثر ما في التفسير . 

و کشیراً ما كنت آظن أن هذا الرأى للفخر »وعند البحث والتحقيق 
أجد أنه للزمخشرى » لذ لك فق حرصت على مراجعة كل قول بلاغي للفخر في 
تفسیر الزمخشری حتی آمیز ما هو للفخر وما هو للزفخشری . 

ومن هذا النوع ذ كره لسر التكرار والعطف في توله تعالى : اوك 
لی دی ين ر م اوك كم السفْيحَونَ 4 ٠‏ يقول الفخر : ( في نكر ير 
چ یلت ٭ تنبیہ علی آنہم کہا ثبت لہم الاختصاص بالہدی ثبت لهسم 
الاختصاص بالغلاح أيضاً » فق تيزو عن غيرهم بهذ ين الاختصاصين . فإن 
قيل : فلم جا* مع الماطف وما الغرق بينه وبين قوله ٠‏ : 4 أك كالتمّام 
بل هم اَل قك هم الَافونّ ۾" ؟ قنا: ق اختلف الخبران 
هنا فلذ لك دخل العاطف بخلاف الخبر ين ثمت فإنهما متغقان بلان‌التسجيل 
عليهم بالففلة و تشبيهمم بالبهائم شي“ واحد ءوكانت الجملة الثانية مقررة لسا 
في الا ولى في من العطف يمعزل 2 

فهو ينسب القول لنضسه بدلالة قوله ر قتا ) مح آنه لازغ ) 


ر() سورة‌البقرة : هه 
(۲) سورةالاعراف : من الآية : .٠۷١‏ 


(۳( التفسیر : ۳۸/۲ مء 
)£( ينظر الكشاف : ۲٦/١‏ (. 
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وكان أحياناً ينقل صغحات كاءلة عنه + ويظهر ذلك بو ضوح عند تفسيره 


لاوّل سو رة البقرة» حتى إنه يخيل الينا أننا آمام تسير الزمخشوى . ارجم 


f‏ ود ور اا 


إلى ٣ة‏ : ۾ او كبرق السََاء فيه كَلمات ورد وبق يَجَعَلون أَصَايعَهُْم 
في ٣ن‏ انهم من الصواعق خد ر الوت الله حي بالگافرينَ (١‏ 
الفخر نقل ما يتعلق بأسرار نظم PASSES‏ 
التفسبر ء 


تجد آن 


» وغیره گثبو في 


۲ وقد يشر ح فكرته ويغصل ما يجمله ءرغبة في بيانها وتوضيحہا . 
فمشلا“ً يقول الزه خغشری في ۱ لا ۳ م في قوله تعاالی ¥ قال راغب انت 
(۳( 


عن التي يا إِبراهيم ٭ : ( وفيه ضرب من التعجب والا نكار لرغبته 
)€( 


عن آلہته »وأن آلہته لا ينبغي أن يرغب عنها أحد )۰ 
و يتاول الفخر هذ ا القول فيشر ج معنى التعجب ويقول : ( أا 
قوله : # راغب َنَت من ٣لهتي‏ يا براي ٭ » فان كان ذلك على وجه 
الاستغفہام فهوخذلان بلاٌده ق عرف منه ما تکرر منه من وعظه و تنبیهه علسسی 
الدلالة »وهو يفيد آنه راغپ هن ذ لله ٣هد‏ رغبة فبا فائد ة هذا القول » وان كا 
ذ لك على سبيل التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجةلا فائدة فيها» 
وإنما التعجب كله من الإقدام على عباد دما » فإن الد ليل الذى ذ كره إبراهيم 
عليه السلام کیا آنه ببطل جواز عباد تہا فهو يفيد التعجب من أن العماقل 
کیف برضی یمیاد تا »كان آباه قابل ذ لك التعجب الظاهر الميني على الد ليل 


بتعجب فاسد غير ميني على دليل وشبهه »ولا شك أن هذا التعجب جد ير 


(() سو رة البقرة : ۹٠ء‏ 

۰۲۲۲/۱: ننظرالکشاف‎ ) ۲(١ 

(۳( سو رة مریم : 1ء 

() الكشافه :۲/((ه. 

٠.۱١م‎ ۲۲۹-۲۲۸/۲ : التغفصیر‎ (e) 


¥۵ ب 


ويذ كر الزبخشرى أن ضير الفصل في قوله تعالى  :‏ أألئك على 
ا ا ۱ 
هدی رمن ربمم واؤلوك هم المفلحون فيد أن السند ثابت للسنسك 
اليه تو رة » وياتي الفخر و یشر ح معنی كلامه ويد عمه بالا "مثلة. 

يقول الزمخشرى :ر( و "هم ” فصل وفاعد ته الد لالة على أن الوارد 
بعد ه خير لا صغة والتوكيد وإيجاب أن فائد ة السند ثابتة للسند إليه د ون 

(۲) 

عیره) ۰ 

ويقول الفخر : ر ” هٌَ” فصل وله فاد تان :إحداها : الدلالة 


على آن الوارد يعده خبرلا صفة »وانيتهما .: حصر الخبر في المبتدأ ءفإنك 


لو قلت : الانسان ضاحك ءفهذا لا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلا في الانسان » 
ما لو قلت : الانسان هوالضاحك ءفهذا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلا في 
الإنسان 2 


فهو يسمیه قىصرا »و يشر ح د لالته »بينما أجمله الزمخشري فقال : 


السند ثابت للسند اليه د ون غیره ) ۰ 
م ینکر e‏ الذى يراه الزمخشرى »ثم يضيف إليه 


فثلاً يذ كر وجهين لتقد يم المغصول عن فعله : الاول للزمخشرى والآخر 


وو سق )€( 


له في قوله تعالی : ل فقريقا كذبم فريةاً تفلو 4 ٠٠‏ »يقول : 
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أحدهما : أن براد الحال الماضيةء لال الا "مر فظيم فأريسد 
استحضاره في النفوس . 

الثاني : أن يراد فريقا تقتلونهم بعد ؛ لا"نكم حاولتم قل 
محمد صلی الله عليه وسلم لولا آنی آعصمه منكم ولذ لك سحرتموه وسمستم له 
الثاة ) 1 (١‏ ۰ 

واری آن ما ذگره الزمخشری قوی فى الاشارة إلى المعنى إلاأنه 
فم سن الفعل المضارع د لالته على تجسيد الحدث الماضي واستحضاره و كأه 
يحد ت أمام الا“عين .آما الغفخر في الوجه الثاني فقد فهم من الفعل المضارع 
د لا لته على الاستتبال فقط . ولذلك قال : ( إن يراد فريقا تقتلونهم بعد ٠)‏ 

و يبين الفخر سر مجي * كلمة : “سيق ” في جانب المو"منين وسوقه م 
.الى الجنة في قول تعالى : ٭ يق الد ين اشقا ركهم إلى الجة زرا . .بأ 
فيرجع ذ لك إلى أربعة وجه : أحد ها للزمخشرى والباقية له . 

يقول : ( فإن قيل السوق فى آهل النار معقول > ۇااھىل 
الثواب. فإذ ا مروا بالذ هاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعاد ة فى حاجة 
فيه إلى السوق ؟ والجواب من وجوه : 


الاوّل : أن المحبة والصداقة باقية يين المتقين يوم القيامة . . قإذ! 


تیل لواحد منہم : ان هب إلى الجنة ءفیقول : لا آں خلہا حتی يد خلماآحبائي 


وأصد قاقي فيتاخرون لهذا السبب فحينقذ يحتاجون إلى آن يساقوا إلى الجنةء 
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والثاني : أن الذ ين اتقوا ربهم قد عبد وا الله تعالى لا للجنسة 


ولا للتار » فتصر شد ة استغراقهم في i‏ والجمال ؛ 
فلا جرم یحتا جون لی أن ن يساقوا إلى الجنةء 


والثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ر أكثر آهل الجنة 


البله وعليون الا" برار 1 فلهذ ا السبب يساقون إلى الجنةء 


والرايع : أن آهل الجنة وآهل النار يساقون إلا آن المراد بسوق 
أهل التار طرد هم إليها بالهوان. والعنف ... رالمراد بسوق آهل الجنة 
سوق مراکیهم ٤لاٌّنه‏ لا یذ هب بہم الا راكبين ٠0‏ والمراد بذ لك الوق 


إسراعہم إلى دارالكرامة والرضوان n‏ 


(۳( 
والوجه الرابع هو للزخشری ' ' »وهوالذی آخذ به ٹیر مسن 
(Y 1( ( 6‏ 
الد E‏ ا وابي حيان ي 
وقد يجهل الفخر ما يأخذه عن الزمخشرى وجہاً ES‏ 
یذ ګرها في فراعد الا لتفات في قوله تعالی : Î»‏ الاس انید وا تر گم 
و (A) EE‏ 


ت سه و ۳ a‏ 
الى حلفم وال ين من بكم لعلكم تقون ٭ . 


)۱( سند الحد يث : ( حد ثا سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شہابعن 
انس تال : قال رسو ل الله صلی الله عليه وسلم :”اكثر آهل 
الجنة البله ”. 
والحد يث ضعيف لقول ابن عدى : ( وهذا الحد يث بهذا الإستاد 
منکر لم يروه عن‌عقیل غير سلامة هذا ) ء 
الكامل في ضعغا* الحد يث » الامام الحافظ أبو أحمد عبد الله بسن 


عدى الجرجاني ۱١٦1۰/۳٣۳:‏ 


(۲( التفسبر : ۲۳/٣۷‏ م) ١ء‏ (۳ ) ینظرالکشاف :۲ / ۰)۱۱ 
(>) انوارالتنزیل :۲۳/۲ . (ه) إرشاد العقل السليم: ۲1٠/۷‏ . 
(1) اليحرالمحيط : 2۳/۷>. () روح المعاني :۰.۲۲/۲۲ 


[ : سورة البقرة‎ (A۸) 


يقول : ( إن الله تعالى لما قم آحكام الغرق الثلاثة »أعنسسي 
المو"منين والكغار والمنافقين قبل عليهم بالخغطاب »وهو من باپ الا لتق ات 


المذكورفي قوله تعالى : # إيّاك تد اياك نستَعِينٌ ٭ وفيه فوائد : 


آحد ها : آن فيه مزید هز وتحريك للسامم »کا أنك إذ ا قلت لصاحبك 


حاکیاً عن ثالث : إن فلاناً من قصته كيت وكيت »ثم تخاطب ذلك الثالسسثف 
فقلت : يا فلان من حقك أن تلك الطريقة الحميدة . .. فهذا الانتقاال 
من الغيبة إلى الحضور يوجب مزيد تحريك لذلك الثالك . 


وٹانیہا : کاله سہحانه وتعالى يقول : جعلت الرسول واسطة 


بینی وبینك 1 ءثم الان آزید في إكرامك و ثقريبك » فا خاطبك من غير واسطةء 
ليحصل لك مع التنبيه على الا “د لة شرف المخاطبة والكالمة. 
وثالشہا : أنه مشعر بأن العبد إذا كان مشتغلاً بالعبود ية »فإنسه 


يكون آبداً في الترقي . 


ورایمہا : آن ال بات المتقد مه کانت في حكاية أحوالہم « fs‏ هده 


الآيات فإنها أمروتكليف ؛ ففيه كلنة و مشقة فلا بد من راحة تقابل هذ ه الكلفة » 
E‏ 


فالوجه الاوؤل للزمخشرى وما عد اه من استنباطات الفخر . 

وق برد الزمخشرى ‏ سبب الحذ ف إلى دلالة ما قبله »لكن الفخشر 
یری أن هناك سرا بلاغياً يكمن ورا* الحذف . 

یقول الزمخشری في قوله تعالی : ۾ ادى أَصْحَابّ الجنْواصَُاب 


2 و و2 ئ ر رف ا و ر و و 24 
النار ان قد جد نا ما وقد ناربضا حقا فل وجد تم ما وعد ريم خا 


عت س نت لت سا س کا کا ع س تت کا کا کا س ت ت ت ات 


٠٠م‎ ٩٠/٣ : التفسير‎ )( 


(۲( سورة الا "عراف : من الآاية ٠‏ . 
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( ظط 


ن قلت :+ هلا قیل ما وعد کم ر بکم کما قیل ما وعد نا ربنا ؟ قلت: 


ٍ ۱ 
حڈذ ف ذلك تخفيقاً لدلالة وعد نا علي أ ١!‏ 


ويقول الفخر في بيان السيب : ( قوله : #‡ عا د ا رتا َة ٭ مد ل 
علی آنه تعالی خاطبہم بہذا الو »وکو نهم مخاطيين من قيل الله تعالسى 
بهذا الوعد يوجب مزيد التشريف »ومزيد التشريف لاعق بحال المر“منين »ماالكافر 
فہو لیس آهلاً لان يخاطبه الله تعالى »فلهدا السبب لم يذكر الله تعمالسى 


آنه خاطبہم بهذا الخطاب بل ذ گر تعالی آنه بین هذا الحک) ؟ 


وريا لا يضيف الفخر إلى قول الزمخشرى ١إنما‏ يستحسن ما يذ هسب 


اليه » ويبين فضل الطريقة التي اتيعهاء 
ا رو 2 مم ور وعو (۳) 
يقول في قوله تعالى : ٭ ولم فيا آزواج مطمرة ٭ : ( هلا 
قيل طاهرة ؟ الجواب في المطهرةإشعار بان مطهراً طهرهن و ليس ذلك 
J1‏ لله تمالی ) ٩‏ هذا الگلام ذ کره الزنخشری ° » وق أضاف الغفخر اليه 
فقال : ( وذالك يفيد فخامة آمر آهل الثواب ءكأنه قيل إن الله تعالى هسو 
الذی زینهن لا هل الثواب ) . 
كذ لك بيين فاقد ة عود الضصير على المتقد م الذى ذ کره الزمخشری في 
5 کس وا سو ت (71) _ . 
قوله تعالی : ي فسؤواهن سيع ستواعر » يقول الزمخشرى :(والضمبر في 
Cas‏ و سے . 8 (YY)‏ 
فسواهن ٭ ضير مهم و ‡ سبع سوا تفسیره کقولهم + ریه رجلا ) ۰ 
)1( الكشاف : ۰۸۰/۲ 
(۲( التفسیر : ۸٩/۱٤‏ م۷ء 
)( سورة البقرة : من الاية ۵٣ء‏ 
)e(‏ التغسير : .(/)۲/٣‏ 
(٥)‏ ینظر الکشاف : ۰۲1۲/۱ 
 )٦(‏ سوةالبقرة : من الآاية ۲۹ . 
)¥( الكشاف :(/١۲۷.ء‏ 


ويذ كر الفخر هذا القول ويضيف إليه : ( وفاقد ته أن المبهم إذ ا تبين 
کان افخم وآعظم من آن یبین اولاً ؛لا"نه إذا بهم تشوفت النفوس إلى الا طلاع 


(O0) .‏ 
عليه وفي ايان بعد ذلك شفاء لہا يعد التشوف )° 


فإن كان الزمخشرى قد بين موقع الضسر ومابعد ه من حيث الناحية 
النحوية فالفخر قد بين فائد ته البلاغية وأثره .على النفس »ومثل هنذا كثير 
۽ - في قليل من الالحيان كان الفخر يعترض على الزمخشرى قي بعسض 
النكات البلاغية كاعتراضه عليه حين ذ كر أن الا"جدر ان يأاتي الشرط ر بإنْ) 


لا ر بادا ) في قوله تعالی : ۾ ولذ | ژ3ت 0 7 
حیث يقول : ( وحقه ان يجي بان لا بادا کقوله وان تدرا شبد ل 


قرا نرگ ۾ ٠٣‏ 

ويرد عليه الفخر بقوله : ( واعلم أن هذا الكلام كانه طمن في لفسظ 
القرآن »وهو ضعیف؛ لان كل واحد من ( إن ) و( لتا ) حرف الشرطء 
إلا آن حرف ( إن ) لا يستعمل فيما يكون معلوم الو قوع ٬فلا‏ يقال إن طلعت 
الشمس أكرمتك »ما حرف إذا فإئه يستعمل فيما يكون معلوم الو قوع ..فهمنا 
لما كان الله تعالى عالاً بأنه سيجي* وقت بيد لالله فيه أولثك الكفرة بأشالهم 


قي الخلقة وآضد اد هم في الطاعة e‏ جرم حسن استعمال حرف إ5« (۴) 


فالفخر قد رآى جرا*ة الزمخشرى على القران بم شعف ا رآه من وجه 
لا يتاسب الاد ب مع كلام الله 
)1( التفسیر : ٠۷١/۲‏ م٠‏ . 
)۲( سورة الإنسان : من الآية ٠۲۸‏ 
(۳( سورة مح : من الاية رج الكشاف : )/(۲۰. 
)€( التغسبر : ۲۹(/۳۰؟ مله 


oA) =‏ س 


ا وني أغلب الا “حوال كان الفخر يلتقط القاعد ة البلاغية من الكشاف » 
شم يطبقها على كثير من الآيات. وسأكتغي في بيان ذلك ببعض الا مثلة بلا "ني 
حرصت على بیان ما کان آساسه للزمخشرى أئناء البحث في أبواب المعاني . 


فمثلاً »بويط الزمخشرى في تغسيره بين الاعراب والنظم لاه 


يقصد بالنظم البحث عن العلاقة الإعرابية بين الکلمات قي او( 


ا يقول في قوله الین ج فل ارا ان کان سق 
عند الله ا يه وشېڌ شاد من بني إِسراويل على شه E‏ 
: ( إن قلت : أخبرني عن نظم هذا الكلام لا “قف على معناه من جهة الفظم ؟ 
قلت : الواو الاؤلى عاطفة ل ” كفرتم ” على فعل الشرط . .. وكذ لك الواو الا رى 
عاطفة ل " ا ی "مد شاهد " وأما الواو في ”وشہت شاهد " فقسد 
عطفت جملة قوله : # شد شاه من بني إاشراديل ... ٭ على جطة قوله : 
۽ كان ين عند اللو فرتم 4 ونظبره قولك : إن أحسنتباليك وأسات واقبلت عليك 


ا (۳( 
وأعرضت عي ۰۰ ٠ )٠‏ 


وحرص الفخر على بیان العلاقة الإعرابية في كثير من الآيات »وسماها 
نظا - كما ذ كرت في مبحث النظم عند الفخر-. 
وأخذ الغخر عن الزمخشرى كثيراً من معاني التنکير ؛لا "نه ذكر معاتي 


للتنكير قامت عليها د راسة المتاخرين ای وا عليه في ازات انحا ا ع ۶ 


)۱( ينظر البلاغة القرآنية في تغسير الزمخشرى : ۷ه۲. 
(۲( سو رة الا'حقاف : من الآية .(١‏ 

(۳) الکشاف : ۸/۲(ہ ۰٥(۹-‏ 

() ينظر البلاغة القرآنية : ١٠٠٣ء‏ 


1 


= OAY — 


والفخر سبقهم إلى هذا الا “خذ ءحيث تترد د قي تفسيره دلالة النكرة على التعظيم 
والتبعيض والتفخيم والا ختصاص والكمال والظة .أ 

وقد سا ر الفخر على هديه أيغاً في بيان المعاني الا "د يية لحروف 
الجر وملا متها للسياق » فثلاً قول الزنخدرى في قرله تعالى  :‏ كنا كم 
N‏ 
الجر الداخلين على الحق والضلال ؟ قلت : لان صاحب الحق كانه مستعلر 
( 


: ( فان قلت :كيف خولف بين حرفي 


TT). 1 


و يتبعه الفخر في ذلك فيقول في قوله تعالى + # ٤ ٠۰۰‏ لير يط 
کی قو بک انیت ہے ااام چ + ر كلم "لى * تفي الاسعلاء 


)۵( 
فوقہا ) ۰ 


O a ر‎ E 

ويقول في قوله تعالى  :‏ أن لةعلى المَوايئين أعزةعلى الكافرين #: 

سو ا و 4 (VY).‏ 

( إته تعالی دذكركلمة " على " حتى يدل على علو منصبہم وفضلسهم وشرفهم ) ۰ 


8 2 لال‎ 1 fs E 
[ كذ لك يقول في قوله تمالی : ۾ إن انت إلا في لال ين پا‎ 


: ( قولهە : # في صنلالر ٭ فيد کونېم مغمورین فيه غاعصين ءوقوله في 
مواضع ”على بينة "و "على هد ” إشارة الى کونهم راكبين متن ١‏ لطريق الستقيم 


(۱( ينظر مبحث التنكير في هذا البحث . 
(۲( سورة سيا : ۲۲ . 

(۳( الکشاف : ۰۲۸۹/۳ 

(») سورة‌الا"نفال :من‌الآية .١١‏ 
)ە( التفسیر : ۱۳۹/۱۰ م۰۸ 


)ا( سورة الماقد ة : من الاية > هه 
(Y(‏ التفسبو : ۲٦1/۱۲‏ مء 
)۸( سورة يس : من الآية۷؟ . . 


ء۱٣۳۴‎ ۸٥ / ۲٣ : التفسیر‎ )4( 


= ا 


وغير ذ لك كشير سا حرصت على الا شارة إليه أنا* د راسة أيوابعلم 
المعاني . 

واعتيرٌ الفخر امتد ادأ للزمخشرى في الكشف عن الا" سرار والد قائق 
البلاغية للقرآن الكريم » فهوإما أن يأخذ عنه أويستلهم منه »لكن بطريقته 


الحكية وعظليته الاسشولية التي كان يتمتع بها 


- OA = 


چ - تاثره بالمفسر یسن 


نقل الفخر من المفسرين كثيراً من الآرا* التي تتعلق بالوجهة البلاغية. 
وق لاحظت آنه يہتم منها بالد رجة الاوّلى با يتعلق بنظم الآيات ووجه 
ترابطہا »ومناسبتہا لما قبلہا »وهي التي اهتم بتحقيقہا في کل تغسیره . 

ثم يتم شانباً بنقل بعض اللطاعف البلاغية من هذا التفسيسر » 
إما لحسنہا اوللرد علیہا - کما سنری إن شا* الله 2 
اوش ا ان ا ت ۳۲۱ 


کان الفخرمعجباً بارا* آبي مسلم في التفسير »مم آنه معتزلی المد هب» 
فیرتضی اقواله التی توافقه »وید کرها »وق امتد حه بقوله : ( وأبو سلم حسسن 


الكلام في التفسير كير الغفوص' على الد قاقق واللطائف e‏ 


(۱( اسمه محمد ين بحر الا صفهاني »من أصفهان »بعتزلي من کار 
الکتاب »کان عالماً بالتفسیر و بغیره من صنوف العلم »له تغسیر يسمسى 
ر جامع التاویل ) » جع سعید الا 'نصاری الہندى نصوصاً مشه 
وردت في ( تغسير الفخر الرازى ) وسماه ر ملتقط جامع التاويل 
لمحكم التنزيل ) في جزه صغير مطبوع . الاأعلام +للزركلي :1 / ١ه‏ . 
(۲( ذ كر الفخرهذا القول عند تفسسيره لقوله تعالى : ل قال ربت 
اجل لي ال ا 9 كلم الاس كلاه ایام إل رما واذ گر ربك 
كيرا سبح الشي والإابكار ٭ سورةآل عران : (۽ فق ذکر 
آن آبا سملم قال :إن المعنى أن زكريا لما طلب من الله تعالى ية 
تد ل على حصول العلوق قال :٣يتك‏ الادکلم ... آی تکون مشتغفلاً 
مالذ كر والتسبيح والتبليل معرضاً عن الخلق .. قإن كانت لك 
حاجة د ل علیہا بالرمز »فان ا مرت بهذ ه الطاعة فاعلم أنه قد حصل 
المطلوب ) ثم قال الغخر: ( وهذا القول عندى حسن معقول »وآبو 
مسلم حسن الكلام في التفسير . .. ) التفسير 2 6/۸ م) ٠‏ 


ت - 


بمتاسبة الآ يات في الور قالواحد ة 8 بيين صلة قله تعالى : ‡ للو سا فى 


f‏ وبر 2 وم 


السّمّوا تو وتا غي الاٴضر کن تبك وما غي نفک أو تخغره ا الله 
بما قبلا من الّياتء 


يقول الفخر : ( في كيفية النظم ٬ءقال‏ أبوسلم : إنه تعالى لما 
قال في آخرالآية المتقدمة : e‏ یجری 
مجرى الد ليل العقلي فقال : ‡ لله في الوا وما رفي الارّض 8 

و يحرص الغخر في E‏ كييراً على بيان وجه المناسبة 


بين الآيات ستعينا بأقوال العلما* كابي سلم وغيره. 


كذ لك يذ كر الفخر رأى أبي سلم في صلة قوله تعالى : شتلك 
ن الال ل نيبا رقي شنا ' " بقوله تمالى في السورة نها 
+ # مان ال اتلك الحو وجل . بالقران ين هل آن ف الك وة 
و را و ا e‏ 
يقول : ر قال ايوسلم إن من قوله : ۾ شالوك عن الجيال ۾ 


الى هنا يتم الكلام وینقطح ثم قوله : # و َل بالقرانٍ 4 خطساب 

و ا و ن 
معاني الاستفهام لحسن تأویلہا و تغرده بها كما في قوله تعالی : وام حسم 
آن بذ لّوا الجَّةَ ّا لم الله ا الذي جاه وا نگ يعم الاپرین ه٠‏ 


)1( سورةالبقرة : من الآية )۲۸ء 


(۲( التغسير : ٠١۲/۷‏ م)ء 
(T)‏ سوةطه: ١٠٠٠ء‏ 
)<( سورة طه:)١)(ء‏ 


ه١(م‎ ۲۲۲-۱۲۱/۲ ۲: التغسیر‎ (o) 
۰۱ء‎ ٤۲ : سوړة ۲ل عمران‎ (1( 


- eAT = 


يقول الفغر + ( قال آبوسلم في : ٭ آم حسم إنه نهى وقح 
بحرف الاستفہام الذى باتي للتبکیت »وتلخیصه : لا تحسبوا آن تد خلوا 
الجنة ولم يقم منكم الجهاد ... وعاد ة المرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام 
0 
ولم یعقب الغخر على کلامه کان یذ کر رآیه في معناها آو رآی غیره » وقد 
رجعت إلى الزمخشری فلم آجده بتعرض لما تد ل عليه من معنی »وهذا يدل 
على آن الغخر ينقل منه ما حسن من الکلام وما تغرد به ء 
كذالك ينقل عله راه في معنى الاستفهام في قوله تعالى :۽ ألم 
يلوا أن الله هو يبل التوةكَنْ عبابِ ءٍ 8 : ر قال آبو مسلم قوله : 
۾ أل ينوا وان كان بصيغة الاستفام » إلا أن المقصود مه التقريسر 
في النغس »ومن عاد ة العرب في إبهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن يقولوا : 
أما علمت أن من علمك يجبعليك خد مته » أما فلمت أن من أحسن إليك يجب 
عليك شکره ا 
مآبو سسلم هنا يربط معنى الاستفهام بعاد ة العرب في كلامها »وهذا 
ما كان يحرص الفخر على التقاطه من أفواه العلما* »وسار عليه في أكثر أبوابه » 
وذ لك بان قيس اسلوب القرآن على كلام الناس ؛لا"نه لا يجوز الفصل بين مصاد ر 
التشريع ومنايع اللغة . وهكذا فإن جل علمافنا الارّادل ربطوا بين القرآن 
وث اهب العرب في كلامها . 


)0 التغسير : ٠۹/4‏ مه٠‏ 
(۲( سورة التوبة : م الاية )١٠ء‏ 
(۳( التغسير : ٠(۴ ۱۸۹/١١‏ 


- oOAY -_ 


ANE SEN 
يكثر نقل الغفخر من القغال ءويطلق لقب القفال في كتب التراجسم‎ 
على ثلادة من العلما* »محمد ين علي بن اسماعيل القفال ءوابنه القاسسم بن‎ 
محمد بن علي القفال »رعبد الله بن أحمد القفال »وقد رجح استاذى الغاضل‎ 
الد كتور على العمارى أن يكون المراد بالقفال في التغفسير هو محمد بن علي بسن‎ 
GSR ON EA 

عليه الغخر لد قة تأويلاته للآبات القرآنية يقول : ( واعلم أن القفال - رحبه الله _' 
كان حسن الكلام في التغسير » د قيق النظر في تأویلات الا ٴلغاظ »الاآنه كان عظيم 
المبالغة في تقرير مذ هب الممتزلة» مح أنه كان قليل الحظ من علم الكلام »قليل 

ایی ا و 


وقد نقل الفخر عنه أوجه نظم كثير من الايات القرآنية » والنظم عند 
الفخر -كما نعلم - معرفة صلةالآيات يما قبلها فى المعنى »وإقامة المتاسية 
بینہا ل آن بیين صلة قوله تعالی + ۾ ااا ٍن منوا ل ”ناوا الربا 
افا مَصَامََةٌ e‏ بعا قبلها من الآيات التي تحدئت عن ساعد ة الله 


ت ا 
ەر 


و او ره روا وی کا ار و بار رر 
للسلمين يم بدر : ¥ لق تصركم الله بيذ ر انتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
و )°( 
تشکرون ٭. 

يقول : ر قال القفال رحس الله - يحتمل أن يكون ذلك متصلاً 


يما تقد م من جهة أن المشركين إتما أنغقوا على تلك المساكر أموالاأً جمعوها 


)۱( هو محمد بن علي بن اسماعيل الشاشىالقفال #آبو بكر »من أكابر علما* 
عصره بالفقه والحد يث واللغة والات ب ءعنه انتشر مذ هب الشافعي في 
بلاده ( شاش ) . الا علام ءللزرکلي : ۲۷۲/٦‏ . 

(۲) ننظرالامام قخرالدین الراق : .(٠١١-()4۹‏ 

٠٤م‎ ١١/۷ : التفسير‎ (+) 


()) سورةآل عمران : من الآية .٠ ٠١١‏ (ه) سورة آل عمران :۲۳ ٠.۱‏ 


- OoAA - 


بسيب الريا ءفلعل ذ لك يصير د اعياً للسلمين إلى الا ق ام علىالريا حتى يجمعوا 
المال وينغقوه على المسكر فيتمكنون من الانتقام شيم »فلا جرم نهاهم الله عسن 


a 


وأری أن وجه الاتصال هذا فيه تكلف لعدم ظهوره واضحاً »وقد 
ذ كره الفخر ؛ لا“نه ذكر قبل كلامه هذا أن هناك من قال إن ية الر با 
ابتدائية لا تعلق لها يما قبلها ءوكان الغخر - کما تعلم - برى أن‌المناسبة 
بين كل ية وأية تائم في كل القرآن ءحتى إنه يقول إن القرآن في اتصاله 
ا 

و يستحسن الفخر ربط القفال بين قوله تعالى : ٭ آلا تمتا تاقصل 
اللہ بوتکم لی می للرجال تیب ا لتبوا یقت تيمب ا اتبا ا 
یما قبلہا من يات 'النهى عن أكل الاتموال بالباطل »وعن قتل النفس يقول : ر قال 
القفال -رحمه الله - إنه تعالى لما ناهم في الاية المتقد مة عن أكل الابوال 
بالباطل »وعن قتل النغفس آمرهم و الآية بما سہل عليهم ترك هذه 
الشہیات » وهوآن یرضی کل آحد ا 

و يقف القفال عند ية الد آيدة ١‏ وين كيف دروت ابابا وامتد ت لتعبر 
عن هذا المعثى ءويتقل الفخرعنه هذا فيقول : ( قال القفال -رحمه الله 
أن الغاظ القرآن جارية في الا'كثر على 


مو 


pe 


تعالى -: والذى يدل على ذلك 
الا ختصار ٠‏ وقي هذ ه الاية پسط شد ید YÎ‏ تری آنه قال : ‡ انا تا 


(() ۰ التفسیر : ۲/۹ م5“ 
( ۴ ) ینظرالتغسیر : ۳/۹ مه. 


‘TY سورة النساء : من ا ية‎ (T} 
۰۲۸۲ : (ه) سورة البقرة‎ cop AT/1° التفضسير‎ (£) 


)1( أى على ما قاله الفخر من قبل من أنه تعالى يالغ في الوصية بحفظ 
المال حتى تتحقق تقوى المومن ٠‏ 


- oA — 


ید پیر تی اتی کاک چ ع قال اتا : ۾ ولیب یکم گات 
پال ل ٭ ال الا وو یاب کات آن بب حل الله ۾ ان 
هذا کالتكرار لقوله  :‏ وليكتّب بيك اتب بالعذل # لان العدل هو ماعلمه 
الله ءثم قال رابعاً : # فيب ٭ وهذا إعاد ةالابر الال »ثم قال خاساً : 
JD E E‏ 
اع و ای ا ا 
یکتب ما یملی عليه »ثم قال سادساً : چ لو الل ي وهذا تاکید » 
ٹم قال سا بعاً؛ ۽ کل خش نه هيا 4 فهذا كالستفاد من قوله : ليتق 
الل ر تم قال تاتا : ۾ وا تاوا آن تكبو ضفرا أو كبيراً إلى أجل ٭ 
وهوایضاً تاکید لما مضی ٬ثم‏ قال تاسعاً : # رکه اط علد اللواقء 


لا رتوا فف كر هن ه الغؤاعد الثلادة لتلك التأكيدات 


و یعترض‌علیه حین یذ کر آن الغا* سببیه في قوله تعالی : اللات 
زا المایقات عقا نارات شرا فالارقاع قرفا الا قرا ۾" م 
يذ كر الوجه الصحيجح الذى يرتضيه ويبين علةذلك يقول :( قال القفال : 
الوجه فى دخول الغا* في بعض ما وقع به القصم والواو في بعض مبنى على الاصل » 
وهو أن عند أهل اللغة الغاء تقتضي الوصل والتعلق ءفإذا قيل : قام زيد 
فذ هب »فالمعنی أنه قام لیذ هب » فکان قیامه سیباً لذ هابه ومتصلاً به »وان اقیل 


: قام وذ هب فما خبران كل واحد منہما قاقم بتفسه ولا يتلق بالآخر » شم 


)1( التغسير : ١١١1/۷‏ م> ٠‏ 
)۲( سورة المرسلات : إسه. 


= 0۰ 


إن القفال لما مهد هذا الال فرع الكلام عليه في هذه الآية ا 
قلبي إلیہا »ونا أفر ع على هذا الاضل فاقول : اما من جعل الا ولين مین 
لشي“ والثلادة الا"خيرة صفات لشي“ واحد فالا شكال عنه زاعل »واما من جمل 
الكل صغفات لشي* واحد فنقول إن حملناها على الملافكة فالملائكة إذا أرسلت 
طارت سريعاًءوذ لك الطيران هو العصف ءفالعصف مرتب على الإرسال فلا جرم 
كر الفاء» ما النشر فلا يترتبعلى الإرسال »فإن الملائكة أول ما بيلغون الوحى 
إلى الرسل لا يصير في الحال ذلك الد ين مشهوراً تشر بل الخلق يوذ ون 
اوا ی ایل لار وسم آی انك ب والفر والجتون غلا جن ال کر 
الغا* التي تغيد التعقيب بل ذكر الواو #بلى اذا حصل النشر ترتب عليه حصول 
الغرق بين الحق والباطل وظهور ذلك الحق على الا“لسنةء فلا جرم ذكر هذ يسن 
الا“ مرين بحرف الفا* ) e‏ 


و قد أحسن الغفخر كثيراً حين لحظ هذا المعتى للفاء. 


۳ 
القاضي اا ا هھ : 


من أكبر علما* الممتزلة »استفاد الغخر من مو* لفاته ءونقل كيرا 


)۱( لم أعرف معنى هذه الكلمة وماذا يقصد بها؛ فرجعت إلى نسخة 
المطبعة الخيرية فوجد تهيقول : ( بوجوه لا يميل قلبي إليها ) ۳11/۸ : 
المطيعة الخيرية. 

)۲( التغسير : ١1۸-۲1۷/۳٦۲؟ ٠.٠١۴‏ 
() ابوالحسين عبد الجبار بن أحس بن عبد الجبار الہمذ اني »ءقاضي > 
أصولى »كان شيخ المعتزلة في عصره ٬لقب‏ بقاضي القضاة »ولي القضاء 
یالری ومات فیہاءله كتب كثيرة منها (تنزيه القرآن عن المطاعن ) » 

و ( المفني ) و( متشابه القرآن )وغیرها . الا "علام والزرکلي :۲۲۳/۲ 
‘TYE‏ 


- ۵4۹( = 


وعنى الفخر بنقل ما يتعلق بنظم الآيات »و ترابط يعضها مع بعض »> 
فثلاً يبين مناسبة قوله تعالى «٠:‏ ككل الٍَ ين عون أنالَم رفي سيل اللَمِ 
كل عة نبت سبح سنال في گل سن يائ بو أ" با قلا » يقول 
الفخر في كيفية النظم وجوه : 

الال : قال القاضي رحمهالله :إنه تعالى لماآجمل في قوله: 
چ من ا اوی يقرش الله قرفا عَسَناً فيضاعه له امانا ية ۾ فمل 
بعد ذلك في هذه الآية تلك الا ضعاف ء ورا ذ كر بين الايتين الاد لة على 


قد رته بالإ حيا* والإماتة من حيث لولا ذلك لم يحسن التكليف يالإنقاق "0 


كما ينقل عنه صلة خر سورة البقرة ما قبلها من الآيات »والتي حرص 
الفخر على الكشف عن صلة٣ياتها‏ بعضها مع بعض »يقول في قوله تعالى : 
+ لوا في الشسراحو رما في الارض Ty...‏ : ( في كيفية النظم قال القاضي 
,انه تعالى لما أمر بهذ ه الوثافق أمنى الكتية والأشهاد والرهن كان المقصود 
من الاثر بها صيائة الاموال »والاحتياط في حفظها »بين الله تعالى إنما المقصود 
لمنفعة ترجع إلى الخلق »لا لمنغعة تعود اليه سبحانه منها ءفإنه له ملك السموات 
والارض 0( ولا يعد أن کون الفخر قد تار بكل هو* لا* الذ ين نقل عنم ٠‏ 
وأقام كلامه في ضرورة مراعاة المناسبة على كلاسهم »ووسصها وطبقما على كلل 
٣يات‏ القرآن وجملها من وجوه إعجاز ه 


ویذ کر الغفخر في موضع للتقد يم رای القاضي عبد الجبار قبل رأيسه 


)0 سورة البقرة : من الآية 1٦٠۲ء‏ 
)۲( التفسير : ۷/۷ م٤٠‏ 
)٣(‏ سوة البقرة : من الاية ٠۲۸٤‏ 
)€( التفسير : ۱۳۲/۷ م) ٠‏ 


5 
يقول القخر في قول حعالی ۲ ي كان الا أسة راجت ة ّت الع 
التب رین وذ رین ازل خم الاب الس يسك بين الاس فا 
اختلوا فيه E‏ مَمَم الكتابَ بالحق ٭ فإن قيل 
إتزال الكتاب يكون قبل وصول الا" مر والنهى إلى المكلفين »ووصول الامُر والنهى 
اليم يكون قبل التبشير والإنذار ءفلم قدام ذكرالتبشير والإنذار على إنزال 

الكتب: ؟ أجاب القاغي عنه فقال : لال الو والوعيد شيم قبل بيان الشرع 

مسكن فيما يتصل بالعقليات من المعرفة بالله و ترك الظلم r‏ 

شم بذ کر رآیه فیقول : ) وعندی فيه وجه آخر وهو آن المکلف إنسا 
يتحمل النظر في دلالة المعجزعلى الصد ق ءوفي الغرق بين المعجزإذ ا خساف 
أنه لولم ينظر فريما ترك الحق فيصبر ستحقاً للعقاب »والخوف إنما يقوى 
ويكمل عند التبشير والإ نذ ارء فلا جرم وجب تقد يم اليشارة والنذارة 0 وتوجیه 
القاضي أكثر صلة بالمعني من توجيه الفخر . 

و یید و تأثره بالقاضي في موضع د کره قى سر . تكرار القصص القرآني 
حیث يقول : ( ولما کان وجه الانتغاع ا في کل سورة من وجه خو 
لم یکن کا اا ا 

ويقول القاضي في كلام طويل نجتزى* منه قوله: ( .. إن العاف ة من 
الغصحا* جارية بأنهم قد يكررون القصة الواحد ة في مواطن متغرقة لا "غراض تتجد د 
ي الان ق 

وغیر ذ للت مما شرت إليه في مباحث علم المعاني . 


)0( سورة البقرة : س الاآية ۲١۳‏ 
(۲( التفسیر : ٠. ٣م ٠٥١/١‏ 
(۳( المصد ر السابق والجزه والصفحةء 


(>) التفسیر :۱۰-1/(۸ مه نکرهاعند بیان سر تکرار قصة توح في کل 
من سورة يونس وسورة هود ٠‏ 


)( المغني : ۹٦۲۹۷/۱٠ء‏ 


س 0۹۳ - 


)۱( 
الواحدى ت هھ 


كان الفخركثير النقل منه والمناقشة له »وذ كر اسم تغسيره (البسيط) 
(۲( 
في مواضع كثيرة فيقول : ر قال الواحدى في البسيط ) ویقول : ( والواحدی 


لیل تي هد اباباي کاب اط قنع اد ٠‏ 


وقد ناقشه الفخر ورد عليه في كثير من الآرا*» البلاغية مشها غير 
البلاغية . 

وسأقتصر منها على بعض ما يتعلق بالنواحي البلاغية »من ذ لك 
أنه رد عليه حين قد ر مضبرا للفعل »واستشمد على ذلك بقول عبد القاهر » 
و ای و ا یلک ی و و 
ا وا جاه ای الله َد يك العقاب e‏ فقال : قال 
الواحدى -رحمه الله تعالى-: وفيه إضمار »والمعنى شد يد المقاب له » 
وأقول بيّن عبد القاهر النحوى في كتاب دلاعل الإعجاز أن ترك هذا الإضسار 
آولى +وذ لك لال المقصود من الآية التخويف بكونه في ن اته موصوفاً باه شد ید 


العبقاب من غير التغات إلى كونه شد يد العقاب لهذ ١‏ أولذ لك 


)5( بوالحسن علي بن آحمد ہن محمد بن علي » مفسر ءعالم بالا "د ب » 
تعته الذ هبي بإمام علما* التاويل أصله من ساوه ( بين السرى 
وهمذ ان ) ولد ومات بنیسابور من كتبه ( البسيط ) ورالوسيط) 
و (الوجيز ) كلها في تغفسبر القرآن . الا علام »للزرکلي ٥۵/۲:‏ ۲ء 


)۲( التضسير : ١۹۸/۷‏ م)٤ء‏ 
(۳( التفسير : ٠٥٥/٠۴۳‏ م۷٠‏ 
() سورة البقرة : ۲(١‏ ء 


ره) التغسیر ٤/1:‏ م۰۲ 


o41 = 


وهذ ه القاعد ة قد ذكرها عبد القاهر وهو يتحدث عن حذف المفعول 
فذكر أن هناك من يذ كر الفعل دون حاجة إلى و 

وقد قاس الفخر حذ ف الموصوف في كلام الواحدى على حذ ف المفعول 
به عند عبد القاهر ؛لاّ"نه لم يتتعرض لحذ ف الصغة أو الموصوف . 

ورد عليه الفخر أيضاً حين قد ر مغعولاً به للغصل ( يقول : في قوله 
تسالی : ۾ واوا يتا وأطَمنا تراك ّتا ويك اسي وأ" وق 
ذ كرتا سابقاً في أثر عبد القاهر على التفسيو 

ولا حظت آن الفخر وإن اهتم يذ كر نظرات الواحدى البلاغية »إلا آنه 
رای انا لا تصل إلى تظرات الزمخشرى لذلك يغضلها على ما يقوله الواحدى . 


۳ ا 17 ط TE E‏ )۳( 
يقول في قوله تعالى : # إن خغتم فرجالاً أوركيانا .ء ‏ : 


( قال الواحدى - رحمه الله - معنى الآية فإن خغتم عدوا فحذف المفعول 
إإحاطة العلم به ءقال صا حبالكشاف : فإن کان بكم عد وا أو غيوه »وهذا 
القول أصح ۽ لان هذا الحكم ثابت عند حصول الخوف سوا* كان الخوف مسن 
العدو ومن غيرة a‏ 
وهوهنا بیین سر حسن وجه الزمخشریلا "نه لم یحدد مفعولاً معيناً ء 
لان المقصود الخوف عامةء 
وأری أن سبب استحسانه له آنه اعتير ما رآه عبد القاهر في الحذف 


من إثبات الغعل د ون نظر إلى تقد بر مغعول ٠‏ 


ء٠٠١٤: ينظر الد لال‎ (O) 
٠ ۲۸٥ سورة البقرة : من الآية‎ (( 
. ۲٠۹ سورة البقرة : من الآية‎ (Yr) 
٠٣م‎ (١١(1٥/71 : التفضسير‎ )( 


“ 040 


ویرد الفخر عليه أيغاً حين ذكرآن رعلى ) جا* ت صلةلا عبل 
لہا قي قوله تعالی : ٭ کلت یط لی ویم وت پو الاقام په ٠‏ 

يقول : ر قال الواحدى ويشبهآن يكون (على ) هنا صلة والىعنى 
ولير بط ظلوبكم بالنصر »وما وقع في تضيره يشبه أن لا يكون صلة ؛لان كلمسة 
ر على ) تغيد الاستعلا* فالمعنى أن القلوب امتلا“ت من ذلك الر سط 
حتی کانہ علا علیہا وارتغع وتا ۲0 
وفي رد ه هذا اعتمد على قول الزمخشرى في أن ( على ) تغفيسد 


الاستعلا*. 


)۱( سورة الا“ نغال :س الاية ((. 


A۴ ۱۳۹-۱۳۸/۰ : التغسیر‎ (۲) 


= 0۹1 = 


د۔ تار الغفخر بالنح اة 


استغاد الغخر من آرا* يعض النحاة في تدعيم الوجه البلاغي ١كسيبويه‏ 
مثلاً فقد استشمد يأقواله في مواضع بلاغية عدة في‌التغسیر کان یذ گر مقولته 
المشهورة : ( إنهم يش مون الا" هم والذى هم شأنه أعتى 7 التي وردت 
في الكتاب »وذ لك في بحت التقد يم كما مر - وحرص الفخر على أن ينسب اليه 


هذ ١‏ القول كلما ذ كره علة للتقد يم . 


ا E O‏ 
يقول في سر التقد يم في قوله تعالى : #‡ وَجَمَّلوا لِلو شركا* الجن 


0 و ت‎ (۲) E O a eR 

وخلقهم وخرقوا له بێين ٠٠۰‏ ٭ : ) . ٠.‏ قال سیبویه انهم يقد مون الا هم 
)۳( 

والذی هم بشأنه أعنی ...)۰ 


حو رم دور ()) 
ومثله قوله في قوله تعالى : ‡ فريقا كذ بوا وفريقا يغتلونَ ٭ : 


( ما الحكمة في ترك هذا الترتيب الحقيقي؟» تلنا : الحكمة فيه ما ذكوه 
4 ء . ا )®( 
سیبویه وهو انهم يقد مون الام والذی هم بشانه أعنی ) . 
و يستد ل بقول سيبويه أيضاً في بيان علة تق يم الظرف على عامله 
rs‏ و رر 1 . . 4 
في قوله تعالی : # کلم يكن له كغرا خن 1 ( فقد ذ گر آن سیبویه قول : 
,إن الظرف لا يقد م في الكلام العربي الغصيح ءثم يذكر آنه يأتي في القرآن لملة 


بلاغية يقول الفخر : ( في الكلام العريي الغصيح أن يو“ خر الظرف الذى هو 


(۲( سورة الا" نعام س الآية ١٠٠٠ء‏ 
(e)‏ التفسير : ٠١١/١۳‏ م۷ء 
)<( سورة المائد ة : من الاية ١ءء‏ 
(٥)‏ التفسیر : ۲۳٣/۱۵‏ م۸٠‏ 


(7) سورة الاخلاص : ٠.)‏ 


- 4¥ 


في أفصح الكلام ؟ والجواب : هذا الكلام إنما سبق لنفى الىكافاة في ذ ات الله» 
واللفظ الدال على هذا المعتى هو هذا الظرف »و تقد يم الام أولى ٬فلهذا‏ 


السيب كان هذا الظرف سستحقاً للتقد يم e‏ 


كما قي الند 1* »وید عم یه قول الزمخشری . 


A a 


یقول عند تغسیر قوله تعالی : ۾ إن ال يق قروا سوا علقم آآنذ ريم 
آم ل ار ل وون : ر( قال صا حب ‌الكشاف ”الهمزة” و "آم" 
مجرد تان لمعثى الاستغهام »وقد انسلخ عنهما معثى الاستفهام راسا »قال 
سیبویه : جری هذا على حرف الاستغہام كما جرى على حرف الندا* ءكقولهم : 
اللهم اغغر لنا آيثها العصاية »يعني أن هذا جرى على صورة الاستقهام 


ول استغہام » كما آن ن زف جری علی صورة الند اء ولا ند ا* E‏ 


کا یظہر تأثره بابن جنی -وان لم یذ کر اسمه - في معرفة معنی 
الكلمة عن طريق تقاليب حروفها a‏ اکشر من ن لك في التغسير على حسد 
ما ينت في مبحث الكلمةء 

و هناك نحاة تقل منهم الفخر آراء تتعصلق بالمعائي كالفرا* والزجاج 
والفارسي » ولكن لم يكن لهذ ه الآرا* آثر واضح على التطبيق البلاغي في علسم 
المعاني في التفسير . فثلاً يذ كر الفرا* أن معنى النفي نهى في قوله تعالى : 


)1( التغسير : (۸/٣۳٣۲‏ 1۴٦۱ء‏ 
)۲( سورة البقرة : ١ء‏ 
(۲( التغسير : 1/۲) م١.‏ 


2 0۹A - 


2 و E‏ ر ەرو ر ت تم })1 
‡ اذ أخد تا میثاق بني إسراديل لا تعبد ون الا الله ٭ ثم يبين الفخر 


سر مجي* الانشاء هنا على هيدة الخبر يقول الفخر : ر قال الغرا* في موضع 
:و # تيك ون 4 على النهى ءإلا أنه جا* على لفظ الخبر ءكقوله تعالى : 
ل حصاروالد بول ها » بالرفع والمعنى على التبى ... إن الإخبار في 
معنى الا“مر والنهي اكد رآبلغ من صريح الام والنهي ؛لا"نه كآنه سورع إلى 
الامتثال والانتہا* فهو يخبرعت ۲أ 
والغرا* يذ كر هذا الكلام في كتابه ر( معائي القرآن ) ب 

ويأخذ من الزجاج ما يتصل من الآيات القرآنية بطرائق العرب في 
كلاسا بلا "نه يعلم أن معرفة أسرار الآيات لا تنكشف إلا بمعرفة أسلوب العرب 
في التعبير عن المعتى . 


يقول الفخر في قوله تعالى : # عملم تكن فنمَهَمّ إلا أن الوا 
2 : ( قال الزجاج : تأويل هذه الأية 


حسن في اللفة لإا یعرفه إلا س عرف معا ني الكلام وتصرف العرب في ن لكف 


و ينل عنه أيضاً تأويله للحسرة في قوله تمالى : ‡ الوا تياخشرتتا 
TE a A‏ 
على مما فرطنا فِا وهم يحملون اوزارهم على ظورهم آلا سا ما يزرون ٭ . 


(0 سو رة البقرة : م الاية ٣۸ء‏ 
(۲( التفسبر : ۲۲٦1/٣۳‏ م۲٠‏ 
(۳( ينظر : ١/۳٣ه.‏ 

(ي) سوةالا'نمام :۴؟. 

)( التغسير : (۹۲/١۲‏ م1ء 


(1( سورةالا'نعام :س الآية ١(+ء‏ 


= ۹۹د “¬ 


يقول : [ قال الزجاج : معنى دعا الحسرة تنييه الناس‌علسى ا 
سيحصل لېم من الحسرة »والد رب تعبر عن تعظيم آمشال هذه الا سور بہذه 


} 
اللفظة . .. وهذا يلغ من أن يقال الحسرةعليت . . ( O‏ 


ويذ لك نرى الفخر مولعاً بذ كر طراعق العرب في كلامم أثنا* شرحه 
لساعل البلاغة واستشہاده بہاء ثم قياس الآية القرآنية عليها . 

وينقل الفخر قول بي على الفارسي حين ذكر السرفي تخالسسف 
إعراب الصفات الكديرة في قوله تعالى : ي كالشوقون بب وم اعا َد وا 
والصاپرِيلّ في الباساء والشراء وَين تیاس .  .‏ : ر قال ابوعلي 
الغارسي : وإذدا ن كرت الصفات الكثيرة في محرض المدح أو الذم فالالحسن 
أن تخالف بإعرابماء ولا تجعل كلما جارية على موصوفها بلان هذا الموضح 
من مواضع الا طناب في الوصف والإ بلاغ غي القول »فإذ ! خولف بإعراب الصاف 
كان المقصود أكمل بلان الكلام عند اختلاف الاعراب يصر كأنه أنسواع من الكلام 


)۳( 
وضروب من الييان ) ه 


واخیراً اقول إنما اقتصرت على ذ کر هوهلا ۶ د ون غیرهم ؛لان تاشیرهم 
كان بارا أثنا* د راستي لعلم السعاني » وأقول إن عقلية العالم لا تحد بعلم 
اوعالم یتاثر به »بل تنطلق. لتنہل من کل معین حتی تتکوّن نظرته فى العلم 
الواحد» وق رآینا آنه تأثر بكثير من العلما* في هذا الباب غیر من ذ کرت »کتاثره 
يالباقلاتسي غي بيان ما اختص به القرآن من وجوه بلاغية لا توجد في كلام 


المرب . 


)1( التغسیر : ۲١۸/۱۲‏ مء 
(۲( سو رة البغرة : من الاية ۷۷(. 


‘Te TA/o: التغسير‎ (۳( 


کا أرى تشاباً بين أفكاره وأفكار الخطابي في الفروق بين الكلمات » 
وأراه ينقل من رشيد الد ين الوطواط تعريف الالتغات »والحظه أيضاً يرجسع 
السيب في الحذ ف إلى ما ذ هب اليه الرماني من ذ هاب الوهم كل مذ هب »وغير 
ن لك سا ید ل على آنه وعی التراث البلاغي للقرآن الگریم , شم مزجه بشخصیته 
الاشولية ءثم أخر ج لنا نظرات بلاغية عليها سيما الفخر الراي وشقافقه 


الخاصة . 


الفصل الثاني 
أثر الفخر فيمن بعده 
أ - أثره فى الدراسات البلاغية ٠‏ 
ب - أثره في كتب التفسير ٠‏ 
a۶‏ علو 
ج - أثره في كتب,القرآن ٠٠‏ 


۲ _ أثر الفخر فى الد راسات البلاغية 


هل اتير الكبير اثر في الد راسات البلاغية بعده ؟ 

سو*١ل‏ ظل يلح علي طوال دة هذه الدراسة »ولذ لك عرضست 
النظرات البلاغية في التفسير على يعض كتب ‌البلاغة ؛لا عرف مدى هذاالتأدير. 

فتناولت ولأ ( مغتاح العلوم ) للسكاكي : لا" نه يعد من أوائل سن 


تأثروا به » ذ لك آنه التقی به وعرف فضله وحقہ »ومد حه بابیات بین فیہا مدزلته » 


یقول فیا : ۰ 
اعلق علا قيا ان ر العَالمينسا 
خد الرازىَ فخا TOE‏ 


وهذا يستدعى أن يكون السكاكي قد قرا كتب الغخر واطلع عليها ءوبالتالسي 
تأثر به » وتقعيد ه للبلاغة کان بایحاء نه . 
وكشير من العلما* يرجمون الفضل الال في هذا العمل للسكاكي » 
متجاوزين الفخر الرائی » فثلاً يقول ابن خلد ون : ( ثم لم تزل مسال الفن 
تکمل شیا فشیئاً ,الى ان مخض السکاکي زد ته » ورتب آیوابه على نحو ما ذ کرناه 
(۲ 
آنغا من الترتيب ) ٠‏ 
وكتاب الغخر ( نهاية الإيجاز ) هوالا سار الذى بنى عليه 


السکاکي بلاغته في ( مغتاح العلوم ) . 


.)1( مرآة الجنان ٬لليافعيي‏ : ۰۷/٤‏ 


“oo ? مقد مة أبن خلد ون‎ (YT) 


س 1° ~~ 


ويما أن ما في التضسير صدى لما في كتاب ر( نهاية الإيجاز) 
فسآحاول هنا أن أتحسس‌العلاقة بين مفتاح السكاكي وتفسير الفخر ءالتي لم 
تكن لتبد و ظاهرة جلية في ساعل علم المعاني على حد وضوحها في سائ لل 
علم البيان . 

ويد و هذا التقارب بينهما في سال جلما على النحوالآتي : 

- أي السكاكي ق تابع الفخر في جعل الفصاحة من صفات 
اللفظ فقد قسمها إلى قسمين) مها ما هوراجع إلى المعتى »ومنها ما هو 
راجع إلى اللفظ وذ لك في کتابه النهاية » يقول السكاكي ن اكراً صفات فصاحة 
ية : ۾ فيل يا ارش بهي ماكر . .. ۾ اللفظية : ر وأما النظر فيهامن 
جانب الغصا حة اللغظية فالغاظما على ما ترى عريية ستعملة جارية على قوانين 


1 
اللغة سليمة من التنافر »پعيد عن البشاعة ءعذ بة من العذ بات 7 ( 


واجد ه في التفسير يصف ألغاظ بعض الآيات بالغصاحة يقول قي 
قوله تعالی : ۽ ا ريد متهم ن ررق ا با ارد أً ن يطیون ۾" : ر هذا 
مع ما في اللفظتين ن الفصاحة والجزالة للتتوي ويقصد باللفظتينن 
( رزق - يطعمون ) وجزالتها يعنى قوتها النابعة من تو فر شروط الغفصاحة 


من عد م تناغر ٠‏ وپشاعة وعذ وبة . 


۲~ ت کر السکاکي وجوهاً أريعة لإعجاز القرآن وارتضى الخا سوه والقول 


برای إعجاز القرآن بغصاحته ولاغته . 


)1( المفتاح : ۰۱۷۸ 
)٣(‏ سورة‌الذاریات : ۷ه. 
(vr)‏ التغسیر : ۲۳۵/۲۸ م)۱ 


يقول : ( ... فمنهم من يقول وجه الاإعجاز هوآنه عزسلطاته صرف 
المتحد ين لمعارضة القرآن عن الاتيان بشله .. وهم من يقول وجه امجاز 
القرآن ورود ه على اسلوب مبتدا میاین لاساليب كلامهم... ومنهم من يقسول 
وجه إعجازه سلامته عن التناقض ... فهذه أقوال أريعة يخمسہا ما يجسده 
أصحاب الذ وق من أن وجه الإعجازهوأمر من جنس البلاغة الفصاخة ٠‏ 

وهذ ء هي الوجوه التي ذكرها الغخر في. ( نهاية الإيجاز ) وفتد ها 
کما ذ کرها ايضاً في التفسیر مع وجوه أخری وفند ها »وثبت رأيه على أن الإعجاز 
بالفصاحة.ء 


يقول في قوله تعالی : ۽ آم يقولونَ افتراء قل اتوا پغشر سور 


ا )۲( 
مثلم مغترياتر » 


: ( اختلف الناس في الوجه الذى لا"جله كان القرآن معجراً » 
فقال بعضهم هو الفصاحة ءوقال بعضهم هو الا “سلوب » وقال ثالث eT‏ 
التناقض »وقال رابع : هو اشتماله على العلوم الكثيرة ءوقال خامس : هو 
الصرف ءوقال ساد س : هواشتماله على الإ خبارعن الغيوب ءوالمختار عندى 
وعند الا 'کثرین أنه ار E a‏ 

٣‏ - ين کرالسکاکي أغراضاً للحذ ف شاعت بعد ه في كتب البلاغة؛ 
وقد رايت تقارباً بين بعض هذه الا"غراض »وين عبارات قالها الغخر في أسباب 


الحذ ف»ءوإن كان هذا التقارب لا يظهر بوضوح وجلاء. 


يقول السكاكي في حذف السند :ر( والترك راجع إما لضيق المقام 
وإما للاحترازعن العيث بناءٌ على الظاهر »وما لتخييل آن في ترک تعويللاً 


)1( المفتاح : ۱۷-۲(7٠۲ء‏ 
(۲) سورة هود:من الآية ٣‏ (. 
(r).‏ التفسیر : ۲۰۳/۱۷ م4٠‏ 


على شہادة اللفظ ... راما لان الخبر لا يصلح إلا له حقيقة كقولك خالق 
لما ياء es A E‏ 


يقول الفخر في قوله تعالى : ۾ قَأَضْحَابّ السيَنَةٍ ٥ا‏ اكاب این ٠"‏ 
:) نكان المتكلم في أول الار مخبراً »ثم لم يخبر بشي* ءل في الإ خبار تطويلاًء 
شم لم يسكت وقال ذلك متحنا زاعاً أنك لا تعرف كنہه +وذلك لان من یشرع 
في کلام ویذ كر المبتدآ »ثم يسكت عن الخبر قد يكون ذلك السكوت لحصول عله 
بان المخاطب ق علم الخپر من غير الخبر ٬كما‏ أن فافلا إذا أراد أن يخير غيره 
بان زیدا وصل' ١‏ وقال إِن‌زید ايشم قبل قوله جا* وقع بصره على زید وراه جالساً 
عند ه يسكت »ولا يقول جا* لخروج الكلام عن الفائد ة »وقد يسكت عن كر 
الخبر في اول الا "مر لعلمه يان المبتداً وحده يكض لمن قال : من جا ؟ 


ت )۳ 
فإنه إن قال : زید ٬ءیکون‏ جوابا »وکسٹیرا ما نقول : زید ولا نقول :جا 


وعبارات السدکاکكي تحوم حول هذ ا المعنى خاصة عند ما يقول في 
الحذف تمويل على شاد ة العقل ءوفي الذ كر تعويل على شاد ة اللفسظ » 
لال في الحذف لإثارة للعقل وتنشيطاً له وعثاً على البحث عن النحذ ف » 
فيکون هو الموصل له ء 

کا آن الغفخر کان یذ کر آن الحذ ف للاختصار »ای للاحترازعن‌العبث 


بناءٌ على الظاهر عند السكاكي . 


)۲( سورة الواقعة : ۸ء 
)+( التفسير : ۲۹/ ١)١‏ م٥(‏ 


۽ - 'يتبع السكاكي الفخرفي بعض الساعئل النحوية التي لها 

من ذلك أن سیبویه و عض ان يجيزون عطف الجيلة 
الخبرية على الجلة الإنشافية . 

لكن الغخر يمنعه مطلقاً متيعاً في ذلك رأى الجمهور فيق ر العطف 
حين يحصل بين الخبر والإنشا* ء 

فن نی تر جال و ا ا ا و و ا 
کل سجر 4" : ر انه لقال آن يفول : ۾ أتررّي بالط ۾ خير 
وقوله : چ اقینوا جوک # أمر »وعطف الامر على الخبرلا يجوز »جوايه 
التقد ير : قل أمر ربي بالقسط وقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد 

وذ كر السكاكي ٣يات‏ كثيرة عطف فيها الخبرعلى الانشا* و يقر هذا 
العطف متبعاً في ذلك الرأى الذى سا رعليه الفغرفي التضسير ءيقول : 
( وما الحالة المقتضية للتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاعءفهى إن 
اختلغا خبراً وطلياً آن يکون السقام مشتملاً على ما يزيل الاختلاف من تضمين 
رمدي افا ار ي و و ا ا 

ومن الا يات التي یذ کرھا ویو“ لها قوله تعالی : ۽ فا جَا٤َهَا‏ وی 
آن بوک کن في التار ون وا مبان الور بوالعالییی ہا موی له نَا 


و (o)‏ 
الله العزيز الحكيم وألق عاك .. ٭ يقول : ر( فإن الكلام مشتمل 


() ينظر مغني اللبیبا : ۸۲/۲) ۰ 
(۲( سورة الا “عراف : من الآية 4 . 
(۳( التغسير : 71/١6۲‏ ٣۷ء‏ 
)¢( مغتاح العلوم : (1١‏ 


(ه) سوة‌النمل : ړ-ه ومن الآية ۰٠ء‏ 


على تضمين الطلب معنى الخبر ءون لك أن قوله : ”الق عضا ك “ معطوف على 
( 


م 


قوله : ”ان بورك ” اال لا جا ا ل رت ل الى داك 2 

ه - ويقبح النحاة عطف الجلة الاسميةءلى الجلة الغملية ءلكن 
السكاكي يستحسن هذا العطف إذا وجد سر بلاغي خولف من أجله نسسق 
الجلتين المعطوفتين متبعاً في ذلك الفخر. 

يقول السكاكي : ( واعلم أن الوصل من محسناته أن تكون الجملتان 
متتاسبتین ککونهما اسميتين آوفعليتين وما شاكل ذلك »فظإذ اکان المراد من 
الإخبار مجرد نسية الخبر إلى المخيرعنه من غير التعرض لقيد زائد كالتجد د 
والثبوت وغير ذلك لزم أن تراعى ذلك »فتقول قام زيد وقمد عمرو » أو زيدك 
قام وعمرو قاعد »وکذا زید تام وعرو قعد »وآن لا تقول قام زيد وعمرو قاعد » 
وكذ ا قام زيد وعمرو قعد . . ء أما إذا أريد التجدد في إحداهما والثبوت فسي 


الاٴخری کا ذا کان زید وعرو قاعد ین »ثم قام زید د ون عمرو وجب أن تقول 


ت % ۴ ر e‏ ود ي اغ 
قام زید وعرو قاعد بعد »وعلیه قوله تعالی : ۽ سيا عليکم د عوتموهم آم آنم 
(TJs‏ 

صامتونَ 


وهذ! ما أورد ه الغخر في مواضع متعدد ة من التفضسير على حدمارآينا 


قي باب الفصل والوصل-»فثلاً يقول في قوله تعالی : ‡ سء عليكم أن عوتوهٌُ 

4 ر واعلم آنه ثیت آن عطف الجطة الاسمية على الفعلية 
)€( 

لا يجوز إلا لفاعد ة وحكمة ) ثم بين أن فاعد ة هذا العطف يكون عند ما يراد 


ام انتم صا مون ٭ 


يالجملة الغعلية د لاإالتہا على التجدد والحد وث »والجملة الاسمية في دلالت ہا 
على الاستمرار والد وام . 


)( مغتاح العلوم :۳ [(ء 

)۲( المصد ر السابق : ى((ء 

(۳( سورة الا "عراف : من الآية ۹۳( . 
(٩)‏ التفسیر : ٩1/۱۵‏ م۰۸ 


فتأثر السكاكي بيذ هب الغخر يبد و هنا واضحاً . 

ويکثر خلط السکاکي بين الساعل التحوية والسائل البلاغية في كتابه 
سمالا نجده في كتب البلاغة السابقة له ء 

ولا یبعد تأاثره في ن لك بالزمخشری والغخر الرائي في تغسبرهما 
فقد حرص الفخرعلى أن يخرج الآية نحوياً ثم يذ كر العلة البلاغية كا 
رأيتاه - في بعض الاٴبواب. 

٠‏ - سزج السكاكي بين البلاغة والاضول في د راسة الساول 
البلاغية متبعاً في ذلك الغخر الذى يعد أول من“ د رس البلاغة د راسة أصولية 
و ر بط بينهما »ءفيذ كر العموم والخصوص »والإ جمال والتغصيل ود ليل الخطاب؛ 
والإطلاق والتقييد . 

وكل هذ ء المصطلحات أصولية تترد د كثيراً في ضير الغفخر »يقول 
السكاكي :ر ولإفاد ة التقديم عند هم التخصيص تراهم يغرعون على التقد يم 
ما يغرعون على نفس التخصيص »نكما إإذ | قيل ما ضربت أكبر أخويك فيذ هبسون 
اا و ی کن ا ر ا 

و يترد د مصطلح دليل الخطاب في عد ة ماعل بلاغية في التفسير 
فیذ کره وهو يتحدث عما يغيد ه لغظ العموم زک ) حين ينصب آو يرفحع 
يقول : ر واعلم آن للشيخ عبد القاهر في هذا البابكلاماً حسناً ءقال : إن 
المعنى في هذا البيت يتغاوت بسيب النصب والرفع ءون لك لان النصب يفيد 
آنه ما فعل کل الذ نوب » وهذا لا ينافي کونه فاعلاً لیعض الذ نوب . .. پل عند 


من يقول بان د ليل الخطاب حجة يكون ذلك اعترافاً أنه خی ا ی 


)0 المفتاح : .(١(‏ 
)۲( التفسیر : ۲۲۱/۲۹ م١٥٠ء‏ 


_ وترد د ت عند السكاكي عبارات ر( علما* علم المعاني 7 (١‏ ( آذ هان 
الراضة من علما* المعاني 0 ولكن لم يحدد من هم علما* المعاني ؟ على 
غرار ما فعال الفخر في تفسيره» فقد كان يقف كثيراً عند علما* المعاني ویذ كر أقوالېم » 
واظن۔ کا قلت سابقاً- أن المراد يهم المتخصصون في د قاق معاني القرآن » 
الذين يغوصون في الكشف ع ۳ 

۸ - آكثر السكاكي من الحد ود والتعريغات والتقسيمات والتسبيبات 
والتعليلات »وبنا* العبارات يناء منطقياً »وهذا ما كان يجرى في التغسيسر 
وان کان لا حرص فيه کشیراً على ن کر الحد ود والتعریغات »لکنه کان کشیراً مایثیت 
القاعد ة بمقد مة ثم یبن علیہا نتائج و تفریعات »کنا أنه کان پکثر من ذاکر 
التسببات والتعليلات في الوجوه البلاغيةوهكذ ا يظهر أثر التفسير في 


المفتاح . 


(()“(؟) المغتأاح : ۰۱۱۹-۹۰ 
)۳( ينظر مبحث النظم في هذا البحث. 


- T1 = 


سأتناول ثانياً كتاب ( المطول ) لسعد الد ين التغتازاني آبيسن 
فيه أثر تغسبر اافخر فاقول : ألف هذا الكتاب سعد الد ين شرحاً لمتسن 
التلخيص ) للخطيب القزويني ءالملخص لبلاغة السكاكي ءفناقش وحلل واعترض 
بطريقة منطقية » واستغاد في ذلك من کتب کشرة ذکرها في اول کتابه 
بطريقة التورية المعروفة في عصره »ولیس منہا أى كتاب من كتب الفخر يقول 
ر فإن أحق الغضاعل بالتق يم »ءوأسيقها في استيجاب التعظيم هوالتحلى 
بحقافق ألعلوم والمعارف »والتصدى للإحاطة بما في الصناعات من الكتب 
واللطائف ١لا‏ سيا علم البيان ءالمطلح على نكت نظم القرآن ءقإنه كشاف' 
من حتاقق التتزيل راعق »ناح لد قاعق التاويل فاق ١‏ تبيان لدلادل الإعجاز 
وأسر ار البلاغة » إيضاح لىعالم الإيجاز وآثار الفصاحةءتلخيص لغوامض مشكل 
كتاب الله تعالى و معضله ءتقريب للفوص على فرائد مجملة ومغصلة › قواعد ه 


6 ا ی ار و 


وقد وجدت اتغاقاً بین بعض ما ذ کره الفخر وما ذ کره سعد الد یسن 
من مساعل في المعاني » لا استيعد تأثره فيها بالفخر وإن كان بطريق غير 
مباشر ۰ 

- استدرك سعد الد ين على عبد القاهر في تعميمه لقاعد ة 
(كلٌ ) حين يتفاوت إعرابها » في حالة الإثبات وحالةالنغي في قوله : 
1اا وجه عا إصان الفل ي *كل :لفل نی ا بلح ن بون 


1 حیث یراد آن غاا کان ویعضاً لم یکن CT‏ وقوله في حالة الا ثبات 


)۱( المطول : ۲ء 
)۲( دلاعل الإعجاز : ۷۸٣۲ء‏ 


- (١ 


} 
} واعلم أنك إذا تظرت وجد ت الاثیات ګالنغي فیا ذ کرت لك( 


فقد رى سعد الد ين أن هذ ه القاغد ة غير مطردة »ولا تنسحسب 
على كل الاساليب العربية » وانه حکم آکثری لا كلي , 

فقال : ر إن كانت ”كل” في المعتى مفعولاً للفعل أو الوصف 
المحمولعلیہا آوالعامل فیہا نحو : ما کل ما یتنی المر* ید رکه ءولم آخذ 
کل الد راهم »ونحوما کل الد راهم آخذ ھا آنا »وما آخذ آنا کل الد راهم فیفیسد 
تعلق باد راك المر* يبعض متمنياته »وتعلق الا“ خذ ببعض الدراهم بدليسسل 
الخطاب وشهاد ةالذ وق والاستسمال؛ وقال الشيخ : إذا تأملنا وجد نا إد خال 
”كل ” في حيزالنغفي لا يصلح إلا حیت يراد ن بعضاً کان عضا لم يکن » 
وفیه نظر بلاٴنا نجده حيت لا يصح آن يتعلق الل و جوا اي : 
۽ الله يبل نشال وچا ل وب کل کش رایچوو جخ 


کل اف هين ٭ فالحق آن هذا الحكم آكثرى لا كلي ) )7( 


وقد سبق الفخر سعد الد ين إلى إدراك أن هذه القاعد ة ليست كلية 
فر بل في ف انی : # لوكلا َد الله الحُستّى # :( وقد يكون تفاوت 
ا اا یھ و چ ات ی کید و رار 
راء فإنك سواء قرأت ” والقر ” بالرفع و بالنصب فإن المعتى واحد » 
فكذا في هذه الآية سوا* قرات : ل وارد الله الْحُستى 4 او قرات : ڇ کل 


ا DG‏ ۰ َة ٤ء‏ )۳( 
وعد الله الحُسسَى ۾ فإن المعنى واحد غير متغاوت ) ٠‏ 


)1( دلائل الإعجاز : ۷۸٣۲ء‏ 
(۲( المطول : ١٠۲٠ء‏ 


)۳( التفسیر : ۲۲۱/۲۹ مه(ء 


- 1(۲ 


۲ _ ويسمى سعد الدين خروج الاستفہام إلى غير معناه الحقيقي معنى 
مجازياً » متبعاً في ذلك الفخرالذى يعد - حسبعلمي واستقصائي - آول من 
سا اپا الاش 2 

يقول سعد الد ين : ( ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيراً ما 
تستعمل في غير الا ستغهام سا يناسب المقام يمعونة القرائن »و تحقي سق 


كيفية هذا المجاز وپیان آنه من آی نوع من أنواعه سالم يحم آحد a‏ 


وقد ذكر الفخر بعد تسميته هذه العلاقات مجازاً ذكرأن العلاقة 


هي علاقة المشابهة وهذا سا لم يلتفت إليه سعد الدين . يقول في قولسه 


)( 


تعالی : ۾ حع يتسًاّلون كن التي العَظِيم 4 ٠‏ : ( ”ما” لفظة وضمت 


لطلب ماهيات الاسياء وحقادقها » تقول ما الملك ۴ وما الروح ؟ ءوماالجن ؟ 
والمراد طلب ما ھیاتہا »وشرح حقائقها »وذ لك يقتضي گون ذ لك المطلوب 
مجهولاً ءفحصل بين الشي* المطلوب بلفظ ”ما ” ويين الشي* العظيم مشابهة 
E a‏ 

۴۲ - يوافقˆ تمق الد ین رأی الجمهور و منهم الفخر في الالتفات مسن 
آنهم يشترطون التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلادة :التكلم والخطاب 
والغيبة بعد التعبير عنه بطريق خر من الطرق الثلاثة» يشرط أن يكون التعبير 
الثاني على خلاف .مقتضى الظاهر ءوإن كان السكاكي لا يشترط سبق التعبير 
عنه بطريق آخر. 

وطريقة السعد هي حريقة الفخر الذى حرصعلىتطبيقها في التفسير » فقد سسى 

آی نوع من أنواع الانتقال في الاشلوب التناتاً -كما بينت في مبحث الالتغات -. 


)+( التفسير : ١(٣/٣-ج>‏ مء 
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ڀ ‏ آثره في کب التضدير 


لا تکاد تخلو کتب‌التضیر يعد الفخر من آخذ لارائ وآقواله 
بىا في ذلك النظرات البلاغية » فق كان لها الحظ الوافر من هذا الاأخذ . 
وتتنوع طريقة هذا التأثير وتختلف من مفسريالى آخره 


وسأكتغي بعرض ثلاثة تفاسير يظہر فيا أثر الفخر « 


(() 
آنوار التنزيل وآسرار التاویل للبیضاوی ت وړا هھ : 


يتسم تفسيره بالا ختصار »أخذ من الكشاف كثيراً من الساعئل » وتشرك 
مافيه من اعتزال » كما أنه استمد يعض النكات البلاغية من تفسير الفخر» 
وأخذ مئه يعض المباحث التي تتصل بالكون والطبيعيات ءوقد ذ كر في مق مة 
تغفسبره آنه یحتوی على نکات رائعة »متها ما استتيطها بنضسه »وشا ما أخذ ها : 
من قبلة: 

وسا أخذه من الفخر فيما يتعلق بعلم المعاتي : 

فهو قد ا ما قاله الغخر من علة للالتفات في قوله تعالسى : 
چ لا اد یتو ظی الغویئون والو یات پانہع ثرا واوا هد ا إا 


CT a 
۰ بيسن #٭‎ 


يقول الفخر : ( هلا قيل لولا إن سمعتموه ظننتم بأنغفسکم خیراً 

وقلتم ءفلم عدال عن الخطاب إلى الغيية ... ؟ الجواب : لييالغ في التوهيخ 

يقة الالتغات ٣()‏ ) 

)1( هوعبد الله بن عمر بن محمد ين على الشبرائي ءناصر الد ين البيضاوس ؛ 
قاضي » مقسر ءعلامة »ولد بالمد ينة الييضا* بغارس »رجحل إلى تبریز 
وتوفي فيها . من تصانيفه ( آنوار التنزيل وأسرار التاويل ) » ويعرف 
بتفسير البيضاي وله كتيب كثيرة منها المطبوع و متها المخطوط . 
الا علام » الزركلي 1/0 

(۲) سورة‌النور:۲(. () التغسیر الکییر :۱۷۸/۲۳ م۰۱۲ 


- (€ ¬ 


ويقول البيضاو فيا : ( وإنما عدال فيه من الخطاب الى الغيبةء 
مبالغة في التوهيخ وإشعاراً بأن الإا يمان يقتضي ظن الخير بالمه“منين »والكف 
عن الطعن فیهم »وذ ب الطا عنین عنهم كما يذ بونهم عن نخسم 
وأولع البيضاي بتلك الا“سرار البلاغية التي تتعلق بالكون والطبيعيات 
فاخذ کثیراً منہا 
من ذلك آنه يقول وهو يتحدث عن سر الفاصلة في قوله تعالى : 
+ یت ریو الان ولون الیل توالا متا ب وین کل الشتراعراّ في ك 
َي قوم ية کرو ا ر # ائ غي ذلك ليه لقو تغکرونَ ٭ على وجود 
الصا نع وحكىته ٬فإن‏ من تأامل الحبة تقع في الارٌّض وتصل إليها ند اوة تنفذ 
فيهاء فينشق أعلاهاء و يخرج شها ساق الشجرة »وينشق أسفلها فيخر ج مله 
عروقہا ثم ینمو »و یخرج منه الاوٰراق والازهار والا کمام والشار » ویشتمل کل 
نها على أجسام مختلغة الا" شكال والطباع مع اتحاد الراد » ونسبة الطبادنع 
السغلية والتأديرات الغلكية إلى الكل » علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل 


(r) 
(e مختار مقد س‎ 


وهذا الكلام هو قول الفخر في هذه الاآية حيث يقول : ( إنالحبة 
الواحدة تقع في الطين ءفإذا مضت على هذه الحالة مقاد ير معينة من الوقت 
نفذت في داخل تلك الجنة أجزاء من رطوبة الارْض وند اوتها فتنتفخ الحبة؛ 
فينشق أعلاها وأسغظها + فيخرج من أعلى تلك الحية شجرة صاعد ة من د اخلالارض 


إلى الہوا* »ومن أسغلها شجرة أخرى غاعصة في قعر الارض ... ثم إن تلك 


(() اتوارالتنزیل : ۲/ه۲ م۲. 
(۲( سورة التحل : ((ء ٠‏ 
(۳) لوار التدزیل ۱۷۷/۳۰ .۲٢‏ 


“= 1(0 = 


الشجرة لا تزال تزداد وتنمو وتقوى » ثم يخر ج منها الاوراق والازهار والا'كمام 
والشمار »ثم إن تلك الثمرة تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع . .. ومع تثابه 
نسب هذه الاشيا*ه نرى هذه الالجسام مختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة 
والصغة » فدال صريح العقل على آن تلك ليس إلا لالجل فاعل قادر حكيسم 
رجیم 0 

فالبیضاوی يختصر الکلام ولا يسهب كما هو عاد ة الفخر. 

ومن ذلك أيضاً قوله في سر الالتغات في قوله تعالى : أن لق 
الوا تو والارض انل لم من الشتاء اء اننا په حت افق د ات بجو . ,) 
) # انتا په خد اوق ذاتبَْجَّقر ۾ عدل به من الغيبة إلى التكلم 
لتأكيد اختصاص الفعل بذاته والتنييه على أن إنبات‌الحدائق البهيسة 


المختلفة الا" نواع المتباعد ةالطباع من المواد المتشابمة لا يقد رعليه EF‏ 


وهذ ا ليس إلا اختصاراً لما قاله الغخر تأمل قوله في هذه الآيسة : 
ر ما حكة الالتفات في قوله تعالى : # اتتا ۾ ؟ جوابه :أنه لاشبهة 
للعاقل في أن خالق السموات والأرض ونزل الما* من السماء ليس إلا الله تعالى » 
و ريما عرضت الشيهة في أن منبت الشجرة هوالإنسان ١فإن‏ الإنسان يقول:أنا 
الذى ألقى البذ ر في الارْض الحرة وأسقيها وأسعن فى تشميسها فإذن نا 
النيت للشجرة» فلا كان هذا الاحتمال قاعماًه لا جرم آزال هذا الاحتمسال 


)۱( التضدیر الگبیر :۲۲۰/۱۹۰ م١۱ء‏ 
() سوةالنمل :من‌الاآية ء1. 
() انوارالتدزیل : ۱۱۹/۳ م۰۲ 
)€( التغسیر الگہیر : ۲۰٦/۲۲‏ م۲(ه 


SETS 


فالعبارات وإن اختلغت لكن المعني واحد فقول البيضاوى : (لتأكيد 
اختصاص الفعل بذ اته ) هو قول الفخر : ر إن خالق السموات ... ليس‌اإلا 
الله تعالى ) وبقية كلامه هواختصارليقية كلام الغخر. 

ويأخذ البيضاوي من الفخر النكات البلاغية التي تتصل بطبيعة 
کین اسان بھی ی فی سال ٠‏ چ وا رنت فو ی پ۹ : 
) عطف على ”ِي ويْسّقین” لا "نه من رواد فما من حيث أن الصحة والسسوض 
في الا" غلب يتبعان المأكول والمشروب‌وإانما لم ينسب‌المرض إليه تعالى ب؛لان 
المقصود تعد يد النعم »ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه ءفإن الموت مسن 
حیث آنه لا یحس به لا ضرر فيه ا ا ق »وهي المرض » شم 
إنه لا“هل الكمال »وصلة إلى نيل المجاب التي تستحقر د ونما الصيااة 
الد نيو ية/وخلاص من أنواع المحن والبليات ؛ ولال المرض في غالب الامر إنما 
يحدث بتغريط من الإنسان في مطاعسه ومشاربه ٠وبما‏ بين الأّخلاط والاركان 
من التنافى والتنافر والصحة إنما تحصل باستحغساظ اجتماعها والاعتدال 
الوق 0 

وهذا من عند الفخر فهويقول : ( لمقال مرضت دون أمرضني ؟ 
وجوابه : من وجوه : 

الاٴّل : أن كثيراً من آسباب‌المرض يحدث بتغريط من الإنسان 
في مطاعمه ومشاربه . 

الثاني : أن المرض إنما يحدث باستيلا* يعض الا" خلاط على بعض» 
وذ زك الاستيلا* إنما يحصل بسبب ما بينها من التنافر الطبيعي أا الصحة 
فهي إنما تحصل عند بقاء الا" خلاط على اعتدالها. 


ج د ص ع ن ا ت ت ت ت ن ا ا ن 


)1 سورةالشعرا' : ء۸ ٠.‏ 
() اتوارالتنزیل (۰٥/۳:‏ م۰۲ 
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وثالشها : وهوآن الشفا*ء محبوب وهو من أصول النعم »والمرض 
مكروه .. . وكان مقصود إبراهيم عليه السلام تعد يد النعم »ولا لم يكن العرض 
من النعم لا جرم لم يضغه إليه تعالى EE‏ 

وهکذ ا يظہر لنا كيف أن البيضاوى أخذ واختصر من كلام الفخر ما 
يوضح المعنى »يان لم يلتزم الترتيب الذى سلكه الفخر. 

ویہتم البيضاوى قليلاً يالمناسبات بين الآيات »وبيد و أخذ 4ء ذ لك 
آنه يقول في صلة قوله تعالى : #٭ فاشتقع کنا ارت وسن تاب َلك و 
قبله : ( لما بين أمر المختلغين في التوحيد والنبوة وأطنب في شرح الوعد 
والوعید آمر رسوله صلی e‏ بالا ستقامة ع بها »وهي شاطة 


للاستقامة قي العقائد 1( 


وقد ن كر الفخر الرابطة والمناسبة في هذ ه الآية مطولة مسهية كماد ته 
يقول : ر واعلم أنه تعالى لما أطنب قي شرح الوعد والوعيد قال لرسوله: 
۽ اشتق کا مرت ٭ وهذ ه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالفسقادد 


والاعبال سواء کان مختصاً به» أو کان متعلقاً به»آو كان متعلقاً بتبليغ الوحسي 
(€) 


)۱( التغسير الكيير : ٠)٠١/۲)‏ ۲۴٣1ء‏ 
(۴) سورةهود :من الاية ٠(١‏ 
(۳( آنوار التدزیل : ۲۳/۳ ۱ء 

)<( التفسیر : ۷۲/۱۸ م۰۹ 


. 4 ~- 


)1( 
۽ - لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ت( 


هذ | التغسبر اختصره الخازن من ( معالم التنزيل ) للبغوى وضم 


۲ 
إليه ما نقله ولخصه من التفاسیر الا خری E E E‏ ( 


يقول في مقد مة تفسيره : ( ولم أجعل لنفسي تصرفاً سوى النقل 
والانتخاب »مجتنباً حد التطويل والإسهاب »وحذ فت منه الإسناد بلا"نه آقربي 
إلى تحصيل المراد ر 

أكثر في تغسبره من ذ كر القصص »وأحياناً كان يبين د رجة ضعغها 
آوکذ بها »وكشراً ما يفغل عن ذ لك »وهو كثير الاستطراد ني السافلالمختلغة 
من آخبار ءومواعظ ءؤأحكام فقهية »فهو جامع شامل ٠‏ 

۰ وفي هذا التفسير كثير من النكات البلاغية التي ينقلها عن الفخسر 

الرازى . 

وقد لا حظت آنه قليل التصرف فيما ينقل » فقد يختصر ما أسهسب 
فيه الفخر, من ذ لك أن الفخر ق اطال في بيان سر ی م یی اة 
في ف ا و ا ا Ts‏ 


الا "قر بین کالیتا می اتان ابن رالسييل وتا لوا من خير فن الله په عَلِيم 


)6 هؤعلي بن مح بن ابراهيم الشيح ءعلا* الد ين المعروف بالخازن » 
عالم بالتفسير والحد يث »من فقهاء الشا فعية »يغد ادى الاأصل » 
كان خازن الكتب بالد رسة السميساطية فيها وتوفي بحلب . له تصائيف 
منها : ر لباب‌التآويل في معاني التنزيل »يعرف بتغسير الخازن ) 
الا“علام ٬للزركلي‏ ۲ ١‏ /ه. 

(۲) ينظر التغفسیر والمفسرون : (/۰۲۱۱-۳(۱۰ 

٠٠/١ : لباب‌التأویل‎ (۳( 

(<) سورة البقرة : ٥٠٠۲ء‏ 
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يقول : اعلم أنه تعالى راعى الترتيب في الإنفاق »فق م الوالد ين » 
وذلك لا"نهما كالمخرج من المد إلى الوجود في عالم الاشباب ءثم ربياه في 
الحال الذی کان في غاية الضعف فكان إنعامهما على الا بن أعظم س إنعام 
ES RE 5 a J I‏ 
إِحُسَاتاً # لان الله تعالى هوالذى آخرج الإنسان من العدم إلى الوجود في 
الحقيقة »والوالد ان هنا اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الاشسباب 
الا هرة » نشبت ان حقہما أعظم من حق غيرهما ٬فلہذا‏ أوجب تقد يمپما على 
غيرهما في رعاية الحقوق »ثم ذ كر تعالى بعد الوالد ين الا "قربين »والسبسب 
فيه آن الانسان لا يکنه أن يقوم بمصالح جميع الغقراء »بل لا بد وأن يرجح 
البعض إلى البعض ءوالترجبح لا بد له من مرجح ءوالقرابة تصلح أن تكون 
سببا للترجیجح من وجوه ES‏ يذ كر ثلاثة أسياب لترجيح القرابةة 
ويختصر الخازن هذا الكلام فيقزل : ر وإنما قدم الإنفاق على الوالد ين لوجوب 
حقهما على الول بلا“ نمما كانا السبب في إخراجه من العد م إلى الوجسسوب » 
وإنما ذ كر بعد الوالدين الا" قريين ؛لان الإنسان لا يقد ر أن يقوم بمصالسح 
جميع الفقرا* ءفتقد يم القرايةأولى من غيرها ) N‏ 

وق يضيف الخازن وجا إلى ما ذكره الفخر ءفثلاً يقول الخازن في 
قوله تعالی : # . ٠.‏ ولق قضلنا عض الَبِين لى عض پاتتا او ا 

( لم خص داود في هذ هالآية بالذ کر د ون غیره من الاٴنبیا* ؟ قلت : 
فيه وجوه 


)۱( التفسیر : ۲۵/۱ ۴٣ء‏ 
)۲( لباب التنزيلل : ٠(۱ ۲١/١‏ 


)۳( سورة الاسراء : من الاآّية oo‏ 
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أحدها : أن الله تعالى ذكرآنه فضل بعض النبيين على يعض. .. 
الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى كتب له في الزبو ر أن محمداً 
خاتم النبيين »وان آمته خیرالام. 


OS 
(4 التوراة فکذ بهم الله بقوله : ۽ اننا ت اود ربوا‎ 


) 


ار اتان وا ٠‏ ااانا فو من 


استنباطات الخازن . 
ويل الخازن كثيراً من الاسرار البلاغية لآيات كثيرة من تفسير الفخر . 


من ذ لك آنه بيين سبب مجي* الغعل على صيغة المفاعلة في قوله 

: س ت سي م د و ا ۳ 
تعالی : ۽ ربتا ا تواجذ تا إن تسينا أو أخطانا 1 : ( ونما جاء بلغفظ 
المفاعلة وهو فصل واحد ب؛لان السى* قد أمكن من نغسه وطرق السبيل إليہا 


(») (€) 


بغعله»فکانه آعد ل عليه من یعاقبه بذنبه ویآخذه به) . 


. وهذا ما ذكره الغفخر في سبب مجي* الغعل على هذا الوزن يقول : 
(# لا توا خذّنّا ٭ آى لا شعاقناء وإنما جا* بلفظ المفاعلة وهوفعل واح ؛ 


لان التناس‌قد آمكن من نغسه وطرق السبیل الیہا بغعله فصار من يعاقبه بذ نبه 


)۱( لباب التنزيل : 1۷/۳ (۰ 

(۲( ينظر التغسیر الگبیر ۲۲۰/۲۰۰ مء( 

(۲( سورة البقرة : من الاية 1٦۲۸ء‏ 

)٤(‏ ن كر في النسخة ر أعدل ) وهذا لا يناسب السياق وآظنه رأعان) 
فهو يناسب السياق . 

(ه) لباب‌التاویل :۰۲۰۷/۱ 

() التغسير الكبير ٠١١/۷:‏ م)>. 
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ويأخذ الخازن من الفخر سر التكرار في قوله تعالى : ٭ شيد الله 


EE‏ هو والملايكة اوا الملم كايا يالقشطِ OE‏ هُوَالزیز 
الحكيم و يقول : ( وقيل : فاعد ة تكرارها الإعلام بان هذه الكلمة أعظم 
الكلام وأ شرفه »ففیه حث للعباد على تکریرها ءالا شتفال بہا 0 فإنه من اشتغل 


بها فقد اشتغل بأفضل العبادات 0 


وهذ! ما ذكره في هذه الآية يقول :ر فاعدة هذا التكرير الإعلام 
بان السلم يجب آن يكون أبداً في تكرير هذه الكلمة » فإن أشرف كلمة يذ كرها 
الإنسان هى هذه الكلمة »فإن ١‏ كان في أكثر الا وقات مشتغلاً بذ كرها و بتكريرها 
كان مشتغلاً بأعظم آنواع العباد ات »كان الفرض من التكرير في هذه الآيسة 
حث العباد على تكريرها ا 

وما ذ کره الخازن TE‏ قوله تعالى : # وَهَبْتا لَه إسحاق 
و کا اورا شد ا جن بل وتن رتم تاوت ینان ارت ووش 
وموس ارون د لك جى المحستِین وکر و یخیی ویس انياش کل سن 
الصّا لِحين اال ا ق لوطا كلا مضنا على الَالييَ ) ا 
من عند الغخر ٠‏ 

يقول الخازن : ( واعلم أن الله تعالى ذكرهنا شمائية عشر نبياً سن 
الا" تيياء عليهم السلام من غير ترتيبلا بحسب الزمان »ولا بحسي الفضل ؛ لان 
الواو لا تقتضي الترتيب ءولكن هنا لطيغة أوجبت هذا الترتيب »وهي أن الله 
تعالى خصكل طائغة من طوائف الا “نبيا* عليهم السلام N‏ ۰ 
(() سورةآل عمران : ۰۱۸ 
(۲) لباب‌التاویل :۲۰۷/۱. 
(۳( التغسیر الکبیر :۲۲۳/۷ م>. 
()) سوة الا نعام ۰۸۳۸٥-۸):‏ 
(ه) لباب ‌التآویل :۲/ (۳ ٠‏ 
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ويقول الغخر : ( رعاية الترتيب واجبة »والترتيب إما أن يعتبر بحسب 
الفضل والد رجة وإما أن يعتير بحسب الزمان والمد ة »والترتيب بحسب هذ ين 
النوعين غير معتبر في هذه الآية فبا السيب ؟ قلنا الحق أن حرف الواو لا يوجب 
الترتیب . . . وقول عندی فيه وجسه من وجوه الترتيب + وذلسك لا" نه تعالی 
خص كل طاىئغة من طوائف الا“نبياء بنوع من الإكرام والفضل a‏ 
۰ ومثل هذا النقل كثير في التغسیر اکتغیت ببعضه٬لا‏ "نه يو فى بالفرض. 
لان الہدف ليسالاستقصاء الد قيق لكل ما نةله إنما بيان موقفه مما قاله الفخر 
الراؤی في مثل هذ ه النكات البلاغية . 


(T} 
: Y0 ۾ - البحرالمحيط لا بي حيان ت‎ 


أهتم هذ! التغفسير بساقل النحو ووجوه الإعراب في المقام الول »إلا 
أنه لم يهمل ما عداهما من النواحي التي تتصل بالتفسير »من فقه وقرا* ات ومعاني 
لغوية وغير ها »كما آنه لم يغفل الناحية البلاغية في القرآن »والتي نقل آکثرها 
من الزمخشرى ثم من الفخر الرائي » وأكثر أبوحيان من النقل عن الفخر الرازى 


)1( التغسير الكبير 1۸/١۳:‏ م۷٠‏ 

(۲( هو محد بن يوسف بن علي بن حيان الغر ناطي الاٴندلسي »من کبار 
العلما* بالعر بية والتسير والحديث والتراجم واللغات »ولد في إحدى 
جهات غرناطةءو تنقل إلى أن اقام بالقاهرة وتوفي فيا » بعد أن 
کف بصره »اشتهرت تصانیغه في حیاته وقرقت عليه ٠‏ من کتبه د 
تغسير البحر المحيط » النهر » اختصر يه البحر المحيط فغبرها 
کدیر من الکتب. الاٌعلام ٬للزرګلي‏ : ۰.۱۰۲۳/۲۷ 
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وقد ذ کر في مقد مة التغسير الكتب التي ينبغي للمغسر الإحاطة بها » 
ولم یذ كر مشا تفسير ااغخر الراق . 

وسأحاول هنا بيان أثر تفسير الغخر في هذا التضير من الناحية 
البلاغية فأقول : إن أول ما نلحظه من تأثير اعتناو*ه بالمناسية بين الآيات 

في القرآن » ساعراً في ذ لك على نهج الغخر »خذاً منه كثيراً من هذ ء المناسيات. 

مئ اذالله آن ايا هان قول عند بيان اة قله الى 5 و وة 
اتی موی اویه . 4 (١‏ بما قله : ( هذا هوالانعام التاسع وهو جامسع 
لنعم الد نيا والدين »ما في الد نيا فلآنه أزال عنهم الحاجة الشد يد ة إلى 
الماء »ءولولا هو لهلكوا في التيه »وهذا ابلغ من الما* المعتاد في الانعامء 
لا “نهم في مغازة منقطعة »وما في الد ين فلا"نه ظمر الد لادل على وجسود 
الصانع وقد رته NEE‏ 

وهذ ا هو قول الفخر في الآية نخسما حيث يقول : ( واعلم أن هذا 
هو الإنعام التاسع من الإنعامات المعد ود ةعلى بني إسرائيل »وهو جامع لنم 
الد نيا والد ين »اما في الد نيا فلا" ته تعالى أزال عنهم الحاجة الشد يد ة الى 
انا یا فی اتی کا ت ار کان انی کو وو 
شم یذ کر کلاماً طویلاً بعد ها یذ کر فیه نعم‌الد ین»٣ما‏ آبو حیان فإنه يلخ ص‌کلام 
الفخر ولا يذ كره كاملا لطوله. 

ويقول آبوحيان في صلة قوله تعالى : # ايها الٍ ين ٣منُوا‏ لا ترما 


طییات ا ال الله لک ولا تعن وا لن الله لا بحب المغتي ين e‏ با قله 


)0( سورة البقرة : من الاّية ۰٩ء‏ 
(۲( البحر المحیط :۱/٣۲۲.ء‏ 
ر( ) التغسیر الگبیر :۳/ ۰۷۱۰۱ 


)£( سورة الماد ة : ۸ء 
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من ذ كر آحوال النصارى :( وتاسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعالى لا 
مدح النصاری بان منہم قسیسین ورهباناًء وعاد تہم الاحترازعن طیب ات 
الد نيا وسستلذ اتہاء أو هم ذلك ترغيب السدلمين في مثل ذلك اى 
O E ak‏ 

وهذ ا هو قول الفخر في متاسبة الآية بما قبلها يقول : ( وجه النظم 
بين هذه الآية وما قبلها بوذ لك لا"نه تعالى سدح النصارى بأن منهم قسيسين ‏ 
ورهباناً؛ واد تېم الا حتراز من طيبات الد نیا ولذ اتا »فلما مد حهم أوهسم 
ذ لك السدح ترغيب السلمين في مثل تلك الطريقة ءفذ كر تعالى عقيب هذه 
الاية إزالة لذلك الوهم؛ ليظر للسلمين أنهم ليسا مامورين بذ لك ١۲0‏ 

فالفخر يطلق على المناسبة نظماًهوهذ | ما سار عليه في أكثر تفسيره . 

و يصرح أبوحيان آحياناً بأنه يلخص ما قاله الفخر قي بيان المناسبة؛ 

لان الفخر كان في أ كثر الالحوال يسهب في الشر ح ويطول . 

يقول آبوحيان في a6‏ تعالی : ۾ یما ال يی ٣ننّوا‏ لا شانوا 
مَنْ ياء إن یہ لگ ته تشو گه و E‏ ومناسبة هذه الآية لما قبلا 
هوآنه لبا قال :”ما على الرسول إلا البلاغ " صاركانه قيل ما بلغه الرسول 


فخذ وه وکونوا منقاد ین له »وما لم بیلغه فلا تسالوا عنه ولا تخوضوا فيه فربماا 


9 جا* كم بسبب الخوض الغاسد تكاليف تشۆ تشق علیكم » قاله أو عبد الله الراق وفیه 


)€( 
بعض تلخيص ) ۰ 


)۱( اليحر المحيط : ۸/٤‏ ء 
(۲( التفسير الگبیر : ۱۲/ ۷١‏ مء 
)+( سورة الماعد ة : من الاية (١٠ء‏ 


.٠٠/ > : البحر المحيط‎ )٩( 
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1 (1) 
آما الغخر فقد ؟ فى بيان المتاسبة وذكر ثلائة وجه لها . 
لغخر سټ ټپ ي 


واهتمام آبي حیان بہذه المناسيات وأخذه لكشير منها »جعله يهتم 
بها في یات لم یذ کر الفخر وجه خان ھا :وت ت فا في بیانہا یسیو 
عليه في كل التغسير. من ذلك آنه يقول قي منامية أواخر سورة البقرة كلاماً 
حستاً في المناسيات »حيث يريبطما بطرائق العرب في كلامها »ءيقول في قولسه 
تعالى : ۾ ٣ن‏ الرس O OR‏ والمومنونَ . . - % : رولا 
كان مغتتح هذ ه السورة بذ كر الكتاب الشزل ءوآنه هدى للمتقين الموصوفيسن 
با وصفوا به من الایمان بالغیب »وما أنزل إلى الرسول وإلى من قبله كان 
مختتمها أيضاً موافقاً لمفتتحہا » وقد تتبعت أواعل السور المطولة فوجد تا 
یناسبہا آواخرها » بحیث لا یکاد ینخرم منها شي“ »وسابین ذلك ان شاء الله 
في خر كل سورة سورة » وذ لك من أبدع الفصا حة حيث يتلاقى خر الكسلام 
المفرط في الطول بأوله وهي عاد ة للعرب في كثير من نظممم » يكون أحد هسم 
آخذاً غي شي“ ثم يستطرد مته لل شي* ٣خر,‏ ثم إلى آخر هذا طولاً شس 


یعود الى ما کان خد فيه ولا e‏ 


وذ كر الفغر صلة ول السورة بأخرهاء وف هذه الريابط من الفصاحة» 
وابوحیان يقتبس منه »ویعرض الکلام بأسلوبه وطریقته . 

يقول : ر أنه بدأ في السورة بمدح المتقين الذ ين يو#منون بالغيب» 
ويقيمون الصلاة وسا رزقناهم ينفقون » وبين في آخر السورة أن الذين دحيم 
ا که لی ال نه و فانک و ورین کل سن 
يالله وسلایکته وتپ ورسّلھ چ وهذا هوالمراد بقوله في أول السورة : 
N NS‏ 


(() يظر التغسير الكبير ١١١/١۲١‏ م1٠‏ 
(۲( البحر المحيط :۲ /1۳ 1-۳ . 
(( التفسير ٠۳۸/۷:‏ م۲٠‏ سورة البقرة : من ألآية م . 
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شم يقول الفخر : ( ومن تأمل في لطاعف نظم هذه السورة وفي بدائع 
ترتیبہا علسم أن القرآن كا آنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معائيه» 


(1) 


وليس‌هناك آد نی شك في آن اباحیان قب افاد ما ذکره الفخسر 
من المناسيات » ولذ لك حرص على بيان روابط الآيات في السورة الواحد قامنها 


ما هو منقول عن الفخر وآكثرها من عند ه. 


مثلاً يذ كر أبوحيان مناسبة سورة الا"نبيا* لما قبلها ولم يذكر الفخر 
المناسية في هذه السورة . 

يقول آبوحیان في قوله تعالی : اقرب لِلناس حسَابهُمْ وهم فيي 
ر ق ۲ ۴ 
غغلة معرضون م 1 : ( متاسبة هذه السورة لما قبلا آنه لما ذ کر : # قل 


ی ا کے س دد س (۳ 
کل متر بیص فریصوا ٭ قال مشرکو قریش : محمد یہد د نا بالمعاد والجزا* 


على الا “عمال و ليس بصحيح ١وإن‏ صح ففيه ا تعالی : 
(؟( 


للناش شاب ¥ )° 

کل د ی ی او 

کذ لك اذ أبوحيان كثيراً من التعليلات البلاغية من تغسير الفخسو 
د ون آن ینسیم‌ا إلیه . 

غيل في وله تال #١‏ اف كان ينك ريغا أوغلى فر فيد ةين 
آم ر پ1 : 


( ودل عن اسم الفاعل وهو او سافراً إلى و على سَعْر ‏ 


٠>)م‎ ٠۱۳۹/۷ : التغفسير‎ (۱) 

)۲( سورةالا"نبيا* : ( 

(۳) إشارة إلى آخرآية E‏ ۾ ل کل توص فصوا سحلتو 
من أَصَحَاب الشراط السو ى ون اهْتَدَىٰ #آية : ٠۴١‏ . 

٠ ء.۴4ه/١‎ : البحرالمحيط‎ (<) 

)( سورة البقرة : من الااية ۸٠ء‏ 


e 


إشعاراً بالاستيلا* على السفر لما فيه من الا ختيار للسافره بخلاف المرض فته 
یأخذ الانسان من غیر اختیارء فہو قهری بخلاف ار 

وهذ ا هو قول الغخر يقول :ر( لقاعل أن يقول رعاية اللفظ تقتضي أن 
يقال : فمن کان منکم مریضاً أوسافراً »ولم يقل هکذا بل قال + ۽ کن كان 
ريغا لی ا 4 وجوابه : أن الغفرق هوأن المرض صفة قائمة بالذ ات 
قان حخلت حملت ولا فد ماما اتر فليس داف يلان ال تان ا يرن 
في منزل فان عدم الإقامة كان سكونه هناك إقامة لا سغراً »وان عدم السفر 
کان هو قي ذلك الکون مسا فر »فان ن کونه سافرا يتعلق بقصد » واختیاره . 

ويقول في قوله تعالی : # فاشکوهی پمغروفر اروش يمعروفار 
ولا شسيكوهُن خضرارا تعد وا و 

۾ وا كوهنٌ ضراراً عدوا ۾ هذا كالتوكيد لقوله تمالس : 
۽ يكوه روفو 4 نهاهم أن لا يكون الإساك ضراراً ءوحكمة هذا 
التهي أن الا ٴمر في قوله : چ ایکون يروف ٭ يحصل بإساكها بر 
روف هدا االو لار »ولا يتناول سافر الاوقات وجا النهي ليتناول 
سار الاوقات ویعمہا 7 

ويول الغخر في هذا : ( لقاعل آن يقول : لا فرق بين ان يقول : 


فاشيكوهُن فرفر ٭ وين قوله : ٭ لا تسيكوهن ضراراً # لان الامُر 


)0 اليحر المحيط :۲/٠ء٣.‏ 
(۲( التغسیر الگبیر ۸۱/٥:‏ ۴م۲٠‏ 
(۴) سورة‌البقرة : من الاية ٠.۲۳١‏ 
)€( البحر المحيط : ٠.۲۰١۸/٢۲‏ 
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يالشي* ني عن ضد ه ء فما الغائد ة في التكرار ؟ والجواب ۾ الامرلا يفيسد 
ءالا مرة واحد ة فلا يتناول كل الا“ وقات »ما النهي فإنه يتناول كل الا“ وقسات» 
فلعله يسكها بنعروف في الحال »ولكن في ظبه أن يضا رها في الزماان 
والستقبل ۱( فالتعليل. واحد مع اختلاف يسيط في المبارات. 

ويقول آبوحیان يغ في قوله تعالى ٣خذاً‏ من الفخر : #اررقوهُّے 
فیا اسوم ووا َم ولا ضروتاً ۾" : ر قیل بوقال فیا ”ولم يقل 
”مہا ” تنيیہاً على ما قاله عليه السلام ” واتبعوا في أموال اليتامى التجارة لا تأكلها 


الزكاة ” »والستحب أن ن يون الا نغاق عليهم من فضلاتہا ال 


ويقولالىفخر في هذه الآية : ( وإنما قال : ”فيا " ولم يقل" مشا" 
لعلا يكون ذلك آمراً بان يجملوا بعضآموالہم رزقاً لهم »بل رهم أن يجعلوا 
آموالہم مکانساً لرزقہم بان یتجروا فیہا ویشروها فیجعلوا رزاقهم من الا“ باح 
لا من صو ل الا ٴموال ). 


وقي بعض الا" حيان يمعتر ضا بوحيان على مساعل الغخر البلاغية ويصفضه 
ا ا ی 


من ذلك أن الفخر يقد ر محذ وف في قوله تعالى : ٭ هم د رجسات 


ب ت او E‏ ( هھ 
عند اللو والله بصير يما يعملون ٭ فیقول : ( تقدیرالکلام : لهم د رجات 


عند الله ١‏ إلا أنه حسن هذأً الحذف بء لان اختلاف أعمالهم قد صبرتم بمنزلنة 


(71) 
الاشياء المختلغة في ن واتها »كان هذا المجازأبلغ من الحقيقة) . 


)١(‏ التفسیرالگبیر :۱۱۸/1 م۰۲ 
(۲) سور ةالنسا* : من الآية مء 
)۳( البحر المحيط : ۳/ ١٠1۷ء ٠‏ 
)<( التغسیر الگییر : ۱۹۳/۹ مه٠‏ 
(ه) سورة ۲ل عمران : ۰۱۹۴۳ 

() التغسير الگبیر : ۲۷/۹ مهء 


= 1۹ - 


ویذ کر آبوحیان رد بعض أهل العلم عليه فيقول : ر( وقال الرازى 
تقد يوه ”لهم د رجات ” قال بعض المصتفين راد آعليه "اتبع الرازى في 
ذ لك آكثر المضرين بجهله وجہلہهم بلسان العرب ؛لان حففلام الجر هنا 
لا مساغ له إلا"نه إنما تحذف لام الجر في مواضع الضرورة أو لكثرة الاستعمال ء 


(١ 2‏ 
وهنا ليس من تلك المواضع وان ال و ا ن ی ا (“ 


وقد یوی آبو حیان آن الغفخر أساءفهم كلام بعص آهل العلم فیرد عليه 


ردا قاسياً »من ن لك أن الفخر ذ كر عند تغسيره لقوله تعالى : ‡ والشّارق والسّارق 
f‏ ر کے ای و ۲ 

فاقطعوا اید یا راء ما كسّبا نکالا من الله والله ا ۲ 

یوی أن قرا ة ‡ والشّارق والسارقة چ بالنصب آولی »ثم رد الغخر هذا القول 


ٍ ۳ 
وقال إن فيه طمنا لا تواتر عليه القرا* من القرا*ة بالرفع » وقند هھ من O‏ 


ن سپبو یه 


وهنا قام أبوحيان ورد كلام الفخر ءواتهمه بالتجاسرعلى أاقوال 
العلماء »وقال إن سيبويه لا بريد من كلامه تغضيل قرا*ة النصب . 
قول 4ز ال سوي الوه فى كلم المرب الت كا ول زيا 
فاضر به »ولگن أبت العامة 1 الرفع يعنى عامة القرا*ء وجلهم »ولما كان معظمم . 
القراء على الرفع تأوله سیبو یه على وجه يصح » وهو آنه جمله مبتد الخ بر 
هو محذ وف ؛لا“نه لو جعله مبتد؟ والخير ”هاقَطّخّوا ” لكان تخريجاً على غير الوجه 
في كلام العرب ءولكان قد تد خل الغا* في خبررال) وهو لا يجوزقك 2 د » وقد 
تجاسر آبوعبد الله محمد ین عمر المدعو بالفخر الرازی ابن خطيب‌الرى على 
سیبویه؛ وقال عنه ما لم یقله ؛فقال الذی ن هب اليه سیيویه لیس بشي * والذی يد ل 
على فساده وجوه ) . 


ر() البحرالمحیط :۰۱۰۲/۳ 

(۲( سورة المائد ة : ړم . 

٠1م‎ ۲٣۳۰١-۲۲۹ /۱۱ : ینظر التضیر الگبیر‎ (r) 
.1٤٤)-1)۳/١ : ينظر الكتاب ٬ءلسیبو یه‎ )( 
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ثم ن کر الوجوه وفند ها واحد ة واحد ة »وساکتغی بذ کر ما يتعلق منها 
بالبلاغىة »وما قاله آبوحیان فی تفتید ها . 

يقول الفخر في الوجه الخامس : ( إن سيبويه قال : هم يقد مون 
الا هم فالا هم »رالذی هم بشانه أعنی «فالترا* ة بالرفع تقتض تقد یم ذکر 
کوت ارقا فلن اف كر وجوت الق :وذ ا قفي أن بكو آكز الختا ية روا إن 
شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث أنه سارق »وأما القراءة بالنصب فإتها 
تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقاءو معلوم أنه 
ليس كذ لك »نان المقصود في هذ ه الآية بيان تقبيح السرقة والمبالغة في الزجر 
e‏ 

ویرد ابوحیان هذا الوجه بقوله : ( الذی ذ کر فيه سییویه انهم 
کا نوا يقد مون الذى بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى هو ما اختلفت فيه نسبسة 
الإسناد كالفاعل والمفعول »قال سبيويه : فإن قد مت المغمول وأخرت الفاعنل 
جری اللفظ کما جری على الاول يعني في ضرب عبد الله زيداً »قال : وذ لسك 
ضرب زید ا عبد الله لا نك إنما آردت به موءخراً ما آردت به مقد ما »ولم ترد 
أن تشغل الفعل بأو ل منه وان كان مو خراً في اللفظ »فمن ثم كان حد اللفظ 
أن یکون فيه مقد ما »هوعریي جید کثیر کآنہم یق مون الذی بیانه لهم آهسم 
وهم ببیانه أعنی وان کانا جمیعاً یہماتهم و یعنیانہم انتہی »والرازی حرف 
کلام سيبويه وأخذ ه حيث لا يتصور اختلاف نسبته وهو الميتداً والخسبر فإته 
ليس فيه إلا نسبة واحد ة بخلاف الغاعل والمفعول ... ما الآية فهي من باب 
ما النسية فيه لا تختلف إنما هي الحكم على السارق بقطع ید ه» وما ن کره الرازى 


(۲( 
لا یتغرع على کلام سبیویه بوجه ) . 


)1( التفسير الگبیر : ((/۲۳۰ ٠م(‏ 
(۲( البحر المحیط : ۸/۳ - ۰)۸۲ 
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وأقول : إن کلمة سییویه : ( يقد مون الذی بیانه آهم وهم بشانه آعنی ) 
کل تقد يم وتأخير »ولا تقتصر على ما اختلف فيه نسبة الاستاد كالفاعل 
والمفعول »فهو يقول في تقد يم الظرف : ( والتق يم هنا والتآخير فيما يكسون 
ظرفاً أو يكون اسما ءفي العناية والاهتمام » مثله فيما ذ كرت لك في باب الغاعل 
والمفعول »وجميع ما ذ كرت لك من التقد يم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي 
و فلا حرج من أن يقال قدم السارق أو قم القطع . 
وکان آبو حيان يأخذ أحياناً تظرات الفخر البلاغية من كد اب 
( المنتخب ) و ( رى الظمآن ) فيقول :ر( قال صاحب المنتخب )..٠‏ و 
( قال صاحب رى الظعاآن ) ثم يذ كر النكات البلاغية التي يذ كرها الغذر»ء 
ولم عرف من هو صاحب المنتخب وړری الظتآن ٬ءحتی‏ وجد ته قول في مواضح 
من التغفسير : ( وفي المنتخب ب للامام أيي عید الله محمد بن RET.‏ 
ویقول : ر قال آيوعید الله مح ین آبي الفضل المرسی فی ری ا 
فعرفت أن مو* لف الكتابين عالم واحد »وهو عام بالا “د ب والتغسير والحد يست 
توفی سنة ٠٥٥‏ هھ ٬كان‏ ضريراً أصله من مرسيه »ومن كتبه ( التغسير الكبير ) 
شاه رئ الان تول ا التقتر لاوط ع وز التصار اسي , 
وأظن أن النتخب اسم لا“حد هذين التفسيرين نقل فيه كثير من نظرات الفخر 
البلاغية. 
ومن النكات اليلاغية التي تسبما لهذا العالم وهي في الاضل للفخر 
قوله في مناسبة قوله تعالى : # د قال مُوسس لقيو يا یا قوم إت طلم اشک 


O OR OT TR TE 


(۲) البحر المحيط : (/ .(٦(‏ 

(۳( المصد ر السابق :۳/۱٠؟۲ء‏ 
(>) الاعلام ٬للزرکلي‏ :٦/۲۳؟.‏ 
(٥)‏ سورة البقرة : من الآية جه . 
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خاساً وقيل هذه الآية ومابعد ها منقطعة مما تقد م من التذ كير بالتصسم ؛ 
وذ لك لا“نه مر بالقتل ءوالقتل لا يكون نعمة » وضعف بأن من أعظم النعسم 
اھ کے که کی ی فی ا ا ا 

وهذ ١‏ هو قول الفخر حيث يقول : ر اعلم أن هذا الإنعام الخامسس 
قال بعض المضرين : هذ ه!لآية ومأبعد ها منقطمةعما تقد م من التذ كير بالنعم 
وذ لك لا نها آمربالقتل ءوالقتل لا يكون نعمة »وهذ ا ضعيف من وجوه . E‏ 
شم يسهب في الموضوع ويذ كر أربعة وجوه لضمفه »وصاحب المنتخب ملخص هنا 
لكلام الفخرء 

ویقول آبوحیان في تنګیر :" قتال ” مرتین في قوله تعالی : 
يالوك عن اسر الكترام وتال يوق قال فيه کيب ود عن سيل اللو ج 
: ( قيل في المنتخب : إنما نكر فيا لان التكرة الثانية هي غير الاؤلسى » 
وذ لك انم اراد وا الال الذی سالواعته ٬فقال‏ عبدالله بن جحش وكکان 
لقصرة الإسلام وإذ لال الكغر فلا يكون هذا من الكباعر ءبل الذى يكون كبيراً 
هو قتال غير هذا »وهو ما كان الغرض فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر » فاختير 
التنكير في اللفظين لاأجل Ee‏ 

ويقول الغخر في سيب تنكير " قتال " : ر إن اللغفظ إذا تكرر وكانا 
تکرتين كان المراد بالثائي إن ن غير الال ءوالقي راد وا بقولهم : # شالوك 
ن الشر الحَرام تال فيه ذلك القتال الین ادي ا فح ف وا 
ابن جحش ٬فقال‏ تعالی : ۽ كَل تال يه كير ٭ وفيه تنبيه على أن القتال 
الذى يكون كييراً ليس هو هذا الغتال الذى سالتم عنه »يل هوقتال آخر ؛ 
)1( البحر المحيط : /١‏ ١٥٠۲ء‏ 
() التضسیر انگبیر : ۸٤/٣‏ م۰۲ 


)۳( سورة البقرة : من الآية ۷١٠۲ء‏ 
() البحر المحيط : 1/۲)٤٠١ء‏ 
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لال هذا القتال كان الغرض به نصرة الاسلام وإذلال الكغر «فكيف يكون هذا 
ن لاف افا لقان الك هر الد يكين اتشرف ف هدن الوصا وة 
الكفر » فكان اختيارالتنكير في اللفظين لالجل هذه الد قيقة ل ) 
وقد ينقل صاحب (رى الظتاآان ) قاعد ة بلاغية من الغخر أخذ ها 
من عبد القاهر د ون الإ شارة إلى ذلك »ويأتي أبو حيان وينقل مقولة صاحسسب 
( ری الظتان ) كما هي » يقول في قوله تمالی : ۽ والنطلقاتٌ ترط 
ا ا : ( قال في ری الظمان ٫زيد‏ فعلءيستعمل في 
مرن :حت ها تحني ذلك الفعل بذ لك الامر کقولہم :آنا کتیت فی 
الهم الفلاني إلى السلطان » والمراد دعوى الانفراد . الثاني : أن لا يون 
المقصود ذلك بل المقصود أن تقد يم المحدشعنه بحديث آكد لإثباتذ لك 
الففل له کقولهم : هو يعطي الجزيل»ء لا يريد الحصر بل البراد آن يحقق 
عند السا مع أن إعطا* الجزيل دأبه »ومعثى يتربصن ينتظرن ولا يقد مسن 
على تزوج e‏ 
وهذ ا الكلام قد ذكره الغفخر وتسبه إلى عبد القاهر وهو يبين دلالة 
التق يم ؛ وقد ا الفخر فيه ودلل عليه بآيات قرآنية ا » وقد 
ذ كرته في عد ة مواضع من هذا البحث ءفي مبحث التقد يم »و في بيان أشر 
عبد القاهر على الغفخر »وبينت ما فيه من تصرف في مقولة عبد القاهر » فقد ساوى 
الفخر بين دلالة تقد يم السند ليه الضمير » ودلالة تقد يم السند إليه الاسسم 
الظاهر »وهذا ما لم يرده عبد القاهر »ولم يرم اليه في حديثه في باب التقد يم » 
فمن شاء فليرجع إلى ما سبق من د راسة لهذ ه المقولة. وبهذاكان 


ق 


)۴( البحر المحيط : ۲/١٥۸(ء‏ 
(<( ينظر التفسیر الکبیر ٩4۳/٦:‏ م٣‏ ء 
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ج - اثره في کتب علوم القراآن . 


اهتمت كتب علوم القرآن بالحد يث عن كل ما يتصل بعلوم القرآن » 
بما فيہا المياحث المتعلقة بعلم البلاغةء واعتمدت هذه الكتبعلى سصاادر 
التراث التي سبقتهاء فجمعت ما تغرق منها سا اهتم بالقرآن ١و‏ شهاالكتب 
التي تتحد ث عن بلاغته وإعجازه. ويعد التغسير الكبير للفخر الرازى اد 
هذ ه المصاد ر التي اعتمد عليها ولذ لك نجد راء الفخر ميشوثة في هذ ه الكتب» 
البلاغية مها وغير البلاغسية. 

وساتناول -إن شا* الله -بعض کتب علوم القرآن »بین مد ی استفاد تہا 
من آرا* الفخر »ضا : 

ر - البرهان في علوم القرآن للزركشي . 
۽ - معترك الا" قران في إعجاز القرآن للسيوطي . 
XK‏ 


)1( 
ألا - البرهان في علوم القرآن للزركشي ت ۷۹۲ھ : 


كتاب البرهان من الكتب التي عنیت بعلوم القرآن »وفیه د راسات 
كثشيرة زاخرة »جمع فيه الزركةي أشتاتاً من أقوال العلماء »وأشار إلى مصنغاتهم 
جاع في ذلك بين راء المضرين والفقها* والاصوليين وأصحاب الكلام وعلاء 
العر بية » بما فيهم من علما* النحو واللغة والبلاغة »فجاء كتابه غزير الماد ة متنوع 
الموارد شاملا جامعاً »اشتمل على سبعة وأريعين تا من آنواع طوم القران . 


ەو) 


(() هومحمد ین بہاد ر ين عبد الله الزركشي أبوعبد الله ءبدر الدين » 
عالم يغقه الشا فعية والاصول ءتركي الاضل »مصرى المولد والوفاة . 
له تصانيف كثيرة مها البرهان في علوم القرآن ءالا “علام » للزركلي ٠ . ٠/1:‏ 
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ويتضح من كتابه هذا أنه اطلععلى تغسير الغفخر الرازى »لذلك 
يذ کره في مواضع كثيرة »مرة ينقل أقواله »ومرة یرد عليه رأیه بعد مناقشته فيه 
وکان یسمیه ر الا مام فخر الد ين ) واحیاناً یقول ر حکی الإمام ) دون کر 
أسمه . 

وسأاحاول هتا أن ألقى الضو“ على بعض مواقف الزركشي من الغخسر 
فی تغسیره الکبیر . 

یذ کره بد٤‏ فی باب‌المناسبات بین الآیات »وهو الباب الذى اشتهر 
به الفخر في تغسيره » فقد لا حظ كثرة اعتنا* الغخر بذ كر المناسبات بين الآايات 
والسور ما لا يوجد عند غيره من المفسرين » ولذ لك يذ كر في تغسيره الشى* 
ا 

كما نقل عنه عبارته المشهورة في أن أكثر لطاعف القرآن مود عة ففسي 
الترتيبات والروابط يقول الزركشي في هذا الشأن : ر وق قل اعتنا* المفسريسن 
بهذا النوع لد قته »وسن أكثر منه الإمام فخر الد ين الرازي وقال في تغضسيره : ` 
” أكثر لطائف القرآن مودعة في اتات و 

وقد استلهم في ا عن المناسبات وآنواعہا بعضاً ما ذ ره 
الغخر في التغسير فثلاً يقول : ر إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجد ته في 
غاية المناسية لما ختم به السورة فيا ء ء كافتتناح سورة ( فاطر ) ب(الحمد ) 
أيضاً فإنه مناسب لختام ما قیلها من قوله : ۽ جيل يتمم َس مايشتهَونَ 
کا فيل با امم ین َل وهذ ا مما حرص الغخر على بیانه فقد بين 
صلة كثير من السور بآخر ما قبلها »كصلة أول الروم بآخر العنكبسوت » 


س ب ب ن ا س ت ن س ا ت ت س تا کا ت ا کا 


(() اليرهان في علوم القرآن .٠۳٠٦/(:‏ 
(۲( سورة سیا :من الآية > د . البرهان : (/۸٣ء‏ 
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وصلة أول لقان بآخرالروم » وصلةآول سورة محص بآخرسورة الالحقاف 
وگ ا د 
وأيضاً يقول الغخر وعو يبين صلة اول ر فاطر ) بآخر ( سيأ ) : 
پر ار الوات والارّض # لى شاقہما لنزول الارواح من السما* وخروج الالجساد 
من الارْض » وید ل عليه قوله تعمالی : # جاعل اللدوک ورسلا ۾ قان فسسي 
أذ لك اليوم تكون الملائكة رسلا وعلى هذا فأول هذه السورة متصل بآخر مامض ؛ 
لان قوله كما فعل باشیاعہم بیان لانقطاع رجا* من کان في شك مریب وتیقنه 
بان لا قبول لتو بته ولا فاد ة لقوله آمنت ا فالفخر قد آسېب في بیان 
الصلة ووضحها ٠‏ 
ويقول الزركشي كذ لك : ر وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنسه 
مناسب لختام سورة الواقعة في الا" مر به ا 
وهذ ه المناسبة بين أول سور ةالحد يد وآخر الواقعة ن كرها الفخر 
أیضاًء قول في تفسیره لقوله تعالی + ۾ یخیاشم رَبك المَطِیم ۾" : 
( ویحتمل أن یکون المراد فسح وان کر ربك باسمه الا"عظم وهذا متصل بسا 
بعدهلا"نه قال في السورة التي تلي هذه ”اى سورةالحديد ” : 
ير سس لو تما فى السمواعو # فكأنه قال سبح لله ما في السموات فعلي ك 
انا e‏ 
وينقل الزركشي بعض هذ ه المناسيات من التغسير الكبير »كنقله لصلة 


سورة الكوثر بسورة الماعون حيث يقنول : ( وسن لطائف سور ة الكو ثر آنا 


)0 التفسير الكبير : ٣/۲١‏ م١(.‏ 
(۲( الیرهان : ۰۳۸/۱ 
(۳( سورة الواقعة : ۹7ء 
(>) التضیرالکییر : ۲۰۵/۲۹ ۰.۱٥‏ 
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كالمقابل للتي قبلها بلا السابقة ق وصف الله فيما المنافق يأمور أريعة : 
البخل »و ترك الصلاة »والريا* فيها »ومنع الزكاة »فذ كر هنا في مقابلة البخل : 
۾ إنا أعَطيتاك الكو تَر ٭ أى الكثير ءفي مقابلة ترك الصلاة : # فصل ٭ أى 
د م عليما ءوفي مقابلة الرياء : # ريك ٭ أى لرضا هلا للناس »وي مقابلة 
منع الماعون : ل انحر ٭ وأراد به التصدق بلحم الا "ضا حي فاعتبر هذه 


A 


وهذ ا النقل يكاد يكون حرفياً »بل إن قوله : ( فاعتير هذه المناسية 
العجيبة ) هي من عند الغفخر . ۰ 

ويأخذ الزركشي من الفخر يعض خصائص القرآن في ترتيب الآيسات 
التي استنبطما وذ كرها في مواضع عد + حيث يقول الزركشي : ( وعاد ة القرآن 
العظيم إذا ذ كر أحكاماً ذكر بعد ها وعدأ ووعيد أءليكون ذ لك باعتا على العمل 
يما سبق ءثم يذ كر يات التوحيد والتنزيه ٬ليعلم‏ عظم الآمر والناهي »وتامسل 
سور ة البقرة والنسا* والمائد ة وغيرها تجد ه كذ لك ) وشل هذه الخصائسسص 
لا تمرف إلا يالنظر في كل يات القرآن وكيفية ترتييها »وقد عنى الفخر ذلك 
يقول عند تفسيره لآ يات من سور ة البقرة : ( ٠.٠.‏ ولا يكاد يوجد وعيد إلا ويعقبه 
وعد ا ويقول في موضع آخر : ر اعلم أن عاد ة الله في القرآن مطرد ة 
بانه تعالی مہا ذ کر وعید ا ذ کر بعد ه وعدا 


وقول الفخر فيه نظر لا"نه قد يأتي في القرآن الوعد أولاً ثم يعقيسه 


ء٠١٦۴‎ (١(۷/۳۲: البرهان : ۳۹/۱ ءالتفسير الكبير‎ (۱( 
٠)١ /( ١ البرھان:‎ (T} 

() التغسیرالگییر : ۱/1 م۰۲ 

(() المصدر السا بق : ٠١۲/۷‏ م). 


الوعيد كما في سورة غار  :‏ افر الذ نب وقايل الشُوّبر شد ير الياقابر ٭ 


فجا* الوعد ثم الوعيد» وكذ لك في قوله تعالى في سورةالحجر : # تيء 
تی اتا الغقورالرجيم وار عد ايي هو المد اب الا لي و 
تبعه الزرکشي في هذا د ون التنيه له ؛ وذ كر مثل هذه الكلا م كذ لك قي سورة 


)۳( 
النسا* ٠‏ وفي غيرها من السور . 


ص ٤‏ 
عبادی اتي 


متتالية في ؤل رة الل فف تهت الى 4 وان ي ا 9ے 


کم تار يتغكرَونَ ٭ والثانية : # يان غي َلك لیات ۽ لوم لون # والثالثة : 
2 )€( 
۾ ڀا غي د لك 6 رلقوم یذ کرو ٭ ذ لك لان الفخر اعتمد في بيان 


الا "سرار على الطبيعيات وحركة الا“ فلاك . 


يقول : ( وقد تجتمع فسواصل في موضع واحد ويخالف بينہا ون لك 
في مواضع مها في أوادل النحل» وذ لك آنه سبحاته بدا فیا بذ كر الا فسلاك 
فقال  :‏ علق السّواع لاض بالخ # ثم ذكرخلق الإنسان فقال : 
و ء وشار الى مجائب الحيوان فال  :‏ والا'نعام ‏ شم 


LL 


عجائب النبات فقال اى ازل من السساء اء کم مله شراب و مله شج 


م 


فيه تسيمونَ نیت E‏ دالت والتخیل والاعتاب ون گل اللرات 


1ن في لك لاية لغم فک 4 ا هذه الآاية التفكر ..... 


)۱( من ألاية : +. 

(۲( الآية : 4> -ءه. 

)۲( ينظر التغسير الكبير : 1۲/١١‏ . 
(€) سورة النحل : [(-٣(-٣)ء‏ 
(٥)‏ سورة النحل : ١(-[(ء‏ 
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وفیه جواب عن سو*! ل مقدر»‌وهو آنه لم لا یجوزآن کون المو* شر فيه طبادسع 
الغصول وحرکات الشمس والقمر ؟ وما كان الد ليل لا یتم 1 بالجواب عسسن 
هذا السو*ال» لا جرم كان مجال التغكر والنظر والتأمل با ١‏ 


وكلامه الا خير هومن تفسير الغخر يقول : ( ولقاعل أن يقول : لا 
تسلم آنه تعالی ھوالذی انبتہا ولم لا يجوز أن يقال: إن هذه الاشياء 
انما حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفصول الا"ربعة وتأثيرات الشمس والقسسر 
والګواکب ؟ وإذ ا عرفت هذا السو*ال فا لم يقم الد ليل على فساد هذا 
الاحتمال لا يكون هذا الد ليل تااً ... بل يكون مقام الغكر والتامل باقياً » 


ا رر (۲) 
فلهذ ا السبب ختم هذه الآية بقوله : # قوم يتغکرونَ ° 


ویواصل الزركشي نقله من الغخر ا E‏ بعد ھا 


(۳( AS 
E: E ب # لايد لقو‎ 


ويرد الزركشي على الفخر حين يرفض قول الواحدى بالتق يسم 
والتأخير في قوله تعالى : ۾ الحلث لو الى آنل على حر و الكسابَوم 
یجعل له وجا یما انر اسا د يد من دنه ف 
( ان قوله : ۾ كولم جل له رجا # يدل على کونه مكلا في ذاته وقوله 
"قيا * یدل على کونه مکلاً لغیره »وکونه کاللاً في ذاته تقد م یالطیع‌علی 
كونه مكلاً لغيره فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هوالذی ذكره 


الله تعالى »وما ذ كر من التقد يم والتأخبر فاسد يمنع العقل من الذ ابا 


۰۸۰-۸۲٤/۱ : البرهان‎ )1( 

(۲( التغسير الکبیر : 4(/ ۲۲٠١‏ مء٠ء(ء‏ 

(۳( ینظر البرهان : ١/ه,»‏ والتغسیرالگییر : ۳۲/۲۰ م۰( 
() سورة الكهف : من الآية (. 

)0( التغسير الكبير : .۷1/۲١‏ 


< 
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ويتعجب الزركشي من هذ ا الهم للآية »ويذ كر أن التقد يم والتأخير 
لا يتناف معالمعنى المراد فيقول : ( وهذا فيم عجيب من الامام ؛لان القافل 
بالتقد یم والتاخیر لا یقول بانه کوته غیرذی عوج متاخرعن کونه قينا فی 
المعنى »ونما الكلام في ترتيب الا“ لغاظ لالجل الإعراب ءوقد يكون أحد المعنيين 


} م‎ 
RS E 
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1 
ثانيا - معترك الا“ قران في إعجاز الان ا ۱ھ : 


يبحث هذا الكتاب في أوجه إعجازالقرآن »فق رأى السيوطي أن 
أوجه إعجاز القرآن كثبرةلا نہاية لها ءذ كر منها خسة وثلاثين وجهاًءوكانت 
طریقته في تناول الموضوع آنه یبد بذ كر الكتب التي ألفت في الموضسوع 
والعلما* الذ ین آلفوا فيه »وان کان هوآلف فيه شیا ذ کره »ثم يتحدث عنه 
حد يثا مسهباً »ولذ لك يعد كتايه موسوعة جمعت كثيراً من المعارف المتنوعة. 

ونقل السيوطي في هذا الكتاب بعض آرا* للغخر »وناقشه في بعضها » 
وكان النقل إما مباشراً »أو نقلاً عنه من كتب أخرى» لخصت واختصرت كلام الفخر . 
من ذلك أنه ينقل تلخيصات الزركشي في البرهان لبعض كلام الفخر »قله 
لسر تنوع فواصل ٣يات‏ النحل التي ن كرتها سابةاً »وكنظه لعبارة الزركشي 
في علم المناسية : ( وعلم المناسبة علم شريف قل اعتنا* المفسرين به لد ققے»› 
و ممن أكثر منه الإمام فخر الد ين وقال في تغسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة 
في الترتيبات والروابط ) ر 

كان ج العاف وة الكرر الي الها من دف ان 

ويذ كر السيوطي كلاءاً لابن المنير في أسرار الفواصل» لكنه في الاشل 
للفخر الرازى »فهو قول في الفرق بين الفاصلتين في الايتين المتشابهتين : 


# کان تح وا َة الله ل وها إن الانسان لظلوم كفا E‏ 


4 ى 


(() هوعد الرحمن بن أبي بكر بن مح بن سابق الد ين الخضيرى 
الديوطي جلال الد ين : إمام حافظ مو*رخ أديب له نحو 1٠٠‏ 
مصتف »نشا في القاهرة ١ولما‏ بلغ أريعين سنة اعتزل الناس وخلا 
للتالیف حتی توفی . الا'علام »للزركلي : ۳/ ۱١۲۰ء‏ 

() معترك الاٴٌقران : ١/٥ه.‏ 

)٣(‏ ينظر المصدرالسابق ٦/٠:‏ . والبرهان في علوم القرآن للزرګشي 
۳4/1“ 


)<( سور ةإيراهيم : من الآآية ۽ ٠‏ 


کے 
EE E NEZER‏ 
ابن المنير كانه يقول إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذ ها ونا معطيمها 
فحصل لك عند أخذ ها وضعان : كونك ظلواً »وكونك كغارا » يعني لعد م 
وفاقك بشكرها »ولي عند إعطائما وضعان »وها ني غغوررحيم »#قابل ظلنك ` 
بغغراني وكفرك برحمتى »فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقیر » ولا آجازى جفاك ' 
إلا بالوفاء والغفخر الرازى سایق الائ انير الذى توفي عام ۳ 1۸ ھ۰ 
وهذا الكلام هو للغخر» د یقول : ر( انه تعالی قال 

الموضع ٠‏ # أ الاتان للم كار ۾ وطل في سورة التحل : ۾ إل الله 
لور رحب 4 ولما تأملت فيه لاحت لي فيه د قيقة انه يقول : اذ حصلست 
النعم الكثيرة فأانت الذى أخذتها » وأنا الذى أعطيتها »ءفحصل لك عند 
أخذها وصفان : وهنا كونك ظلواً کغاراً »ول وصفان عند إعطافہا وها 
کونی غور رحا والمقصون کانه بقول : إن کنت ظلواً قاتا فور ٠ون‏ گنت 
كارا فأنا رحيم أعلم عجزك وقصورك“ فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقیر + ولا آجازی 
جغا*ك إلا بالوفاء ۲ ,۳ ۰ 

وينقل عن الفخر جوازه لعطف الجملة الاسميةعلى الفعليةإف | كان 
هتاك سر ورا* هذا العطف . 

٠‏ يقول السيوطي :ر اختلف في جوازعطف الاسية على الفعلية 
وعكسه » فالجمهور على الجواز معضيم على المع ءولقد لهج به الرازى فضى 
() 


تګسیره ) ۰ 


)1( سورة‌النحل : ۰۱۸ 

(۲) معترك الا"قران :۰.۲/۱ 

(۳( التغسیر الکبیر : 1۳۳/٠۹‏ م١٠(ء‏ 
)€( معترك الا "قران : ۰1۲۰/۳ 
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ومعنی" لهج به ” يعنى ذکره کشيراً في تفسیره » وینقل السيوطي 
غه با سا قاله في هذا العطف » يقول السيوطي في بيان سر عطف الاسم 


e‏ و 


على الفعل في قوله تعالى : ‡ يخرچ الح مي ايت ومحر ج اليتوين 
os‏ 
الحي ‏ 
الحي من الميت أشد أتى فيه بالمضا رع ليدل على التجدد ” كما في قوله 
رنه 2 )۲( (Y)}‏ 
# (* 


e 


: ‡ الله یستهزى * يم 


وغیره کثبر اكتف با قلته منعا للتطويل . 


J‏ قال الإمام فخر الد ين HH.‏ لیا کان الاعتنا* بإخراج 


والحمد لله الذى بنعته تتم الصالحات. 


(۳) معترك الا قران : ۰.٥۱/۳‏ 


الا ثمة 


أ - خلاصة البحث ٠‏ 
ب ٣‏ نتائج البحث ٠‏ 
ج - قائمة المصادر والمراجع ٠‏ 


EO 
خلاصة البحسث‎ _ 


في التمهيد : 


ألقيت الضو* على حياة الغفخر الرازی ءفذ كرت اسمه واسم والد ه كما 

ن کر فی تفسیره »ثم ذ کرت کنیته »ومولد ه واختلاف الرواة في سنة مولد ه شم 
رجحت وجہسا رایته اقرب »واشرت إلى شیوخ الذ ین تلمذ علیہم » ومنسم 
والد ه کیا ذ کر في التغسير »ثم بينت أنواع ثقافته وتبحره في شتى العلوم»ء 
واتصاله بالحكام »ورحلاته ٠‏ وتحد ثت عن صفاته الخُلّقية وبا وهب الله شهسا » 
ثم صضاته الحَلْقَيّة »وذ کرت مذ هبه العقدی وبینت آنه‌کان سيا »ومذ هبه 
الغفقهي »> فقد کان شافعي المذ هب» ورد دت من خلال تغسیره على من زسم 
أنه كان شيعياً »وعرضت لصورة عصره والصراعات التي گانت تعج با الساحة 
آئذ اك وأترها في تكوين عقليته »وذ كرت يعض موه لفاته التي أثبتها في التفسير » 
ثم ثبت له أبياتاً من الشعر من التغسير ومن كتب التراجم »وذ كرت الا راض التي 
د ارت حولہا ءومطت إلى أنہا إلى النظم اقرب منہا إلى الشعر . 

شم تحد شت عن تغفسيره السسس ( بمفاتيج الفيب ) وينت فضله وأقوال 
العلما* فيه ثم تعرضت لمن قال إن الفخر لم يكمل تفسیره وآثبت۔-حسب جهدى 
المتواضع - آنه أکمله . 

ثم تحد شت عن مكانته البلاغية التي عرفت من خلال كتابه رنہاية الإيجاز) 
وأورد ت کلام بعض الباحثین حول منزلته ؛ثم بینت آن روحه البلاغية تظهر من 
خلال تفسيره ءالذى نقل فيه كثيراً من الا سول البلاغية إلى المجال التطبيقي 
الذى نراه يتسع ويتشعب . وذ كرت كيف أن بحثعلم المعاني في التفسي سو 
سیکون مكلا لد راسات بلاغية د ارت حوله تقوم على التغصيل والاستقصاء لا'كشر 
الساعل سا لم نره في الد راسات السا يقة. ۰ 


= = 


وفي الد راسة البلاغية قبل الغفخر : 


بد أت الحد يثعن المراد ‏ بعلم المعائني »فتتيعت هذه اللفظة حتسى 
غد ت تطلق على علم من علوم البلاغىة »فيد أت بمفهوما عند اللفويين ENE.‏ 
آنہا كانت تطلق على الكتب التي تبحث عا يشكل من القرآن والشىر » 
ثم رآيت ابن فارس يتحدث عن ( معاني الكلام ) فيحصرها في عشرة انسسواع » 
ثم تحدث عن خروج کل نوع‌عن ممناه الذى وضع له إلى معنى يفهم من السياق » 
وهذ ه كانت الخطوة الا ولى في نشأة هذ ا العلم حيث يراد به المعاني الإضافية 
التي تغهم من المعاني المباشرة. 

ثم وجدت ر( المعنى ) و (معنى المعنى ) و (معاني التحو ) علسسد 
عبد القاهر »وينت المراد من كل مصطلح »ورآيته ير بطبين معاني النحسو 
والنظم» ثم يذ كر الا'بواب التي تأتي عليها صور معاني النحو » وهذ ۾ الا "بوا ب 
التي ذكرها لا تخرج عن آيواب المعاني التي انتهى إليها العلما* ولم يمين 
الزمخشرى المراد بعلم المعاني في مقدمة تفسيره ءولا الفخر في تلخيصه 
لكتابي ف الا هرک د دا جني هذ | العلم عند السكاكي فيعرفه تعريفاً 
شاملاً »وذ کر آبوابه » وجا* من بعد ه الخطیب وعرفه تعریقاً آخراً » ورتب آبوابه 
على طريقته »هذا صا رعلم المعاني علماأً له تعريفه وأبوايه . 

ثم تحد دت عن علم المعاتي عند البلاغيين أولاً ثم عند المغسرين . وقد 
فصلت بينهما لا "نئي بصد د د راسة البلاغة القرآنية التي أسهم فيها كل مسن 
البلاغيين والمفسرين »وأريد أن آبين إسہام كل منهما في دفع مباحث هذا 
العلم حتی عہد الفخر ءومدی استغاد تہ من کلا المنہجین ١‏ وکیف کان امتد اں 
ہما »وينت كيف أن علما* اللغة أسهموا مع البلاغيين في تطورهذ ا العلم على 


حد مارآأينا ٠‏ وحاولت أن أتوخى الاختصار في هذه الد راسة بلا“ نها بشابة 


ر 
1 


التسهيد لتطبيقات الغخر الرازى »و تناولت فيه أكثر مباحث علم المعائي »ء 


TEY 


فذ كرت ولا عنايتهم بحروف الكلمة من حيث تلاو" م و تناسب الحروف كما عند 
الرماني وابن سنان » كما تحدشت عن اللفظة المغرد ة عتد عبد القأهر » ورفضحه 
أن ترج الفصاحةإليہا » كا تحد تعن صفاتها »وعن قيمة اللغظ في الكلامء 
والغرق بين الغمل والاسم وغيرها من قضايا الكلمة. 

وفي الاستغہام : تحدشت‌عن إشارات سيبو يه فيه و تغريقه بين الهمزة 
وهل ١كا‏ ذ كر يعض المعاني التي تخرج إليها ءولابن جني حديثعن خروج . 
الاستغهام إلى غير معتاه الاحلي » بين فيه الاشباب التي تدعو إلى هذا 
الخروج ء ثم تحد تت عن تکاملہا غي د راسة عبد القاهر 

وفي الامر والنهي : تحداشت‌عن إشارات التق مین لها كسيبو يه وابن 
فارس وابن جني » کہا اهتم بہما علما* الاضول والفقه ینت ما ذکره اہن 
العجر خان ار رن > ٠‏ 

و في التقد یم : عرضت لرآى اين طباطيا في رفضه له » وتحد ثت عن 
أصول هذ ه الد راسة عند سيبويه »وتعرضت لابن جني الذى رفض أن 2 
للتقد يم علة بلاغية في کتابه (الخصائص ( لکنه يعد ل عن هذا الرآی في‌کتابه 
( المحتسب ) وبرى أن التقد يم للعناية م يتكامل هذا المبحث عند عبد القاهر 
الذى وضع قواعد هذا الباب وين فسان بعض التراكيب التي لا تراعی هده 
القواعد »واعتنى بضرب الامئلة »كما بين أثره في التفس . 

وفي الحذف : تتناولت ما قاله سیبویه فيه من ذ کر ما حذاف وذکر 
السيب والعلةء وذ كر أنوا كثيرة له »ويسمى ابن جني هذا الميحث شجاع-ة 
العربية ويعجب به وبقد ره» لكنه يتيبح طريقة النحاة في أكثر الا يان »وتعرضت 
لد راسة قد امة وابن جني » فوجدتهم لا يهتمون ببيان سر الحذف » E‏ 


على جہود عبد القاهر وتكامل هذا اليابعلى يد يه . 


وفي الإيجاز : تحدثت ت كما تصوره الجاحظ »وتعرضت لحد يسث 
العسكرى نقلاً من الرماني » ثم يطا لعنا الخفاجي بدراسة متميزة للإيجاز» 
ولم يتناول عبد القاهر هذا الباب ءوإنما أشاربإليه [شارات بسيطة. 

وقي الفصل والوصل : ذ كرت وصف بعض البلاغيين وأصحاب الغصاحسة 
له في حد یشہم »ثم بینت گیف بد أت اصوله فی کتب النحو »و منهم من ابر ز 
معاني الفصل والوصل كالمبرد » وتحد شت عن ضور هذا الباب واضحاً عش-د 
عبد القاهر ٠‏ ۰ 

و في التكرار ‏ ذ كرت أن البلاغيين وأصحاب الدراسة الاد بية لم 
یېسطوا القول فیه؛ لاٴنه ندا في أحضان الد راسات القرآنية » وللجا حظ أحاد يٹ 
عن فضل التطو يل في الكلام » وسسى التكرار ترد يدا ءثم تلاه ابن جني في الاهتمام 
به »ءوأجاز أنواعاً منه »كمأ عرض له ابن رشيق »«وأسهب في الحد يثعنه في 
الشعر ومتى يحسن ومتى يقبح د ون الإ شارة إلى الا“غراض . 

۰ وقي الاعتراض : بینت ما قاله اين جني في فاد ته »ومواقعسه » 
ودلالاته النفسية ۲ ا أن يعض البلاغیین يد خلونه في الالتغات. 
وفي الالتفات : آشرت إلى التغاتات جربر »ثم تحد يد ابن المعتز له» 
وقد امة بن جعغر وكيف تد اخلت فيه أمثلة الاعتراض »كما تعرضت لابن جني الذى 
5 سره في آیات من القرآن ٠‏ 
وهكذ 1 وجد ت علما* البلاغة اهتموا بالقاعد ة ثم لقامة الشاهد والشل 


علیہا د ون الاهتمام باستقصاتها . 
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ثاتيا : علم المعاني عند المفسرين : 


بينت بد ٤أ‏ كيف أن علم المعائى عند المفضسرين ويلحق بهم دارسو 
الإعجازالقرآني قد اتسع وتعد دت جوانيه بذ لك لا "نهم يطبقون القاعد ة البلاغية 
على القرآن ءفتظمر لهم وجوه جد يد ة وأغراض لم تظمر في الناحية التطبيقية. 

فغي بحث المغرد ات : بينت اهتمام د ارس‌الإعجاز بالكلمة القرآننيسة 
كالخطابي الذى اهتم بود ى الكلمة » والغروق اللغوية بين ما تشابه منهاوذ كرت 
قول الرماني في الكلمة القرآنية » وقول ابن عطية وهو مفسر للقرآن ؛ ثم تمرضست 
لد راسة الزمخشرى في التضسير فق اهتم بالمغرن بأنواعه اسما وفعلاً وحرفاً 
مطبتاً ما قاله العلما* قيله . 

وفي التق يم : ذكرت أن الد راسات القرآنية في مرحلة مبكرة لم تسهم 
في وضع أصو له »بل شارت اليه د ون تحد يد لسره البلاغي كأبي عبيد ة والغرا* » 
تم تظهر د راسة الزمخشرى التي طبقت منهج عبد القاهر في هذ ا البابعلى 
خير وجه . 

وفي الاستفہام : أشارآبوعبيد ة إلى أثه لا يراد به معناء الحقيقي 
في يات من القرآن ءوقاسه بالشعر »وتبعه الغراء فذ كر معاني بعض آسالیب 
الاستغهام في القرآن »وسار على نهجهما ابن قتيبة »ثم اتسع هذا المبحث عند 
الزمخشرى وظر التطبيق الحى لمنهج عبد القاهرء 

في الا مر والنهي : بینت‌آن آیا عبید ةذ کر آن للا" مر ظا هراً وباطناً ‏ 
وباطنه هو المعنی الذى يخر ج إليه ءورآيت ابن قتيبة يجعله تحت باب مخالفة 
ظاهر اللفظ معناه »ثم يتسع هذا المبحث أيضاً عند الزمخشرى في حيز التطبيق 


على القرآن »فيذ كر معاني كشيرة له . 


وفي الحذف : شرت إلى تقد ير بي عبيد ةللمحذ وف في بعسسض 
الإآيات القرآنية د ون تحديد سر بلاغي لہا »واشترط في حسنها علم السامىع 
ادق ی ی ا ا و ا ی ا ا 
له د ون تحد يد لسره البلاغى أيضاً » متبعين في ذ لك طريقة النحاة »ثم تعمرضت 
لد راسة الرماني له تحت باب الإيجاز حيث ذكر يات كثيرة من القرآن »كا 
آنه نغفث قي هذ ه الد راسة الروح البلاغية »فبين أسرار صور منه »ثم كانت 
د راسة الزمخشری ءالذی اعتد فیا على تقد یر المحذ وف ثم ذ کر سسسر 

وفي الإیجاز : ذكرت ما Aa GÊ‏ من آهم سات 
القرآن . فابو عبید ة یذ کر آنه من مذ اهب العرب في کلامہا ›ویذ کر یات فیا 
حذف فيقد ره »ويتبع الفرا* أبا عبيد ة في هذ ه الطريقة وهو يفسر يات القرآن » 
ويعرض ابن قتيبة له ويذ كر إيجازالقصر في القرآن »ويتناول يات عد يد ة » 
ثم ریت الرماني یذ کره تحت ياب ستقل ویعرفه تمریقاً محد دا ويقسمه إلسسى 
سین ۲ وکت ن ب اا ا بیته وبين التطویل »كما ییسده 


الباقلاني ناا البلاغةء 


وغي الغصل والوصل : ذ کرت آن بد ایته ظہرت على آيدى المفسريسن 
الذ ين بحثوا في روايط ٣يات‏ القرآن ريطا نحوياً كالغرا* »ثم عرضت لابا قلاني 
الذى عنى بعلاقات المعاتي الجزئية المختلفة في الآية ءثم وجد ت الزمخضشرى 
يبين علاقات الجمل القرآنية المنفصلة والمتصلة بالواو أو الغا* »واضعاً تصبعينيه 
كل ما قاله عبد القاهر في هذا الباب »وق اتسعت وتشعبت طرق هذا الاب 
في تغسبوه . 

وفي التكرار : اشرت لی ارد هاره في ظل الد راسات القرآنية »فبينت 


أن الغرا* تحد ث عنه من الناحية النحويية »وأجاز تكرار الجمل إن كان هناك 


E‏ ت 


غرض بلاغي » واهتم ابن قتيية بأنواعه في القرآن »كما جعله الباقلاني مسن 
أقسا م البد يع » وذ كرت أن !لقا غي عيد الجبار أسهم في الد فاع عنه في القرآن › 
وذ کر آنواعساً له » شم بینت کیف کان تسیر الزمخشری امتد ادا لبیان صوره 
وأسراره . 
وقي الالتفات : بدآت بابي عبيد ة الذى يعد من آوائل من التغضت 
,الى اختلاف الضافر في الخطاب في القرآن وسماه مجازاً » ثم بينت أن الفراء 
ن کره في معاي القرآن » كذ لك الطبرى في تغسيره »ضرب له أمثلة من الشعر » 
شم وقفت آمام تغسیر الزمخشرى فوجد ته ن را کوک و ی 
البلاغية وأثره على النفس . 
وفي الغواصل القرآنية : ذ کرت أن الغرا*ء قد ساوى بين ما يجوز فضي 
الشعر العربي وبين ما في القرآن» فقد يعد ل من لغظ الى "خر من أجل مشاكلة 
الآيات »ثم ذ كرت أن ابن قتيبة ينكر عليه ذ لك »و يىيىز ىنە ما كان هاو حذاف 
حرف. ثم تعرضت لرآی الرماني الذى تحدث عن هذ ا المبحت في وجه بلاغة 
القرآن وعرفه وذ كر أنواعه » وضرب أًأمثلة له من القرآن »ورآيت الباقلاني يوافسق 
ابن قتيبة وبرفض قول الغرا* »ثم يذ كر سرا لتقد يم هارون على موسى في ية : 
رب موس وَهَارونَ ٭ »وعو جت على تغسير اين عطية فرآيته يوافق الفراء 
في ٣راقه‏ » شم انتیہت إلى الزمخشرى الذى اهتم بالفواصل »ورفضرأى الفراء» 
ووقف عند كثير من الآيات » بين فيا وجه ملافمة الفاصلة للسياق قبلهاءو بين 


في یات قليلة آن سر العد ول مراعاة الغاصلة ء 
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: طم المساني عند الغفخر‎ E 

: رأى الفخر قي النظم‎ - ١ 

ریت آنه من الواجب أن ابد أو لا بمفهوم النظم عنده »ذلك أني 
وجد ت هذ ه الكلمة تترد د كشراً في التضدير غرآيت أنآتتبعما لا عرف مد لولها 
وگلمة النظم في أكثر التفسبر تعني المناسبة القاقمة بين كل ية وآية »آو بيسن 
آخر الآية ومايعد ها أوبين مقطم ومقطم آخر. نلك أنه يقرن أحياناً كلة 
النظم بالترتيب والمناسبة. وقد يعني بالنظم الروابط والعلاقات النحويةة 
وينقل في ذ لك راء النحاة في هذا الربسط الاعرابي »> وهیتت آن هذا ما بنسی 
عليه عبد القاهر نظرية النظم »ءوكما تحد اث عن اتصال النظم في التفسير » ٬تحد‏ كف 
كذ لك عن تفكك النظمء ويتمشل عند ه في عد م فهم الظاهرة الاعرابية التي تود ى 
,الى اختلال المعنى . ثم يذ كر أن القرآن قد يخرج عن رعاية النظم لسر بلاغي 
أراد ه القرآن »كما أن النظم يحسن ويلطف حين يكون مطلع الكلام دالا علسى 
5 سياتي من المعاني ٠‏ وق يعني بالنظم المعنى القريب الموافق للاية. 

ثم وقفت عند مصطلح ( علم المعاني ) وتتيعته في التفسير لا "عرف 
هل ذکره وإن ذ کره فما مفہومه ؟ وما موضوعاته ۶ء وقد توصلت إلی آنه لم یذ کر هذا 
المصطلح آبدا في التغسير بل كان يذكر رعلماء المعاني ) ويعنى بهمم 
الذ ين بحثون عن د قائق معاني القرآن »وجرنى هذا إلى تتبع مصطلح ر( علم 
البیان ) فوجد ته یذ كره ويذ كر ( علما* البيان ) ويريد بہما علم البلافغفة 
وعلما* البلاغة وهو في هذا متابع لعبد القاهر والزمخشرى . وذ كر مصطلح 
ر الفصاحة ) في مواضع من التغسير خاصة وهو يتحدث عن إعجاز القرآن » 
وقد كان يريد به معنيين : الال البلاغة مطلقاً متبعأفي ذلك القاضي عبد 


الجبار »الثاني : آنه یجعل الفصاحة من صفات اللفظ. 


- Toy 


- قي دراسة المفردات : 


بينت فيه ما آثاره الفخر من لغتات فنية في ر بط المغرد بسياقه سواه 
کان اسسا أو فعلاً أوحرقاً »فتناولت أولا هتاه بالكلمة القرآنية »ءوقصسمت طرق 
تناوله لها »فق درس إيحا*ات الكلمة وما تد ل عليه وهي في سياقها. فالروغان 
مثلاً يد ل على معنى السرعة ءوالويل يدل على الشدة ءوالظل والمغفرة 
تدلان على الستر وهو في كل هذا متأثر باين جني الذى بحث عن إيحا*ات 
الكلمة من خلال تقالييها اللغوية. كا اهتم بدلالة الكلمة التي يغهم منهسا 
بعد معرفة ممناها اللغوى» ففرق بين النزع والنشط فأحد هما يدل على الجذب 
بشد ة »والآخر على الجذا ب برفق ولين » وبر بط الفخر بين المعتى الصوتي 
ای کی و رت اا فی ع ای د و ال 
بين كلمتين من جہة جرسما وموسيقا هما كالقارعة والحاقة »ويرد ذلك إلى 
أن في القرآن فاضلاً ومفضولاً وما نزل خر كان أبلغ» وق ناقشت هذ ه القضية 
وبينت أن لا تفاوت بين مراتب بلاغة القرآن . كما عنى الفخر بالكلمة القرآنية 
من جهة وضعها. الملائم اھا ی یی غا وو اغا وین 
قیشپا في آد ۶۱ المعنی ءوهذ ه كثيوة جد ا ي التفسير »وق اخترت بعضااً 
منها يغي بالغرض » وكانت طريقته أنه يقارن الكلمة القرآنية يغيرها من الكلمات 
ثم ما تحققه هذ ه الكلمة من المعنی ءوکنت آقارن بین آقواله وآقوال غیره مسن 
العلما* أحياناً لا تبين كانة كلامه من التراث البلاغي ءويذ كر أن .القرآن 
يعد ل عن اللفظ الا شمر إلى خلافه لدلالته على المعتى . وقد iA‏ 
الي ب حف هوي وک ار ا اا این ےا ٠:‏ 
و تعرض كذ لك لمجالات استخدام اللفظة القر آنية وطيىيقة جريانما في القرآن » 
و كنت ثرا ما أتشبت من رأيه إما بالرجوع إلى القرآن أوإلى آقوال علساء 


اللغةء 


N 
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كما تعرضت لحد يثه عن الفروق بين الكلمات التي يظن نها بمعشضى 
واحد ء وعند التحقيق نجد آن لکل كلمة معنى خاصاً بہا » وقد جمعت الکثيیر 
منها لکئي ذ كرت بعضہما لضيق المقام ولتحقيق الغرض الذى من أجاه 


عملت هذه الد راسة » وكان الفخر يستشعر صعوبة هذا الباب فيذ كر أنه لا يتأتى 


لكل أحد للا يظہر إلا للبارع)وقد سارعلى طريقةمعينة في هذا التسييز 
حيث يذ كر معنى الكلمة واستعمالاتها عند العرب ثم في القرآن »وق يتعسوض 
لتقالييہا . 

وتناول الفخر الكلمة من حيث إفراد ها وجمعها »فالرحمة تأتي بالجسح 
لسبیان تعدد رحماته »والعذ اب بالمغرد لبیان أن عذ ايه واحد . وتاتي 
النعمة مغرد ة في مقام الكثرة و تعنى يها جتس النعم ءوتاتي النعمة جنفاً 
في مقام الكفر التنبيه بالا“د نى على الا"على »كما اهتم الفخر بالبحثعن الفسرق 
بين الريح والرياح في القرآن وذكرآن الجيع يأتي في مواضع الرحمة والمقرد 
في مواضع النقمة والعذ اب» سافراً في ذلك على هدى غيره من المفسرين كان 
عطیه والزمخشری »ثم آثبت خطا ما ذ هب إليه ستعينة ببحث للد كتور الفاضل على 
الان اتو ج ب اا اج اله بوا سن عة ارا ت جا 
بالقياس إلى ثمار الآخرة ءويأتي الجمع وبراد به الواحد لتعظيمه وبيان منزلته » 
ويأتي المصد ر مغرداً يسين صيغ جمح جاء* تأسما* وذ لك على خلاف ما اتفق عليه 
أهل اللغة فيبين سره البلاغي . وق تتنوع كلمات الآية بين جع وإفراد لسو 
بلاغي ءكذ لك يجمع ما لا يعقل جمعاً مذ كراً سالماً موافقة لاعتقاد المشركين . 

ثم انتقلت إلى مبحث الا“ فعال والمشتقات عند الفخر »فرأيته يهشم 
يدلالة الغعل كأن يأتي أحد الغعلين مبثياً للمجهول والاخر للمعلى في ية 
واحدة »ويفرق بين صيغة ( تفاعل ) المعطوفةعلى صيغة ( تفيل ) في آية 


واحدة »وقد تدال صيغة (تَفتّل ). على شد ةالاهتمام والمبالغة في الفعمل . 
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و تتغاوت أ زمنة الا“فعال في الآية الواحد ة بين الماضي والمضارع 
فيد ل الماضي على انقطاع الغعل والمضارع على تجدده وتكراره »وقد يأدسسي 
الماضي دالا على بعد الزن والمضا رع على قرب وقوع الغعل »ويستعس-بل 
الماضي موضع المضار ع لاستمرار وقرعه »كا يد ل اجتماعيما على الاستمرار »شم 
بينت أن يعض الد ارسين يلحقون هذا النوع من الانتقال في زمن الا“ فعال 
بباب‌الالتغات كالعلوى وابن الا'عبر ءولم يشر الفخر إلى ذلك في آی موضعم من 
التفسير . وقد يأتي الماضي ويراد به الستقبل لا“غراض متعد دة تتبعت ہا 
في اکثر التفسير فوجد ت نها اکر ہا تجي* في امور الآخرة لتحقق وقوع اء 
ولم يصرح أتها من المجازكنا فعل المتأاخرون إلا في موضع واحد »كما أن 
بعض المتأخرين وضعوه تحت مبحث خروج الكلام على مقتض الظاهر كالخطيب 
وأصحاب الشروخ . 

ثم تناولت نظرته في المشتق فوجد ته أحياناً يقارن بينه هين الفعل 
فيغرق بين اسم الفاعل والغعل ءويذ كر أن اسم الغاعل يدل على ثبوت الصفة 
ورسوخہا ولا يفهم ذلك من دلالة الغمل . وهو هتا متأثر بعبد القاهر في هذا 
التغفريق . وفرق بين الد وام والاستمرار في اسم الفاعل هنا وبين الد وام والاستمرار 
في الفعل المضارع الذى ذكره سا بقاً . ثم بين الفخر بعض معاي المشتقصات 
وأسرارها البلاغية. 

وقي مبحث التعريف يتم ببيان دلالة المعرف سواء كان بال أو 
بالإضافة أو باسم الموصول أو باسم الإ شارة. ۰ 

۰ فالتعريف بأل يد ل على المعهود السابق ءوق حدخل على المفرد 
فتغيد حصول فرد من الجتس »ود خل على الجمع ويراد با الاستغراق مبالفة 
في المعنى ءوتد خل على المغرد رعلى الجمع فتفيد الاستغراق »ويخالف في كتابه 
الع ا خي اا »فيذ كر أن الجمع المعرف بلام الجنس ,اذا لم يكن 
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المعهود فهو للاستغراق »كا أن الواحد المعرف بلام الجنس لا فيد العموم » 
وقد دعم أقواله بادلة منطقية . ويتطرق الفخر للمعاني البلاغية (لاأ ل ) فيذ كر 
أنہا تفيد معنى الكمال في الصفة وهذ ! ما ذ كره عبد القاهر من قبله »و قد 
يعرف الظاهر المعلوم الذى لا ينيغي أن ينكر وت يأتي جانغا بين الخطر 
زان اة را جخ الارن ما وف ارقن إا ان ار 
على ج الحقيقة أوعلى وجه المبالغة لكالهء 

ويأتي الاسم الموصول للاشارة إلى ما يجرى مجرى المعلوم وإن كان 
مجہولاًء كنا أن القرآن قد يعدل من لغظ (من ). دون (ما) لاختصاص العقلاء 
بالتخويف»ء و يعدل إلى ر ما ) لان الغلبة حاصلةلغير العخلا* »أوللد لالة 
على قد رته تعالی» وقارنت بین قوله هذ ۱ وقول الزمخشری فوجد ته آکثر إد راا 
للمعنى البلاغي . 

ويأتي التعريف بالا ضافة لا "غراض مشا أنه يغيد اختصا ص المضاف إليه 
بالىضاف أولكال الصغة أوالدح والتعظيم أو التشريف وغير ذلك من المعاني۔ 
وقد لاحظت أن الغخر كثيراً ما يقارن بين التعريف رالتنكير إما في سياق ية 
واحد ة أو في يتين متشابهتين في الصياغة . وقد أثيت بعضالآيات في 
هذا الشأن . 

وللتنكير عند الفخر معان كثبرة ءفقد تفيد اإإفراد وهو الال الذى 
هي عليه »كنا أنا تاتي في معرض الوعيد والتهد يد ءوكان يجسمع أحياناً بين 
د لالة التعظيم ودلالة التنكير ءوقد وجدت السكاكي يعده يجمع بيته سا 
لكن سعد الد ين يغرق بينهما »وقد يفيد التنكير معنى الكمال في الصفات. 
و بوى أن التنكير في ية : # ET‏ اشر ناین حَياةٍ ٭ يغيد الكال 
في معنى الحياة »كن الزمخشرى رى أنها تفيد الاختصاص أى حياة مخصوصة» 


ثم بينت أن اختلاف المعاني لا يعني خطا آحد متها فكل عالم برى من النسص 
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ما لا براه غبره . وقد يفيد التنكير التعظيم ويفيد التقليل والتحقير . وتطهسر 
قد رة الفخر على تقليب المعاني في النص القرآنسي »فيد كر أن النكرة قد تحتمل 
أكثر ن معثى ١‏ فقد تفيد التحقير تارة والتهويل تارة أخرى » اوتحتمل التحقير 
والتفخيم »وبید و تأثره هنا .واضحاً بالزمخشرى ب لا"ننا لا نجد دراسة سا بقةة 
ن كرت هذ ه المعاني للتنكير . وق تتكرر النكرة مرتين في ية واحد ة ٠‏ ولكل 
واحد ة سر خغي عبرتعنه »وتأتي النكرة مغرد ة وبراد بها الجمع لشہرتها» 
وغي آڻنا* حد يٿه عن معائي النكرة كان بيين قيمتها في أداء المعنى » وقسد 
ختمت هذا المبحث بعرض ر آی للمرحوم أحمد بد وی انحرف فيه عن الصوا ب 
فبیثت وجه الحق کا آراه. 

واهتم الفخر بمعائي الحروف » فأشرت إلى ما يلحظه في معانسي 
حروف الجر على الرغم من إهمال البلاغيين الحدیث عنہا وعد ها من بوا ب 
البلاضة . والمغسرون هم الذ ين التغتوا إلى معانيها »واافخر نظرات جيسدة 
في هذا الباب تنبي“ عن د قةذ وقه البلاغي » فق ذکر را ) DN‏ 
الكلام فهي تأتي لعود المنافع »و ر( على ) تأتي لعود المضار » ورأيته هنا 
يستلهم هذه المعاني من الزمخشرى ويطبقہا على كثير من الايات . آما (على ) 
فیذ کر آنا تد ل على الاستعلاء والتمكن »وني موضع خر يشير للى آن ( على ) 
جا* ت على سبيل الاستمارة كا في قله تعالى : ي اليك على هذى ٭ ويتبسحع 
هنا الزمخشرى أيضاً » وق ظہر هذا الاتجاه بعده عند التأخرين . وتتاول 
الحرف ( فی ) وسوی بینه وین راللام ) ثم ما لبت آن رای آن ( فی )تدل 
على الإحاطة واللام لا تحمل ذلك . كنا تحدث عن معثى (البا* ) وسيب مجي* 
الغعل متعدياً بها . ۰ 

وللفخر دراسة جيد ة في دلالة حرفى الشرط (إنّ كإذا ) فيتغسق 


سع‌غیره في آن ( إِنْ ) تاتي للشرط الذی لا يكون مقطو بوقوه »و ( إ5 ) 
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في الشرط المقطو ع بوتوعه »و تفرد أن سى خروج كل منهما عن أصله مجازاً ‏ 
وقد لا حظ خروج يات عد ة من القرآن خرجت فيما الا داةعن معناها لتحقيق 
غرض بلاغي »ویعترض‌الفخر على الزمخشری حین بری آن ( لادا ) جا*ت فی 
القرآن على غير موضعها . 

كما يتحدت عن لفظ العموم ركل ) حين تأاتي في النغي وقي 
الإعبات »فعند ما تتقدم على الغصل وترفع فإنما تغيد عموم النفى »وإذا نصبت 
أفادت أن النغفي يعم أكثر الا“ غراد » وهذ ا ما يسسى ينغى العموم» وقد نقل 
هذ اعن عبد القاهر كما يقول . ثم طبق القاعد ة عليها في حألة الإشبات ورآى 
موافقة بعض الآيات لذ ه القاعد ة فقيله تعالى : ۾ نّا گر ي خلختاء بقار ٭ 
مما يختلف فيه المعنى ياختلاف الإعراب »و خرو ج اليعض الآخرعن هذه القاعد ة 
کما في قوله تعالی : ٭ لاد الله الست ٭ فاختلاف الاعراب لا یو" د ی إلى 
اختلاف المعنى »وهكذ! يرى أن قاعد ة عبد القاهر لا تطرد في القرآن الكريم. ۰ 
وقد عرجت على رأيه في نہاية الإ يجاز فوجد ته يقول: إن ما جزم به الشيخ عبد 
القاهر لا يكون إلا عند من يقول بدليل الخطاب فهوغير مطرد في كل دلالسة 
ركل ) وذ لك كان الغخر أول من اعترض علىعدم اطراد هذ ه القاعب ة . 

كما تعرض الفخرلمعاني حرف العطف ( ثم ) فهي تأتي لاستبعاد 
حصول مابعد ها وهذا المعتى سبقه به الزمخشرى » ويسميه الفخر في موضسح 
خر التعجب والانكار من الغعل »وقد ذ كرت في هذا الموضع كلااً لاٴبي حيان 
مو* داه ن إفاد 3 رشم لهذ ه المعاني لا تغهم إلا من السياق ءطم يقل يها 
حك من النحاة » وقد رد دت عليه في ذلك . وقد تأآتي رثم٬لترتيب‏ خبر على خبر 
د ون مراعاة الترتيب الزمني » ويخالفه الزمخشرى فیا بوجه حسن . کيا تاتي 


لبيان عظمة ا هوواقع يعد ها. 
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وتحد ث القخر عن الغفروق بين أد وات النغي لن ) قو في تاکيد 
النفى من ( لا ) ويقارن بينهما في "يتين متشايمتين في الصياغة إحداهما 
جا*ت ر( يلن ) والاٴخری ( بلا ) وهوهنا یوافق الزمخشرى في أن ر لَل) 
أقوی قى التوكيد »وقد عرضت لقول الزمخشرى في أنہا تغيد التآييد لكسن 
الفخر لا باخذ بہذا الرآی واکتفی بقطه الال . وق استأانست بحد يث 
ابن هشام عتا . 


کما فرق بین رلا ) و( لم) في ية i‏ # قالت الا ”رامنا ء . ٭ 
۽ - البحث في تظم الجطلة : 


بد أت بمبحث التقد يم : ورآیت آن جزدیاته وساتله تتعدد »فتناولت 
آلا تقد بم السند إليه الذى ل تقد يم الاسم على الفعل وتقد يم الاسسسم 
على المشتق ويذ كر الفخرهنا أن التقد يم إما أن يغيد التخصيص أو التأكيسد » 
وينقل ذلك من عبد القاهر ءوق رجعتالى عبد القاهر فوجدته لم يقل أن تقد يم 
الاسم عى الغمل يفيد الاختصاص ءولم يأت بسثال واحد على ذلك والذى 
ذ كر ذلك هوالزمخشری . ولاحظت أنه عند التطبيق لايخرج التقديم عن 
هذ ين الغرضين . وفي موضع آخر يتبع الفخرالزمخشرى في د لالة التقد يم علسى 
الاختصاص يعد ( لو ) وق رایت آن هذ ا الوجه لا یفیده ؛ لان ما بعد (لو) 
لا يكون إلا فاعلاً لفعل محذ وف ءولا يعد فاعلاً مقد ما ؛ وق ما يلتفت الفخر 
إلى د لالة التقد يم على التوكيد »وق تتيعت الآيات التي يباتي فيا تقد يم المسند 
للتاکید فلم جد ه يلتغت إلى التق يم فیہا فعزوت ذلك الى آن هته کانست 
متصرفة إلى التضير في المقام الال . وقي تقد يم السند آى الخبر بأنواعے 
رأيت أنه لم يطل الوقوف عند المسند المقدم في الآيات »ولم يتتاول ذلك إلا 
في يات ظيلة »وأكثر ما تغيد ه الحصر والاختصاص ء وقد بينت أنه لم يكن يغفرق 


بينهما كما فعل السبكي . 
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أما التقد يم في المتعلقات فهوعنده إما للاختصاص أوللعتاية والا هتمام 
وقد وجد ت آن تقد يم الجاروالمجرور على فعله لا يغيد عنده إلا القصر ويظهسر 
ذلك في آيات كثبرة. ما تقد يم المفعول فق يفيد الحصر والاختصاص وقد 
يفيد العناية والا هتمام ءورآيته هنا يصدر أكثر كلامه عن الآيات بعبارة سييويه 
( يقد مون الذ ین بیانه أهم وهم بشانه آعنی ) » طم یکن يجمع بین الدلالتين 
متبعاً في ذلك الزمخشرى »وقد عرضت هنا لرآی ابي حیان الذی کان یری آن 
الققك يم لا يقد الحصر رفش صا كثيرة دال ى الا ختصاص القخارضها مخ 
العناية والاهتمام »ويتعرض الفخر لآيات في التقد يم فيذ كر نها تفيد العناية 
والاهتمام د ون البحث عن سرها البلاغي الشعلق بفقه الآية؛وهذ! يخالسف 
ما قال به عبد القاهر من أن سر التقد يم لا يكون للعناية والاهتمام فق سط 
بل لا بد من البحث عا ورا* ٠‏ من أسرار. وقد يتعرض الفخرلسبب تقد يسم 
متعلق المفعول وا يفيده فيذ كر آنه للعناية ثم يذكر غرضاً "خر كنا في ية 
# و وق تتبعت هذه الآية عند كثير من العلماء 
وہینت ما دار حولہا من مناقشات . كما بين السرفي تقد يم معمول إحسدیى 
الجملتين التعاطفتين ويذ كر سراً بلاغياً لها نظه المفسر ون عثه بعد ذلك » 
وير بط ذلك ببيان أثر التق يم على النفس »فيرصد حركتها وهي تتلاقاه و يبد و 
هنا تأشره بعبد القاهر ءثم ينتقل إلى بيان أسرار تقد يم بعض المعمولات على 
يعض » وقد رأيتهسا كثيرة في التفسير ومتنوعة فاخترت بعضاً منها . 
شم تحد شت عن مباحث الا نشا* فبدآت بمبحث الاستفهام فوجد تسه 

يتناول فيه قضايا متعد د ة منها : أنني لاحظت آنه یذ کر آثر الاستغهام في 
الكلام وقيمته في آد !۶ المعنى » فهو يثبت المعنى في النفس ويوضحه ويو*د يه 

يقة أبلغ من آد ائه مجرداً »ثم قارن الغفخر بين دلالة الاستغهام في إظهار 
المعنى ودلالة غيره من أساليب الإنشا* كالنهي ملا »وله كلام جيد في الحد يث 
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عن جملة الخبر حين تكون استفهاماً »ورآيته في كل هذا يتتيع حركة التقسس 
وەی تتلقی هذا الا "سلوب متاعراً في ذال بيه ازتاكر 

ثم تعرضت للمعاني البلاغية التي يغيد ها الاستغهام فبينت أن طريقته 
کانت تقوم على تحد يد حرف الاستغفہام تم بيان معناه الذى خرج اليه +ونقل 
عن الزمخشرى قطه إن معنى الاستفہام يتسلخ عن الا داة وراد بها معنى 
آخر »و يستشهد قي ذ للك بسبیبو یه » وقد اعتبرته آول من سمى المعاني التي 
يخرج إليها الاستغهام معاني مجازية »ذلك أنه "شارإلى ذلك في عد ة مواضم» 
ثم تحققت من الموضو ع فشبت لي أ اغ قد خاضوا في هذ السأالة 
من أصحاب الشروح والحواشي . 

شم ن كرت بعض معاني الاستغهام عند الغخر منها الا نكار والتقرير والا مر 
والتعجب والتبكيت والتهكم والتعظيم ءوفي اکثر ملاحظاته کان يةیرالی مایشیره 
الاستغہام من معاني لا تكون في غيره من الاساليب ويذ كر أن الستفهم عنه هو 
مالي الهمزة متدرا في ذلك با قاله عبد القاهر ويقيسه بالتقد يم في 
النفي ءويذ كر أن الهمزة تد خل على الفعل أحيانا و يراد به إنكار الفدل » 
وقارتته بما قاله الزمخشری »وثبت أن الفخر فاقه من حيث كشغه عن سره البلاغي . 

ثم تنالت الاستفہام الذى يأتي مع جوابه فقد يأتي للايضاح أو 
لبيان ظهور الامر ووضوحه . 

ولا حظت آنه يتحدث عن د خول الهمزة على واو العطف وآن في 
د خولہا سراً لا یکون عند حذ فها » و ینکرآن تکون زاقد ة اباي دب 
الزمخشرى »ويخر ج منها إلى بيان الغرق بين الفاء والواو بعد حرف الاستغهام. 
رن ای ات رة ی هدا ای ۰ 

ثم تحد شت عن الا*مر : وذ كرت تعريف الفخرله في التفسير » 
وسن ثم احالته إلى المحصول في شأنه ؛ فرجعت إلى المحصول فوجدته يتحد ث 


61 


“ 11۲ = 


عن الالر » ويذ كر فيه خسة عشر وجا لخروجه عن معناه الحقيقي ءوناقشست 
ابن السبكي في قطه إن الغخرلايشترط الاستعلاء عند تفسيره لقوله تعالى : ا 
و قاد ا ارون ثم تعرضت للمعاني التي ذكرها للا"مر في التفسي سر 
منها الزجر والنهي والتهد يد » وق ياتي للإهانة والتنكيل والاستيمان والدعاء 
والخضوع وغير ذلك ءوقد لاحظت أن الغخر كان يستدرك في بعض‌الآيات 
ا الامر لا براد يه معناه الحقيقسي . 

وقد تتعد د الوجوه البلاغِية للا" مر الواحد فأقف عندر ها لا بین آقریہا 
لمعنى الآية مستدلة على ذ لك بأقوال المغسرين . ويذ كر الغخرًالائر والخبر 
قد يتعاقبان فيأتي الاير ويراد به الخبر ويأتي الخبر ويراد به الامُر »ويضرب 
لذلك أمشظة من القرآن »وهو في هذا متأثر بالزمخشرى ناقل عنه بعض الاشرار . 

شم تعرضت للنهي بعد آن عرفته وذ کرت حکمه الذی ذ كره في المحصول؛ 
ثم تناولت المعاني التي أفاد تها أساليب النهي كما يراها » ئ الاي 
أنہا تأتي لمواصلة التنبيه عن ارتكاب أمر لم يرتكب وذ لك عثد مخاطية الرسطل 
: ۽ و دح اللو إلہا خر ۾ ۾ اضر لح ريك و كيل ينيم ايسا آو 
كرا وهن | ما سماه الزمغشرى الاإلهاب والتهييج والإثارةلشد ة التصسك 
يما هوعليه. وقد يأتي النهي للتغليظ والزجر أوللدعا” والتضرع : 

وقد لا حظت أن النهي في التفضسير قد ياتي بأساليب النغى لاشرار 
بلاغسية فتناولت عد ة صور متها » متها الحث على السارعة في الا متثال » والوشوق ' 
باقر انقشل + ورت الفقزطى من آول ٠‏ القيي ية ج ل ية إل اس ر + 
بأنه نفي ودعسه بحجج قوية. ويتوالى الامر والنهي في يعض الاآيات فيذ كر آن 
ن لك ا للتوكيد فالا "مر يفيد أن الفعل لا يقع إلا مرة واحد ة » والنهي يتناول 


کل الاوٰقات . 
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ولافخر في مبحث الحذ فكلام يبين فيه أغراض الحذ ف فيرجعه الى 
ثلاثة أوجهتلعلم المخاطب. أو لا ختصار المبارة أو لطول القصة. 

وعند التطبيق على يات القرآن يرجع سرالحذ ف لاما إلى دلالة 
ما قبله ء أوإالى علم المخاطب به »أوإلى الاختصار والإيجاز »أو إلى سر بلاغي 
راجع إلى سياق الآية »فقد يحذ ف الحرف إظباراً لقوةالمعثى وأهميته :وقد 
يحذف حرف الجر من العيارة حتى تكون مجازا » وق رد أبوحيان عليه 
واتهمه بالجهل؛ لان حذ ف حرف الجر ليس له سوغ »وأكثر المضسرين اتبعوا 
الفخر في قوله »وقد يحذف الفعل عند شد ةالموقف » وقد يحذ ف المنادى 
لإحسا س النفس بالقربى » ويحذف تعلق الغعل لعظمه المحذ وف وفخامته ء 
ويحذ ف الخبر ليذ هب‌الوهم كل مذ هب. وهنا يبدو تأثره بالرماني السذى 
يغد اول من ارجع الحذ ف الى ن هاب النفسكل مذ هب ٠.‏ ويهتم الفخر 
بحذف جواب رلو ) فہوإما أن يقد ره في الكلام د ون التعرض لسره البلاغي » 
او یذ كر السر البلاغي لحذ فه »> ویو* کد آن حذ فه أبلخ فى المعنى من [ظہاره . 

و في یاب الإ يجاز يتحد ث عنه بنوعيه SR‏ وهو داخل تحت 
باب‌الحذف ءفقد أشار في ظيلى من المواضمكآن الحذف يأعي للاختصار والإيجازء 
آما القصر فقد تناول فيه بعض‌الآيات وبين ما تضنته من [يجازء فتناول آية: 
۾ كلْكّمّ في القصًا ص عة چ وقارنها بشل المرب ر القتل نى للقعصلى ) 
واي بيان التغاوتيينهما ءوظہر لي أنه استعان في بيان هذا الفرق 

شم وقف عند بعض‌الآيات الموجزة وَين المعاني التي تحطما وتحيط 
بها فيقول : ( هذاكلام جامع ) ر كلمة جامعة حاوية ) غير ذلك س‌العبارات» 
كما كشف عن وجه الإ يجاز في أساليب المجاز كالاستمارة والكتابة. ` 
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وقي ميحث التوكيد تحد ت الفخر عن قصة المبرد مع الكندى تم نظ 
بعض ما قاله عيد القاهر عن د واعي التوكيد . وقد تعرضت للتوكيد عنده مسن 
تاحيتين : الارلى : دواعي التوكيد » والثانية : عناصر التوكيد . وفي الاولى 
وجد ته لا يهتم بد واعي التوكيد إلا في مواضع.يسيرة »ءفيذ كر أن التوكيد ياي 
لمواجہة تكذ يب المكذ بين ءويأتي التوكيد بضمير الغعال غي الام الذى يظن 
الإنسان آنه من فعله وليسكذلك في الحقيقة »ولا يو“ كدبهفيما لا يتوهم آنه 
من فعله ءفالتأكيد يتصاعد بحسب الاعتقاد »ويأتي التأكيد كذ لك ليو“ كسد 
صحة ما اعتقد ه الإنسان . ويأتي التوكيد بطرق عد ة فقد يكون بالحسروف 
آ ھا را ھال ور اانا نه ن انیت اک : 
وفي مبحث القصر اقتصر حد يث الفخر في نهاية الإ يجازعلى القصر 
ينما والنغى والاستتنا* ءلكنه يتسع فى التغسير فيذ كر طرقا أخرى كالتقد يسم 
وتعريف الطرفين ٠‏ فصور تقد يم الجار والمجرور تفيد عنده القصر دائساًء ٠‏ 
ومن صور التعبريف التعريف بضمير القصل »ولا يعد ه أكثر البلافيين من طرق 
القصر . وذ كر الفخر صورآً كثيرة له »ما تعريف الطرفين فتغيد القصرالحقيقي . 
وتحرض لاما فذ كرأن هناك من قال إتها للحصر رآخرون الوا نها موموة » 
وذ گر احتجاجات کل فریق »ثم رآی آنا لا تكون إلاللقصر »ءواتغق مم الزمخشرى 
في أن ( آنا ) بالغتح يفيد القصر بينما رد أبوحيان أن تكون للقصرٍلا “نها 
إذا أفاد ت ذلك كان القصر حقيقياً وسياق الآية لا يتناسب معه »وقد رد الغخر 
على مثل قول آبي حيان من آن القصر هنا يکون ادعائياً وما عد اء غير منظور 
إلیه ٠‏ وقد رجعت إلى تغاسیر عد ة فوجد تہا توء ید رآی الفخر . اما النفي 
والاستشنا* فلم يتناوله مفيدا للحصر إلا في مواضع ظيلة »وعند ما يأتي يو وله 
على معنيين فهوإما استثنا* صل وعندئذ يدل على القصر »أو منقطع فيخرج 


عنه إلى باب‌تاکید المدح بما يشبه الذم . 
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وقد لا حظت أن الفخر اهتم بأسرار كشير من الصفات في القرآن فجمهتها 
ووضعتما تحت ميحث الوصف »فقد يآتي الوصف لتمييز الموصوف الذى تتعدد 
أجناسه أو يوصف لشمرته » أويو صغ للمبالغة »أولبيان قد رة الله »أولشدة 
الهول ١أولغيرها‏ من الا شرار التي راء 

ويقف الغخر عند قيود الجلة التي قال عنها العلماء أنما تأتي لتربية 
الفائد ة »وين كر أسرار كدير مشها. فقد تأتي لتوكيد المعنى «ولإثبات كمال 
قد رته وعلمه »وطللنهى عن الريا* »وللتعظيم طلمبالفة »ولإ ظمار البهجة والسرور 
بالعمل فغيرذ لك . 

وفي مبحث وضع المظهر موضع المضمر بينت قيمة المبحث گیا ذ کره 
عبد القاهر وموقعه فى النغس »ولم يتم الفخر بذ كرأسراره إلا قي مواضع ظيلة 
من التغسير »فالاسم الظاهر يأتي موضع المضمر للتغخيم والتمظيم » أولزياد ة 
التقبيح اولاتعجب ءكما يستغنى عن الظاهر بضميره لا “غراض منها الشهسسرة» 
ويقارن الفخر بين يتين احد اهما جى* فيا بالضمير والا "خر بالاسم الظاهر 
فبين السر البلاغي لكل نها كنا كان يلجا أحياناً إلى الحقائق العلسية 
لبيان سرمجى* المضمر بسدل الظاهرء وقد تتبعت بعض الآيات التي يعود 
فيا ضمير الشأن على ما بعده ظم أجد الفخر يهتم بنكاتما البلاغية أو أثرها 
في النفس » بل کان يکتغی بتخريجها نحوياً . 

م - اليحث فى‌الجمسل : 


بد آته بياب المناسبات »وهو من اطول المباحث البلاغية في التفسير»ء 
وهو ما يميزه عن غبره من كتب التغفسير »وقد ن کرت مقد مقي تعريف هذا 
الملم ء وول من ظهرعلى يل به »کلام آهل العلم فيه »و بد ایاته غ مکانته 


عند الغخرء وإرجاعه الإعجاز ,اليه ¢ وارجاع کثیر من آسر ار القرآن ود قایقه له » 
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وآشرت إلى ما كان يراه من أنه علم لايتأتى إلا بالعلم والرياضة الروحية » وقد 
وجدت الفخر كثير الإعجاب به » دائم الثنا* عليه ءوالنعت له » ثم تتبعته 
في التغسير فوجد ته ستة أنواع : 
ر - ماسبة جؤيات الآية الواحدة. 
۲ مناسبة بين آية وآية. 
م - مناسبة بين أجزا* وموضوعات السورة الواحدة. 
> - ماسبة بين أول السورة واآخرهاء 
ه - مشاسبة بین آول السورة زآخرا قبلها. ِ 
 - ٠‏ ماسية بين سورة وورة أوعد ة سور . 
وقد وقفت عند كل نوع +وکشفت عن طريقته في تناوله »وايد ت ذلك بامشظة 
اخترتها من التغسير . 

ويتسع مبحث الغصل والوصل في التغسير الكبير عما هوعليه في الشهاية 
فلا يختص بالجمل التي لا محل لها من الإعراب ءولا بالواو من بين حروف العطف 
ما دام هناك سر-بلاغي. تشير.اليه الجطة. وهدآت بوصل الجمل بالواو فهي 
تأتي لتعطف الخاص على العام »ويمشع الفخر عطف الجللة الخبرية على الإ نشافية 
فلذ لك يو*وله حين برد في القرآن »ويقبح طف الجلة الاسمية على الفعلية 
لکنه یجیزه عند وجود سر بلاغي »وقد رجعت الى کتب ‌النحو فوجدت این 
هشام في مغني اللبيب يرجع هذا المنع للغخرالرائي ستدلاً على ذلك 
بتاويله للمطف في قو تعالی : ۽ لاتاگوا انم بذ كر اشم اللو َي اه فق 
وقد رآیتآن آتحقق نن كلام ابن هشام هذا فرجعت إلى تفسيره للاية فلم 
جد ه یذ كر هذا التاويل فیا »وخرجت من هذا إلى أن الفخرلا ينع العطف 
مطلقا ٤لا‏ ّنه یجیره عند وجود سر يلاغي مسا في ذلك بقول عبد القا هر 


من آن الاسم ید ل على الثبوت والد وام ء والفعل على التجد د والحد وث ءغإن 1 آرید 
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بالجطتين هذ ين المعثيين جاز العطف ءثم تسا*لت إذا كان ق وافقه أحد 
من البلاغيين غي ذلك فوجدت السکاکي يږوافقه فيه . 

ويذ كر آن النحاة يشترطون في عطف الا“ فعال التماثل في الزمن لكنه 
يجيزه إذ ا وجدت نكتة بلاغسية »وقد تعطف الجطلاقلى مراد فتها في المعمتنى 
وذ لك للتاكيد ءوقد تعطف آيةعءلىآية بينہما آيات متغرعة من الآاية الا ولى؛ 
طلم حرص الفخر هنا لی بیان وج ۱ رتباط بینهما »وان کان قد اهت في 
النهاية بعطف الجمل ويين كيف تترابط وتتواصل . 

ثم تناولت الفصل بين الجمل فوجد ته بيذ كرأن الجطة تفصل عا 
قبلا للتوضيح أو للاستعناف والقطع » ويكثر من ذ كر الجمل السشصائغة التي 
تاتي جواياً عن سوه ال تثيره الجلة الارّلى ءوق تغصل الجطة لا “نها توكيد 
لہا » وقد تتتابعم الجمل ولا رايط بينهالتعدد النعم أولبيان ٠ا‏ قبلسه 
ولإيضاحه. . 

وکشیراً ا يجمع الغخر بين الحد يث عن سر فصل ال يات رووصلا بالواو 
في یات متتابعة كبد اة سورة الرحمن ٤‏ الذى نجده فيه شارحاً کلام 
الزنخشرى . وق تآتي يتان متتالیتان إحد اهما وصلت با قبلہا والالحخرى 
فصلت فبین سرذلك اظراً إلى ما قبلہا من مقتضیات الاحوال . کا یذ کر 
سر فصل ووصل الآيات ذ ات الغرض الواحد في سور متغرقة. ويلحظ تكرار 
يعض الاسا ليب في الآية الواحدة مفصطة وموصولة فبين سرها كيا في : 
۽ يالوك ٭ في سورة البقرة. ويد خل في هذا المبحث عطف الجسللى 
بالغا* ومقارنتہا بنظیراتہا سا عطف بالواو . ویرى أن اختلاف الو ضوع 
یو* دی الى‌اختلاف النسق فا جاء حد ثا عن الد لاقل الا فاقية يعطف 
بالواو» وما تحدث عن الدلائل النضية يعطف بالغا* . وقد يلجا الفخضر 
إلى التغريق بين ما عطف بالواو والفا* على نظرات خاصة يفهسها من إيحا١‏ ات 
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الآية فيسعمم الحكم »وقد ثبت لى خطوه ها بالرجوع إلى يات آخرى من 
القرآن . 

وفي التكرار استقصيت أكثر أساليب التكرارفي التغسير فوجد تها 
أنواعا فصنغتها حسب ما يلي : تكرار في اللغظ والمعنى - تكرار في المعتى 
د ون اللغظ - تكرار في اللغظ دنا معنى . النوع الا “ول : يمثل أكثرصور النكرار 
في التفسيو » وقد ذكر لما أغراضاً كثيرة منها التلطف لصرف النفس الشغسسة 
في الضلال » أو يأتي للتحةير ءوكان الفخر يحرص أحياناً على ربطه بذ اهب 
القوم في أساليب لغتمم» ويد ل على التوكيد في يات كشرة »وق يفيد التكرار 
الحث على غرس العبا رة فى النفس » آو للدلالةعلى بقا* الالّر . وذكر وجوهاً 
لتكرار قوه تعالى : ۽ قبا الاه ركنا تبان ۾ ولكنه في النہاية لايعد ها 
من الإيجاز وذلك في مقام الرد على من طعن في التكرارفي القرآن بلان المعنى 
في کل مرة يختلف عن المعتى في الآخر. وكان الغفخر يستأنس بأقوال العلماء 
قبله شم یذ کر ما يراه . 

وتعرض الفخر لجطة الاعتراض في الكلام »واهتم بذ كر يتما البلافية 
في أد ١ء‏ المعنى ا وجد تا عند ه قي التغفسير تغيد اما التوكيد وهو المعشى 
الذى اشتهر به العرب » وإما معاني بلاغية شار ليها . فبينت آلا ما تفيسد هد 
جلة الاعتراض من توكيد »ورآيته أحياناً يشرح معنى التوكيد في جبلة 
الاعتراض ء وتأتي جللة الاعتراض لتصور أدق ما يتطليه المعنى وكان ا 
تعليق جانبي على المشہد ءرتآتي لتبين شدةآحوال من يتحدث عنهسم 
كالمنافقين بسبب آعالهم السيدة » ويذ كر الفخرآن من شروط جللة الا اي 
أن یکون لہا تعلق بما قبلا من كلام » كما تأتي بين المعطوف والمعطوف عليه 
إإبدا* العذ ر »وتاتي بين الصغة والموصوف للقطح بجهل الكفار فى : ل كته 


قلَو تون حَظيحٌ ٭ وقد تغرد الفخر بذ كرهذ | السر وإن كان أكثر المفسر ين 
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قد أجمموا على آنه للتأكيد » وتعرضت لرآى أبي السعود والا"لوسي »وقد 
لا حظت أنه سكتعن بيان سر جملة الاعتراض : # لوتعلمون « التي وقعدست 
بين المقسم والمقسم طيه وکآنہ لا ہی فیہا اعتراضاً »ولا یعتبره این عطية 
اعتراضاً » كما تقع جلطلة الاعتراض بين المشبه والمشيه به و في كثيو من صور 
الاعتراض كنت أقارن بين ما قاله الفخر وغيره من العلماء لابين مكانة قوله . 

و في ميحث الالتفات : عرجت اللا على رأى الغخر فيه قي نهاية 
الإ یجاز فوجد ته يذ كر له تعريفين : الاول : تعريف ابن المعتز » وقد حصره 
في العد ول من الغيبة إلى الخطاب والعكس . والثاني : يعرف بأنه تعقيب 
الكلام بجلة تامة ملاقية إياه في المعثى ليكون تتميماً لها »وقد ذ كرت أن هذا 
هو التذ ييل الذى جمله المتأخرون من آنواع الإطتاب »ولم جد أحدأً سن 
التقد مين . يذ كره تعريفاً للالتغات » وقد وجدت رشيد الد ين الوطواط يذ كر 
هذ ين التعريفين في : ( حدائق السحر ) ورجحت أن يكون الفخر ناقلاً' 
منه . شم رجعت إلى التغسير لاٴتبين ر أيه فيه »فلاحظت أن الالتغفات عند ه هو 
ما انتقل فيه الاشلوب من طريق إلى آخر من طرق الخطاب » ثم يذ كر سر بلاغسة 
وحسن هذا الاشلوب ءويأخذ على العلماء عدم اهتمامهم ببيان سر مواقسع 
الالتغات » لأنه لاحظ أنهم يقولون إن في الكلام التغاناً د ون بیان لسره »وقد 
يقصد بهذا الكلام عبد القاهر الذى لم يتناول هذا الاسلوب بالد راسة » 
شم يقول إنه أسهب في الحد يعن سر بلاة الالتغات في ية : # حتى إذا 
كنم في الْظكر ٭ وقد رجعترالى هذه الآية فوجدته يذ كران الانتقال سن 
الغيبة الى الحضور يدل على التقريب ءوالانتقال من الحضور إلى الغيبة 
يدل على العقت» وذ كر هذا الوجه في سبب انتقال يعض الآيات »لكنه لا يطرد 
في كل التغسير ؛لاٴنه لايمكن تحديد سر بلاغي واحد للطريق الواحد سنن 
طرق الا نتقال ءفالمعانى تتنوع والاسا ليب تختلف والسياق هوالذى يواد 


الوجه ویحد دف ه۰ 


و في مبحث الغواصل القرآنية : بينت رأيه في أواخر الآيات »فوجد ته 
يتش أن تأتي الغاصلة لمراعاة أواخر الآية »ويرى أن القرآن براعى في الفاصلة 
جاتب اللغظ والمعنى »وهذ ا معجز فيه »وقد أخذ على الذ ين أرجعوا التقد يم 
والتأخير من أجل الغاصلة » ثم وقف عند كثير من فواصل القرآن فيين سرها 
وصلتها بما قبلا وهي عنده نوعان : نوع يسهل فيه إقامة العلاقة بيسن 
الفاصلة ومضمون !لية بان ياتي توکید ا لہا ٠ود‏ کرت آن هذ ! التوع يد خل 
تحت باب ‌التذ ييل فى الإطناب . ونوعآخر يمتد من اتصال الفاصطة بما 
قبلها من "يات . وبيحث الفخرعن الغرق بين فاصلة # يتفكرون * و عقون ٭ 
ورا ی آن التغکر يگون حين يحتا جح مضمون الآاية إلى كحبر من التامل والنظر» 
والتعقل يأاتي حين تتم الدلادل ولم ببقالا مجرد العقل . وق خالفته في ريه 
هذا مستداسة على ذلك با لاحظته وما قاله الملا*. وقد تغاول كثيراً 
من الآیات و بین صلتہا بالمعنى سوا كانت ستالية أو متباعد ة » کا آنه تناول 
فواصل بعض القصص القرآني المتكررة وبين الغرق بينها »كما أن نظراته 
امتدت إلى ما قبل الغواصل . 


> - إعجاز القرآن في التضسير : 


ذ کرت بد ٤‏ اتصاله بعلم المعاني من جہة النظم »ثم تعرضت لا ول حد يث 
للفخر عن الإعجاز في سورة البقرة فوجدته يعرفه من طريقين : الال : أن القرآن 
في ستوى كلام العرب بق ر ينقض العادة » الثاني : أن القرآن إن لم يكن 
معجزاً بيلاغته فهو بالصرفة » ثم جره هذا إلى الحديثعن وجود وجوه فى 
القرآن تغتضى نقصان بلاغته »وهي معيبة في كلام البشر » لكن القرآن بلخ الغاية 
من الغصاحة ءوكنت آوضح عما غمض منها ١كا‏ بينت تأثره بالقاضي الباقلانسي 


في يعض الوجوه .ثم ذ کر آیات في موضو عات مختلفة د لت على علو الغفصاحة ء 


- 1Y - 


وقد تنالت بعض هذه الآيات وحللتها وبينت فيها وجه علرها في الغصاحة» 
ويبد و تأثره في الوجه القاعل بأن القرآن يشتىل على أصول جسيم العلوم 
يبي حامد الغزالي . ثم عرضت للوجه الثاني الذى ذكره ونا على افتراضين : 

الال : آن کون القرآن معجزاً بيلاغته . 

الثاني : إن لم يكن كذلك فهو معجز بالصرفة » 

ثم نراه يجمع بيشهما في النهاية دون ترجيح واحد ملسا » 
ثم ذ كرت آرا* العلما* في مذ هب الصرفة »ورايت أن الفخر متيع فيه قول بعسض 
العلماء في أن الله قد سلب د واعيهم عن المعارضة مع توفرالاسياب . شم 
تتبعت هذ ا المذ هب في التفسیر فوجدته يذ كره مرات »بل إنه في موضع يقول 
إن الإعجاز في السور القصار راجع إلى الصرفة » وما عد اها من سور یکون الإعجاز 
بالبلاغة ءورجمت إلى كتابه ( النهاية ) فوجد ته ينقض القول بالصرفة وله 
فصل في بيان إ عجاز القرآن في سورة الكوثر وهي من السور القصاار.. 
شم رجحت آن طريقة الغفخر هذ ه تقوم على مذ هب مجاراة الخصم الطزم للحسق 
في النهاية . ولا يزال يردد رآيه هذاحتى ف‌الآيات التي تدل دلالة واضحة 
على نغ هذا المذهب » ثم رآيته في موضع آخر ينفي كل وجوه آقرال العلساء 
في الإعجاز بما فيا الصرفة إلا القرل بالبلاغة »يرجع اليه الإعجاز »وهذا 
ما استقر عليه رأيه في الإعجاز فى ( نهاية الإ يجاز ) »ووجد ته في موضع 
أآخر يرجع الإعجاز إلى فصاحة اللغظ وشرف المعنى وترتييات القرآن »فوقفت 
عند رآيه وناقشته ءوفي مواضم كثيرة من التغفسير يجمم بيسن عد ة وجوه قد 
تصل إلى خمسة وجوه » ثم تحدشت في نهاية المبحث عن السيب الذى جعله 


يضطرب - حسب ظني - قي تحد يد وجه الإعجازتحد يدا قاطعا في التفسيرء 
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تأر الفخر بمن قبله وآثره فيس بعك ه : 


فبد ات بتاثره بمن قبله فتناولت تأثره بعبد القاهرعلى حدةشم 
بالزمخشرى لا "ثرهما اليارز في التفسير » ثم تنالت تأثره يباقي المضرينن 
شم بالنحاة . وقفت عند تأثره بعبد القاهر وأجطتها في ثلاثة طرق 
الاول : آنه ينقل منه القاعد ة ثم يطبقہا على الآية التي هو بصدد 
تفسیرها . 
الثاني : يستشهد بكلامه في الرد طى يعض المسائل البلاغية. 
الغالت : يأخذ منه أخذاً غير مباشر ؤهذا يظمر في ساعل كشرة 
كنت أقف عند ها وآتا أبحث في أبواب المعاني . 


شم وقفت عند تأشره بالزمخشری »للاحظت آن آثره بید و بارزا جدا 
في التفسير ءويتنوع هذا الا “ئر فهوإما أن ينقل منه »وهذ ا کشر جداً ومنتشر . 
في کل مباحٹ التفسیر »أو قد يشر ح فکرته ویفصل ما یجطہ لإیضاحہا ويیانہا 
أو يضيف الى ما يقيله فى ال ية من نكات بلاغية »وني قليل من الاحهان كان 
الفخر يعترض على الزمخشرى في بعض‌اللغتات البلاغية »وفي أظبالالحسوال 
وجدت الفخر بلتقط القاعد ة البلاغية ويطبقہا على كثر من الآيات. 

کنا ید و تأثره بالمضرين واضحاً فهو كثير النقل عنهم بنا في ذلك 
السافل البلاغية » فينقل عن آبي سلم الا “صغهاني الذى كان يقول عنه : 
أبوسلم حسن الكلام في التفسير كثير الغوص في الد قاعق واللطاعف ) فينقل 
عنه ما يتصل بمناسبة بعض الآيات في القرآن الكريم كما ينقل عن القفال ايا 
د ون آن یذ کر اسمه فحاولت أن عرف من هو حيث وجد ت ثلاثة من العلما* ياقبون 
فرجحت أحد هم لال له تفسيراً في القرآن »وكان الغفخر كشر الثنا* عليه يقول : 


ر إته حسن الكلامفي التفسير ) » نقل عنه أوجه نظم كثير من يات القسرآن 
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واستغاد الفخر كذالك نن القاضي عبد الجيار وان كان معتزلياءوعنى بالنقل 
عنه فیما يتعلق بنظم الآیات وترابط بعضہا مع بعض»کا آنه کان كشير النقل 
عن الواحدى ءوذ كر اسم تفسيره : ( البسيط ) في مواضع كثيرة »وناقشه 
ورد عليه بعض الآراء البلاغية . 

وتأثر الفخر أيضاً بكشير من النحاة في تدعيم الوجه البلاغ ي کسيبويه 
مثلاً الذی رد د بعضآقواله »کا یظہر تأثره بابن جني في معرفة معنسى 
الكمةعن طريق تقاليب حروفها التي عنی بہا کثیرا في التفسیر کا تقل عن 
الغرا* والزجاج والفارسي » وكان صرح بهذا النقل فيا يتصل بالتكات البلاغيةء 
تم ختمت الفصل بان ذ كرت أن تأثر الفخر لم يقتصرعلى هوأ لا * ءلان عقلية 
العالم لا تحد بعلم أو بعالم يتأثر به » ذلك أنا راینا ده بہاً بین افکاره 
وأفكار غيره من:السابقين واضحاً في ثنايا معالجتي لكثير من قضا يا البحسسث- 
كالياقلاني في [عجاز القرآن »والخطايي غي الغفروق بين الكلمات المتشابهة 
والرماني في أسرار الحذف» ورشيد الد ين الوطواط في الالتغات وقيرهم ما لمحته 
وسجلته في البحث » ولتما اكتفيت في هذا الغصل بذ كر أبرزهم وأوضحهم في 
التأثبر ء ۰ 
آثر الفخر فيمن بعد ه : 

لق وجدته شاعماً في ثلاعة مجالات : 

الال : أثره في كتب البلافة : لا ييد وأثر التفسبر في كسب 
البلاغة واضحاً وضوح آثر ( النهاية ) »وق حاولت أن اتحسس أثر التفسيسر 
في كتاب مغتاح العلوم للسكاكي من نواحي متعددة ءوكذ لك تناولت النطول_ 


للتغتا زاني وأوجدت أوجه التشابه بينه وبين التغسير من عدة نواحي ايفاً . 
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الثاني : آثره في . كتب التفسير : وجد ت ان کٹیراً سن كتب التغفسیر 
تمتلى“ بأةرال الغخر من الناحية البلاغية . فتناطت ثلائة من كتب التفسير 
وبينت تأثرها يتغسير الغفخر وهي : تفسير البيضاي وتحضير الخازن و تغفسير 
أبى حيان » وختمت البحث ببيان أثر التغفسيرفي كتب علوم القرآن والإعجازء 
حيث أنها اهتست بنقل كتير من نظراته البلاغية الخاصة »فتعرفت للزركشي 
في كتابه :[ البرهان في علوم القرآن ) وبيتت ما آخذ ه وما تقله عن الفخر + 
شم تعرضت للسيوطي في كتابه ( معترك الا قران ) وينت آيضاً ما آخذه سن 


الفخر وطريقته في هذا الا 'خذ . 
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پا تتادج عامة للبح ثا 


توصلت إلى نتادج عامة في بلاغة الفخر فى التفسير أجللها فيبايآتي : 
بلاغة الفخر في التفسير بلاغة تذ وقية خالية من الا“ حكام العظيسة 
والقواعد التقريرية التي نجد ها في ( نهاية الإ يجاز ) . 

تتسع المسائل البلاغية وتتغرع في الباب الواحد من بوا بعلمالمعاتي 
عند تطبيقها على القرآن » معآنها محدودة في كتابه البلافي : 
( نہاية الإيجاز ) كيحث الالتفات والغصل والوصل رالتقد يم . ءوغيرها . 
كثير من آبواب المعاني التي نجد ها متسعة في التفسير لم يذ كرها فى 
كتابه ر النهاية ) كالتنكير والجمح والإفراد والفواصل والتكرار وغيرها . 
تغلب عليه المقلية الا ضولية في مناقشة بعض القضايا البلاغية فيذ كر 
د لیل الخطاب »وسلب العموم پغیرها . 
له تظرات بلاغية تغوق غبره من المغسرین کالزمخشری الذى عرف بنظراته ‏ 
البلاغية المتغوقة. 

كان آحياناً يثبت القاعد ة البلاغية المنقطة عن البلاغيين ثم يطيسسق 
عليها الآية التي هو بصدد تغسیرها ١‏ کا رآینا في باب التق يم » 
والتوكيد »وعطفالا سم على الفعل . 

قد تتناقض آقواله في السألة البلاغية الواحد ة غي التفسير »ءفيذ كر 
رآياً شم يذ كر ما يناقضه كا في سسألة الإعجاز. 

يستعين بالا" مثلة البسيطة الد افرةعلى آلسن العامة وذلك لتغهيم 


القاعد ة البلاغية التي يشرحها »وهي منتشرة في أكشر نظراته البلاغية. 


“۲ 


“AT 
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في ظيل من الاحيان كان لا يقتصر فى نظراته البلاغية إلى ما ترسى 
اليه دلالات اللغةمن ماني »بل کان يستنب ط معاني خاصة 
يغهمها من النص هي قرب إلى نظرات الصوفية وشفافيتهم العالية 
في فهم القص ٠‏ | 

آکثر من استنباط المعاني التعدد ةللوجه البلاغي الواحسد » 
فيميل إلى الإطشاب والتطويلل ءوهذهسمة بارزة في كل أيواب 
المعاني ءتدل على قد رته الفادقة على تظيب الكمات والتقاط فرائد 
المعاني التي قد تخفی 

ارجم أسرار بعض الآيات البلاغية إلى الظواهر الكو تية ما لا نراه 
عند غیره مسن البلاغیین . 

أكثر ما امتازيه التغسير من الناحية البلاغية في علم المعانسسي 
اهتمامه بالمناسبات . 

یبد و تاثره بالزمخشری واضحاً جد في كل آبواب البحث و يتئوع‌ هذ ! 
الا“ خف . 

آرى أن نظراته البلاغية في‌التفسير شل الرأى الا ' خير لە لا “نه 


ألفه بعد ( النهاية ) كما ذكر فى تفسير سورة البقرة. 
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وفي نهاية هذه الرحلة المباركة الستعة في رحاب تغفسير القرآن 
الگریم آقف لا "فی بحق الله سبحانه وتعالی واحنده واشکره »واتی لي ذلك 
وحقه ل وفى وشکره لا پوه کی فقل وفقني وأسيخ علي تنعمته فی آن جعلني 
من خد مة هذا الکتا ب الکریم »ولكن كيف آشکركد يا الهى ؟ سأاقول كما علمتئي : 
$ ر باۇزغينى أن آكر َك التي انْمَنْتَ علي لی الد ی 
وان عل صالحاً ترضاء ون خليي يريك في ءاب ل 
الا لِحِينَ ٭ 
وأقول : 


چ رتا لا توا خذ تایان ع تسیا أو اخطاتا ا تیل 


ہا لا طاقة لا په واعف عا واغفر لا وارحتمنا أت سول َا 


فانرا لى القوم الكافِرينَ ٭ 


بنا ۔. بدآت باسك واختم به » غلك الحمد في الا ولى والآاخرة 
ولك الحكم وإليك تصير الا "سور «وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


- قفهرس ا[إمحادر والمراجع 
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ج _ فهرس المصادر والمراجحع 


- الإتقان في علوم القران : جلال الد ين عبد الرحمن السيوطى » 
: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي ءالطبعة الراييعة 
‘PIYA “A4‏ 
- أعر النحاة في البحث البلاغي : د ءعيد القاد ر حسين » 
القاهرة : دارنهضة مصر للطبع والفنشر + ۹۷٥١‏ مء 
- إحيا* علوم الدين : يوحاس محب الغزالي ؛ 
بيروت : دارالكتب العلمية ءالطبعة الايلى >٠1‏ (ه -۹۸1لمء 
- إارشاد العقل السليم : أبوالسعود محمد بن محد العمادى » 
بيروت : د ارإحيا* الترات العريي . 
أساس‌البلاغة : جار الله أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشرى » 
تحقيق : الأستان عبد الرحيم منود : 
بيروت : د ارالمعرفة للطباعة والنشر ۲١‏ .> (ه - ١٣1۸4١مء‏ 
الاشاليب الإنشادية وأسرارها البلاغية في القرآن الکریم : د . صّباح دراز 
مصر : مطبعة الا" مانة ءالطيعةالايلى ٠١٦‏ إه-4۸1م. 
- أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني » 
تحقیق : محمد رشید رضا . 
بيروت : دارالمعرفة . 
- 'أسرار التكرار في القرآن : محمود بن حمزة الكرماني » 
تحقيق : عبد القاد ر أحمد عطا 


مصر : دارالاعتصام »الطبعة الثانية 1ھ -1 م۰ 


- ۰ = 


- الا شارةالى الإيجاز : ابو محمد عزالدين بن عيد السلام ء 
بيروت : د ارالمعرفة. 
- الاإعجاز البلاغي :د . محمد آیوموسی » 
مصر : مكثبة وهبة ءالطيعة الاولى مء (ه~ ١0۹۸مء‏ 
- الإعجازالبياني في ترتيب يات القرآن الكريم وسوره : د ٠‏ محمد يوف القاسم 
القاهرة : د ارالمطبوعات الد ولية ءالطبعة الارلی ۲۹۹۲ (ه -۹۷۹مء 
- الإعجاز في د راسات السابقين : د ء عبد الكريم الخطيب 
مصر : دارالغكر العر بي ءالطبعةالاللى ۹۲۲١م‏ 
- إعجاز القرآن : ابو یکر محمد بسن الطيب البا قلاني ٤‏ 
تحقيق : الشيخ عماد الدين احص حيدر 
بيروت : مو*سسة المكتية الثقافية ٬الطبعة‏ الايلى 2٠1‏ إه ~ ۹۸1امء 
إعجاز القرآن : مصطغى صاد ق الرافعي › 
ببروت : دارالكتاب العر بي ءالطبعة التاسعة ۳۹۳ إه - ۹۷٣‏ مء 
-الا“علام : خير الد ين الزركلي ٠»‏ 
بیروت : د ارالعلم للملايين ءالطيعتالسايعة ١۹۸١م‏ 
- الامام فخرالدين الرازى - ياته واثاره :د .طي العمارى , 
مصر : المجلس الاعلى للشو*ون الا سلامية - الکتاب الثالثت ۲۸۸ (ه 
= 0414م“ 
- الامالي الشجرية : ضياء الدين هبة الله بن علي بين الشجرى » 
ببروت : دارالمعرفة للطباعة والنشر . 
- أنوار التنزيى وآسرار التأويل : تاصر الدين أبو سعيد عبد الله البيضاوى » 


بیروت :دار طا لار ٠‏ 


~۸1 = 


الاعجاز و الإيجاز : ابونصورالثعاليي › 

بغداد : مكتبة دارالبيان -بيروت : دار صعب. 
الايضاح : الإمام الخطييب القزويني . 

شرح وتعلیق : محمد عبد المنعم خقاجي » 

بیروت : د ارالكتاب اللبناني »ءالطبعة الخاسة ٠٠‏ (ه د ء۹۸ مء 
البحر المحيط : محد بن يوشف الشير بابي حيان الا" ندلسي 4 

یروت : دار الفكر » الطبعة‌الثائية ۲۰۳ (ھ- ۱۹۸۳م 
بدائع الغواقد : اپو عبد الله محند بن أيي بكر المشتهر بابن قيم الجوزية 

القاهرة : مكتبة ابن تيمية - مكتبة العلم بجد ق 
البداية والنهاية : الحافظ بن كثير ؛ 

بيروت : مكتبة المعارفء ' 
البديع : ابن آبي الا“ صيع المصرى › 

تحقیق : حفني محمسك شرف » 

القاهرة : دار تهضة مصرللطباعة والنشر الطبعة الثانية 
البد يع : عبد الله بن النعتز » 

نشره وطق عليه : الستشرق اغناطيوس كراتشقوفسكي › 

د مشق : دارالحكمة. 
البرهان في علوم القرآن : بد رالد ين الزركشي » 

تحقيق : محد آبوالغضل ايراهيم . 

بيروت : دارالمعرفة ءالطبعة الثانية ۳۹۱ ۱ه - ۹۷۲۳١م.‏ 
بفية الإيضاح : عبد المتعال الصعيدى > 

مصر : كتبة الاد اب ومطبعتها ١الطيعة‏ السادسة . 
البلاغة تطور و تاريخ : د . شوقي ضيف . 


مصر : دارالمعارف ءالطبعة السابعة. 


- TAT ~- 


البلاغة عند السكاكي : د . آحید بطلوب . 

بغداد : منشورا ت مكتبة التهضة »الطيعة الاولى ٠١‏ ۳۸ ١ه‏ - ٤۹1١م‏ 
- البلاغة القرآئية في تغسير الزمخشرى : د . محمد أبوموسى . 

القاهرة : مكتبة وهبة ءالطبعة الثانية ۸ء (ھ = ۱۹۸۸مء 
- البيان العريي :د . بدي طبادة؛ 

بيروت : دارالعود ة ءالطيعة الخاسة ۳۹۲ هد ۹۷۲١م.‏ 
- البيان والتبيين : أبوثمان عمروين يحر الجاحظ » 

تحقيق : عبد السلام محمد هارون 

مصر : مكتبة الخانجي ءالطبعة الرابعة 1ھ ‘pI‏ 
- تاوبلی مشگل القرآن : آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » 

تحقيق : اليد آحمد صقر » 

القاهرة : دارالتراث ءالطبعة الثانية ۳۹۳ (ه د ۳٣1۹۷مء‏ 
- التصو ير البياني :د . محمد آبو موسی 4 

القاهرة : مكتية وهبة ءالطبعة الثانية ٠.٠.‏ (ه- ١1۹۸مء‏ 
5 التفسير البلافي للاستغہام ۽ د ۰ عید العظيم المطعني « 

مصر : المكتبة التوفيقية ٠١۹4۹‏ إه ١۹۷١م‏ 
- تفسير القرآن العظيم : أبوالغدا* اسماعيل بن كشثير ء 

القاهرة : دارالكب‌المصرية › 
- التفسير الكبير : فخرالدين حسين ين عمر الراق » 

م١۹۸٥‎ - س بيروت : دارالغكر ءالطبعة الثالثة ه٠ (ھ‎ ١ 

- مصر : المطبعة الخيرية ءالطبعة الاولى ۷ء٠٣‏ ره 
تفسير النصوص في الغقه الاسلاني : د . محمد آد يب الصالح 


د مشق : المگتب الا سلاي »الطبعة الثالثة > ٠.‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸مء‏ 


- AT 


التغسير ورجاله : الشيخ محمد الفاضل بن عاشور » 
القاهرة : مجمم البحوث الاسلامية ءالطبعة الثانية ٠۹١‏ (ه-١۷إ(م.‏ 
التغصير والمغسرون : د » محمد حسين الد هبي » 
مصر : الطبعة الثانية ٠۹٠1‏ (ه -4۷1 مء 
التكرار - مظاهره وآسراره - : عبد ا الشهرى > 
رسا لة ما جستير مقد مة من قسم اللغة العريية - جامعة آم القرى 
التلخيص في علوم البلاغة : جلال الد ين محمد القزويني الخطيب » 
ضبط وشر ح : عيد الرحمن البر قو قي ٍ 
مصر : المكتية التجارية »الطيعة الثانية ٠٠١‏ (ه ¬ ۲٣۹۳(م.‏ 
تهذ يب اللغة و للا زهرى ء 
تحقيق : عبد الحليم النجار - مراجعة : محمد علي النجار 
مصر : الدارالمصرية للتاليف والترجىة ٠‏ 
ثلاث رسال في إعجاز القرآن : الخطابي - الرمانيي -الجرجاني » 
تحقيق : محمد خلف الله »د . محمد زغلول سلام 
مصر ا انار »الطبعة الثالثة . 
ااا ر 3 القرآن : آبوجعغر محمد بن جرير الطبرى » 
بیروت : دار الفکر ۵۰ ۰) (ھ )۹۸ ۱م٠۰‏ 
الحجة في علل القرا*ات السبح : أبوعلي الحسن بن حط الفارسي » 
تحقيق : على النجدى ناصف - د . عبد الغتاح شلبي 
مصر : الهيدة المصرية العامة للكاب ٣‏ .) ( ه د ٣۹۸م ٠.‏ 
م آفالسخر في ان اتشر رمه الد تن او غ 
تحقيق : إبراهيم أمين الشواريي . 


القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والنشر ۳1۲ إه -٠٥٤1١مء‏ 


1 
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الحيوان : آبوشمان عبرو ين بحرالجاحظ »> 
تحقيق : عبد السلام هارون › 
ييروت : المجمع العلمي العربي الاسلامي . 
اا انشع انون شي ٤‏ 
تحقيق : محس علي النجار › 
بیروت : د ارالهدى لاطباعة والنشر . 
خصاص التراکیب : د . محمد آبو موس »> 
ال رة ب ية وهبة » الطيعة الثانية cA A f.‏ 
د رة التنزيل وغرة التأويلى : الخطيب الإسكافى » 
يروت : دار الأغاق الجد يد ة ءالطبعة الثانية ۷ه امء 
د لاعل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني › 
تحقیق : محمود محمد شاکر » 
القاهرة : مكتبة الخانجي . 
د لالات الترکیب :د . مح آیوموسی » 
القاهرة : مكتبة وهبة ءالطبعة الثانية ۸ء > (ه - ۹۸۷ ١م٠‏ 
د يوان آمية بن أبي الطت : 
قد م له وعلق على حواشیه : سیف الد ين الکاتب »آحمد عصام الكاتب 
بوت دار كتبة الحياة 
د يوان النايغة الذ بياني . 
شرح وتقد يم : عباس عبد الساتر » ٍ 
بيروت : دارالكتب العلمية ءالطبعة الاولى . 
د يوان کشیر . 
جمع وشرح : د . إحسان عياس ٠.‏ 


بیروت :د ار الثقاغة ( ۳۹ (ھ - ۹۷۱ مء 
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الرسالة الشافية : عبد القاهر الجرجاني » 
القاهرة : مكتبةالخانجي ر( طحق بدلاعل الإعجاز) 

روح المعاتي : أيو الغضل شاب الد ين السيد..محمون الالوسي » 
بيروت : دارإحياء الترات العر بي ٠‏ 

روضات الجنات : محبد باقر الموسوى الخوائسارى الامبہاني ٠‏ 
تحقيق : سد الله إاسماعيليان 

قم : خیابان ارم 

الريح والرياح في القرآن وفي كلام العرب : د . على العمارى » 

بحث مخطوط . ۰ 


بيروت : مو#سسدة الرسالة -الطبعة الا >٠ ٣‏ (ه ۹۸٣-‏ م٠‏ 
شذ رات الذ هب : أبوالغلاح عبد الحي ين العمان الحئيلبي » 
بيروت : المكتب التجارى للطباءة والنشر 
شروح التلخيص : مختصر سعد الد ين التفتا زاني › 
مواهب الغتاح لابن يعقوب المغريي ء 
عروس الا “فراح ءليها* الد ين السيكي › 
مصر : المطيعة الكبرى الاميرية بيولاق ءالطيعة الايلى ٣۷١‏ إه 
الصا حيي : آيو الحسين احمد بن فارس » 
تحقيق : السيد آحمد صقر 


القاهرة : مطبعةعيسى اليايي الحلبي ۹۲۷ م٠‏ 


- TAT = 


- الصتاعتين : أبوهلال الحسن العسكرى »ء 


تحقيق : د . مغيد قميحة ؛ 
دار الكتب العلمية ءالطبعة الاولى ( ٠١‏ (ه - (۹۸١م٠‏ 


طبقات الشافعية : أبونصر عبد الوهاب بن علي السبكي › 


تحعیقی 


: عبد الفتاح محمد الحلو ‏ محمود محمد الطناحي ¢ 
مصر : مطبعة عيسى البايي الحلبي وشرداه . 

- الطراز : يحي بن حمزة العلوى اليشى » 
بیروت : د ارالكثب الخلمية » .> هھ - 4° م۰ 


- العمدة : أيوعلي الحسن بن رشيد القيرواني ء 


تحقيق : محمد محي الد ين عبد الحميد » 
يروت : دارالجيلى للنشر والتوزيع ءالطبعة الرابعة ۹۷۲ ١م٠‏ 
- عيار الشعر : محمد احمد بن طباطبا العلييى > 
تحقيق : عباس‌عبد السا ترء 
بیروت : 


- العين : 


د ارالكتب الملمية ءالطبعة الایلن 2۰۲ هھ - ۹۸۲١مء‏ 
الخليى بن أحد الفراهيدى » 
المراق : وزارةالشقافة - د ارالرشيد للنسشر - سلسلة المعاجم 
والغہارس (۳)) ۰ 


- غراعب القرآن ورغاعب الغرقان : 


نظام الد ين الحسن بن محمد النيسابورى » 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » 


مصر : شركة مكثية ومطبعة البابي الحلبي وأولاده ءالطيعة الايلى » 
‘PPA =A)‏ 


فخر الد ين الرأ ئي بلافیاً : ماهر مہدی هلال › 


العراق : متشررات وزارة الإعلام في الجممورية العراقية . 


“ AY 


- الغروق اللغوية : آبوهلال العسگری » 
ضبطه وحققه : حسام الد ين القد س » 
بيروت : دارالكتب العلميةه 
- الفصل في الملل والاهوا* والنحل : اين حزم الظاهرى » 
وبهامشه اللل والنحل : لبي الغتح محبد الشهرستاني » 
ببروت : دار المعرفة للطباعة والنشر . 
الكالل في ضعغا* الحد يث : الامام الحافظ أبو اح عبد الله بن عدى 
الجرجاني 6 ۰ 
تحقيق : لجنة من المختصين EET‏ 
ببروت : د ارالفكر للطباعة والنشر ٠‏ 
- الګتاب : عمروبن عشمان بن قنبر » 
تحقيق : عبد السلام محص هارون » 
الرياض : دار الرفاعي ,القاهرة : مكتبة الخانجي . 
- كثاب الإ قناع في القرا۴ت السيع : ابوجعغر أحند بن علي الا" نصاری ابن البان شن , 
تق د . عبد المجيد قطامش » 
مكة : مركز البحث العلمي وإحيا* التراث الا سلاسي »> 
- الكشاف : آبوالقاسم جار الله محمود الزمخشرى » 
ویہامشه الانتصاف فیا تضمنه الكشاف من الاعتزال : أحمد ين المنير ء 
وحاشية السيد الجرجاني » 
بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ء 
- كشف الظنون عن آساي الكتب والغنون : مصطغفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليغة؛ 
دارالغګر ٠۳‏ (هھ ‏ -۱۹۸۲مء 
- لسا ن المرب : آبوالغفضل جمال الد ين ابن شظور » 


بیروت : دارصادر . 
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لسان الميزان : الاإمام شاب الدين علي بن حجر العسقلاني » 

بيروت : منشو رات موسسة الاعلمي للمطبوعات . 
- المياحث البيانية في تضدير الفخر الرارى : د . احمد هنداوي هلال » 

رسا لة د كتوراة نشا م نن اة الارهي 77ھ 
المشل السافر : ضيا* الد ين بن الاٴثير › 

تحقيق : د . احمد الحوغي-د . بد وي طبائة » 

القاهرة : دار تہضة مصرلاطبع والنشر - الفجالة . 
- المجازفي اللغة والقرآن : د . عيد العظيم المطعتي » 

القاهرة : مكتبة وهبة الطبعة الايلى es‏ ۵م 
مجاز القرآن : ابوعبيدة معمر بن المثني › 

علق عليه :د . محمد فو#اد سزگين » 
- المحتسب : ابوالفتح عشان بن جني » 

تحقيق : على التجدى ثاصف -د . عيد الحليم التجار د .عبد الفتاح شلبي » 

د ار سزكين للطياعة والنشر ءالطبعة الثانية 1 .> (ه - 4۸1 مء 
- المحرر الوجيز ا عبد الحق بن عطية الا ندلسي ‘ 

ر -تحقيق : الرحالي القاروق - عبد الله بن إايراهيم الا “نصارى » 

الك عيكت العال السيد إابراهيم - محمد الشافعي صاد ق المناني »› 
قطر : TE‏ 
٣‏ - تحقيق : المجلس العلمي بقاس »ء 
الملكة المغربية : وزارة الا وتاف والشو*ون الإسلامية . 

- المحصول في طم الاسول : فخر الد ين محمد بن عر افرازى » . 

د راسة وتحقيق : طه جابر فياض العلواني » 


الرياض : جامعة الاإمام محف ين سعود الاسلامية -لجنة البحوث والنشر 2 
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المد خل إلى علم الاسلوب : د . شکری عیاد » 
الرياض : دار العلوم لاطباعة والنشر ءالطيعة الايلى 2٠۲‏ ١ه‏ ٣0۹۸م‏ 
مرآةالجئان : الإمام أبوعبد الله اليافعي › 
بیروت : موس ة‌الاعلمي ۳۹۰ ( هھ -١۹۷۰ام.‏ 
- المزهر : جلال الد ين السيوطي › 
مصر : مطبعة السعاك ة »م٢۳‏ إهء 
- سند الاما آحمد بن حنیل » 
بيروت : المكتب الا سلامي للطباعة والنشرٍ ٠‏ 
- المطول على التلخيص : سعد الدين التغتازاني ء 
:۽ مطبعةأحت كال ٣٣١‏ إهء 
- معاني القرآن : آبو زکریا یحبی بن زياد الغرا* » 
بيروت : عالم الكتب -الطبعة الثالثة ۳ .> (ه - ۹۸٣‏ ام ٠‏ 
معترك الا "قران في إعجاز القرآن : جلال الد ين السيوطي ء 
تحقيق : علي محبد البجاوی » 
صر : دارالفكر العربي ٠.‏ 
- المعجم المفهرس لا'لغاظ القرآن الكريم :محمد فو#اد عبد الباقي » 
القاهرة : دارالحديث . ۰ 
- معجم المو* لفين : عم رضا كحالة » 
ببروت : دار إحيا* الترآث العر بي . 
- المغني في أبواب التوحيد والعد ل :. القاضي أبى الحسن عبدالجبار» 
تحقیق د محمون مح الخضيرى'» جا ٠١‏ . 
مصر : الموسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . 
- مفني اللبيب : أو محید عید الله بن هشام الا" نصاری 
تحقیق : محل محي الد ين عبد الحيد e‏ 


بیووت : د ارإحيا* التراث العر يي 


14٩‏ د 


- مفتاح السعاد ة ومصباح السیاد ة : اح بن مصطغی الشہیر یطاش‌کبری زادهء 
مراجعة وتحقیق : کال کایل بکرى عبد الرهاب آبوالنور » 
مصر : دارالكتب الحديثة . 

- مفتاح العلوم : بو يعقوب يوسف السكاكي . 
بيروت : دار الكتب العلمية . 

- المقرد ات في غريب القرآن : أبوالقاسم الحسين ين مح المعروف بالراغب الاضغهالي » 
تحقیق : محمد سيد کيلاني » ۰ 
ييروت : دار المعرفة. ۰ 

- المفصل : أبوالقاسم محمود بن عر الزمخشرى » 
بيروت : دارالجيل ٬الطبعة‏ الثانية . 

ایی الل ایو الین اخ جن فان 
تحقيق عبد السلام محمد هارون > 
اران : دارالكتب العلمية - اسماعيلياد نجفى » 

- المققضب : آيوالعباس محمد بن يزيد المبرد »› 
القاهرة : المجلس الا“ على للشعون الاسلامية -لجنة إحياء التراث العربي 
44-۹ م 

مقد مة اين خلدون : عبد الرحمن بن خلد ون » 
بيروت : دار القم ءالطبعة الخامسة ٤‏ ۸وامء 

- من سر ار التعبير في القرآن : د . مح آبوموسى » 
مصر : دارالغکر . العر بي - ۲۹1 (ھ- ۹۷1 مء 

- من أسر ار التعبير في القرآن : د . عبد الفتاح لاشين » 
شركة مكتبة عكاظ »ءالطبعة الا لى ePATAIY‏ 


- من آسر ار القرآن : د . على العمارى ( بحث مخطوط ) . 


من أسراراللغة : د .پابراهيم أتيس » 
القاهرة : مكتبة الا نجلو المصرية ءالطبعة السادسة ۹/۸ م٠‏ 
- من الاإعجا ز البلاغي للقرآن :د . طاح دراز »› 
القاهرة : دار التوفيقية للطباعة بالا زهر . 
- من بلاغة القرآن : آحمد احمد ید وی » 
القاهرة : دار نهضة مصرللاطبع والنشر » 
الما زنة بين الطائيين : ابو القاسم الحسن بن بشر الآمدى ٤‏ 
تحقيق : محمد محي الد ين عبد الحميد , 
بیووت : مكتبة العلمية ء 
التبا العظيم : د . محمد عبدالله درازء 
الكويت. : دارالظم ءالطبعة الثانية ۹۷١ - ده٠ ۳۹١‏ م٠‏ 
- النجوم الزاهرة : جال الد ین آبوالمحاسن یوسف بن تغری بردی » 
مصر : وزارة الثقافة والارشاد القوي . 
¬ نظم الد رر في تناسب الآيات والسور : ابو الحسن ابراهيم بن عمر البغاعي ٠‏ 
المند د حيد رباد مطبعة مجلس داعرةالمعارف العشانية » 
( 2۰ھ ¬ ۹۸1م 
نقد الشعر : ايوالغرج قدامةبن جعفر » 
تحقيق : محمد عبد المنعم خغا جي « 
القاهرة : بكتبة الكليات الا زهرية -الطبعة الاطى ٠٠۰‏ (ه = ١۹۸١م‏ 
- نقد النشر : ابوالغرج قدامة بن جعغر ء 
بیروت : دارالكب العلمية ٠۰‏ هھ ۹۸۰ م٠‏ 
نهاية الإيجاز : الامام فخرالد ين الراق » 
تحقیق :د . بکری شیخ آمین ۰ 


بيروت : دارالعلم للملايين الطبعة الاولى ‘PIA‏ 


“ 1۹1۲ = 


الوافي بالوفيات : صلاح الد ين خلب الصغدى ,۽ 
یاعتنا* : هلموت ریتر » 
المانیا : دارالنشر فرانز شتانیر ٩‏ (۳۸ هھ -1۲٦۱۹م۰‏ 
- وفیات الاعٌیان : آبوالعیاس شس‌الد ین آحمد بن محص بن خلکان » 
تحقيق : د . إحسان عباس » 


بیروت : دار صادر . 


فهرس الهو ضوعات 


المو ضوع الصفحة 
الإهداء 

المقدمة آ ی 
التسييد : حياةالغغرالرائى : 0 


. اسمه ولقبه وکنیته - مولده - نشاته - صغاته - مذ هبه 
العقد ى والفقهي - عصره - مو* لفاته شسعسره - 
تفسيره - راء العلماء حول التسير - هل أكل التغسير ؟ 


مكانته البلاغية - وفاته . 


الباب‌الاوّل 
علم المعاني قبل الفخر الرازى 11-۳1 
الغصل الاول :ء- ما المراد بعلم المعاني ؟ : C= YY‏ 
الفصل الثاني : علم المعاني عند البلاغيين . AY = {o‏ 


المفرد ات - التقد يم -الاستغهام -الامر والنهي - الحذف - 
الإ يجاز - الفصل والوصل -الالتغات - الاعتراض . 


الغصل الثالت : علم المعائني عند المغسرين وطما* الإعجاز. ERE‏ 


المفر دات - التقد يم -الاستغمام -الامر والنهي -الحذ ف - 


الإيجاز -الغصل والوصل -الالتغات -الفواصل القرآنية. 


110 ص 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني 
علم المعاتي في تفسير الغخر الرازى 1¥ = o01‏ 
الفصل الال : النظم في التضسير Fo = 14۸ ٠‏ 
الفصل الثاني : المغردات. 1“ Yt‏ 


الكلمة القرآنية -الافراد والجمع - الغعل والمشتقات - 
التعريف -التنكير -أد وات الر بط : حروف الجر » 
أد وات الشرط - صيغ العموم - حروف العطف - حروف النفي . 


الفصل الثالث : بتا*الجملسة . TI = +) ٠‏ 


التقد يم - الاستفهام -الاممر -النهي -الحذف -الإيجاز- 
التوكيد - القصر - الوصف - القيود - وضع المظهر موضع 
المضىروءكسە. ا 
الفصل الرايع : بتاء الجمل ء oft = 1Y‏ 
المناسبات والترتييات - الغصل والوصل - ا لاعتراض- 
الالتغات - التكرار - الفواصل - مشكلات الفواصل - 
التحليلات والموا زنات ء 


الفصل الخامس : الاعجازالقرآني في تغسير الفخر ء o01 = oo‏ 


- 111 ~= 


الو ضوع الصفحة 


الباب الثال_ث 


تأشر الغخر وأآثره فيمن بعس ده TEY = ooY‏ 
الفصل الايّل : تأثرالفخر يمن قبله . AS‏ 
۲ تاثره بعبد القاهر الجرجاني يا 00۹ 
ب د تاثره بالزمخشری . o¥۲‏ 
= تاثره بالمغسرين . OAS‏ 
ل تآثره ببعض النحاة. ۹1 
الغصل الثاني : أثره فيمن بعده. )1 r=‏ 
2:1 آره في الد راسات البلاغية . 1Y‏ 
ب - اثره في کتب التغسیر . 117 
ج - اثره قي كتب علوم القرآن . <1۳ 
الخاتمسة : TAY ~ Tf‏ 
1 - خلاصة البحث . 1€ 
ب آھم نتائج البحث . 1Yo‏ 
جا فيرس المصاد ر والمراجسع . YA‏ 
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